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بلاد الشام قبيل الغزو المغولي 


مكة المكرمة . المملكة العربية السعودية 
الطبعة الأولى 
م١11‏ شاع ارمة ١‏ 1 
4 صرء ١4‏ سم 


الفهارس : ص 
١‏ - تاريخ الدوله الإسلامية في الشام ْ 
؟ - تاريخ الدولة الأيوبية : 
م - تاريخ الصليبيين : 
- تارم بخ المغول 
أ[ ء العتوان 


فهرس موضوعات الكتاب 


الموضو ع 
المقدمة: دراسة نقدية لأهم مصادر البحث اليو ا ا 970 


الفصل الأول انرق بون وا ليوا لدتو اوت مد 6 ا جام 
ا موقف في بلاد الشام بعد وفاة صلاح الدين 


ما1؟١8-‎ 15 ه/‎ 5١6 4 


١‏ إنقسام بلاد الشام وخرب الوراثة الأيوبية وآثرها على 


أوضاع بلاد الشام دن و0858 1 410 2 946 
 *‏ العادل أبو بكر بن أيوب وسيطرته على مقاليد الأمور 
في بلاد الشام 0 ا 0 1017 ير الى '. 
* - الممالك الأيوبية في بلاد الشام ا اللا 
أ مملكة حلب قبوو ا كيودم كوي 1222 وبق بيك 9ك :28 
ب مملكة حمام و واححواع سيوع اام ومسو ولا ء عق 43 
اك فيو ع 1 ف ار 4م ما سمو ا 5م 
د - تملكة حعشق لخ يت شع فوت 6ت نم بت ا عون ع 1 مامز 
ه ‏ بقية الإمارات الأيوبية في بلاد الشام مسو 52176 


الفصل الثاني وود ماو سو نوسن ب بويمث لباوك “رس 2207 علا * 
العلاقات الداخلية بين ملوك بنى أيوب ونتائجها 


على التفوذ الأيوبي في بلاد الشام 
56 لاهه ها/ 1١١1١8‏ 64١١م‏ 


١‏ وفاة السلطان العادل أبنو بكر بق أيوب عتة" 5116 هم 


م ونتائجها على أحوال بلاد الشام السياسية وعب وى 1# احا 
؟ ‏ العلاقات بين أبناء السلطان العادل ؤأثرها في بلاد 

الشام 518 ه"57 ه / 8١1797-171ام‏ ؛ دي موده 10 ار 
م الحرب الأهلية فى بلاد الشام ونتاتجنا 6+ - +54 عم 

/ 1 1744م دغ ومن 7 قورع و ووو + 772-5130 
الصالح أيوب وإعادة توحيد الدولة الأيوبية 

54/14 هم/ ه"17- 14١١م‏ ع ف ا و امو من 1 حا 
ه ‏ بلاد الشام في مفترق الطرق (انجيار الأيوبيين وقيأم 

دولة المماليك /1 5+4" /اه5 هل// 1١58094-1١‏ م) 2.2.2 لمخ4ا- 1١13‏ 
الفصل الثالث “أ لوا حئة ,حتو 5 كيودة .3 وده عت 3057 


موقف ملوك بنى أيوب من الصليبيين في بلاد الشام 
م6 - ه56 هم 658-67١1١ام‏ 


الموقف في بلاد الشام بين المسلمين والصليبيين زمن السلطات 
العاكل بيك ال د 11/7 77 ا ا ا 1101-7 


5 


0 الو الحملة الصليبية الخامسة 2 تاريخ بلاد الشسام 


84-5 0" ه//ا١١1717-1١ام‏ و مهاج ضوع م بل ا 
* - بخلفاء السلطان العادل وموقفهم من الصلييين 5١8‏ - :44؟ 
غم 

١545-1ام‏ ددع م مدال ولاقو اسان ب د لم50 
3 2 الصالح أيوت واسترداد -- 2 ومعركة غَرَْةُ ونتائيحها 

ا 111 1146م 7 ا اا اا 
© - الموقف بين المسلمين والصليبيين ف بللاد الشام عشية 

الغزو المغولي 505-15 ه/م:108-7174]١ام‏ انريم قم - 5 
الفصل الرابع مكودع ١ ١‏ بروحوية اعد معدا | لدع انه معت و«طهاج 0 
أولاً: مع القوى الإسلامية : ز ز ز 00 

* مع اخللافة العباسية مالساو اس وان وا و سهان عن سماو و ١‏ 8 0 

*# مع سل جقة الروم ا ا ا ا ا 1 ٠.‏ 

* ظهور خطر الخوارزمية ماعو عماس و ءلم 106 
انياً: مع القوى غير الإسلامية : الل ا ا لال 

# مع مملكة أرمينية الصغرى ال الا ال ىا 4 ان 

* مع الأمبراطورية الرومانية المقدسة اوعدو ديد لويم 

* ظهور خبطر التتار 1 ز ز 2 1[ 7م ا 0 


الموضوع الصفحة 


الفصل الخامس الي عه سوسا ان ريعس سوسس و يأب أ 7/7 27 
أهم مظاهر التطور الحضاري في بلاد الشام 
الحياة العلمية في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي جره دورو مع ١‏ 0 جةة 
دور ملوك بني أيوب في ازدهار الحركة الفكرية يي “الوا 
أهم المدارس في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي ل 
علوم الشريعة ووندار عداين رامو امش كنوك ١‏ للاعطكم 
. علوم العربية (النحو واللغة والشعر والأدب) الى 0 نيز 
- الفلسفة اك يعور مويه يوم كدي و عسوي ات 9020007 
الدراسات الطبيعية (الطب والصيدلة والرياضيات والفلك) 
145-18 


أهم لامح الحالة الاقتصادية لبلاد الشام قبيل الغزو المغولي : 
(الزراعة» الصناعة. التجارة) ‏ أهم المنشات العمرانية والمرافق 


العامة . 010111 اا 
* النائمة اام ا ا اا مم0 ال دل ١‏ 
# الملاحق نيه 3 ند ) وي ١‏ انوع ومن ع مح و 
* المصادر والمراجع اكاك مصصوت واباسدودة اللودد ل مه وي 0 
* الخرائط . لقيو 1 3ه ز نه فم وك 1 ود ١‏ عر م أس اع فر “اي 271 
* كشاف الأعلام والأمم والشعوب والطوائف 0000-١‏ 6 اليك 
#* كشاف البلدان والمدن والأماكن والبقاع ااع عدو يعمد عب لقاع الم 
* كشاف المصطلحات ا ا ا 


دراسة نقدية لأهم مصادر البحث 


بب#انيلتسااتم 


الحمد لله الذي علم بالقلمء علم الانسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد نبي الحدى, وعلى أله وصحبهء ومن سار على نبجهم إلى يوم 
الدين. 
نا 
فمن المعروف أن مما ساعد على نجاح المغول في غزواتهم للعالم الإسلامي 
أخهم وجدوا أمامهم أمة إسلامية مفككة. فقدت قوتها ووحدتها منذ زمن طويل 
ولم يقتصر الأمر على الانقسام فحسبب», يي المسلمون في نزاع لا ينتهي 
بين بعضهم البعض وفي ذلك دليل على أنه قبيل الحوادث الكبرى في التاروخ 
تتلاحم وتتشابك وتتداخل الأوضاع السياسية وتضطرب وكأن هناك نوعاً من 
النذر والارهاصات با تخبئه الأيام من مجيء غزوات جديدة من الشرق هي 
غزوات المغول. إذ شهدت بلاد الشام قبيل الغزو المغولي فترة بالغه 
الاضطراب. اشتد فيها الصراع والتطاحن بين الأيونيين ما كان له أسوأ الأثر 
عق اللبية الأسلائق. بحيت تفرك حزان القرى في يله القداة. اتج 
الصليبيين وتحول المسلمون فن موقف القوة والهجوم لاسترداد البلاد المغتصبة 
إلى موقف الدفاع عما بقيى بحوزتهم من البلاد. فضلا عن تحول تيار الحركة 
الصليبية نحو مصر بقصد الاستيلاء عليها باعتبارها مركز القوة الاسلامية. 
ودخول عناصر جديدة في الحياة السياسية في بلاد الشام مثل الخوار زمر 4 
والمماليك» وما ترتب على ذلك من زيادة الاضطراب والتناقض الذي تمخض في 
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النباية عن سقوط الأيوبيين وقيام دولة المماليك. كل ذلك دفعنىي لمعالحه هذا 
الموضوع وأرجو أن أكون قد وفقت فيه. 
وقد اعتمد البحث على مصادر كثيرة ومتنوعة. من أهمها كتاب (الكامل 
في التاريخ) لابن الأثير. وهو أحد ثلاثة إخوة عرفوا جميعابالعلم والفضل . 
اشتهر الأكبر مجد الدين أبو السعادات بدراسة علوم القران والحديث 
والنحوء بينا اشتهر الاصغر ضياء الدين بالبحث في علوم الأدب 
د - وهو الذي تولى وزارة الأفضل بن صلاح الدين ‏ ء أما ما الأخ الأوسط 
فهو المؤرخ المشهورعز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم الشيباني المعروف 
بأون. الأثر زهههة 15١/55٠١‏ ١1798-1م)‏ 201 
ألف ابن الأثير العديد 9 الكتب التارتخية, أفاد البحث من أهمها وهو 
كتاب (الكامل في التاريخ) . وابن الأثير مؤرخ أصيل. وصاحب فكر ثاقد. 
ورؤية دقيقة فاحخصة. ينظر 0 العظيمة نظرة عميقة ويربط بين جزئياعها 
ونا بعل ااه سجوإفيع». وير ةطيع ادك عرن: تملك الضايبية قله 
وتهديدها بلاد الشام ومصرء ربط بين خطر الصليبيين هذا القادم من جهة الغرب 
وبين بدء الغزو المغولي لبلاد ما وراء الغبر من جهة الشرق كخطرين جسيمين 
هددا العالم الاسلامي في وقت واحل2'©. 
وتظهر حاسة ابن الأثير التاريخية عندما تحدث عن غزوات المغول» فعل 
الرغم من أنه توفي سنة 570 ه فإن ما عاصره من غزوات المغول الأولى جعله 
55 بالمصير الرهيب الذي ينتظر العالم الاسلامي على أيدى المغول. فقال عندما 
تحدث عن بدء غزوات المغول ات سنة "51١1/‏ ها: ((لقد بقيت عدة سنين 
فعركيا عن ذكر هذه الحادئة استعظاما هاء كارها لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلا 


)١1(‏ سعيد عاشور : دراسة 17" كتاب الكامل في التاريخ 0 الأثير, ف كتاب بحخوث ودراسات في 
تاريخ العصور الوسطى ص 47"م؛ وانظر أيضاًء العريني: مؤرخو الحروب الصليبية ص ٠704‏ 
(؟) انظرء ابن الأثير: الكامل جا ١7‏ صن 9779 8. 
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وأؤخر أخرى. فمن الذي يسهل عليه نعي الاسلام والمسلمين» ومن الذي 
ع ةج ا فياليت أمي لم تلدني. ويا ليتني مت مت قبل حدوثها 8 
0 .)) ثم يسرد غزوات المغول . كحادثة لا نظير ها في التاريخ(') 

وكتاب الكامل لابن الأثير هو تاريخ عام, ركز فيه مؤلفه على تاريخ العام 
الاسلامى. وحاول فيه التوازن بين الأقاليم. فلم يدع أخبار إقليم تطغى على 
حوادث إقليم اخخرء واعتمد في ذلك على المصادر الخاصة بكل قطرة'». وعلى 
الرغم من أن ابن الأثير يسير في كتابه على طريقة الحوليات فانه كان يدرك عيوب 
هذه الطّريقة ولهذا كيرا ها مناشى تلك الّضوب. إذا رآى أن اللناذثة الواححدة إذا 
قسمت على السنين سوف تختل. عندئد يأي ما متتابعة» والأمثلة على ذلك 
كرة. فهو عيلة عون بياك عع اسملة الشلييية. اسقامسبة. 88-5094 قد 
أوردها كلها فى حوادث سنة 514 ه وقال: ((وسقناها سياقة متتابعة ليتلوا 
بعضها بعضاً))0©. 

وترجع أهمية كتاب الكامل لابن الأثير لموضوع البحث إلى أن مؤلفه كان 
معاصرا لخحزءكبير من الحقبة موضع الدراسة حتى سنة 574 ها حيث ينتهي 
تاريخهء وقد أفاد البحث من الكامل في دراسة الموقف في بلاد الشام عقب وقاة 
صلاح الدوقة هنة قمزة هد إد مدت بالفهيل عن - الذي دار بين أبناء 
صلاح الدين ودور عههم العادل في ذلك اعبات + أنه نجس التنيه إلى عدم 
الاعتماد كلياً غلي.ابن. الآثير فى هذه النقطة نظرا لأنه 1 يشر إطلاقا إلى الدور 
الذي لعبه أ أخوه ضياء الدين ابن الأثير خلال وزارته لاقب سبك كالة. سريلاق 
ازدياد شقة الخلاف بين الأفضل واخوته2»*2. كما أفاد البحث من كتاب ابن الأثير 


)١(‏ انظر اب الأثير: الكامل ج ١”‏ ص ره ؟ وهأ بعدها. 

59)ابن الأثير: الكامل ج ١‏ المقدمة صن 75.ه؛ العريتى: مؤرخحو الحروب الصليبية 
ص ٠7١1/15١5‏ 

( ابن الأثير: الكامل ع 7 اص لاه 
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عند دراسة موضوعات : السلطان العادل وسيطرته على مقاليد الأمور ف يلاد 
الشام والعلاقات بين ابناء السلطان العادل بعد موته. والموقف بين المسلمين 
والصليبيين زمن السلطان العادل: والحملة الصليبية الخامسة وأثرها في تاريخ 
بلاد الشام. إضافة إلى العلاقات بين سلاجقة الروم والأيوبيين» وعلاقة بلاد 
الشام بمملكة أرمينية الصغرى وأثر غزؤات المقول الأولى على الجزيرة وبلاد 
الشام”'' . 

ومن المصادر أللهمة التي اعتمد عليها البحث كتاب (التاريخ المنصوري) 
لؤلفه محمد بن نظيف الحموي المتوق بعد سنه "١‏ ه. وقد كان ابن نظيف 
الحموي كاتباً للملك الخافظ أرسلان شاه بن العادل صاحب قلعة جعبر» ثم عمل 
بعد ذلك في خدمة المنصور بن الملك المجاهد صاحب حمص». وصنف له كتاب 
(التاريخ المنصوري) وقدمه إليه. وهذا الكتاب عبارة عن ملخص لكتاب آخر 
كبير ألفه ابن نظيف يسمى (الكشف والبيان في حوادث الزمان) غير أنه مفقود 
مع الأسف7©. والتاريخ المنصوري كتاب موجز لا نجد في قسمه الأول حتى 
وفاة صلاح الدين سنة 648 ه أي جديد لأنه ينقل باختصار شديد عن مصادر 
متوفرة9©. إلا أن أهميته تظهر منذ سنة 089 ه بعد وفاة صلاح الدين» حيث 
أصبح ابن نظيف شاهد عيان على ما ذكره. فأورد معلومات جديدة انفرد بها 
عقن بقية المصادر. وقد أفاد البحث من تلك المعلومات وبخاصة أثناء الحديث 
عن العلاقات بين أبناء صلاح الدين». والعلاقات بين الأيوبيين في 
بلاد الشام وسلاجقة الروم حين تحالف الحانبان لصد خطر جلال الدين 
الخوارزمي. وغارات الاخير على الجزيرة واثر كل ذلك على الحبهة الاسلامية 
إزاء المغول . كا اتفرد اس نظيف بمعلومات جديدة عن غارات المغول الأول عل 


(1) انظر ما يلي الصفحات: 85 1ت /111 03774 378 - فل 747 وك رمك نكم 
المحقق - وقد قام ليها العيد دودو تتحفيىق وتسشسر الحرء الأخخير سن التاريحم 
المتضورى .قزهة- اها طاء دشق 011411ه/1541ام٠‏ 

)5 ابن نظيف: التاريخ المنتضوري ص ؟ عداشية ين 5 
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الجزيرة. ووصول رسلهم إلى المحاهد صضاحب مخص . . واتمرد 57 بالشاء أضواء 
جديدة على علاقة الأيوبيين بالامبراطورية الرومانية المقدسة. اضافة إلى الحملة 
على معلومات هامة أفادت البحث عند دراسة مملكة حمص وعلاقتها بالممالك 
الأيوبية الأخرى في بلاد الشام”). 


2 أهم المصادر لموضوع البحث كتاب (مراة الزمان في تاريخ الال 
ومؤلفه ]أ بو المظفر يوسف بن قراوغلي الملقذ سبط ابن الحوزي. المتوق بدمشق 
سنة 58615 ه/*ه؟١‏ م6 . اوقك ولد سمط الحوزي سنة مه ه/85 ١١‏ : 5 
بغدذاد. ا 2 كنف ححجدة لأمه المؤرخ أ بي العرج سس الحوزي مؤلف كتاس 
والمحكم قُ تاريخ الملوك والأمم) . وما توفي أفو الفرج سنة لأقه ه :١/‏ كك 
م جعي باك لك الوصل قٍ قذلي العلم ‏ ع يكرد إلى دمسق وو 
فقيها واعظاً. 9 5 الولف .* علامة ف التاريخ ا 

وكتاس مرأة الزمان من أشهر مؤلفات سبط ابن الحوزى قال عثه أب 
المحاسن ابن تغري بردى» إنه ((في غاية التحرير والنقل عن الثقات ومن أرخ 
بعدهة فقل تطفل عليه واغعترف من بحره واحتاج» ولا سيم الذهبي والصفدى فإن 
معو في تاريخيهما على تاريخه)) 0©. وقد أشار ابن تغري بردى إلى أن مراة 
الزمان كان مصدره الأساسي لكتابه (النجوم الزاهرة) فقال: ((ونقلت منه في 
هذا الكتاب معظم حوادثه))29. 

اتبع سبط ابن البوزي في كتابه طريقة ا حوليات. وتتفاوت قيمته التاريخية 
من عصر إلى عصر تبعاً لموارده» ففي أقسامه الأولى حتى القرن الرابع الهجري 
(1) انظر ما يلي الصفحات: 98" للا 6ل للم ل ام 
(؟) ابن تغرى بردى: المتبل الصافي ج87 ورقة 147 ! . 


اله المصدر للفسبه والخرء والورقة . 
(4) ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ج الا ص 58 ٠‏ 


١ 


تفل أهمية كتاب مرآة الزمان نظراً لأن سبط ابن الجوزي نقل عن مصادر 
معروفة. ثم يعوذ الكتاب ويكتسي أهمية بالغة قريدة قُْ نوعها؛ 5 بعص , أخمار 
القرن الرابع ومعظم القرن الخامس » لكونه تقل عن مصادر مشقودة ومعاصرة 
لهذين القرنين. وفي حوادث القرن السادس تبدأ قيمة الكتاب في التضاؤ ل. 
لتوفر المصادر التي نقل عنباء وتعود للكتاب أهميته القيمة في أخبار النصف الأول 
سن القَرن السابع ا شجري » وني الفترة التي عاصرها سيط 55 الحوزي كشاهد 
ا" 

وترجع أهمية كتاب مرآة الزمان لموضوع البحث نظراً لأن سبط ابن 
الجوزي كان شاهد عيان لهذه الحقبة ‏ موضع الدراسة بل وشارك أحيانا في 
صنع التاريخ مثل الحملة الشعبية التِى قادها من دمشق ضد الصليبيين 
سنة /5561 ه/ ١3151م292؟2.‏ كما كانت صلاته قوية مع ملوك دمشق مثل المعظم 
والأشرف والصالح أيوب وغيرهه2"7. لذلك فإن ما أورده مس أخبار عن هذه 
الحقبةء تعتبر جديدة ومفيدة وعنه نقل كثير من المؤرخين الذين أتوا بعده 

وقد أفاد البحث من مراأة الزمان عند دراسة الموقفا بين المسلمين 
والصليبيين زمن السلطان العادل. والحملة الصليبية الخامسة واثرها على أحوال 
بلاد الشام . والدور الذى لعبه المعظم اق التجسن غيل الصليييين لمدرفة 
تحركاتهم» اضافة إلى العلاقات بين أبناء السلطان العادل, والحرب الأهلية, 
وكذلك عن حملة الامبراطور فردريك الثاني ودخوله 3 بست المقدس وموققه من 
المسلمين» كنا أورد سبط ابن الحوزى معلومات جديدة وقيمة عن معركة غزة 
ضد الصليبيين سنة 549 ه2©». وأفاد البحث من مرأة الزمان في دراسة الحياة 


)١(‏ عل عوده الغامدي: بلاد الشام قيل الغرو الصليبي ص 54١ء‏ شاكر مصطفى : التاريخ العربي 
والمؤرخون ج ؟ ضص ١5لا ١‏ 

(؟)انظر سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان جم ص 8144 - 668ه. 

5)انظر على سبيل المقشال سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ج#الصفحات 
لاق زنك تلاك 7ت فقت نالا 

(4) انظر مايل الصفحاث: هم _ 4م97 41 ؟94؟. 


١5 


ترجم السبط لمشاهير العلماء في مختلف فروع العلم والمعرفة0©. 


ومن المصادر المهمة لموضوع البحث والتي لا تقل في أهميتها عن كتاب 
مرأة الزمان لسبط ابن الجوزي», ما كتبه المؤرخ كمال الدين عمر بن أحمد بن 
هبة اللهء من بنى جرادة العقيليٍ والمعروف بابن العديم وقد ولد 
سنة 4ه ه/917١1‏ م وتوف سلة 5٠‏ ه/1777 م وهو من أسرة عريقة في 
حلب. اشتغلت بالعلم والفقة والقضاء والأدب والشعر على مدى قرنين من 
الزمان. وقد نشأ ابن العديم في حلب وتعلم في مدارسها على يد العديد من 
العلياء ورافق أباه في بعض رحلاته إلى دمشق وبيت المقدس والعراق والحجازء 
وجالس العلاء وأخذ عنهم9». 

كتب ابن العديم العديد من الكتب في التاريخ والأدب. أشهرها في 
التاريخ (بغية الطلب في تاريخ حلب) وكتاب (زيدة الحلب من تاريخ حلب) 
وكلاهما من أهم المصادر لتاريخ بلاد الشام حتى النصف الأول من القرن السابع 
الحجري/ الثالث عشر الميلادي. وقد ألف ابن العديم بغية الطلب على طريقة 
التراجم» وترجم فيه لأعيان حلب. ولكل من دخلها واتصل بها من الأعيان 
والساسة والقادة والعلماء والفقهاء. والقضاأة وغيرهم. وكان في نحو أربعين 
جلداًء غير أن ما يؤسف له أن هذه الموسوعة الضخمة فقدت ولم يبق منها سوى 
عشر مجلدات فقط9©. ولم يفد البحث إلا قليلا من الأجزاء الباقية نظرأ لأن 


.4١7- 41١5 4١5-84١١ 5ؤثل‎ "4٠ انظر ما يلل ص :4غ‎ )١( 
شاكر مصطفى : التاريخ‎ 5١25-5 شاي ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة د با ضض‎ 
. 511١ العربي والمؤرخون ج ؟ ص‎ 

*) وصل إلينا من .بغية الطلب عشر مجلدات بخط ابن العديم تفسه محفوظة في مكتبات استامبول. 
منها ثماتي جلدات قّ مكتبة أحمد العالثك برقم 25911568 ولد والحد ف مكسة أيا صوفيا 
برقم 70155., ومحلد اخخر في مكتبة فيض الله برقم .١1914‏ 
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أساء. رجال حلب وعلمائها خلال الفترة موضع الدراسة وقعت أكثرها في 
المجلدات المفقودة. 

على أن الفائدة لموضوع البحث كانت من كتاب (زبدة الحلب من تاريخ 
حلب) وهو الذي أستله ابن العديم من كتابه الكبير وجعله خاصاً بالحوادث 
السياسية لحلب على طريقة الحوليات حتى سنة 54١‏ ه0©. وتعود أهمية الكتاب 
إلى أن ابن العديم كان معاصراً للحوادث موضوع الدراسة وقام بالعديد من 
السفارات بين مملكة حلب وغيرها من الممالك. الأخرق”'؟2. وقد أفاد الببحث 
كثيراً من زبدة الحلب ولا سيما عند دراسة الموقف في بلاد الشام بعد وفاة صلاح 
الدين» ودراسة تملكة حلب وعلاقاتها بمملكة أرمينية الصغرى وسلاجقة الروم . 
وقد انفرد ابن العديم بالقاء أضواء جديدة على الموقف بين المسلمين والصليبيين 
في شمال الشام وبخاصة بين تملكة حلب وفرسان الداوية. وكذلك خلال 
الحديث عن خخطر الخوارزمية ودخوهم لأول مرة إلى بلاد الشام وآثر غاراتهم على 
الأحوال الاقتصادية لشمال الشام ونتائج ذلك على بلاد الشام قبيل الغزو 
المغولى7'" . 

ومن أهم المصادر لموضوع البحث مؤلفات المؤرخ الكبير ابن واصل» وهو 
حمال الدين أبو عبد الله محمد بن سالم بن نصر الله ابن واصل المازني الحموي الشافعي 
ويعتبر من كبار مؤرخي القرن السابع الحمجرى / الثالث عشر الميلادي. ولد 
بعد مولد هذا القرن وتوفي قبيل هايته بقليل 
(504-لاق5ها/رف 1138-١1١١‏ م). وقد نشأ بحماه وتلقى بها علومه الأولى 
ثم رحل في طلب العلم إلى دمشق وحلب وبيت المقدس والكرك والقاهرة 
وبغداد ومكة والمدينة. ونبغ وصنف في علوم كثيرة» وأقام بمصر مدة طويلة, 
وعاصر الحملات الصليبية المتأخرة وسقوط الدولة الأيوبية وقيام دولة المماليك 


)١(‏ قام سامي الدهان بتحقيق زبدة الحلب ونشره في دمشق سنة 17/٠‏ ه/راه14 م. 
(؟) انظر على سبيل المثال ابن العديمء زبدة الخلب جح ص59 ملل لحتل +114 57141 1م14 . 
(*)انظر ها يلى الصفحات : “/ا؟ د ]ا 84خ "ا 5 ل ف 113-3515 
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وغزوات التتارء وسقوط الخلافة العباسية. ثم اتصل بالظاهر بيبرس وأرسله 
سقير؟ [ق منقزه بن فزدرييلك القاق «امراظور الل الرؤناتية المقسية20. 

-ومن مؤلفات ابن واصل التي أفاد منها البحث كتاب (التاريخ الصالحي) 
وهو تاريخ عام على طريقة الخحوليات منذ بدء الخليقة حتى سنة 5179ه؛ كتبه 
ابن واصل في محجلد واحد وقدمه للسلطان الصالح أيوب بعد أن سماه 
باسمه2"7. واغتمد البحث عليه في دراسة الموقف في بلاد الشام بعد وفاة صلاح 
الدين سنة 498هه/94١1‏ م وأسباب النزاع الذي اندلع بين أبنائهء إذ ألقى 
التاريخ الصالحى أضواء جديدة على هذا الموضوع؛ وكذلك عند دراسة السلطان 
العادل وسيطرته على مقاليد الأمور ني بلاد الشام. والحملة الصليبية الخامسة, 
والعلاقات بين-أبناء السلطان العادل» كا ألقى التاريخ الصالحي أضواء جديدة 
على الحرب الأهلية التي اندلعت في بلاد الشام عقب موت الملك الأشرف بن 
اكاك اس 2*0 


أما كاب (مفرج الكروب في أتحبار بني أيوب) لابن 
واصل فهو أهم مصادر البحث على الإطلاق؛ لأنه غطى فترة البحث بكاملها . 
لا فيه فن تفاصيل عنهم قلا توجد كاملة في كتاب آخرء وقد اعتمد عليه كل 
الذين أرخوا للدولة الايوبية بعده (*؟. وخلال الفترة منذ :وفاة صلاح الدين 
سنة 6084 ها وحتى سئة 51١8‏ ه اعتمد أبن واصل عل مصادر مفمقودة مثل 
تاريخ ابن القادسيى. وهو مؤرخ عراقي عاش في أواخخر القرن السادس الهجري 


نبا.٠١4.٠١8 ص‎ ١ ابن الوردي : تتمة المختصر ج ؟ ص 45". السيوطي : بغية الوعاة ج‎ )١( 
. 5186 معغلمة المحقق ص 5: جا ص‎ ١ واصل : مغر ج الكروس جح‎ 

(؟) ابن واصل : التاريخ الصاحي ورقة ؟ أس 

اه الظر ما يلي الصفحات 8٠١‏ ٠ش‏ إرق - عل لرةأا  ,.13١٠‏ 

(4)ابن واصل: مرج الكروب ج١١‏ فقدمة المحقق ص ؟* 
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اومعلوعاتة قافة! نا ولا سيها فيما يتعلق بتاريخ م القلافة العياسية. كبا اعتمد ابن 
واصل خلال هذه الفترة التى اعقبت وفاة صلاح الدين على العماد الاصفهاني. 
حيث أرخ الأخخير للسنئوات السبع التى عاشها بعد صلاح الدين حتى سنة 
بالؤه ه. في ثلاث رسائل هي «العتبي والعقبي ) و «(نحلة الرحلة) و وخطفة 
البارق وعطفة الشارق». كما اعتمد ابن واصل على رسائل أخرى لضياء الدين 
ابن الأثير وزير الملك الأفضل بن صلاح الدين'؟2. وقد نقل ابن واصل عن 
هذه الرسائل جميغها. بحيث أفادت البحث في علاج العلاقات بين أبناء 
السلطان صلاح الدين ودور عمهم العادل فيه. وبعد وفاة العماد الاصفهاني 
سنة لاوه ه اعتمد ابن واصل كثيراً على ابن الأثير وابن العديم . غير أنه منذ 
سنة 575 ه بدأ يكتس كشاهد عيان., إذ هيات له صلاته يملوك حماة. وصداقته 
للناصير داود ابن المعظم وبعض رجال الدولة الأيوبية» أن يطلع على الكثير من حبايا 
السياسة وأسباب الصراع الذي اندلع بين الأيوبيين. وقد أفاد البحث كثيراً 
من مفرج الكروب في معظم فصوله نظرا للمعلومات القيمة والجديدة التي أوردها ابن 
واصل 7 . 

كا يعتبر كتاب (الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة) من 
مصادر البحث المهمةء ومؤلفه هو المؤرخ عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي 
سن إبراهيم بن شداذ الأنصاري الحلبي 7") ل 44 الذي كان من 
خواص الناصر يوسف صاحب حلبءوكان سقيره إلى المغول. وبعد سقوط بلاد 
الشام بأيدي المغول رحل إلى مصر واستوطنهاء وصار له مكانة لدى الظاهر 
بيبرس والمنصور قلاوون» وكان فاضلا أديبا له العديد من المؤلفات التاريخية أهمها 
كتاب الأعلاق الخنطيرة2؟؟ . جمع ابن شداد في كتابه بين التاريخ والجغرافيةغ 


. ابن واصل: مفرج الكروب ج ”ص و-ز‎ )١( 

(6) انظر .ما يل الصفحات : ١1١ 1418 ١*8‏ 71846. 
مقدمة 0 طاوئي ١‏ 2 

(4)ابن تغري بردى: المابل الصافي ج 5 ورقة ٠١١‏ أب. 


و 


وجعله ثلاثة أقسام: أحدها خاص بممسقط رأسه حلب» وخصص القسم الثاني 
لفق والأزدن وقلسطين ولبناق. والثالث جعله لنظقة الحزيرة: .وتحدنت عي 
فيها من معالم وآثار ومدارس ومساجد وخوانق وغيرهاء ثم ألحق بكل اسم 
تاريخاً لتلك البلاد منذ بدء الفتح الاسلامى حتى عصره2©2. 

وقد أفاد البحث من كتاب الاعلاق المخطيرة عند دراسة تملكة حلب واثر 
الاقطاع الخربي الأيوبي على زيادة حدة الانقسام والتمزق السياسي قُْ بلا د الشام , 
كما أورد ابن شداد معلومات فريدة في نوعها فيا يتعلق بالصالح إسماعيل 
وتحالفه مع الصليبيين ورفض اتباعه الانصياع له بتسليم بعض الخصون 
للفرنج . وقد أمدنا ابن شداد بمعلومات بالغة الاهمية عن مدارس دمشق وحلب 
إضافة إلى الخحالة الاقتضادية لحلب قبيل الغزو المغولى9؟, 

ومن مصادر اليحث القيمة كتابات المؤرخ شهاب الدين عبد الرهن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي. المعروف بأبي شامة 
رفوه 556 ه/ ١15-/510؟1‏ م) وهو من كبار الفقهاء والمحدثين. وكان 
متفوقاً في علوم النحو والعربية إضافة إلى مؤلفاته التاريخية القيمة 9©. 

وقد أفاد البحث من كتاب أبي شامة المسمى (الروضتين في انخبار 
الدولتين) وبخاصة الجزء ع ا اعتمد فيه على بعض رسائل العماد 
الاصفهاني المفقودةء وقد ذيل أبو شامة على كتاب الروضتين بكتاب آخر هو 
(ذيل الروضتين) إذ تحدث فيه منذ سنة ٠ت‏ ه وحتى وفاته سئة 5586 وأكثر فيه 
من التراجم للعلماء والفقهاء الذين عاشوا في بلاد الشام خلال تلك الحقبة وقد 
أفاد البحث كثيراً من ذيل الروضتين ولا سيما في دراسة الصراع الذي دار بين 
الأيوبيين حول السيطرة على دمشق عاصمة بلاد الشام ؛ كما أمدنا بمعلومات قيمة 


(8) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ؟ مقدمة المحقق ص 75. 

رمع انظر مايل صن : اللا لالالال 40# .4١4‏ 444 م46 

رمم السبكي : طبقات الشافعية جم ص 41110-1١18‏ شاكر مصطفى . التاريخ العربي والمؤرخمون 
جاص 5ؤ5؟. 
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عند دراسة الحياة العلمية في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي(©. 


ومن المصادر المعاصرة لموضوع البحث كتاب (البستان الجامع لجميع 
تواريخ أهل الزمان) <"© وهوتاريخ موجز منسوب إلى العماد الأصفهاني, إذجاء في اخر 
حوادث سنة 9ه ه القول: ((إلى هنا انتهى ما ساقه الشيخ الأمام العالم عماد 
الدين محمد بن محمد بن أحمد الاصفهاني المعروف بالكاتب من التاريخ المسمى 
بآلستكان. ..)).23. غل أن عا يبعا مله كين ها بعد ستة885.هه حيث 
ذيل عليه في المخطوطة نفسها أحد الامراء يده الدين سجر اللسبررورق 
الصالحي إلى سنة 588 ه؟). ومن الواضح آله كان ميطاصيوا تيده الفسزةان بولقل 
أحياناً عن شهود عيانء إذ يقول مشا في حوادث سنة ©5178 ه: ((ونشرع 
قّ ذكر الحوادث الكائنة بعد وفاة السلطان يا معتمدين في ذلك على ما 
تقلناه من رمالة الفها الفقيه الفاضل العالم عفيف الدين عبد العزيز بن علي بن 

جعفر الموصلي الحنفي. فإنٍ لم أكن 5 بدمشق يومئلٍ..)) ثم يسرد 
الحواذك نقلذ عتن تللق الرشالة2”؟. 

وقد أفاد البحث من البستان اللتامع في دراسة العلاقات بين أبناء السلطان 
العادل. وبداية الزب الأهلية في بلاد الشام عقب موت الأشرف» والموقف بين 
القن والمباسيق رقن الدبيظان الغلنك ف 


ومن مصادر البحث المعاصرة للفترة موصع الدراسة (التاريخ المظفري)7") 
ومؤلفه القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحموي 
المعروف بابن أبي الدم (545-287 ه/ 1م١١‏ - ١1114‏ م) وهو مؤرخ حموي 


وأ تقر طائين سنك + لايع 1 ١38‏ 88 

(9) وهو لوط ممكتبة أحمد الثالث باستامبول برقم فقة؟. 

(1) البستان الجامع ورقة ١141‏ أ., 

(1)4 الاصفهاني: البستان الجامع ورقة ١4١‏ أبا. 

(©) المصدر نفسه ورقة 7٠١4‏ أبا. 

5 اتظر شايق ض ١144‏ 2 هافك 211 99.2 

وو لوط اعسسد البمعك عل نسبحة مككةا خدابمفان يكلة بالفنذ ركم بياج 


بف 


حوادث سئة 7" هب وأهداء لع حب حهماه الملك المظفر وجعله 001007 وقد 
أفاد البحث من التاريخ المظفري عند دراسة تملكة حماى وحملة فردريك الثاني 
الصليبية ؛ وتسلمه بيت المقدس من السلطان العكاسل 49 


ومن المصادر المهمة المعاصرة لموضوع البحث (جامع التواريخ المصرية في 
ذكر الملوك والخلفاء الاسلامية)0؟ ومؤلفه حسن بن إبراهيم ابن محمد اليافعي . 
وقد كان حياً سنة 59/4 ه حيث أشار في آخره إلى أنه كتبه للناصر قلاوون في 
تلك السنة9*». وكان معاصراً للفترة موضع الدراسة إذ جاء في حوادث 
سنة 5721 ه خلال حديثه عن حملة السلطان الكامل على بلاد سلاجقة الروم 
قوله: ((قال صاحب هذا التاريخ: كنت معهم في هذه السفرة...)) ثم 
يواصل حديثه عن الحملة*©. 

وقد أفاد البحث من جامع التواريخ المصرية عند دراسة العلاقات بين 
أبناء السلطان العادل وأثرها على أوضاع بلاد الشام والحرب الأهلية بين 
الأيوبيين ونتائجهاء وموضوع الصالح أيوب واعادة الوحدة بين مصر والشام. 
واخبيار الأيوتيين وقيام دولة المماليك. وموقف ملوك بني أيوب من الصليبيين. 
إضافة إلى العلاقات بين الأيوبيين وسلاجقة الروم وظهور خطر الخوارزمية9©. 

ومن كتب التراجم المعاصرة التي أفاد منها البحث كتاب (وفيات الأعيان 


بن خلكان (508- 581 ه/١١1؟١1587-1‏ م)ءوقد ترجم ابن خلكان للكثير 


)١(‏ السبكي : طبقات الشافعية خم ص 1١١8‏ -5١١؛‏ أبو الفدا: المختصر ج ”# ص 17 ؛ شاكر 
مصطفي : التاريخ العري والمإرخون جح ؟ ص 1610-85 , 

(؟)انظر مايل ص: 25565659554614١‏ 

(") مخطوط المكتبة الاهلية بباريس رقم 16847, 

(8) انظر اليافعي . جامع التواريخ المصرية اخبر ورقة بالمخطوطة حوادث 59/8 ه. 

(8) المصدر نفسه ورقة هه |أ. 

(5) انظر ما يل ص,: ال ا الا شي ار ا الالل ري ال اللل ضري رض 


فنا 


عن ليك بتي آبرنك انين الغيوا هويا مانا 3 اتنيياة. اميد وإذبية الناية 
العام قبيل التعؤى المعولي: إضافة إلى ترجسه للعديب من العلياة. والأمبات 'الناين 
اسهموا في ازدهار الحياة الفكرية في بلاد الشام. وقد أفاد البحث كثيرا من تلك 
التراجه7). 

وأفاد البحث أبقنا من كتاب (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لمؤلفه 
موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجى الشهير بابن أبي اصيبعة 
(1:0؟-مكك هم 177١-4‏ م) حيث ترجم للكثير من الأطباء الذين 
عاصروا الفترة موضع الدراسة. وقد أفاد البحث من تلك التراجم ولا سيها في 
دراسة الطب والصيدلة وعلوم الرياضيات والفلك”'؟ . 

كما أفاد البحث كثيراً من مؤلفات شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الحموي المتوتي سنة 575 ه/ 17784 م ولا سيم| كتابه (معجم البلدان) حيث 
كان المصدر الأول للتعريف بالبلدان والقلاع والقرى والحصون التى تناوها 
البحث» إضافة إلى أن ياقوت ضمن كتابه بعض المعلومات المافة أفادت البحث 
في دراسة احالة الاقتصادية لبلاد الشام قبيل الغزو المغولي0؟. 

وأفاد البحث هن كتاب ياقوت الآخر (معجم الأدباء) وبخاصة في دراسة 
الحياة العلمية لأن ياقوت ترجم لبعض العلماء المشهورين الذين لعبوا دوراً هاماً 
في ازدهار الحياة العلمية في بلاد الشام خلال الفترة موضم الدراسة”؟». 

ومن أهم المصادر المتأخرة لموضوع البحث كتاب (السلوك لمعرفة دول 
الملوك) ومؤلفه المؤرخ 'القدير أحمد بن على المقريزي. وقد ولد المقريزي سنة 
5 هم/ 1754م بحارة برجوان بمدينة القاهرةء وتوفي سنة 


(١)انظر‏ مايل :1 45" وروت 415 -454. 
(؟)انظر مايل ص : 498 - 444. 
(”) انظر مايل صص: /441 - 148 . 
(5) انظر مايل ص: 10١‏ 10#. 
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6 ه/ 1547 م وهو بعليكي الأصلء مصري المولد والمنشأء وعرف باسم 
المقريزي نسبة إلى حارة المقارزة في مدينة بعلبك. وعكف على دراسة القران 
وعلوم الدين والتاريخ وغير ذلك. وتقلد المقريزي: العديد من الوظائف. كات 
اخرها وظيفة الحسبة بالقاهرة. ويعتبر من فحول المؤرخين المسلمين وله مؤلفات 
تاريخية كثيرة» وتميزت كتابات المقريزي بالدقة في إيراد الحقائق والتخصص 
المتنوع, والاعتماد على مصادر ووثائق لا تزال أصوها مفقودة ١‏ 

وقد أمدنا المقريزيئ بمعلومات مهمة وقيمة في كثير من الموضوعات 
السياسية التي تناولتها فصول الكتاب9') 

ومن المصادر المتأخخرة والمهمة 55 موضوع البحث تاريخ ابن الفرات 
ومؤلفه ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن على, الشهير بابن الفرات والمتوثي 
سنة /ا١٠م‏ ه/ ١4٠07‏ م. وكان مغرما بالتاريخ وألف فيه كتابه. هذا فى عشرين 
مجلداً حتى عصره0©. وترجع أهمية تاريخ ابن الفرات إلى أنه نقل عن مصادر 
معاصرة للفترة ة موضع الدراسة وبعضها مفقودة مثل كتاس الكشف والبياكن لابن 
نظيف الحموى وقد أفاذ الببحث كثيرا من تاريخ ابن الفرات في أكثر موضوعات 
الكتاب(9؟) , 


كا أفاد البحث كثيراً من كتابات الملك المؤيد إسماعيل بن الملك الأفضل 
صاحب حماه المتوفي سنة7/! ه/ 181 مء فقد ((كانت عنده كتب نفيسة 
حوقيا حزائتة 2*0 وقد وفرت له تلك المكتبة مصادر قيمة بحيث ألف الكثير من 
الكتب يأ في مقدمتها كتابه القيم (المختصر في أخبار البشر) وقد أفاد البحث 


3 السخاري 3 اليد اللامع ج ؟ ص ١؟إانظر‏ أيضاًء. دراسات عن المقريزي. مجموعة أبحاث 
اشترك ف اعدادها مصطفى زيادة وأخرون ص 8-1. 

(9) انظر عل سبيل المثال مايل ضص: 1174-١175‏ 154. 

(*) ابن العماد: شذرات الذهب ج الا ص ؟ل. 

(4) انظر على سبيل المثال مايل ص: 5١4‏ - "/1؟ . 

(©) الصفدي : أعيان العصر وأعوان النصر ورقة 114 أب. 


ته > 


كثيراً من هذا الكتاب في أغلب الموضوعات السياسية التي تناولتها الدراسة7». 
كا أفاد البحث أيضاً من كتابه الآخر (تقويم البلدان) في التعريف ببعض 
البلدان وتحديد أماكنها. كنا أخذ البحث بعضيى المعلومات عن كتاب ثالث موجز 
في التاريخ ومنسوب إلى أبي الفدا واسمه (التبر المسبوك في تواريخ الملوك)29' . 

وفضلاً عن هذه المصادر التى ورد ذكرها فقد أفاد البحث من مصادر 
أخرى كثيرة مخطوطة ومطبوعة. وكذلك مراجع حديثة. وجميعها مثبتة في 
الحواشي . ظ 

ويحتوي البحث على مقدمة: وخسة فصول. اقتصرت المقدمة على دراسة 
نقدية لهم مصادر البحث. وناقش الفصل الأول الموقف في بلاد الشام بعد وفاة 
صلاح الدينء وبين سبب انقسام بلاد الشام بعد موتهء وبرهن الفصل على أن 
صلاح الدين لم يكن مسئولا عن النزاع الذي اندلم بين الأيوبين عقب موته 
وبين أسباست ذلك النزاع ونتائجه. وألقى الفصل أضواء جديدة على دهاء الملك 
العادل. والذي استطاع في خباية المطاف بسط نفوذه عل الدولة الأيوبية في مصر 
والشام. كما تحدث الفصل الأول عن مملكة حلب. وبين أهمية موقعها وعلاقاتها 
مع القوى المجاورة لحاء وسياسة ملكها الظاهر غازي. وكيف استطاع حماية 
تملكته رغم الأخطار التي أحاطت بهاء وألقى الفصل الأول أضواء جديدة على 
أثر الاقطاع الحربي الأيوبي في زيادة حدة الانقسام والتمزق في بلاد الشام. حين 
حاول القادة المقطعون تأكيد استقلالهم في إقطاعاتهم . 

وتناول الفصل الأول أيضاً مملكة حماه. والمنافسة بين الناصر قلج وبين 
أخيه المظفر على عرش المملكة. كيا تحدث الفصل عن مملكة حمص وسياسة 
ملكها المجاهد شيركوه واصلاحاته داخل حدود مملكته. وتحدث الفصل كذلك 
عن مملكة دمشق زمن الملك المعظم وسياسته في توطيد الأمن والنظام داخل 


(1) انظر. على سبيل المثال مايل ص: 88 -55. 
(9) التبر المسبوك مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 85 تاريخ . 
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حدود مملكته. وتعرض الفصل أخيراً لقية' الامارات الأيوبية الصغيرة كإمارة 
بعلبك وغيرها. 

أما الفصل الثاني وعنوانه (العلاقات الداخلية بين ملوك بتي ايوب 
ونتائجها على النفوذ الأيوي في بلاد الشام) فقد تحدث في البداية عن وقاة 
السلطان العادل سنة ©6١5ه‏ والتيى نتج عنها مؤامرة حاك خيوطها عماد 
الدين بن المشطوب بغية عزل السلطان الجديد الكامل بن العادل والسيطرة على 
مصر وأثر كل ذلك على بلاد الشام. وناقش الفصل الثاني العلاقات بين أبناء 
السلطان العادل وأثرها فى بلاد الشام» إذ أعهم اتفقوا بعد وفاة والذهم الأمر 
الذي نتج عنه فشل الحملة الصليبية الخامسة. ثم ما لبثوا أن اختلفوا وتنازعوا 
حينما حاول المعظم السيطرة على بلاد الشامء فتحالف أخواه الكامل والأشرف 
ضدهء فعمد المعظم إلى التحالف مع جلال الدين الخوارزمي؛ وما ترتب على 
كل ذلك من نتائج سيئة على الدولة الأيوبية. وألقى الفصل أضواء جديدة على 
أسباب الخلاف الذي نشب أخيرا بين. الكامل وآخحيه الأشرف. ثم إندلاع 
الحرب الأهلية بين الأيوبيين في بلاد الشام عقب وفاة الآشرف. تلك الخرب 
التي استمرت بضع سنوات حتى انتهت أخيراً بانتصار الصالح أيوب وإعادة 
الوحدة بين مصر والشام . 

وأخيراً شرح الفصل التطورات التى نتج عنها سقوط الدولة الأيوبية في 
مصر وقيام دولة المماليك. وموقف ملوك الشام من ذلك. حيث قرروا مهاجمة 
مصر في محاولة لاستعادتهاء وأوضح الفصل فشل تلك المحاولة وأسبابه» وناقش 
الفصل دور طائفة المماليك البحرية الذين هربوا إلى بلاد الشام وأسهموا في 
زيادة الإضطراب والتمرّق فيها عشية الغزو المغولي. ظ 

أما الفصل الثالث وعنوانه زموقف ملوك بنى أيوب من الصليبيين في بلاد 
الشام) فقد درس أولاً أثر حرب الوراثة الأيوبية على الجبهة الإسلامية ضد 
الصليبيين» وتناول الفصل ا حملة الألمانية على بلاد الشام. وأبرز الفصل الحملة 
الشعبية التى قام بها سكان دمشق بقيادة المؤرخ سبط ابن الجوزي لجهاد 


ف 


السطبييين. قم ككاول: القصل بالشرح:والتمليل إثر اللدملة الصليية الخافسة غلم 
بلاد الشام» إذ إن طلائع تلك الحملة نشرت الخراب والدمار في البلاد التي 
هاجمتهامئل نابلس وبيسان وغيرها » وبرهن الفصل على وقوع الملك المعظم في 
الكثير من الأخطاء العسكرية مثل تدمير أسوار بيت المقدس وما ترتب على ذلك 
من نتائج » ثم شرح الفصل كيف فشلت الحملة الصليبية الخامسة. 


وألقى الفصل الثالث أضواء جديدة على طرق ووسائل الملك المعظم 
تمسو على الصليبيين ورصد تحركاتهم. ثم تعرض الفصل الثالث لمجيء 
حملة فردريك الثاني إلى الشام » وتسلمه بيت المقدس من السلطان الكامل». وما 
تركه ذلك هن أثر في تفوس المسلمين. قوير الفصل الموقف في شمال الشام 
بين مملكة حلب وفرسان الداوية. وتناول أيضا أثر الحرب الأهلية الذي جعل 
بعض حكام بني أيوب ينحدر إلى مستوى الخيانة مع الصليبيين كالصالح 
اسماعيل» ثم دخول الخوارزمية إلى الشام وهزيمتهم للصليبيين وحليفهم الصالح 
اسماعيل في معركة غزة سنة 5147ه / 1544م وتعرض الفصل أخيرا للموقف 
بين المسلمين والصليبيين عشية الغزو المغولي وذلك منذ بدء حملة لويس التاسع 
ملك فرنسا وحتى رحيله من بلاد الشام . 


أما الفصل الرابع فقد تناول (العلاقات الخارجية لملوك بنى أيوب وأثرها 
قُْ تاريخ بالاد الشام) فتناول ار - العللاقات مع القوى الإسلامية ٠‏ ندءأ 
بالخلافة العباسية التي خرص ملوك بنى أيوب على خطب ودها والحصول منها 
على التقليد والخلع لإضفاء صبغة الشرعية على حكمهم. والدور الذي مارسته 
الخلافة العباسية في محاولة حل النزاعات الداخليةني بلاد الشام. كما شرح 
الفصل العلاقات الأيوبية ضع سلا جقة الروم والتي تراوحت بين العداءه حينا 


وسرح الفصل ظهور خطر الخوارزمية الذي انتشروا قُُ الحزيرة عفب 
مقتل ملكهم جلال الدين الخوارزمي سئة 1/6 اها وما حجره ذلك من الفوضى 
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والآضطراب على بلاد الشام . وغاراتهم على بلاد الشام؛ وانغماسهم في التزاع 
بين الا يونين . 

وتناول الفصل الرابع 0 العلاقات الخارجية مع القوى غير الإسلامية 
مثل مملكة أرمينية الصغرى التي لعبت دورا صليبيا خطيرا ضد المسلمين في بلاد 
الشام وحاولت أخيرا إقامة حلف صليبي مغولي ضد المسلمين. وتناول الفصل 
الرابع أيضاً العلاقات الودية بين الدولة الأيوبية والإمبراطورية الرومانية المقدسة 
زمن الأمبراطور فردريك الثاني. 


وناقش الفصل الرابع خطر التتارء وغاراتهم الأولى على الجزيرة واستقرار 
بعض فرقهم في جنوب أذربيجان لشن الغارات على العراق والجزيرة واسيا 
الصغرى لاختبار قدرات القوى الإاسلامية في هذه المناطق, ثم شرح الفصل 
إستيلاء المغول على أسيا الصغرى وأثر ذلك على بلاد الشام. ثم أشار الفصل 
إلى إستيلاء هولاكو على بغداد سنة 865"ها/ م وموقف بلاد الشام من 
الزحف المغولي. 

أما الفصل الخامس وعنوانه (أهم مظاهر التطور الحضاري في بلاد الشام) 
فقد درس اللحياة العلمية في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي) وشرح الدور الذي 
قام به ملوك بنى أيوب في إزدهار الحركة الفكرية مثل الملك المعظم وابنه الناصر 
داود والأمجد صاحب بعلبك وغيرهم. كما شرح جهود كل من القاضي بباء 
الدين بن شداد والوزير ابن القفطي ودورهما في تطور الحياة الفكرية في بلاد 
الشام . وتعرض الفصل لأهم المدارس في بلاد الشام كمظهر من مظاهر التطور 
العلمي. ثم تناول الفصل علوم الشريعة وشرح الدور الذي قام به كبار العلماء 
في هذا المجال مثل ابن قدامة والعزبن عبد السلام وغيرهماء ثم تحدث الفصل 
عن علوم العربية كالنحو واللغة والشعر والأدب. وشرح الدور الذي أسهم به 
كبار العلماء مثل الكندي وابن الحاجب وغيرهما وتم إلقاء الضوء على إزدهار 
الأدب في هذا العصر ولاسيا الشعر حيث ظهر الكثير من الشعراء مثل الناصر 


داود 8 والأيحد مهرام شاه غ وان عدن . وغيرهم . 


حان 


كيا ناقش الفصل الفلسفة في هذا العصر وموقف الحكام منهاء وترجم 
الفصل لأشهر فلاسفة هذا العصر وهو سيف الدين الأمدى ودوره في مجال 
الفلسفة . 
أما في محال الدراسات الطبيعية» فقد تناول الفصل الطبء والصيدلة» لا 
شهداه من تطور وازدهار حيث ظهر الكثير من الأطباء والصيادلة وتنوعت 
أساليب العلاج معتمدة على أصول علمية متفوقة. كما تناولت الدراسات 
الطبيعية الرياضيات والفلك حيث تطورت وازدهرت في هذا العصر. 
وأخيراً ناقش الفصل الحالة الإقتصادية في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي. 
حيث ألقى الفصل بعض الأضواء على موارد تملكة حلب ثم استعرض بصورة 
مجملة الزراعة؛ والصناعة, والتجارة في بلاد الشام وأشار الفصل في ممايته إلى 
أهم المنشات العمرانية والمرافق العافة مثل شبكة مياه حلب وإصلاحات المعظم 
في جنوب بلاذ الشام . 
واحتوى الكتاب على خناتمة: توضح أهم النتائج التي توصل إليها البحث» 
ومجموعة من الملاحق التي تفسر بعض الحوادث الواردة في فصوله . 
والله أسأل العون والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير. 
5 على محمد على عوده الغامدي 
مكة المكرمة 
5ه 


الفصل الأول 
الموقف قُْ بلاد الشام بعد وفاة صلاح الدين 


84 هأثه/ *1118-111145م 


الفضل الأول 
الموقف قْ بللاد الشام بعل وفاة صلاح الدين 


0 بلاد الشام ب الوراثة الأيوبية وأثرها على أوضاع بلاد الشام. 
- العادل أبو بكر بن أ يوب وسيطرته على مقاليد الأمور في بلاد الشام. 

*_الممالك الأيوبية في بلاد الشام : 

أ مملكة حلب. 

ب - مملكة حماه. 

ج - ملكة حمص . 

5 - تملكة تمسق . 

ه - بقية اللإمارات الأيوبية في بلاد الشام . 


كذن 


إنقسام بلاد الشام وحرب الوراثة 
الأيوبية وأثرها على أوضاع بلاد الشام 


من الحقائق المسلم بها في تاريخ العصور الوسطى. أن الدولة الآيوبية 
ورثت العديد من النظم الإدارية عن الدولة الزنكية, التى ورثتها بدورها عن 
الدولة السلجوقية الأم. 

فمن المعروف أن الدولة السلجوقية امتدت في عهد السلطان ملكشاه من 
بلاد ما وراء النبر شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً. وقد جرت العادة في هذه الدولة 
على تقسيم المملكة بين أمراء البيت الحاكم بعد وفاة السلطان. ففي أعقاب 
موت ملكشاه سنة 6ه / 5م ظهر العديد من البيوت السلجوقية 
الحاكمة. مثل سلاجقة الروم في اسيا الصغرى. وسلاجقة الشام. وسلاجقة 
العراق وفارس وغيرها. ثم ظهرت الأتابكيات التي أخذت تحل محل السلاجقة 
مثليا حدث في دمشق على يد الأتابك7١)‏ طغتكين, والموصل وحلب على يد عماد 


)١(‏ أتابك لقب يتكون من لفظينء أنا بمعنى أب. وبك بمعنى أميرء وكانت نظرية السلاجقة في الحكم 
ترنكز على أن يتولى أفراد من الأسرة السلجوقية حكم الأقاليم. وارتيط بكل فرد من هل لاء 
الأمراء السلاجقة قائد تركي يحمل لقب أتابك. أي الأمير الوالد. الذي يعتبر مسؤولاً عن تربية 
ابن الأمير وتلقيئه أصول الحكم والإدارة. وقد درج أفراء السلاجقة على تزويج الأتابك من 
إحدى مطلقاتهم ؛ أو قيام الأتابك نفسه بالزواج من والدة الأمير الصغير بعد وفاقوالدى ويتزوج 
الأمير بدوره من ابنة الأتابك؛ وبالتالي أصبحت العلاقة بينبها شبه أبوية وأضحى للأتابك الكثير 

من النفوذ والسلطان. وأول من تلقب بهذا اللقب الوزير السلجوقي نظام الملك حين فوض إليه 
ملكشاه تدبير شؤون دولته. وي العصر الزنكي أصبح تلفظ أتابك يدل على الحاكم؛ أما في 
العصرين الأيوبي والمملوكي فأصبح مدلوله يعني أيضأ قائد العسكر. آنظر: ابن تتلكان. وفيات 
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الدين زنكي الذي قسمت مملكته بعد موته ١4هه‏ / 45١١م‏ بين ولذيه سيف 
الدين غازي ف الموصل ونور الدين محمود 5 حلب( , 

وبنعل أن ن أقام صلاح الدين الأيوبىي دولة مترامية الأطراف. ضمت بلاد 
الشام ومصر والحجاز واليمن والحزيرة الفراتية اعتمد في تأسيسها على إخوته 
وأقارية وأمند إليهم المناصب الكبرى. عاد في سنة ممه / 81١1م‏ وعهد 
لأبنائه بأهم أقاليم الدولة : فأعطى الأفضل دمشق 2 وأخذ حلب من أنخيه 
العادل وأعطاها لابنه الظاهر غازي. ومنح إبنه العزيز عثمان مصرء أما العادل 
فقد أقطعه الرها وحران وميافارفين إضافة إلى الكرك27. غير أن صلاح الدين لم 
يضع لمملكته ْ و يا دي اي ل وأصبح ذلك 
مرتشيظطا بالظروف. وبالتالي استمر النظام الذي جرى الأخذ به منذ زمن 
السلاحقة وهو تقسيم المملكة بين أمراء البيت الحاكم . 


وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هو هل يكن إتبام مبلاح الندين بالعتتمير 
في هذه النقطة الهامة؟ أو بعبارة أخرى. هل يعتبر صلاح الدين مسؤولا عن 
الإنقسام والتفكك الذي حدث بعد موته. لأنه لم يضع لدولته من النظم 
والضوابط ما يكفل ا إستمرار الوحدة التى أجهد نفسه في بنائها!؟. وقبل 
الإجابة على هذا التساؤ ل لا بد من الإشارة إلى أن بعض الباحثين المحدثين حمّل 
صلاح الدين المسؤولية في تداعي دولته بعد موته. فذكر أله على الرغم من بعد 
نظره؛ إلأ أنه ل يترك لأبنائه عهداً يبين لكل واحد منهم حقه وواجباته إزاء ذلك 


الأعيان . ج ١‏ ص 5568. القلقشندي: صبح الأعشى ج 64 ص 18, حسن الباشاء الآثقات 
الإاسلامية ص 2١5 ١١5‏ عط] اططأن ب8 .8 1 راملا ,ذعتتقمممعلط عأمعمعاممن5 ,رمد 
5 - 4ض جرم رقع30قكناةت) عغط©ا غه عاءزممعط2 وتاعمقجمع12 . 

)١(‏ الأصفهاني: تاريخ دولة ال سلجوق ص 2١157 - ١809‏ ابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية في 
السيرة النورية ص ,١6‏ 

(؟) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 7٠١‏ أ ب ؛ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 7ه هلاه 
ابن العديم : زبدة اللتلب؛ ج"؟ ص ؤثم؛ تاريخ ابن خلدون جه ص 2ه" 5ن" . ابن 
البأمن: بدائم الزهور ج ١‏ ص .76١‏ 


م 


الكيان العظيم الذي بناه ووطد دعائثمه بل ترك الآمر للأقدار تعبث به كيفم) 
تيشاء(23. 
غير أنه لا يمكن التسليم بهذا الرأي بسهولة» إذ نرى أن السلطان صلاح 

الدين بريء من تهمة الاهمال أو التقصير في ضوء المعطيات التالية: 

أولاً : إن صلاح الدين استنفد كل جهده وطاقته. في سبيل توحيد كلمة 
المسلمين والدفاع عن حقوقهم. ومواصلة النضال ضد الصليبيين. 
حتى أن الجهاد سيطر على كل جوارحه بحيث صار لا يفكر إلا فيه وفي 
الإإستعداد له. وأمضى السنوات الطوال فى ساحات القتال وميادين 
البطولة بصورة لا تعرف الكلال أو الملل فقد ذكر ابن شداد أن حب 
صلاح الدين للجهاد «والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانخه 
استيلاةٌ عظيها بحيث ما كان له حديث إلا فيه ولا نظر إلا في الاته. 
ولا كان له إهتمام إلا برجاله. ولا ميل إلا إلى من يذكره. ويحث 
عليه.: ولقد هجر فى محية الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه 
وسكنه وسائر بلاده. . .:2'9. فلعل إنشغاله التام بالجهاد » صرفه عن 
وضع نظام واضح للوراثة لمواجهة الفراغ الذي سينجم عن وفاته. 
وهو بحق أي الجهاد ‏ أمر جدير بأن ينشغل به. 

ثانياً : من المؤكد أنه بعد توقيع صلح الرملة مع الفرنج سنة مهمه / 
ام أراد صلاح الدين إستغلال فترة الهدنة مع الفرنج , 
لاستكمال توحيد العالم الإسلامي بكامله. ثلا كانت عليه الدولة 
الإسلامية في صدر الإسلام. فقد ذكر ابن الأثير أنه قبيل مرضه الأخير 
استدعى إبنه الأفضل وأخخاه العادل. وأبدى لى! عزمه على ضضم بلاد 
أسيا الصغرى الخاضعة لسلاحقة الروم . لأنها المعبر البرىي الذي اعتاد 


)١١‏ محمد كرد علي : خطط الشام ج ؟ ص هلإ. 
(7) ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ١؟.‏ 


با؟ 


ثالماً : 


الصليبيون على إستخدامه في حملاتهم على بلاد الشامء ولأن الإستيلاء 
عليها سيقطع عليهم ترا برياً هاما الأمر الذي يُسهل على المسلمين 
مواجهتهم في ميدان واحد هو البحر. كا أبدى صلاح الدين رغبته في 
الإستيلاء على خخلاط'؟ ثم المسير منها إلى أذربيجان جنوبي بحر 
قزوين» والمضي منها إلى بلاد العجم وضمها إلى الدولة الإسلامية9؟. 
غير أن المرض داهمه فتوق قبل تحقيق هدفه. 

وما لا شك فيه أن صلاح الدين انتوى السعي إلى تحقيق هدف 
سياسي هام وخطيره وهو إستكمال توحيد العالم اللإسلامي مستغلا 
فترة الهدنة مع الصليبيين (ثلاث سنين وثلائة أشهر) ليتسنى له بعد 
ذلك التفرغ لاقتلاع جذور الوجود الصليبي من بلاد الشام نبائياً. ثم ' 
الإلتفات لتنظيم الدولة؛ ووضع نظام ثابت لولاية العهد بعد إزالة 
الخطر الذي يبددها والمتمثل في الصليبيين. ومما يؤكد هذا الإإتجاه لدى 
صلاح الدين أن عمره ل يكن وقتذاك ‏ يتجاوز أربعا وخمسين سنةء | 
وهو سن صغير بكل المقاييس. ولا شك أن هذه السن لشخص مثل 
صلاح الدين تجعله يفكر في الكثير من الخطط. وتجيش نفسه بالآمال 
التي كان يسعى إلى تحقيقها. 

هناك إشارة وردت في بعض المصادر التاريخية.» حدد فيها صلاح الدين 
الوقت الذي سيعمد فيه إلى وضع نظام للوراثة. فقد ذكر بعض 
المؤرخين أنه قال'يوماً لجلسائه: «متى يسر الله فتح الساحل قسّمت 
البلاد وأوصيت» وودعت,» وركبت هذا البحر إلى جزائره. أتبعهم 
حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت)29). وف هذا 


)١(‏ خلاط: مدينة كبيرة مشهورة ذات خيرات واسعة وموارد كبيرة وهي قصبة بلاد أرمينية: انظر 


القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ص 8784 . 


(؟) ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ صن 858 45. 
(5)ابن شداد: النوادر السلطانية ص 77 ابن واصل: مفرج الكروب ج ؟ ص "197 , 
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ما يشير بوضوح إلى أن صلاح الدين كان يعتزم القضاء نهائياً على 
الوجود الصليبي» ثم النظر في أمور الوراثة بعد ذلك. غير أن القدر لم 
يمهله لتحقيق أمله. 
كها أن من الاجحاف ‏ بل والظلم ‏ إعتبار صلاح الدين مسؤولاً عن التداعي 
الذى حدث بعد موثه. فالرجل استنفد كل طاقته وجهده في توحيد الحبهه 
الإإسلامية. ومواجهة أوروبا بأكملهاء ولا يكلف الله نفساً إل وسعها. وبالتالي 
فليس من المعقول؛ ولا من العدل أن نطلب من شخص من الأشخاص أو قائد 
من القواد أن يظل يقاتل إلى ما لا نباية؛ وصلاح الدين تحمل الكبير والكثير من 
االمسثوليات في الحروب الصليبية.» حتى استخق بجدارة لقب المجاهد العظيم 
دون منازعء ثم لقي ربه وراية النصر على الفرنج مرفوعة؛ والدولة موحدة 
متماسكة. نما مجعل التفكك والإنقسام الذي حدث بعد موته ليس من 
مسؤ وليته» بل تقع فيه المسؤولية كاملة على عاتق الخيل الذي خلفه. 
وكيفم| كان الأمر فعندما اشتد مرض صلاح الدين» قام ابنه الأكبر ثور 
الدين على الملقب بالأفضلء بتحليف أمراء والده له بالسلطنة من بعده. واقتصر 
في أخذ العهد له من الأمراء أصحاب الإقطاعات ببلاد الشام فقط(©. ذلك أن 
الأفضل لم يكن بمقدوره ضبط الأمور ‏ بعد موت والده ‏ بمعزل عن القيادات 
العسكرية التى لعبت دوراً هاماً في الجهاد ضد الصليبيين. وأخلصت للسلطان 
صلاح الدين. ونالت مقابل ذلك الكثير من الإقطاعات في بلاد الشام وغيرها. 
وسنئرى الكثير من الأمثلة على دور القادة العسكريين في حوادث بلاد الشام 
خلال الفترة التالية لوفاة صلاح الدين ودورهم قُْ تغيير موازين القوى أثناء 
النزاع بين الأيوبيين. وقد واجه الأفضل بعض الصعوبات» في تحليف أمراء 
الشام » فمتهم من اشترط أموراء كأن يبقى بيده الحصن الذي تولاه أو البلد 
الذ ل حوزتهء أو ينال إقطاعاً يرضيه ع أو يقوم الأفضل ببذل الوعود له. 


.54 ابن شداد: النوادر السلطانية ص 144؟  5106 ؛ محمد كرد عل : خطط الشام جااا ص‎ )١( 


و 


ومنهم بع اش لد ألا يشر الأفضل سلاحا قُِ وحه إختويهي. ومنهم من حلف 
دون قيد أو شرط. وِلم يحضر أحد من الأمراء المصريين وم يتعرض لمم وإنما 
حلف أمراء الشاه0؟. 

ولقد كانت وقاة السلطان صلاح الدين 2 شهر صعر جه 4ه / 
مارس 1187م. فأحدث بموته فراغاً ضخا لم يستطم أحد من أبنائه وإخوته 
أن يملأه. وأصبح توزيع الميراث في المملكة كالتالي : 

نال الإبن الأكبر نور الدين على الملقب بالأفضل ‏ دمشق والبلاد التابعة 
لها: وهي بيت المقدس وبصرى وصرخد والساحل ويعلبك. وبانياس» وهونين 
وتبنين وجميع الضياع الممتدة جنوبا إلى الداروه('؟ عند حدود مصر. 

أما الإ بن الثاني العزيز عثمان فكان من نصيبه مصر واستقر ملكه بها . * 
بجنا أحذ ال الثالث الظاهر غازي حلب وما بشعها من بأد مثل حارم وتل 
باشر واعزاز وبرزية» ودربساك وغيرها. أما الملك العادل سيف الدين أبو 
بكر بن أيوب فكان بيده الكرك والشوبك . إضافة إلى البلاد الشرقية الواقعة 
بإقليم الجزيرة وهي الرها .» وحران والرقة وسميساط وقلعة جعبر وميافارقين 
وديار بكر. ونال المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه خض وما 
يتصل سبأ مثل الرحبة وتدذمر. وكانت حقأه والمعرة وسلمية وقلعة مجم ومع من 
نصيب محمد بن تقى ليق عمر بن شاهنشاه بن أيوس . ف الوقت الذى 
خضعت فيه: بعليك وأعماها للملك الأمجد ,برام شاه بن فرخشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب . اها الإبن الرابع ‏ وهو خضر بن صلاح الدين ‏ فكانت بيده 
صرق وصرخد يتولاها من قبل أيه الأفضل ضاحب 1 


)١(‏ ابن شداد: النوادر السلطانية ص 588 ؛ الباز العرينيى: الشرق الاوسط والتروب الصليبية ص 
لي ا 

(9) الداروم : قلعة عند غزة تقع على الطريق الذي يربط بلاد الشام بمصر. انظر: .عهمة؟1 وع! 
137 .2 بكتمعاذماظ عط؛ ععلمنا عمتادوعاوظ , 

(5) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 7١4‏ أ ب؛ الصفدي: تحفة ذوي الألباب. ورقة 1١144‏ 
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كبا كان بيد بعض القادة العسكريين الكثير من الحصون والضياع. مثل 
سابق الدين عشمان بن الداية الذي كان يسيطر على شيزر وأبي قبيس. وأخذ 
ناصر الدين منكورس بن خمار تكين صهيون وحصن برزية. أما بدر الدين 
دلدرم بن بباء الدين ياروق فكان بيده تل باشر من أعمال حلب بينا أنخذ القائد 
عز الدين أسامة كوكب وعجلون في جنوب الشامء وسيطر عز الدين 
إبراهيم بن شمس الدين بن المقدم على بعرين وكفر طاب('». 

وبعد وفاة صلاح الدين, قدم أخوه الملك العادل من الكرك إلى دمشق 
وأقام سئة العزاء. ثم رحل شرقاً عندما علم أن اتابكة الموصل وسنجار والأراتقة 
في كيفا واهد وخخرتبرتء أخذوا يتحفزون 55 بعد موت صلاح الدين - 
للإنقضاض عل تمتلكات الأيوبيين في الجزيرة وبلاد الشام. وقد تمكن العادل 
بمساعدة النجدات التي أرسلها إليه العزيز عثمان صاحب مصرء والأفضل 
صاحب دمشق, والظاهر صاحب حلب وغيرهم من ملوك الشام ‏ من الوقوف 
في وجه الأتابكة والأرائقة » ومنعهم فن اممتقيق آنية فكاتب على تحييات 
الأيوبيين7؟ ., 

وعلى الرغم من أن الأفضل نور الدين على بن صلاح الدين» كان هو 
المعهود إليه بالسلطنة ‏ باعتباره الإبن الأكبر ‏ فإن أكثر العساكر من الصلاحية 


ب 1١8:6‏ !1 ب؛ بدر الدين الحلبي : جهينة الأخبار» ورقة لا ب 8” أء العليمي : تاريخ 
من ملك مصر وعكا والشام وحلب والسواحل ورقة ١١١‏ ب+ الخطيب العمري: الدر المكنون 
ورقة 8١٠أء‏ ابن الأثير: الكامل ج ؟١‏ ص لاة ‏ 44؛ الأظفهاني: الفتح القدسي ص 8؟17- 
العصامي : سمط التجوم العوالي ج 4 صن 4. 

(1)ابن واصل: مفرج الكروب ج ” ص 4. ابن الوردي : تتمة المختصر ج؟ ص١‏ 1717-117م 
ابن اييك: كنز الدر ج لا ص ١7١‏ . 

(5) ابن واصل: التاريخ الصالحي. ورقة 4١؟‏ ب 73٠١‏ )؛ ابن الاثير: الكامل ج ١١‏ ص 48- 
العماد الأصفهاني: الفتم القدسي ص /5189 - +54 أبو ثنامة: الروضتين في أخبار 
الدولتين ج ؟ ص 7705 4789 ابن نصر الله: شفاء القلوب في مناقب بني أيوب هن 7١5‏ - 
1# 
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والأسدية والأكراد ‏ كانوا في مصر إلى جوار أخيه العزيز دوهو أمكن من الملك 
الأفضل لعظم الديار المصرية وكثرة مغلاتها»2"0. 

وكان من الطبيعي أن ينقاد بقية ملوك بنى أيوتٍ للملك الأفضلء باعتباره 
السلطان الشرعي الذى جب الخضوع له ولاسيها وأن الموقف في بلاد الشام 
انذاك» كان يحتم الوحدة والتماسك, لمواجهة الوجود الصليبي في عكا وصور 
وغيرهما من سواحل الشام. لكن شيئاً من ذلك لم يحدثء لافتقار الأفضل إلى 
الحنكة السياسية والمقدرة الإدارية وقوة الشخصيةء بالإاضافة إلى شغفه باللهو 
والعبث7©. فأسند منصب الوزارة في دولته إلى ضياء الدين بن الأثير شقيق 
المؤرخ المشهورء وكان ضياء الدين في هذ! الوقت شاباً مغروراً لا يفقه في أمور 
السياسة وإدارة شئون الدولة شيئاء فأقنع السلطان الأفضل بإبعاد كبار أمراء 
والده وأخلص أصحابه ومستشاريه «وأخبره أن امراء أبيه يشتطون عليه ولا 
يرضون منه إلآ بالكثير, وأعمال دمشق لا تسعهم, وإنما تسعهم أعمال مصر. 
وإن الغرباء والمستجدين من مماليكه يرضون منه بالقليل. . . فاغتر الملك 
الأفضل بقوله. وكان ذلك من الخطأ البين والتدبير الفاحش السيء » فأبعد 
أمراء أبيه والعظياء من أتباعه: حتى أبغد القاضي الفاضل مع جلالة قدره 
وغزارة فضله. والعماد الكائب مع فصاحته وبراعته. واستدخدم أمراءٌ مجهولين 
ومماليك خخاملين290” . 

وهكذا استجاب الأفضل لمشورة وزيره ضياء الدين بن الأثير فأبعد كبار 
أمراء الدولة عن بلاطه. ثما اضطرهم إلى الهجرة إلى مصر وعلى رأسهم فخر 
الدين جهاركس. وفارس الدين ميمون القصري, وسنقر الكبير وغيرهم 


(1)ابن واصل: مفرج آلكروب جد" ص 4- ه والصلاحية هم أتباع صلاح الدين الأيوي. 
ب والأسدية أتباع عمه أسد الدين شيركوه. 
(؟) ابن 2 بردي . د الزاهرةج " ص ووو عن كيار كي مصر والشام في عصر الأيوبيين 
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وعندما وفدوا على أخيه العزيز.ء رحب بهم واحترمهم وزاد في إقطاعاتهمء 
واعتمد عليهم في إدارة شكون دولته. واتققوا جميعاً على مناصرة العزيزء وشرعوا 
في التخطيط لمساعدته على تولي شكون السلطنة » ونقلها من الأفضل إليه. وهنا 
بدأالنفور يستحكم بين الأخحوين27, 


وثما زاد في تدهور العلاقات بينبها مشورة الوزير ضياء الدين ابن الأثير 
الذي اقترح على الأفضل إخلاء بيت المقدس وتسليمه لأخيه العزيز . باعتبار أن 
المحافظة غلى بيت المقدس تحتاج إلى مؤنة عظيمة» ونفقات كثيرة» واستغدادات 
دائمةء نظرا لتطلع الفرنج المستمر لل عليه . واستجاب ككل طبرن 
وزيره فراسل أخحاه العزيز طالبا منه تسلّم بيت المقدس. وقد سُرٌ العزيز كثيرا 
بهذا العرض السخي . وأرسل إلى النائب على القدس عشرة الاف دينار. 
لينفقها في عساكر بيت المقدس. وخطب له بهء ثم لم يلبث الأفضل أن 
تراجع عن إعطاء بيت المقدس لأخيه العزيزء مما كان له أسوأ الأثر في نفسه 
واستحكام الوحشة بين الأخوين”) 


أخذ كبار الأمراء والقادة يحثون العزيز عثمان صاحب مصر على الخروج 
إلى الشام. وانتزاع السلطنة من الأفضل وإعادة الوحدة من جديد بين مصتر 
والشام. وبخاصة حين) سمعوا أن الصليبيين استولوا على ثغر جبيل7© من نائبه 
الذي باعه لهمء وخرج الأفضل لاستعادته وفشل في ذلك. وكان هذا النغر من 


)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي2» ورقة ١١؟‏ ب-١١51!؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب جم 
ص ١١54-1١؛‏ أبو الفدا: المختصرء ج " ص لام - 4ى؛ المقريزي : الخطط ج 17 ص 375 ؛ 
يوسف الدبس: تاريخ سورية ج ؟ ص 174 . 

(9) ابن واصل: التاريخ الصالحي . ورقة ١٠7٠ب؛‏ العليمي: تاريخ من ملك مصر وعكا والشام 
وحخلب والسواحل ورقة 1١١‏ ب؛ الأصفهاني: الفتح القدسي ص 5٠‏ ١097؛‏ ابن واصل: 
مفرج الكروب ج ا ص ١4‏ - 8١؛‏ أبو شامة: الروضتين ج ؟ ص 558. المقريزي: السلوك 
ج ١‏ ص .1١8‏ 

(5) ثغر جبيل : هو أحبد تغور بلاد الشام الساحلية ويقع شمال بيروت ويبعد غنها مسافة 14 : لا 
انظر : 464 .م غأءم0 ,عستم ادها , 


فد 


جياه فتوح السلطان صلاح الدين . فقال الأمراء للعزيز: ١ن‏ افع توابيت 
تطرقت البلاد واستولى عليها الفرنج» عندئذ صمم على الحركة وشرع يستعد 
لقصد الشام2؟. 


وحينم| علم الأفضل بعزم أخيه الخروج إلى الشام بادر بإرسال الرسل إلى 
أخيه الظاهر غازي صاحب حلب» وشيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب 
مص : وناصر الدين حمل بن تفي الدين صاحى حجران ع طالياً منهم النجدة؛ 
فتحالفوا جميعا معه للتصدي للعزيز. ولا شك أن إنضمامهم إلى الأفضل ليس 
حبأ فيه بقدر ما هو خوفاً من العزيز. إذ إن إستيلاءه على دمشق وضهها إلى 
مصر يعني تعاظم قوته. وازدياد نفوذه وبالتالي تهديد ممالكهم. كا أرسل الأفضل 
إلى عمه العادل طالب قدومه لنجدته». 


خرج العزيز من مصر قاصداً بلاد الشام؛ ووصل إلى القصير ‏ قرب غور 
الأردن -. حيث كان يرابط الأفضل . الذي ها أن علم بوضصول عساكر مصر 
حتى عاد 5-5 إن خفقيق ) وار العزيز في أثره وحاصر دمشق في جمادي د 
.ووه / 14مم. وشرع الأفضل قْ الدفاع عن دمشق ريثا يصل عمه 
العادل وبقية ملوك بلاد الشام الذين تحالفوا معه9؟. 


وعندما وصل الملك العادل وبقية ملوك الشام إلى دمشقء اثر العادل 


السعي في الصلح بين الأفضل وأخيه. فراسل العزيز وطلب الإجتماع يه 
فأذعن الأخير لطلب عمه. وتم عقد تسوية بين الحانبين تنازل بموجبها الأفضل 


.1١5 ص‎ ١ ابن واصل: مفرج الكروب ج ” ص 55: وانظر أيضا المقريزي: السلوك ج‎ )١( 
ابن‎ 411١ ١١84 أ,؛ ابن الأثير: الكامل ج7١ ص‎ 7١١ (؟) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة‎ 
. 158 78؟؛ الحصيني : منتخبات التواريخ لدمشق ص‎ - ١8 واصل: مفرج الكروب ج * ص‎ 
أ بء الداواداري: درر التيجان وغرر تواريخ الزمان. مخطوط.‎ 7١١ التاريخ الصالحي. ورقة‎ )*( 
!؛ العينىي: عقد الحمان‎ ٠١5 حوادث سنة ٠24هه؛ الخطيب العمري: الدرر المكثون ورقة‎ 
لوحة 185؛ ابن الشحنة: تاريخ ابن الشحنة ورقة ؟4 أ؛ ابن واصل: هفرج الكروب‎ ١17” ج‎ 
ابن تغري بردى: التجوم‎ 41١7-1١١5 ص‎ ١ ج؟ ص 59 - ١4؛ المقريزي: السلوك ج‎ 

الزاهرة ج 5 ص .١177 1١7١‏ 


عن بيت المقدس وأعمال فلسطين لآخيه العزيز عثمان صاحب مصرء على أن 
نبقى دمشق وطبرية وأعماها وغور الأردن للأفضل.ء وأن يتنازل الأفضل عن 
جبلة واللاذقية بالساحل الشامي لأخيه الظاهر غازي ملك حلب. وأن يحتفظ 
الملك العادل بأعلاكه وإقطاعاته في مصره'». كما تضسمن الصلح أيقبة أن يكية 
الأمجد صاحب بعلبك تابعاً للملك الأفضل ومؤازرا له بينا يكون المنصور 
صاحب حماه مع الملك الظاهر غازي ملك حلب وتابعاً له2"». وتم الصلح بين 
الجانيين» وتزوج العزيز من إبنة عمه العادل. وعاد الملوك إلى بلادهم”" . 

م تلبث أحوال بلاد الشام أن ساءت من جديدء ذلك أن الأفضل أعاد 
سيرته الأولى في اللهو والعبث والمجاهرة بالمعاصي. وجعل أمور الدولة جميعها 
منتوقة ايه يناد ادو بد 'الأتود انق اسل ارق عل مواعة فير 
تفويض دعائم الدولة» مما دفع الأمير عز الدين أسامة صاحب عجلون وكوكب 
- وهو من كبار الأمراء الصلاحية ‏ للهجرة إلى مصرء وقابل الملك العزيز. وأخحذ 
في تحريضه على الملك الأفضل. وحثه على أخذ دمشق منه. وخوفه من ضياع 
الدولة التى يناها صلاح الدين. إذا لم يتحرك بسرعةء وأوضح له أن الوزير ابن 
الأثير الجزري غدا هو المتحكم في أمور دولة الأفضل. كما هاجر إلى مصر أيضاً 
إبراهيم ابن السلارء وهو من كبار أمراء الدولة وحمال الدين بن الخصين. 
والقاضي محي الدين بن أبى عصرون وهما من كبار أعيان دمشق. وأوضحوا 
55 للعزيز مدى التدهور الذى أصاب دولة الأفضل2 وسوء سياسة وزيره ابن 


)١(‏ الأصفهاتي: البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان. ورقة ١78‏ |؛ العينى: عقد الجمان 
ج"! لوحة 185 89١؛‏ تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 4ى 68خم” ؛ ابن كثير: البداية 
والغباية ج ١‏ ص 5. 

(؟) ابن واصل : التاريخ الصالحي. ورقة ١١؟‏ ب ؛ ابن أبي الدم الحموي : التاريخ المظفري لوحة 
4ت 75هت؛ ابن واضل: هفرج الكروب جد" صن "5-١‏ ؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ 
ين 111 . 

() سبط ابن الحوزي : مراة الزمان جم ص 45 ؛ ابن واصل: مفرج الكروب جا ص 74 
لا؛ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة جا 5 ص ؟؟١.,‏ 
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الأثيرء وحتّوه على الإسراع بالخروج إلى الشام لتدارك الأمور قبل فوات 
الأوان207 . 
وف أوائل سنة ١4هه‏ / أواخر 44١١م‏ وصلت إلى دمشق أنباء تفيد 
بعزم العزيز عثمان ضصاحبى مصر على قصل دمشى ». ومطالته بالسلطنة. فشأور 
الأفضل أصحابه؛ فأشار عليه بعض العقلاء بمراسلة أخخحيه. وملاطفته. وإقامة 
الخطية والسكة له؛ وكاد الأفضل أن يوافق على هذا الرأي. ولكن ما أن انفرد 
به وزيره ضياء الدين بن الأثيرء حتى أشار عليه برفض الإذعان لآخيه العزيز. 
وحثه على مقاومته» وأشار عليه بالذهاب إلى عمه العادل بالرقة» وطلب 
مساعدته لأنه الأقدر على كبح جماح العزيز2'2. 
خرج الأفضل من دمشق في جمادي الأولى ١9هه‏ / أبريل 98١1م)‏ 

والتقى بعمه الغادل بصفين عند الرقة وتوسّل إليه طالباً المسير معه إلى دمشقى 
تلدعايعيا عن التزين. افافسجاب" لذ عم زمار قاذ ومندق 1 "كينا الافشل 
فعرج أثناء عودته على حلب لتأكيد التحالف بينه وبين أخيه الظاهرء الذي أكد 
له التزامه بمناصرته. غير أن ذلك التحالف سرعان ما اهار بسبب غصيان كل 
من : المتصور صاحب حماة. وَابن المقدم صاحب بعرين ع ودلدرم ضاحب تل 
باشر» على الملك الظاهر غازيء وإعلان تبعيتهم للملك العادل. وعندئذ نخلى 
الظاهر عن مساعدة الأفضل. وسارع بممراسلة أخيه العزيز طالباً منه الإسراع 
بالخروج إلى الشام ووعده بمد يد المساعدة على انتزاع دمشق من الأفضل”). 
)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة ١1لا‏ ب 7١؟‏ أ؛ ابن واصضل: مفرج الكروب جم 
ص ثم" - 4٠‏ ؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 4١١4 1١١8‏ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة 

جاة صن 1779 1177. 
(؟) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة ؟١7‏ أ؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج "8 ص 14١‏ - ؟1؛ 

المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 177؟ تاريخ ابن الغرات: عى 4 قم ؟ ع 1184# ب 68 - والرقة 

مدينة تقع عل شط الفرات ممنطقة الخزيرة: انظر ياقوت : معجم البلدان. 
(”) التاريخ الصاحي ورقة *0* أ ب؛ تاريخ ابن الحرري: مخطوط لوحة /اه#؛ أبو شامة: 

الروضتين جَ ١‏ ص 8؟؟؛ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ج "5 ص 175. 
(4)ابن واصل : التاريخ الصاحتي ورقة 7١#“‏ أ بب؛ ابن :واصل: مفرج الكروب ج "” ض 45 - 
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شرع العزيز عثمان في رمضان 41 ه/ 16م يتجهز للمسير فليا 
انقضى عيد القطر سار قاضدا بلاد الشام للإستيلاء عليها من أخيه الأفضل . 
وكان جيش العزيز يتكون من الأسدية والصلاحية؛ وهما أشبه ما تكونان بحزبين 
عسكريين متنافسين داخل الدولة الأيوبية» وكانت الأسدية تكره الصلاحية أشد 
الكراهيةء ولاسيها أن الملك العزيز عثمان كان يقدّم زعباء الصلاحية ويعتمد 
عليهم أكثر من زعباء الأسدية. وكان الملك العادل يعلم ماما طبيعة العلاقات 
بين الطائفتين» فارسل سراً إلى زعياء الأسدية يحذرهم من الملك العزيز 
ويدعوهم إلى تركه والإنضمام إلى الأفضل. وفي الوقت نفسه أرسل إلى العزيز 
يخذره من الأسدية ويشير عليه بإبعادهم. وقد نجح العادل في 2 بذور الشك 
والريبة بين العزيز والأسدية الذين تشاوروا فيا بيهم. واتفقوا على مفارقة 
العزيزء والإنضمام. إلى العادل والأفضل . كا تمكنوا من استمالة زعيم الأكراد أبا 
المميجاء السميق. والسخبوا ليلا فن معساكر العزير الذي أدرك حينيد ندب 
الاإستيلاء على دمشق يمن بقي معه من الصلاحيةء وقرر العودة إلى مص )١(‏ 


وصل زعماء الأسدية إلى دمشق. وحثوا الملك العادل والأفضل على 
مطاردة العزيز إلى مصرء وتعهدوا بالسير فورا إلى مصر انع العزيز من دخول 
القاهرة. ويبدو أن العادل اتفق مع الأفضل على الإستيلاء على همصر لتصبح 
ملكا للأفضل ٠»‏ ويتنازل د بدوره عن دمشق لعمه مع إحتفاظ العادل 
بإقطاعات واسعة في مصر9؟». وأثناء سير العادل والأفضل انتزغا بيت المقدس 


5 ابن العديم: زبدة الحلب جد" ص 4١7 1١#‏ تاريخ ابن الغرات جاع قسم “, 
مين 18 كه 110 

(1) ابن واصل : التاريخ الصالحي » ورقة 11؟ ب- 797] ؛ الأصفهاني: البستان الجامع ورقة لم١١٠‏ 
أب؛ العيني : عقد الحجمان ج ١‏ لوحة 194 ؛ ابن الأثير: الكامل ج ؟ ض .١١4 1١١8‏ 
ابن واصل : مفرج الكروب ج” ص 458 48 ؛ تاريخ ابن الفرات ج41 قسم؟ ص 1١١١‏ 
1114؛ تاريخ ابن خلدون جاه ص ه48" . 

(؟) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 7١‏ ب؛ اين الأثير: الكامل ج ١7‏ ص ,١١4‏ تاريخ ابن 
خلدون جاه ص هخ#؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 78 الروضتين جا ؟ ص 77*0؛ ابن 
كثير: البداية والنباية ج ١7‏ ص .١١‏ 


5. 


من نائب العزيز ومنحاه إقطاعاً لزعيم الأكراد أبي الشيجاء السمين2)'7. 


تمكن العزيز من دخول القاهرة قبيل وصول الاسدية وأخذ في تحصين 
مصرء وبإعداد العدة للدفاع عن مملكته. وحينها وصل العادل والأفضل إلى 
بلبيسء توقفا عن التقدم بسبب زيادة النيل» وتعذر حصوههما على المؤن 
والأعلاف. وقد ندمت الأسدية غلى موقفهاء إضافة إلى خوف العادل من عدم 
وفاء الأفضل بما وعد به. فأرسل العادل إلى العزيز يطلب إليه أن يبعث 
بالقاضي الفاضل» ليسعى في حسم الخلاف بين الجانبين. فاستجاب القاضي 
الفاضل لإلحاح العزيزء وخرج وقابل العادل والأفضل؛: وسعى في عقد الصلح 
بين الحانبين: وتم بموجبه السماح للأسدية بالعودة إلى خدمة العزيز مع 
إحتفاظهم بإقطاعاتهم في مصرء وأن تقام الخطبة للعزيز بدمشق» وأن يحتفظ كل 
ملك بما تحت يده ويعود إلى بلاده. وأقام العادل بمصر مع العزيز لتنظيم شئون 
دولته”». ولقد كان هذا الصلح هشاً بل هو أشبه ب «هدنة على قذاء وصلح 
عل ون عل حل قول ابن كر" . 


رجع الأفضل إلى دمشق في المحرم 847ه / ديسمبر 88١1م‏ وكان يجب 

والإنقطاع للعبادة2 2 , أما أمور الدولة شقيعها فجعلها 585 وزيره ابن الحزري . 

الذي أنياة السيرة وازداد ع (الأفعال القبيحة وأذى الأكابر فر الدولة)»220. 

)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب جد 7 ص 87 أبو شامة: الروضتين: ج ؟ ص 776؛ تاريخ ابن 
الغرات ج 4 قسم؟ ص .١١9‏ 

(؟) التاريخ الصالحى : ورقة 714 أ ب ؛ العيتي : عقد الحبان ج ١‏ لوحة 5:٠ ١48‏ ؛ تاريخ ابن 
المزرى لوحة /0اء*“ي الأصفهاني: البستان الجامع ورقة ١"‏ أ؛ ابن قاضي شهبة: الإعلام 
بتاري أهل الأسلام؛ محخطوط . حوادث سنك أةققه؛ المخطيب العمرىي : الدر المكنوث. ورقه 
فء اليافعي : مراة الحنان جه "” ص "4/7 ؛ ابن الوردى : ثتتمة المختضصر جه ؟ ص 115 
11 ؛ الذهبي : العبر في خير من غير ج 4 ص 7971 . 

(5) ابن كثير: البداية والهاية ج ١”‏ ص .١١‏ 

(4) ابن واصل: مفرج الكروب ج ؟ ص 58 . 

(8) سيط ابن الخوزي : مراة الزمان جم ص 41١‏ - 147. 


ا 


وتمادى في حماقته وغروره دون أدنى معرفة بأمور الدولة وقواعد السياسة وضجت 
الرعية بسوء إدارته «وكثر شاكوه وقل شاكروهء واختلت الأمور بذلك غاية 
الإختلال»27. وشتتخا,وهلاتة الأموى ال جراسة حي كيين ا لصن اكيب 
أعيان دمشق إلى العادل يشكون إليه الوزير ابن الأثير الجزري فأرسل العادل إلى 
الأفضل يأمره بصرف ابن الأثير» فلم 2 م 
رأي الملك العادل وابن أنخيه العزيز على المسير إلى الشام. لضبط أمورها 
وإصلاح ما أفسده وزيرها ابن الأثير. وتبعاً لمشورة ابن الأثير رفض الأفضل 
الإاستجابة لنصحائه الذين أشاروا عليه بمراسلة أخيه وعمه واستعطافههما. وقرر 
المقاومة والاستعداد للمواجهة معهها. فليا وصل العادل والعزيز بجيوشههما إلى 
دمشق حاصراها في رجب 7ؤده / يونيه 945١1م.‏ فعمد بعض أعيان دمشق 
إلى مراسلة العادل والعزيز وعملوا على مساعدتها| على إقتحام دمشق وذلك تي 
السادس والعشرين من رجب 57هه / يونيه 1195م. وعلى الرغم من المقاومة 
لقي أبداها الظافر خضر شقيق الأفضل إل أنه هزم واستولت جيوش العادل 
والعزيز على دمشق . 

كله اترزمر انن القن كد غرف .إل رسا نتيا عند أيرالة جائلة 
جمعها من دولة الأفضل. خلال عمله بالوزارة على مدى ثلاث سنوات» كما جنى 
الأفضل نتيجة تصرفاته فأجبره أخوه العزيز على الخروج من دمشق إلى قلعة 
صرخحد -من أعمال حوران الواقعة جنوب دمشق ‏ حيث أقام مها مع أهله 
وحاشيته. بعدما فقد دولته وسلطتته2" , 


(9)ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 7١4‏ بب. 

(؟؛ سبظ ابن الجوزي : المصدر يتوم ريات" إذن : 

وم ابن واصل : التاريخ الصاحتي . ورقة 6؟؟ أ سء العيني : عقد الحمان جح "17 لوحة 4١؟ ‏ 
لا*؛ أ بو الفدا: التبر المسبوك في تواريخ الملوك حوادث سنة 457هه مخطوط؛ الذهبي : دول 
الإإسلام حا ؟ ض ١7‏ ١؛‏ الفلقشندىي : ماثر الأنافة عب)؟" ص ؟86. "1"ء العليمي : الأالسين 
المليل بتاريخ القدس, والخليل ؛ ج١1‏ عبن ]7 ؛ الخريرى: الإعالام والشيين ص أرم ؛ 
الخصيني : منتكشيرات ت التواريخ اا 


5. 


وحينها استقر العزيز بدمشق. كشف المظالم وأبطل المكوس حتى اعتقد 
سكان دمشق أنه سيقيم بها. ولكنه قرر العودة إلى مصر مكتفيا بإقامة الخطبة 
والسكة بدمشق وما يتبعهاء وسلمها لعمه وفملكها العادل وأحسن القيام فيها 
وكان أحق بها وأهلها لما كان مختصاً به من حسن السياسة وصواب التدبيرع”'؟. 
أما العريز فلم لبيك أن رعل .من :+ عائداً إلى قن عق سس ,رينت 
المقدس واسترده من زعيم الأكراد أبى الميجاء السمين» وسلمه إلى أحد أتباعه 
وعاد إلى مصر9©. أما الظاهر غازي صاحب حلب فقد راسل أخماه العزيز 
عثمان» وعقد معه الصلح, وأقام له الخطبة والسكة بمملكة حلب وأعماها وكان 
ذلك في سنة *7وهه / 221191 , 

وهكذا ترتب على خرب الوراثة نتيجة هامة هي : أنه لم يكن بمقدور أحد 
من أبناء صلاح الدين أن يفرض نفوذه على جميع أجزاء الدولة وتوحيدها من 
جديد . لافتقارهم جميعا إلى صفات القيادة العسكرية الفذة والحنكة السياسية 
النافذة التي اتصف بها والدهم, الأمر الذي مهد الطريق لعمهم العادل لكي 
بسسط نفوذه على الدولة الأيوبية. وهذا ما ستوضحه النقطة التالية . 


)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 51١‏ أ. 
(؟) سبط ابن الحوزى : مراة الزمان جم ص 447؛ ابن واصل: مفرج الكروب جا ض ٠لا.‏ 
(9) المقريزي: السلوك ج ١‏ ص .١8١‏ 


«العادل أبو بكر وسيطرته على مقاليد الأمور) 
في بلاد الشام 6 هم١5ه)‏ 


لم تكن المكانة التى بلغهأ العادل حتى سئنة 887ه / 565ام هي كل ما 
بطمح إليه. لأنبا لا تتناسب مطلقاً مع الدور الذي لعبه خلال حياة أخيه صلاح 
الدين. الذي كان يكرمه وحترمه. ويعول على مشورته ورأيه» لما عرف عنه من 
خبرة عسكرية وحنكة سياسيةء وبخاصة فيها يتعلق بالعلاقات مع الفرنج 
والمفاوضات معهم. ولعل أبلغ دليل على عبقرية العادل الحربية ودهائه السياسي 
ما شهد به أخوه صلاح الدين» عندما قدّم إليه أحد المؤلفين كتاباً في مكائد 
الحروب وقدمه للسلطان أثناء حصار عكاء فقال صلاح الدين «لا نحتاج لهذا 
مع وجود الملك العادل72١).‏ ويظهر أن نما زاد في طموحات العادل ما دب من 
نزاع بين أولاد صلاح الدين بعد وفاته» وشعوره بالحاجة إلى إعادة الوحدة بين 
مصر والشام من جديدء. وهو الأمر الذي يكفل الوقوف في وجه الصليبيين 
ويكبح جماح أطماعهم إزاء المسلمين. 

شرع العادل يخطط لبسط نفوذه على الدولة الأيوبية. وكانت الخطوة الأولى 
سعيه إلى الإستيلاء على دمشق . فيؤ كد ابن واصل. أن الآفضل عندما استعان 
بعمه العادل لمواجهة هجوم أخيه العزيز على دمشق سنة اقهه/ 16م ظ 
رأى العادل من سوء سيرة الأفضل وضعفه وعدم درايته بشئون الحكم ما أطمعه 
في دمشق» ومن أجل ذلك عمد إلى تفريق الأسدية عن العزيز. ثم أقنع 


(1) ابن سعيد: النجوم الزاهرة في حل حضرة القاهرة ص *1/0. 


امن 


الأفضل بممطاردة العزيز إلى مصرء وهو الذي عمل على كبح جماح الأفضل ونه 
من الإستيلاء على مصر ء ليظهر أمام العزيز كالمنقذ له من سطوة أخحيه؛ وأخيرا 
أقنع العزيز بالزحف على دمشق وانتزاعها من الأفضل وتسليمها إليه*"؟ . وحينما 
أصبحت دمشق وأواسط بلاد الشام خاضعة له أقام الخطبة والسكة للملك 
العزيز باعتباره نائبا عنه. وجعل ابنه المعظم عيسى حاى) على الكرك وجئنوب 
الشام2'" . 

وقد شُغل العادل خلال عام "اوه 4ؤهه/ 1١١91‏ 1198م 
بالحروب مع الصليبيين في بلاد الشامء ثم توج بعد توقيع الحدنة معهم”" إلى 
البلاد 0 بقصد الاستيلاء ء على ماردي٠24*0.‏ وقد حاول العادل تدبير مؤّامرة 
للفتّك بالمدو محلحبة قير يذلاك ننه «هغس 7 147اع أثناد مرابلة الآخر 
بفلسطين لقتال الصليبيين. ولكن العزيز اكتشف المؤامرة وانسحب عائداً إلى 


مص 20 . 


أن تواللي الحوادث نخدم في ناية المطاف الملك العادل. ففي المحرم 
سنة ا نوفمبر /119ام وأثناء حصاره لماردين - توق الملك العزيز 
عنمت ,تن صلاح الدين سلطان مصر وهو فى السابعة والعشرين من عمره . 
وفجمٌ أهل مصر بموته لما عرف عنئه من عدل وسماحة نما وَعشب موته 
اتفق أمراء الدولة في مصر على تولية ابنه محمد ولقبوه بالمنتصور. ثم اجتمع زعيم 


. 8! - 55 ابن واصل: مقرج الكروب ج ” ص‎ )١( 

(؟) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان جم ص 47# 4؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص 5# 7384 . 

(5) انظر ما يلي الفصل الثالث ص ١١؟‏ -8١؟.‏ 

(5) ابن واصل : مفرج الكروب ه ا ص ١ىىر ‏ وماردين : قلعة خصينة بالخزيرة قرب تسروين انا 
وقدامها ربض عظيم به أسواق وخانات وريط انظر القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ص 788 
ا 

(8) ابن الأثير: الكامل ج ١7‏ ص 2.١55‏ 

)0( الذهبي : تاريخ الإسلام ج ؟7 ورقة 55 أ ب4؛ ا بن أبن الدم مووي التاريخ م المظفرى لوحة 
هبه ؛ الديري: الحدول الصفي ورقة /ا١7‏ أ ب؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج اما ض 817 - 
“امء ابن الساعي : الجامع المختصر ج 4 ص 5؛ ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص 7 . 


م 


الصلاحية فخر الدين جهاركس بزعيم الأسدية سيف الدين يازكج وقررا إقامة ٠‏ 
أتابك يقوم برعاية شئون الدولة ورعاية الملك الصغير حتى يكبر ‏ وكان عمره 
عشر سنوات ‏ وبعد مداولات بين الزعيمين اتفقا على استدعاء الأفضل بن 
صلاح الدين من صرخد ليقوم بوظيفة الأتابكية» ثم اجتمعا بالقاضي الفاضل 
الذي زكى هذا الاختيار”" . 


.وقدم الأفضل من صرخد إلى مصر وتولى الوظيفة الجديدة» وسيطر على 
مقاليد الأمور في مصرء إلا أنه لم يحافظ على سياسة التوازن بين الأسدية 
والصلاحية. فمال إلى الأسدية وبدأ في الإعتماد عليهم , الأمر الذي أغعضب 
زعماء الصلاحية. فقرروا الحجرة إلى الشام. واستولوا على بيت المقدس بزعامة 
فخر الدين جهاركس. وراسلوا العادل وطالبوه بالقدوم ووعدوه بالمساعدة على 
انتزاع مصر مت الأجفنا 73 

وكيفها كان الأمرء فقد كان بإمكان الأفضل الإستمرار في أتابكيته بمصر 
وإقامة علاقة جيدة مع عمه العادل. غير أنه لم يفعل ذلك . فأغضب 
الصلاحيةء وارتكب حماقة أخرى عندما استجاب لدعوة أخخيه الظاهر غازي 
صاحب حلبء؛ وابن عمه أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب 
حمصء اللذين اشارا عليه بانتهاز فرصة غياب العادل عن دمشق والانقضاض 
عليها واستعادتماء ووعداه بمساعدته على ذلك الأمرء ويبدو أن زعياء الأسدية 
حرضوه أيضاً على الاستجابة لهذه الدعوة» فقرر المسير بعساكر مصر إلى 
م 


)١(‏ الأصفهاني : البسكان الجامع ورقة ١17‏ أبء تاريخ أبن البررئ لوحه 75٠١‏ ١5"#؛‏ ابن قاضصي 
شضهبة : الأعلام بتاريخ أهل الإسلام حوادث منة 58ةه؛ تاريخ ابن الشحنة ورقة اس ابن 
الأثير: الكامل ج ١7‏ صن 4١4١-14٠١‏ مفرج الكروب» جد # صن هم 50 ؛ ابن سعيد, ‏ 
النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص 1947؛ تاريخ ابن خلدون ج ه ص 188 - 35ىم١ا.‏ 

(؟) ابن أبي الدم. التاريخ المظفري لوحة ه*اه ‏ 5ه ؛ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 47١؛‏ مفرج 
الكروب جام ص 8١‏ 4# ؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص -1١49‏ 48١؛‏ ابن أيبك 
الداواداريء الدر المظطلوب ص 18 . 

(؟) ابن الأثير. الكامل ج ‏ ص 44 ؛ المقريزيء السلوك ص 48١؛‏ مراة الزمان جم صن ؟45؛ 


م 


سار الأفضل من مصر في رجب 55هه / 1194م قاصداً دمشق. بعد 
أن أناب عنه بمصر سيف الدين يازكج زعيم الأسدية. وحينما بلغ العادل عزم 
الأفضل على مهاجمة دمشق - وكان يحاصر ماردين منذ عشرة أشهر ‏ أقام ابنه 
دأ لكشل عل عبان فورض ساق شل بالمن اقلية سيق 8 عن الفريناته 
وتمكن من دخول دمشق قبيل قدوم الأفضل الذي وصل إليها في 17 شعبان 
6ه / يونيه 1149م ونازل دمشق وتمكن بعض أصحابه من التسلل إلى 
داخل المدينة غير أن العادل تمكن من صدهم وإخراجهم من البلد. ثم استطاع 
بدهائه وحنكته تثبيط همم بعض قادة الأفضل. الذين أشاروا عليه بالتوقف عن 
اهجوم . ريث)ا يصل إليه الظاهر غازي صاحب حلب بعساكره(2. 


وأخيراً وصل الظاهر في آخر شعبان 48هه/ يونيه 11948 م وفرض 
الأخوان الحضار الشديد على دمشق. حتى غدمت نبا الأقوات واشتد الغلاء. 
, واضطر العادل إلى الاقتراض من تجار دمشق» ودام الحصار زهاء ستة أشهر حتى 
أوشك العادل على تسليم دمشق”©. وكان هذه الحوادث أسوأ الأثر في نفوس 
بعض الم رخين المسلمين حتى أن البسوطي علق عليها متهكأ بقوله: «وبدّل 
المسلمون بحرب الفرنج حرب بعضهم بعضا»(©. 
ولم ينته الحصار - رغم شدته ‏ بسقوط دمشق بسيب العوامل التالية : 


مفرج الكروب ج؟ ص 94 ؛ ابن كثير. البداية والنهاية ج ١‏ ص 1١8‏ - 15؛ الحصيني». 
منتخبات التواريخ لدمشق ص 155. 

- 8919 لوحة‎ ١7 ابن أبي الدمء التاريخ المظفري لوحة 5ه 8#7ه؛ العينى. عقد الجمان' ج‎ )١( 
ابن قاضي شهبة: الإعلام بتاريخ أهل الإإسالام حوادث هه تاربخ ابن الحزري‎ +4 
ابن واصل: مفرج الككروب جح م‎ ؛؟١44‎ ١17 ابن الأثر: الكامل ج ؟١ ص‎ "١١ لوحة‎ 
.145 1548 ص‎ ١ ص 46 /اؤ؛ المفريزي : السلوك ج‎ 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب ج ”ا ص ١ 1١١١‏ ١؛‏ ابن كثر: البداية والنباية ج ١‏ ص 1١4‏ 
١‏ !المقريزي: السلوك ج ١‏ ص .١144‏ 

(6) السيوطي : تحاف الأخصا بقضائل المسجد الأقصى . ورقة 17# ]. 
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رابعا : 


قيام الصلاحية في بيت المقدس بإرسال النجدات إلى الملك العادل 
داخل دمشق» إضافة إلى قَطعهمٌ لخطوط التموين المرسلة إلى الأفضل 
والقادمة من مصرء مما أدى إلى تضرر عسكر الأفضل (غاية 
الشواةة. 

قدوم محمد الكامل بن العادل من الشرق نجدة لوالده إذ تمكن من 
جلي يتل بير عبن النوكمات: ىا مر على قلعة جعبر وحمل متها 
أموالا ضغيزة حعيف كان واللج- ممتفظك. فيها معظم أمواله . وقد أدى 
وصول الكامل إلى دمشق. إلى ازدياد قوة والده. وتحطيم معنويات 
الظاهر والأفضل وتقاعسها29 . 

لجوء العادل إلى مناورة سياسية أوقعت الشك والريبة بين الأخوين»؛ 
الظاهر والأفضل وذلك عندما أرسل إلى الظاهر سرأ يعرض عليه 
تسليم دمشق له على أن يكون الظاهر هو السلطان بدلاً من الأفضل. 
ما أطمع الظاهر فطلب من أخيه التنازل عن دمشق. فرفض الأفضل 
محتجاً بأن دمشق هي إقطاعه من قبل والدو9؟ . 

حلول فصل الشتاء وهطول الثلوج والأمطار وشدة البرد» بحيث 
أصبح من المتعذر على الحيوش المحاصرة لدمشق الإستمرار في 
حصارها فقرر الأفضل العودة إلى مصر بينها عاد الظاهر غازي 
وصاحب حمص إلى بلادههما9؟؟. 


(1) ابن واصل: مغرج الكروبب ع # هين 1٠‏ . 

(9) العيني : عقد الحمان ج ١”‏ لوحة 541 - ”14؟؟؛ ابن الأثير: الكامل ج ؟١‏ ص 4١18 '١44‏ 
ابن واصل: مفرج الكروب ج" ص ٠١5 -١٠١4‏ ؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ١45‏ 
١2٠‏ ابن اييك: كنز الدرر جلا ص .١51١‏ 

(5) سبط ابن الجوزي: هراة الزمان جم ص 4457 ابن نصر الله: شفاء القلوب في مناقب. بني 
أيوب ص ه١7‏ - 5١9‏ ؛ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ج 5 ص .144-1١48‏ 

(4) ابن دقماق: الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ورقة 47 أ؛ السيوطي. اتحاف الأخصا 
بفضائل المسهعك الأخصى ورقة م1 أء مفرج الكر وب عا من /109 1 تاريخ ادن الفرات 
ج4 قسم” ص ١ل9١‏ - 4١775‏ ابن كثير: البداية والنباية ج 17 صن ١؟‏ . 


واعحق : لقف كان الغادل وائقا كل الثقة من أن الصراع سيحسم لصا حه. 
إذ يشير عدد من المؤ رخين إلى أن العادل ‏ أثناء حصره بدمشق . وخلال فترات 
الشندة والضيق من اسار _.كآك وى 8311 وعاذ القرني..باكاء مقصيسيا خرن 
عزمه الأكيد على مطاردة الأفضل إلى مصرء ما يشير إلى أنه قد استمال بعض 
قادة الأفضل”'2. أما الأفضل فعندما وصل إلى مصر تفرقت عساكره إلى 
إقطاعاتها للعناية مها ولإخراج دوابهم إلى الربيع. ودلف الأفضل إلى القاهرة في 
كم قليل ا جلوده7 2 , 
به المزيمة, ففر إلى القاهرة. .وأخيراً راسل غمه العادل وطلب إعظاءه دمشق 
عوضاً عن مصر فرفض فعاد وطلب حرانت والرهاء فامتنع العادل من إجابة طلبه 
هذاء وذلك بسسبا الأهمية الكبيرة لدينتي الرها وحران. اللين تقعان على ملتقى, 
طرق المواصلات بمنطقة الجزيرة ومن يسيطر عليهماء يستطيع بسط نفوذه على 
الجزيرة والشام واسيا الصغرى. وأخيرا طلب منه حاني وجبل جور وميافارقين 
وسميساط بمنطقة الخزيرة: فأجابه إلى طلبه. ودخل العادل إلى القاهرة في زر بيع 
الآخر 5ه / فبراير لد كي وتقلد أمور مصر على أنه أتايبك للمنصور بن 
العزيزن9 . 

لم يلبث العادل في منصب الأتابكية غير فترة قصيرة حتى أفصح عن 
طموحاته الحقيقية. فاجتمع بالفقهاء واستفتاهم في خلع ابن العزيز فأجازوا له 
(1) ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص ١١؛‏ ابن العديم: زبدة الحخلب جم ص 145١؛‏ ابن 

واصل : عفر ج الكروب حى # ص ٠١8‏ ؛ تاريخ ابن الفرات جح 1 فسم ” ضص ١1/7‏ ب “1 , 
(5) ابن واصضل : مفرج الكروب جا" ص ل/ا١١ا-‏ ؤرداهء تاريخ ابن المهرات ج 4 قسم ؟ 
د اللمردي زوع 
2 الأصفهاني : السستان الجامع ورقة ١45‏ نس- 1١149/‏ أ؟؛ العيني : عقد الجمان ج ١‏ لوحة 747 
+ 5؟؟ الحثابي : البحر الزاخر كان ورفة ذا ابا الناشري : روهبة الناظر ورقة ىم سال ار أ 


ابن الساعي: الجامع المختصر جه ص 7؟؛ مفرج الكروب جام ص 411١ 1١4‏ أبو 
الفدا: المختصر في أخبار البشر ج ” ص م ة . 
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ذلك وأيّد الأسدية قرار خخلع المنصور تقرباً إلى العادل بعد موقفهم السابق 
المعادي له والمناصر للأفضل. وبعد أن حصل العادل على المبرر الشرعي تمثلا في 
فتوى الفقهاء. وكذلك التأييد السياسي في موقف الأسدية. أقدم على خلع 
المنصور بن العزيز فى شوال سنة 95هه (أغسطس ١٠٠15١م)‏ وأعلن نفسه 
سلطاناً على الدولة الأيوبية وأقام الخطبة لنفسه وضرب السكة باسمه(©). 

استدعى العادل ابنه الكامل محمد إلى مصر وجعله نائباً عنه وولياً لعهده. 
وأخرج المنصور وإخوته من مصر. ثم التقى العادل رسل ابن أنخيه الظاهر 
غازي صاحب حلب؛ ولمنصور تقي الدين محمد صاحب حماه. يعتذران عن 
بساسكي الأل. ريعليك تخوش ىق طافظ, وزقلنة اطقطية والبسكة بوه 
له. فقبل العادل عذرهما. وألزم الظاهر بتقديم حمسمائة فارس من عسكر حلب 
يكونون جاهزين عند طلبه لأداء الخدمة العسكرية2"9. ويعلق اللؤرخ أبو شامة 
على خلع العادل للمنصور قائلا «واستبد بملك مصبر امنا من الشركة:9©. 

وعلى الرغم من انشغال العادل بمواجهة الأزمة الاقتصادية الخائقة» التي 
فقت قينا هعبر ععيتااك نيه التدفاقيق التل وانتظتان المبياظة210- إفنإت 
المنازعات. السياسية بين الأبؤيين سرعان عا أظلت ترأمها فن جديذ.. ذلك أن 
الأفضل ‏ وحسب اتفاقه مع عمه ‏ بعث بنوابه ليتسلموا البلاد التي منحه إياها 
عه عوظباً عن مصر وهي ميافارقين وحاني وجبل جور وسميساط» لكن الملك 


)١(‏ الجناي: البحر الزاخر ج ؟ ورقة /ا١‏ ب؛ تاريخ ابن الخزري لوحة 315"؛ الديري: الخدول 
الصفي من البحر الوفي ورقة /ا١؟‏ ب 718 أ؛ ابن سعيد: النجوم الزاهرة في حلى حضرة 
القاهرة ص ١٠7؟؛‏ تاريخ ابن الفرات جع قسم ؟ ص 1997؛ القرماني: أعبار الدول واثار 
الأول ض .١46‏ رع الساعي : الجامع المختضر ج ة صن 7 - “11 , 

(؟)ابن واصل: مفرج الكروب جلا ص ؟١١-‏ 8١١؛‏ تاريخ ابن الفرات جد4 قسم؟ 
ض هلا١  4148٠‏ المقريزى: السلوك ج ١‏ ص ١8*‏ - 18#١؛‏ العليمى : الأنس الخليل ج ١‏ 
ون لافار مش الأفرين نر الذهب في تاريخ حلب ج ” حريةة1. 

9 أبو شامة : الروضتين جه 7 اص /ا37 . 

(4) عن هذه الأزمة الاقتصادية انظر : ابن تغري بردى: التجوم الزاهرة ج 5 ص  109*‏ 419/4 ابن 
اباس : بدائع الزهور في وقائع الدهور. ج ١‏ ص 754 - 88؟. 


باج 


الأوحد بن العادل رفض تسليم ميافارقين وسلم ما عداهاء وشكى الأفضل لعمه, 
موقف إبنه فتظاهر العادل بأن ابنه عصاه. لكن الأفضل فَهِم أن موقف الأوحد 
كان بإيعاز من والده. فاشتد سخطه وقرر العمل ضد عمه من جديد('؟. 

وفضلً عن ذلك فإن زعماء الصلاحية حينا قدّموا المساعدة للعادل في 
صراعه مع الأفضل وانتزاع مصر منه » فإنما فعلوا ذلك بشرط أن يقي العادل 
على الملك المنصور بن العزيزء وأن يقوم بوظيفة الأتابكية حتى يكبر الملك , 
الصغير. ويسلم الأمر إليه2©. ولما خلع العادل المنصور غضب زعماء الصلاحية 
هذا الاجراء. وشرعوا في مشاورة بعضهم البعض. وتراسلوا مع الأفضل 
والظاهرء وقرروا جميعا شن الحرب على الملك العادل. واتفق الأفضل مع 
الظاهر على أنه إذا تم الإستيلاء على دمشق يتسلمها الأفضل. ثم يمضيان إلى 
مصر . وإذا استوليا عليها تكون للأفضل بينا تصبح بلاد الشام بما فيها دمشق 
للظاهر. وحاول الظاهر إستمالة المنصور صاحب حماه إلى هذا الحلف لكنه 
رفض. وأعلن انحيازه للسلطان العادل. فقام بمحاصرته في حماه وأجبره على 
دفع أتاوة حربية مقدارها ثلاثون ألف دينار صورية”" . 

ومن ناحية أخرى. فإن الظاهر غازي اتفق مع أرسلان شاه صاحب 
الموصل. وصاحب ماردين على أن يكونوا جميعاً يدأ واحدة إذا ما هاجم العادل 
بلادهم. وحينا تحرك الظاهر والأفضل صوب دمشق أرسلا إلى نور الدين 
صاحب الموصل يطلبان إليه مهاجمة بلاد العادل الحزرية فأجاءها إلى ذلك”'. 


.1599 ابن واصل: مفرج الكروب ج ” ص 5١١!؛ تاريخ ابن الفرات ج 4 قسم؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب جا ص .1١١‏ 

(*) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 5١84‏ | ب؛ء الأصفهاني: البستان الجامع ورقة ١44‏ ب؛ 
تاريخ ابن الحزري لوحة 7١!؛‏ ابن قاضي شهبة: الإعلام بتاريخ أهل الإسلام حوادث 419هه 
ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص 4١8 - ١4‏ تاريخ ابن الفرات ج4 قسم؟ ص 7٠٠١‏ 
فضي 

(#)ابن الأثير: الكامل بج 1١‏ من /50١ا‏ - 1348؛ ابن كثير: البداية والنباية ج ١‏ ض 510 , 


ره 


القعدة باؤوه / سي عر 0 شي فسار العادل اوجن ل باد الشام . وأقام 

ينابلس لتقديم المساعدات لإ بنه المعظم دل مشق 4 وقل استعر حصار دمشق زهاء 

شهرين 2 . ثم تمكن السلطان العادل من تحقيق النصر الحاسم على ابني أنحيه ع 

أذ قام ابنه الفائز ‏ وكات نائياً عن والده ببحرات فأغار على ملكة حلب من 

٠‏ الشمال الشرقي ١‏ وهاجم منبج واعزاز. وأوقع الرعب والفزع في نفوس سكان 

القرى التابعة لحلب؛ فهرب الكثير من الفلاحين واوا إلى مدينة حلب» مما 

كان له أبلغ الأثر ؤ في إزعاج الظاهر وإشغال خخاطره عن حخصار 3 كي 

تمكن العاذل من عدليدك من زدع بذور الخلاف بال الأفضل وأختيه الظاهر, 

واستمال بعيض زعراء الصلاحية إليه مثل فكر الدين جها ركس » وزسن الدين 

قراجا وغير*ماء فسارعوا بالإنضمام إليه وبالتالي عاد الظاهر أدراجه إلى خلب. 

ونوحجه يق إلى بخص 3 ورفع 2-5 عن دمشى 5 لل حرم جنا 

ودخل ف سجلهمحة ؟ واجتمع نه فيه ري دمشق إلى البللاذ الى ملوكة إياها عليه 

العادل0** , 

سار العادل من دمشوّ مشق شمالا بقصد تبديد الظاهر غازي صاحب حلب», 
| وإشعارة بقوته.ء فوصل إلى حماه. ونزل على تل صفرون. فاستقبله المنصور 

صاحب حترأة. وقدم له فروض الطاعة والولاء. وقام عم وظائقه وكلمه . 

وعندما بلغ الظاهر وصول عمه وعزمه على جماعيرة بحلب فزع واستعد 

للحصارء وراسل شماه ولاطفه وأهدى إليهى وير نم توقيع الصلح بي 

الحانيين سنة لموةهه / لك وكان من بنوده : 

(1) العيني: عقد الجمان ج 1# لوحة 784 - 508+ الخطيب العمري: الدر المكنون ورقة ٠١8‏ ب؛ 
ابن أييك: درر التيجان حوادث لا8فه؛ تاريخ ابن خلدون جاه ص 741١‏ - 417*؛؟ أبن 
سعيد: النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص 5٠١‏ ؛ الطباخ الحلبي: اعلام النبلاء بتاريخ 
حلب الشهباء جا ؟ ص .5١"- 5١7”‏ 

0 ابن العديد: زيدة الحلب جا" ص .18١ 18١‏ 

و ابن واصل: التاريخ الصالحي, ورقة 5١4‏ ب؛ ابن واصل: مفرج الكروب جلا ص ١755‏ - 
"1 ؛ تاريخ ابن الفرات ج 4 قم" ص '551. 


عن 


١‏ - أن يكون للملك العادل دمشق. والسواحل وأعمال بيت المقدس. والكرك 
و فتمير إضافة 1 م يذه ويك أولادة. من بأؤاد الشرق الواقعة شرق 
الفرات . 

أن يظل الظاهر محتفظاً بحلب وما يتصل بها. 


- ويعطي للمنصور حعمك سن نقي الدين عمر سس شاهنشاه سن أيوب تراه 
والمعرة وسلمية وبعرين. 

+ ويأخذ الملك أسيد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه حمص والرحبة وتدمر. 
ه ‏ أن يتنازل الظاهر لأخيه الأفضل عن قلعة نجم . 
العادل» ذهب إن مص ومنها إلى دمشى . وهكذا أتم تؤححيك الدولة الأيوبية م 
دل يل .6 وأصسحت دولته عتن هن بلاد الجزيرة شرقا مرورا بالشام وممصر » ْ 
وخطب له على مثابرهاء وضربت السكة فيها باسمة(؟2. 

كذلك سعى العادل جاهداً إلى توطيد نفوذه في منطقة الجزيرة. ففي سنة 
8ه / ١170م‏ عهد إلى إبنه الأشرف موسى بحصار الأراتقة في ماردين 
وتكن الأشرف فعا من إجبار صاحب ماردين على دفع أتاوة سنوية والإذعان 
لإقامة . الخطبة وضرب السكة للسلطان العادل بماردين والتعهد بتقديم الخدمة 
العسكرية عند طلبها”». وني العام التالي (٠٠ه/‏ *١15١م)‏ التفت العادل 


)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة ١57أ)؛‏ العينى: عقد الجمان ج ١7‏ لوحة 117/15 77/7 ؛ 
الخطيب العمرى : الدر المكنون ورقة ٠١4‏ أء ابن أبي الدم: التاريخ المظفري لوحة 4"اه؛ 
العليمي : المغتبر في أنباء من غبرء ورقة 4لا ب؛ مفرج الكروب جب" ص ١١٠١؛‏ تاريخ ابن 
الفرات ج 4 قسم ؟ ص 717؟ ؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص 5١7"‏ ؛ الغزى: نير الذهب بي 
تاريخ حلب ج ” ص .٠١84‏ 

(؟) ابن الآثير: الكامل ج7١‏ ص ١/4‏ ٠18؛‏ ابن نظيف: التاريخ المتصوري ص 8*- 8*؛ 
ابن واصل: مفرج الكروب جام ص 4١540 1١4‏ ابن الفرات جا 4 قسم؟ ص 1448 
75 . 


و 


للزنكيين»: فاستمال قطب الدين محمد صاحب سنجارء الذي دخل في طاعته ما 
أغضب ابن عمه نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل». وتحرك لمواجهة ابن 
عمه ومعاقيته على الخضوع للسلطان العادل. ولكن الأشرف ابن العادل تصِدذى 
له وأنزل به الحزيمة مما جعله يذعن للصلح مع الأشرف سنة 1٠“ه/‏ 
ا 


وفي سنة 5٠5ه‏ / 4١5١م‏ استولى العادل على الخابور ونصيبين بمنطقة 
الجزيرة» وحاصر سنجار بقصد الإستيلاء عليها إلا أنه تراجع واستجاب لوساظة 
الخليفة وتركها على حالما('؟. وامتد نفوذ العادل إلى خلاط عاصمة أرمينية حينما 
مكن إبنه الأوحد من الاستيلاء عليها سنة 5ه / 1505م27. 

أما بالنسبة لعلاقة العادل بأبناء أخيه صلاح الدين في هذه الفترة» فقد 
اكتشف سنة 99هه / ١15١م‏ مراسلات سرية من الأفضل لبعض القادة 
العسكريين بقصد مالفتهم ضد عمه العادل. فأصدر الأخير أوامره إلى ابنه 
الأشرف بالإستيلاء على رأس عين وسروج. وأمر الظاهر غازي صاحب حلب 
بانتزاع قلعة نجم من الأفضل. وقد نجحا في ذلك. ولم يبق بيد الأفضل سوى 
سميساط الأمر الذي دفعه إلى الإنحياز إلى سلطان سلاجقة الروم والدخول في 
طاعته نكاية في عمه العادل220. 


أما عن علاقة العادل بابن أخعيه الظاهر غازي صاحب حلب» فما لا 


[الزاليج الأمي: الكامل ج ١١‏ ص 195 - 94١؛‏ ابن الساعي : الجامع الممختصر ج 4 ص 4؟١؛‏ 
ابن واصل : صف رج الكروبت حا" ص 8ه١-‏ 556١؛‏ تاريخ ابن خلدون 6 عن 7897 -_ 
| ايد" 

(؟) ابن الأثير: الكامل جه ١١‏ ص 584 - ل9م؟؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص 715 ١٠؟؟؛‏ 
أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر جا 8 ض ,11١-315‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 7075 - 797؛ ابن واصل: مفرج الكروب جم ص ه7١‏ - 
يفذا | 

(؟) العيني : عقّد الحمان ج ١7‏ لوحة 598 ؛ الخطيب الغمري : الدر المكنون ورقة ١٠م‏ أ؛ ابن نصر 
الله : شفاء القلوب ص 14١7؟7.‏ 
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شك فيه أن الظاهر كان ينظر لعمه بعين الشك والريبة» ويعتبره مغتصبا لملك 
أبناء صلاح الذيئ” ولإدراكه بعجزه عن مواجهة العادل في ميدان مكشوف فإنه 
ظل يعمل سرا ضد عمه. ففى سلنة *0٠5ه‏ / 5١15م‏ كاتب الظاهر بعضص 
الأمراء واستماهم إليه. وني هذا الوقت راجت الشائعات بأن العادل مصمم 
على أخذ حلب. مما دفع الظاهر للإسراع بتحصين حلب,؛ وتزويدها بالمؤن 
والأقوات؛ لمواجهة الحصار المحتمل . وأنخيراً تراسل الاثثان. وتم تجذيد المواثيق 
والعهود بينب|('). لكن الشك نم يتبدد بين الظاهر وعمهء. فعاد الظاهر فى سنة 
هه / 8١11م‏ إلى مكاتبة بعض الأمراء سرا. ما جعل العادل يقرر في سنة 
7ه معاقبة الظاهر بإظهار عزمه على مهاجمة حلب والإستيلاء عليهاء الآمر 
الذي جعل الظاهر يلتمس الخلفاء في أتابكة الموصل» فراسلهم واتفق معهم على 
أن بهاحموا أملاك العادل في الجزيرة» إذا هو هاجم حلب. لذلك» فحين علم 
العادل بهذا التحالف أعرض عن قصد حلب وقفل عائدا إلى دمشق”2 . 

وفي نفس عام 1ه / ١١15م‏ اكتشف العادل مراسالات سرية جرت 
بين الظاهر وبين الأمير عز الدين أسامة ‏ وهو من كبار الأمراء الصلاحية وله 
إقطاعات واسعة بجنوب الشام من ضمتها كوكب وعجلون ‏ فاستدعى العاذل 
أسامة إلى القاهرة للتحقيق معه. لكن أسامة لا أيقن بافتضاح أمره. غادر مصر 
عائدا إلى الشام» بغية الاعتصام بقلاعه. فبعث العادل إبنه المعظم عيسى 
خلفه, حيث تمكن من اللحاق به في فلسطين». وقبض عليه وسجنه بالكرك, 
وصادر أمواله. واستولى على إقطاعاته . بما فيها كوكب وعجلون. وبالقضاء على 
أسامة انتهى دور طائفة الصلاحية واختفى نفوذهم من الحياة السياسية ببلاد 
الشام 20 . 


)١(‏ ابن نغليف : التاريخ المنصوري ص ؟ 8 ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج ثا ص ١/4‏ ؛ تاريخ ابن 
الفرات جاه قسم ١‏ ص 48 -9: ؛ المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 155. 

(؟) ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص 55-5١‏ ؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج ا ص 7١١‏ ؛ 
تاريخ ابن الفرات جاه قسم ١‏ صن 4 .١٠١‏ 

5) النويري : غهاية الآارب ج لا” ورقة 15 أب لإ1ؤأ؛ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 777 
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وأخيراً تحسّنت العلاقات بين السلطان العادل والظاهر غازي ملك 
حلب. الذي أرسل القاضي بهاء الدين بن شداد إلى عمه العادل. ليخطب له 
إبنته غلنيفة خخناتون وقد وافق العادل عل وساطة القاضي :ابن شتناد فاجاب 
طلب الظاهر. حيث زوجه با ووفدت عليه إلى خلب سنة 9٠5ه/‏ 
باشلا ا 


وهكذا أصبح العادل هو سلطان مصر والشام وبعض مناطق الجزيرة 
الفراتية» وخلاط؛ وميافارقين وغيرهاء وحصل على التقليد من الخليقة العباسي 
(الناصر لدين الله هلاه ه - 5177 ه) حيث اكتسب الصبغة الشرعية بارتدائه 
اخجلم الخليفة. وتسلم تقليده سنة 5.4 ه/ /1101م29. 

وبعد ذلك قام العادل بتقسيم تملكته بين أولاده فأعطى ابنه الأكبر الكامل 
محمد مصرء ومنح .إبنه المعظم عيسى : أجزاء واسعة من بلاد الشام؛ امتدت من 
حدود حمص إلى العريش جنوباً . بما فيها بلاد الستحل التي في حوزة المسلمين, 
والغور وبيت المقدس» والكرك والشوبك وصرخحد؛ وعاصمتها جميعاً دمشق. 
وأغطى ابنه الأشرف مظفر الدين موسى : البلاد الشرقية وهي الرها وحران وما 
يتصل ببباء أما ابنه الأوحد: فقد منحه خلاطاء وميافارقين. وأصبح العادل 
بعد ذلك يتنقل بين مملكته الواسعة حيث يقضي فصل الصيف في بلاد الشام 
ويشتي بمصر"؟., 


أ؛ الخطيب العمري: الدر المكنون ورقة ١١#‏ أ؛ الأصفهاني: البستان الجامع ورقة 155 ]أ ب؛ 
سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان ج م ص لاهه ‏ 2588 ؛ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج + 
ص 558 155. 

)١(‏ سبط ابن العجمي : كنوز الذهبي في تاريخ حلب». خطوط لوححة تاريخ ابن الشحنة ورقة 
8 أ؛ ابن العديم: زبدة الحلب جل" ص 15 - 154+ ابن واصل: مفرج الكروب ج 7 
ص 7١79‏ 8١96؟:‏ ابن ايبك: الدر المطلوب ص ١9/8 - ١1/8‏ . 

(؟) المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 1١59/‏ - 158. 

(") الأهدل: غربال الزمان ورقة ١48‏ ب؛ الصفدي: الواتي بالوفيات ج ؟ ص 75 ؛ ابن الفرات 
جاه قسم ١‏ ص 458-51 المقريزي: السلوك ج ١‏ ص .154-1١58‏ 


ب 


«الممالك الأيوبية في بلاد الشام» 


أ تملكة حلب : 

تعتبر تملكة حلب من أطول الممالك الأيوبية عمراً وأبعدها أثراً في تاريخ 
بلإد الشام قبيل الغزو المغولي. وقد نشات هذه المملكة عندما منح صلاح الدين 
إبنه الظاهر غازي حلب وما يتبعها سنة هه / 22061185. 

وللوقم حلب أهمية كبيرة في تاريخ بلاد الشام ويخاصة هذه الفترة التي 
أتعرض لدراستها. فهي حلب - تقع في شمال بلاد الشام وتجاورها من جهة 
الغرب إمارة إنطاكية الصليبية» ومن الشمال الغربي تملكة أرمينية الصغرى, 
ومن الشمال دولة سلاجقة الروم في تيا الصغرق” . وتتد فلكة عيلية إلن 
الجزيرة الفراتية وتتبعها معظم الثغور الشامية والجزرية. 

وقد سبق الحديث عن الدور الذي لعبه الظاهر غازي. خلال حرس 
الوراثة التي أعقبت وفاة والده صلاح الدين. وإذا كان العادل قد تمكن بدهائه 
من التغلّب على ممالك أبناء أخيه في دمشق ومصر وساعدته الظروف على تحقيق 
طموحاته. فإن حصانة حلب وحنكة صاحبها الظاهرء وحسين سياسته حالت 
دون سقوطها بيد عمه العادل. 


وقد بنى الظاهر غازي سياسته الداخلية على أساس تدعيم نفوذه داخل 


. 88 ابن العديم : زبدة لاي -: ص‎ )١( 
. (؟) عن عاداقة حلب سبذه الفوى. انظر الفصل الرابع‎ 
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حدود مملكته, فجعل دولته معمورة بالعللاء والفضلاء  »‏ وأحسن إلى رعيته » 
كي أكرم الوافدين إليهء وفتح صدره إل اللاجتثين إليه من أهل بيته» واعتمد في 
إدارة شكون دولته على القاضي مباء الدين بن شداد. وضم إليه معظم الأمراء 
الصلاحية الذين فقدوا متلكاتهم لحساب ويخ التجايلة. كا وطد علاقته مع 
الأسر العريقة ذات التفوذ داخل حلب كأسرة بنى الخشاب وغيرهم”'؟2. 

ييا بن الظاهر سياسته الخارجية مع القوى المحيطة بحلب عن أفنا 
مراعاة حسن الجوار ومداهنة الحكام الآخرين» وإظهار: نفسه كعامل توازن بينهم 
وبين عمه العادل. وفي ذلك يقوك النعيمي عن الظاهر: إنه ضاحيبي «غدر ودهاء 

وأعظم دلبل غل دهائه مفاوضته لعمه العادل» وكان لا يخليه 5 من شغل 

قلب وخوف» وكان يصادق ملوك الأطراف؛ ويباطتهم ويلاطفهم ويوهمهم أنه 
لولاه لكان العادل يقصدهم ويوهم عمه أنه لولاه م بطعه أحد من الملوك 
ولكاشفوه بالشقاق. فكان ببذا التدبير يستولي على الجهتين ويستبعد الفريقين 
ويشغل بعضهم ببعض... يغمر الملوك بالتحف والشعراء والقصاد 
بالصللات)229 . 

وهكذا استطاع الظاهر ‏ بهذا اليج المحافظة على مملكة حلب وشمال ‏ 
الشام . لا سيها وأن هذه المملكة تحيطها قوى مختلفة ودول متباينة. ففي 
المشرق - ببلاد الحزيرة ‏ يوجد الأتابكة في الموصل وستجارء والأرائقة في ماردين 
وحصن كيفاء وق آلمينا الصغرى ‏ شمال حلب دول سلاحقة الروم . وفي 
الشمال الغربي مملكة أرمينية الصغرى؛ وفي غرب حلب إمارة إنطاكية الصليبية 


)١(‏ سبط ابن الحوزيء مراة الزمان جم ص لاه ؛ ابن العميد: أخبار الأبوبيين ص 017٠‏ أبو 
شامة: ذيل الروضتين ص 84؟ وبنو الخشاب أسرة كردية عريقة دخلت في خدمة إمارة بي 
مرداس بحلب خلال القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي» ويبدو أن هذه الآأسرة 
استمرت في مكانتها وعراقتها حتى القرن السابع اهجري : انظر : 04 6]ةكتتصظ عظ1 ,توططلم2 
238.م موعااف 

(7) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ ص 47 - 541؛ وانظر أيضاً ابن العماد الحنيل: 
شذرات الذهب جاه صن 868 , 
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وف الخنوب ملكتا مص وعمأة إضافة إلى سلطنة الملك العاذل . 


والواقع أن الحديث عن مملكة حلب وغيرها من المماليك الأيوبية في بلاد 
الشام لايتم دون الاشارة إلى ما كان للإقطاع الحربي الأيوبي من نتائج سيئة على 
الخياة السياسية في بلاد الشام ويخاصة على مملكة حلب . 


فمن المعروف أن نظام الإقطاع الحربي في الشرق الإسلامي نشأ في عهد 
الدولة السلجوقية؛ التي تميزت بالصفة الحربية العامة» بحيث اتتقل فيها نظام 
الرواتب والأعطيات النقدية» إلى نظام التعامل على قاعدة إقطاعية. إذ قام 
الوزير نظام الملك بإلغاء نظام جباية الأموال من البلاد وصرفها على الحيش, 
وأحل محلها إقطاع البلاد لكبار القادة العسكريين لكي ينصرفوا إلى الاهتمام 
دقتعا مازع( وعندما جاء صلاح الدين طبق نظام الإإقطاع الحربي فمنح 
قادة جيشه الإقطاعات مقابل تقديم الخدمات الحربية عند ابي إلى اللك, 
وجعل صلاح الدين نظام الإقطاع الحربي غير ورائي. الفا في ذلك الإقطاع 
الزنكي. حتى لا تؤؤْ ل الاقطاعات إلى أطفال صغار الأمر الذي قد ينجم عنه 
نوع من الفوضى92©. وأصبح بذلك للمقطع ال حق في أن يجمع من الضرائب 
يكفيهة ويكفي جنوده المعيشتهم , مقابل تقديم الخدمات الحربية لسيده 
السلطان7©. وقد أعفى هذا النظام السلطان من مهام نفقات الجيوشء» إذ 
أصبح المقطع هو المسئول عن نفقات عساكره وما تحتاجه من أسلحة ومن 
وأقوات أثناء تأدية الخدمات الحربية للدولة7©». 


وعلى الرغم من أن هذا النظام قد أفاد الدولة من الناحية الاقتصادية 
)١(‏ نظير حسان سعداوي : جيش مصر في أيام صلاح الدين ص ؟ ‏ *؛ خسنين ربيع ..النظم المالية في 


مصر زمن الأيوبيين ص "5 . 
(؟) 8أع27ة5كة]1 بسمائلقع ملاعم ,نسماكا كه ونلعقمماء مم8 مز كقتطيوهم عفاعيم معطلوه 


0 - 28 قرم بأمزعط ذه بومعاوزة لوأعسهمدة عط ,عتطدء 
م6 57 .م أمروط آه متعاقزك لتأاعصدواط عل بعزطم] متعموودوتر 
(32.05.م .10ط] اعتطقهط 


> 


عندما ترك للأمراء خرية تنظيم إقطاعاتهم» وبالتالي أعفى الحكومة المركزية من 
أية مصاريف إضافية. إلا أنه من ناحية أخرى كانت له اثاره السيئة ذلك أن 
القادة المقطعين كانوا يعودون بعساكرهم إلى إقطاعاتهم في مواسم الخصاد. 
للإشراف على جميع المحاصيل وتخزينهاء مما يسبب حرجا شديدا للسلطان. من 
ذلك ما حدث مع صلاح الدين في بلاد الشام سنة ١لاه‏ ه/ 1١9/8‏ م عندما 
سمح للجيوش بالعودة لجمع المحصول فكادت أن تلحق به المهزيمة17). 

كا لا يغيب عنا ما نجم عن نظام الإقطاع الحربي من اثار سياسة سيئة في 
تاريخ بلاد الشام خاصة والدولة الآيوبية بصفة عامة. وإذا كانت هذه الاثار لم 
تظهر بصورة واضحة زمن:- السلطان صلاح الدينء فإن مرد ذلك إلى قوة 
سيت اوغلبة تار اتقيامء. عل نهنا سزاة من الغيازات فق حعميم.. .أنا"اللاثان 
السياسية السيئة لهذا النظام فقد ظهرت جلية واضحة بعد وفاته. ذلك أن القادة 
والأمراء المقطعين احتفظوا بجيوش خاصة سبمء الأمر الذي أغراهم بالنزوع إلى 
الاستبداد ومحاولة نيل استقلالهم عن سيدهم الملك الأيوبي» إضافة إلى محاولة 
كل مقطع توسيع إقطاعاته» وعمل القادة الذين ليس لحم إقطاعات على 
الحصول على إقطاعات لمم وكل ذلك أوجد حالة من عدم الاستقرار؛ كما تقلب 
لأمراء في ولائهم بين ملوك بتي أيوب. تبعاً لمن يمنحهم إقطاعات أكبر وأكثر 
إيرادا. وما نتح عن ذلك كله من اثار سيئة تمثلت في زيادة حدة الخلافات» 
وتعميق الانقسامات السياسية بين الايوبيين وهو ما سيتضح بجلاء فيا بعد في 
دراسة الأحوال السياسية لبلاد الشام خلال الفترة موضع الدراسة . 

فقد كانت تل باشر9© إقطاعاً لبدر الدين دلدرم بن بهاء الدين ياروق 
فقام دلدرم بتحصين تل باشر وأخذ يشعر في قرارة نفسه بالتعاظم على الملك 
لوو .70 ح 69 وم مموا15 ثوتطقع 
(؟) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب بينها وبين حلب مسيرة يومين سيراً على 


الأقدام وأهلها نصارى أرمنء وها ربض وأسواق وهي عامرة آهلة انظر: ياقوت: معجم 
البلدان. 


514 


الظاهر غازي.» صاحب حلبء وكان أتباع دلدرم يعظمونه أيضأ ويعاملونه 
معاملتهم للسلطان. وكان لأتباع دلدرم. من الياروقية إقطاعات واسعة في جبل 
السماق”'؟. فلما شعر الظاهرغازي بخطورة بدر الدين دلدرم. وكشف إتصالاته 
السرية مع عمه العادل استدرجه إلى حلب واعتقله بقلعتها سنة 
ه/ ٠١44‏ م وأخرج أتياعه من حلب وانتزع إقطاعاتهم» وطالب زعيمهم 
دلدرم بتسليم تل باشر فرفضء» فلما علم الملك العادل بالقبض على دلدرم سار 
من حران إلى حلب فاستقبله الظاهر وشفع في دلدرم فأجابه الظاهر إلى ظلبه. 
وظلت تل باشر بيد دلدرم حتى وفاته سنة 51١‏ ه/ 01014 


أما الأسير عز الدين إبرأهيم شن المقدم . فكان إقطاعه يشمل بارين ». 
وأفامية وكفر طاب وما يتبعها من قرى وكلها تابعة لحلب. فعصى على الظاهر 
غازي سنة ١ه‏ ه/ 11١446‏ م وانضم إلى عمه العادل0”", فلم يجرؤ الظاهر 
على التعرض له بعد أن دخل في حماية عمه العادل. وفي سنة 5ه ه/ م 
لمكن المنتصور صاحب حمأه - وكان محالفاً للظاهر ‏ . من انتزاع بارين ع نوا 
إبراهيم بن المقدم (24, إلا أن المنتصور سرعان ما اضطر ‏ تحت ضغط الملك 
العادل - إلى تعويضص ابن المقدم عن بارين فأعطاء منبتوم وقلعة دجم ء بالإإضافة 
إلواطا 416 ايلك سلئذ بك جز يلب دنا مارو تي عن انين3 
المعرةة*» . 


)١(‏ جبل السماق : جبل عظيم من أعمال حلب الغربية يشتمل على مدن وقرى عامتها للاسماعيلية 
انظر ياقوت : معجم البلدن . 

(؟)ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ورقة ١84‏ ب (نسخة الفاتيكان) ؛ الأصفهاني: البستان 
الجامع ورقة ١8‏ أب؛ اين العديم: زبدة الحلب جم ص ١8٠ ١١4‏ 

(*) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 5١#‏ أسِ؛ ابن العديم: زبدة الحلب جم 
ص ١75‏ -17؛ ابن واصل: هفرج الكروب ج ” ص 48 - وأفامية: مديئة حصينة من 
سواحل الشام وكورة من كور حمص. ويارين: مدينة حسنة بين حلب وحماه من جهة الغرب». 
وكفر طاب بلدة بين المعرة ومدينة حلب » انظر ياقوت معجم البلدان. 

(5) ابن واصل : مفرج الكروب جح "7 ضصن ١13١1‏ . 

(8) اللصدر السابق جم ص 114. 
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ولا توفي إبراهيم بن المقدم سنة /1ه ه/ 17١١‏ م الت إقطاعاته إلى أخيه 
عبد الملك بن المقدم. وهو ما يخالف القاعدة التي وضعها صلاح الدين في عدم 
تورريت الإقطاع . لذلك سار الظاهر غازي قاصدا منبج» فاعتصم عيد الملك 
بن المقدم بقلعتهاء لكن الظاهر تمكن ‏ بعد حصارها سبعة أيام ‏ من الاستيلاء 
عليهاء واعتقال اين المقدم وإرساله إلى قلعة حلب. ثم سار الظاهر إلى قلعة 
نجم على نهر الفرات» ونازها وتسلمها من نائب ابن المقدم2'0. وفي السنة التالية 
4ه ه/ 1707م أرسل الظاهر غازي إلى نائب ابن المقدم بأفامية ويدعى 
قراقوش طالباً منه تسليمها إليه فرفض؛ فسار الظاهر واستولى على كفر طاب. 
وضرب الحصار حول أفامية دون جدوى. وأحضر عبد الملك بن المقدم أمام 
امتواو أقامية وآمر يضريه بالتسياط يريا مبريحا كيما يرغم نائبه قراقوشس على 
التسليم ؛ فأمر الأخير بضرب الطبول على اسوار القلعة حتى لا يسمع أهل البلد 
صراخ سيدهمء وبعد قتال شديد أصيب فيه الظاهر بجروح عجز عن أنخذ 
أفامية عنوة» فترك جيشا يحاصرها ورحل عنها”'' . 

لضي وافق قراقوش على تسليم أفامية على أن يعوض سيده ابن المقدم , 
فأجابه الظاهر إلى ذلك وأقطغة الراوندان9؟ وكفرطاب ومفردة 
المعرة . بشرط أن يقيم بمدينة حلب حتى لا يعود إلى العصيان مرة أخرى, 
وتسلم الظاهر أفامية؛ ولكن ابن المقدم تمكن من الفرار من حلبء ولخأ إلى 
قلعة الراوندان(١)حيث‏ أعلن العصيان بها من جديد على الظاهر مما أجبر الآخير 


(1) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ١‏ لوحة 57" (نسخة أيا صوفيا) . العيني: عقد الحمان ج ١٠١‏ 
لوحة *8؟؛ ابن العديم: زبدة الخلب جد" ص 84ة١48-1١؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب 
جا" ص 4١51-1١5١‏ تاريخ ابن الفرات ج 6 قسم ؟ ص ١58‏ ؛ أبو الفذا: المختصر ج ” 
ض 53ت العوي: غير الذكب ب ”7 صن 4 ١‏ , 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب ج * ص 4١75‏ ابن العديم: زبدة الحلب ج” ص 144؛ ابو 
القندا: عدي عا عن 0 

9") الراوندان: قلعة صغيرة على رأمن جبل غال متفرد ف مكانه لاا محكم عليها منجنيق ولا 
يصل إليها تبل وها ربض صغير في لحف جبلها وهي من أقوى القلاع وأحسن البقاع ويحف 


ا 


على مخحاصرة الراوندان. حتى استولى عليهاء وصادر جنيع إقطاعات وأموال عبد 
الملك بن المقدم, . وحاول الأخير |الاستشقاع بصاحب تل باشر بدر الدين دلدرم 
إلى الظاهر فلم تجد شقاعته شيئا قلجأ ابن المقدم إلى السلطان العادل فمنحه 
الطلطانة اننا حساك وأحسن إليه. أما الراوندان فقد احتفظ بها الظاهر في 


حورنه وم يقطعها لأحد نظرأ لخحصانتها وعساسية موقعها7». 


ويبدو أن اباو غازي خشي من انتزاع عمه العادل لنبج منه» وأعادتها 
لصضاحب حمامع نظراً لأنها كانت خاضعة لنفوذه. ولذلك عمد الظاهر سنة 
4 هم/ 9١11م‏ إلى تخريب قلعة منبج. ونقل ذخائرها إلى حلب» وأقطع 
البلدة لعماد الدين أحمد بن على بن المشطوب» ثم عاد الظاهر وانتزعها منه في 
السئة نفسهاء وطرده منها فسار ابن المشطوب إلى الشرق97؟. 

أما عزاز © وعى أيضا عن سملة النطور الطداءية التابعة لحمملقة خلين 


فكاق إقطاعا لجل الأمراء ويدعى سيف الببين بن علم الدين على بن 
موايلةات حيدرء وكان مريضاً بحلب فخرج الظاهر إلى بلد رغبان 299 وأثناء 
مروره بعزاز هطلت الأمطار والثلوج فأراد الصعود إلى قلعة غراز [لاسحتاء عبأ ؛ 
فرفضص أتباع سيف الدين السماح له بالصعود إلا بإذن سيدهم سيف الدين, 
فسار الظاهر 5 فريسالك 5 وكان مها امن عم سفت الببون فيض عليه وعاد 


بالقلعة من جهة الغرب والشمال واد كالختدق وفيه نبر جار» ابن شداد: الأعلاق النطيرة ج ١‏ 
ورقة ١81اس‏ نسخة القاتيكان. 

)١(‏ ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج١1‏ لوحة 5١48-5١19‏ تسخة أبا صوفياء ابن واصل: مفرج 
الكروب ج# ص ١5١‏ ؛ تاريخ ابن الفرات ج 4 قسم ” ص 558 ؛ ابو الفدا: المختصر ج م 
ص ١١9؛‏ الغزى: عبر الذهب ج ” ص .15١6‏ 

(9) اسن العديم: زيدة الحلب ج م ضن 185؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج ” ص ١١؛‏ تاريخ 
ابن القرات ست غ2 قسم ؟” ص ؟؟؟؛ أبو الفدا المختصر ج ؟ ص ٠١١‏ ., 

(*) عزاز: بليدة ها قلعة ورستاق شمالي حلب على مسيرة يوم: ياقوت معجم البلدان. 

(*) رعبان: هدينة بالثغور بين حلب وسميساط قرب الفرات انظر ياقوت: معجم البلدان. 

(8) دريساك : من أعشال. حلب وهى قلعة مرتفعة ا بساتين وشرقها مروح واسعة تجري فيها التبر 
الأسود. انظر: أبو الفدا: تقويم البلدان ص .75١-55١‏ 
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إلى حلب غاضباًء واعتقل سيف الدين وهو مريض ووضعه في محفة وسيره 
معتقلا إلى عزاز وتسلمها من أتباعه (1). وهذه الحادثة تشير بوضوح إلى أن ولاء 
الجنود لسيدهم صاحب الإقطاع ؛ كان يفوق كثيرا ولاءهم للملك الأيوبي الذي 
منح الإقطاع أصلا لسيدهمء أو بالأحرى لا يعترفون إلا بقائدهم قينا وسيداً 
هم. ومن الطبيعي أن يُغري» هذا الولاء شبه المطلق. الأمراء المقطعين بالتزوع 
إلى الاستقلال كلما سنحت لهم الفرصة بذلك. 

وكانث حارم 5؟ وهي من أعمال حلب أيضاً إقطاعاً لأحد مماليك 
السلطان صلاح الدين ويدعى سربك؛» فلم ولي الظاهر حكم حلب, أرسل إليه 
خلعة خاصة» فأهداها سربك لأحد مماليكه. ما أغضب الظاهر غازي واعتبره 
إهانة له» وأرسل إليه يستذعيه إلى حلب. لكن سربك رفض تنفيذ هذا الآمر 
وامتنع بحصن حارم . فسار الظاهر إلى حارم ونازلهاء وأخيراً استجاب لتدخل 
05 الأمراء الذين سعوا في الصلح. فعفى عن سربك» وتسلم منه حارم 
وعوضه عتها برعبان سنة “اوه ه 29 /11917 م. ولكن سربك سرعان ما 
عصئ علي الظاهر برعبان في السنة نفسها مما دفع الأخير إلى منازلة رعبان في 
رمضان 9ه ه. وحينها شعر سريك بحرج موقفه فتح باب القلعة والتمس من 
الظاهر العفو فعفا عنه ورد رعبان إليه وعاد إلى حلب ©2. 

وكان الأمير غرس الدين قلج من الأمراء أصحاب الإقطاعيات بمملكة 
حلب؛ وبيده عدد من القلاع الحصيئة وهي دركوش 2 والشغر وبكاض 7©. 


)20 الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ورقة 119 ] نسخة الفاتيكان؛ زيدة الخحلب ج ” ص 158 . 

(9) حارم : حصن حصين وكوره جليلة من أعمال حلب تقع جهة أنطاكية. انظر ياقوت: معجم 
اللدان. 

(5) الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ورقة ١44‏ نسخة الفاتيكان. 

(4) زبدة الحلب ج”م ص ؟9"١‏ - .11١‏ 

(8) دركوش : قلعة من أعمال حارم لها جامع وربض تقع على نبر العاصي انظر ابن شداد: الأعلاق 
الخطيرة ح ١‏ ورقة 146ة ب تسكة القائيكان. 

(5) الشغروبكاس: قلعتان قويتان من النواحي الغربية لحلب» والشغر قلعة صغيرة قريبة من بكاس 


؟* با 


وشقيف الروعة , فلا توفي غرس الدين قلج سنة 046 ه/944١اعم‏ عحيبى 
أولاده بهذه القلاع على الظاهر غازي وامتنعوا من تسليمها إليهء فخرج بجيشه 
من حلب وحاصر هذه القلاع الواحدة تلو الأخرى حتى استولى عليها وقبض 
على أبناء غرس الدين قلجء ثم عاد وعفى عنهم وأجرى هم الرواتب واختص 
منهم سيف الدين علي بن قلح الذي أضحى من ألخلص مستشاريه وأغز 
أصحاية 259 . 


أما بالس 9© فقد أقطعها الظاهر لأحد أمرائه ويدعى أثير الملك. غير أن 
الظاهر سرعان ما اكتشف غدره وعدم إخلاصه., ممراسلته للعزيز عثمان صاحب 
مصر . 

فأرسل الظاهر إليه من اعتقله وشنقه وتسلم بالس. ثم تنازل الظاهر عن 
بالس لعمه العادل بعد توقيع الصلح معه سنة 94ه ه/ 1١١7‏ م وقام العادل 
بإقطاعها لابنه الحافظ مضافة إلى قلعة جعير ©). 


/ تقتفسي ال'فاظرايه السيانى على القادة العسكريين أصحاب 
الإأفطاعات. وما اسسسسوة صر قلق للك حلب الظاهر غازي . بل إن بعص 
الشخصيات الذين ليس طم إقطاعات بدأوا يتطلعون إلى تأسيس إمارات خاصة 


يعبر إلى إحداهما من الأخرى بجسر وهما على جانبي نهر الأرئط. ولبكاس نهر يخرج من محتهاء 
وما في غاية المنعة والقوة انظر: اين شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ورقة 1١51‏ ب - 157 ] لسخة 
الفاتيكان؛ وانظر أبو الفدا: تقويم البلدان ص .751-55١‏ 

)١(‏ الروج: كورة من كور حلب غربيها بينها وبين المعرة؛ انظر ياقوث: معجم البلدان. 

(؟) أبن شداد: الأعلاق الخنظيرة ج ١‏ ورقة ١1‏ ب (نسخة الفاتيكان). 

(59؟) بالس : بلدة بين حلب والرقة على الضفة الغربية لغبر الفرات» انظر ياقوت معجم البلدان. 

(5) ابن العديم: زبدة الحلب ج” صن ١4١‏ - وقلعة جعبر عل بر الفرات بين بالس والرقة على 
الطرف الشمالي للنبره وتقع القلعة على هضبة صخرية صعبة المنال. انظر ياقوت: معجم 
البلدان؛ أبو الفدا: تقويم البلدان ص 5لا؟ -/9/ا؟ . 


انف 


بهم. لا سيه| وأن الظاهر كان منغمساً في حرب الوراثة الأيوبية» من ذلك محاولة 
العلم بن ماهان, الذي كان عند الملك الظاهر في محل الوزارة لمكانته الخاصة في 
نفس الظاهر. ففي سنة ؟9ه ه/11945 م وصل إلى الملك الظاهر الأمير علم 
الدين قيضر الناصري وهو من كبار الأمراء الصلاحية ‏ فأقطعه الظاهر اللاذقية 
ونزعها من يد صاحبها ابن السلار. وأرسل الظاهر صديقه العلم بن ماهان 
ليخصي ما في قلعتها من أموال وذخائر ويسلم القلعة ذاتها لعلم الدين قيصرء 
وأن يقى الحنود فيها على حالهم. على أن يأخذ متهم الإيمان والمواثيق بالإإخلاص 
للظاهر غازي 20١0‏ . 

فليا وصل العلم بن ماهان إلى اللاذقية طمع في الاستيلاء عليها 
والاستقلال ما ووحدثته نفسه بالعصيان. واستحلف الأجناد لنفسهء وخالفه 
بعضهم . وامتنعوا وكتبوا إلى الملك الظاهرء وقبضوا غلى ابن ماهان). فسار 
الظاهر بنفسه إلى اللاذقية واعتقل ابن ماهان. وقطع يده وتكل به 7©. وهذا إِنَ 
دل على شيء فإنما يدل على مدى خظورة التدهور السياسي الذي أصاب بلاد 
الشام عقب وفاة صلاح الدين» ما شجع بعض الشخصيات على استغلال 
الوضع السائدء ومحاولة إنشاء إمارات خاصة بهم ثما زاد في تدهور بلاد الشام . 


وكيفيا كان الأمرء فإن الظاهر غازي أضحى مقتنعا ‏ بعد النتائج التي 
تمخضت عنها حرب الوراثة الأيوبية ‏ أنه لم يعد بمقدوره العمل على مناوئة عمه 
العادل» بعد أن بسط نفوذه على مصر وبلاد الشام والجزيرة: واستعان بأولاده في 
إدارة هذه البلادء كا أيقن بأن أي تحاولة لإعادة السلطقة: إن 'أبنائء صلاح 
الدين» ستكون مجازفة قد يدفع ثمنها مملكته في حلب وشمال الشام. ولذلك اثر 
الظاهر العمل على تغيير سياسته وتحسين علاقته مع عمه العادل وأبنائه. وليس 
أدل على ذلك من قيام الظاهر باستقبال ابن عمه الأشرف موسى استقبالا 


. 1355 ابن العديم: زبدة الحلب ج” ص‎ )١( 
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ويك متنك مرورة حلب سكئنة قا سرم١ ١١‏ م له أنزله 5 دارة بقلعة 
حلب. وقدّم له من اهدايا والتحف والسلاح والخيل والذهب والجواهر 
والمماليك,. والأقمشة والخلع ما قدرت قيمته بخمسين ألف دينار”' . 

ونظرا لما كان لعلاقات الزواج والمضاهرة من أثر على توجيه الحياة 
ين علاقته بعمه السلطان العادل عن طريق تجديد علاقة المصاهرة بيتبا 29 
فأرسل في سنة 504 ه/ ١7١١‏ م القاضي مبهاء الدين بن شداد برسالة إلى عمه 
العادل لمصبر المعوست استعطافه واسترضاءه. أن جدد له اليمين عل علكة 
حلب. كا خطب ابنته وضيفة خاتون» شقيقة محمد الكامل ولي عهد العادلع 
وكانت أحب أبنائه إليه. فوافق العادل على طلب ابن أخيه الظاهر غازي. وتم 
عقد النكاح في سنة 509 ه/1517 م وقدمت ضيفة خاتون إلى حلب في أمهة 
عظيمة» واستقبلها الظاهر استقمالا حافال ©2. وقد نتح عن هذا الزواج اسمن 
في العلاقات بين الظاهر وعمه العادل «وزال ما كان بينهها من الأحن» على جد 
7 لنارك) 
تعبير أبن الفيها 77 


ولكن ابن واصل يعود فيذكر ني سنة 71١‏ ه/ 191 م أنه «حصل عند 
الملك الظاهر استشعار من عمهه الملك العادل لشىء بلغه عنه وأنحذ قُِ 


)1١(‏ الخطيب العمري: الدر المكنون ورقة 1١7‏ أ اين العديم: زبدة الخلب. ج # ص ١88‏ ؛ ابن 
واصل : مفرج الخروب جد" ص 886-1875 ١؛‏ الغري : بر الذهب ج” ص ١٠١1-١1١1؛‏ 
الطباخ الحلبى : أعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء ج ؟ ص 5١9‏ . 

(؟) كان صلا الدين قد زوج ابنه الظاهر غَارَي من ابنة أيه العادل غازية غناتون سنة #امره هه إلا 

ش أنها توفيت قبيل موت صلاح الدين. انظر ابن العجمي : كنوز الذهب لوحة .11١‏ 

(*) ابن العجمي : كنوز الذهب في تاريخ حلب لوحة 1٠١‏ ١1١1؛‏ تاريخ ابن الشحنة ورقة 9ه ]؛ 
ابن واصل : مف رج الكروب ع ١‏ عن 771 - 15نب اين العديم : زندة اطعلب؛: عم 
ص ”157 -154؛ ابن أيبك: الدر المطلوب ص ١9/8‏ 4178 أبو الفدا: المختصر في أتخبار 
البشر ج ” ص 4١5؛‏ الغزى: عر الذهب ج " ص .11١‏ 

(5) أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج ”7 ص .1١4‏ 


نا 


الاستخدام والاستعداد ولكن ابن واضل 1 يوضح سبب ذلكء نا أن الأمور لم 
تبلغ حداً كبيراً من التدهور» فبعث الظاهر إلى عمه العادل. بنائب القاضي ابن 
شداد لإصلاح الحال بينهما. كما ورد من جهة السلطان العادل دما طاب به قلب 
الظاهر وزال استشعاره. فبعث الملك الظاهر إلى عمه هدية سنية من جملتها 
خمسون 28 0 ينا 


وق أواخر سلة 51١‏ ه/4١؟1١ام‏ ولد للظاهر من ابنه عمه ضيمة ف 
8 أسماه العزيز غياث الدين محمدء وأقام الظاهر لمولده احتفالاً مشهوداً. 

حيث أقيمت مظاهر الفرح والابتهاج بمدينة حلب ومدحه الشعراء بهذه 
المناسية «؟». ولعل ابتهاج الظاهر الشديد ممولد ابنه هذا راجع إلى أنه رأى فيه 
ضماناً لاستمرار الحكم في ماله يكلبى وذلك لأن الولود القديد تعد ستفيدا 
للسلطان العادل وأبناء العادل هم إخواله وهم أضصحاب الحكم في مصر والشام 
والجزيرة. فقرر الظاهر غازي أن يعهد إليه بولاية العهد. 
وعدل عن ابنه الأكبر وهو من زوجة أخصرى-حتى لا ينازعه 
العادل أو أبناؤه 9©. ويبدو أيضاً أن الظاهر رأى أن تولية ابنه العزيز غياث 
الدين بعده» سوف نحميه من منافسة إخوة الظاهر امن أبئاء صلاح الدين 
وغيرهم من الأمراء . لأنهم لن يستطيعوا معارضته خيفا من العادل وأبنائه . 


وفى سنة “511 ه/1715 م أرسل الظاهر القاضي بهاء الدين ابن شداد 
إلى عمه العادل طالباً منه ثلاثة أشياء. أولها: الموافقة على أن يكون العزيز محمد 
ولي عهد أبيه وقائأ بمملكة حلب بعدهء وثانيها : خطبة ابنة الكامل محمد بن 
العادل للعزيز بن الظاهرء وثالثها: أن يكون صلح الظاهر وصلح العادل مع 


(1) ابن واصل: هفرج الكروب ج ا ص 57١-5١9‏ . 
(؟) أبن العديم : زبدة ال حلب جح "7 صن ١18‏ ؛ ابن واصل : مشر ج الكروب - صن ادي د 1 
(” ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 7*1 محمد كرد على : خطط الشام ج ؟ ص 8. 


كب 


الفرنج واحداً ونكثها واحداً أيضاء وتنسيق خططها أزاء الفرنج. وقد وافق 
السلطان العادل وابنه الكامل على مطالب الظاهر الثلاثة وأعطيا عهدهما للقاضى 
ابن' كلداة على َلك 119 , : 

وفي جمادي الأولى 517 ه/ 171١١‏ م وأثناء سفارة القاضي ابن شداد إلى 
مصر مرض الظاهر غازي » فأحضر نائب القاضي ابن شدادء وكتب وصيته التي 
تقسمنت: أن. يكون المللك بعده ابنه العزيز محمدء وبعده ابنه الآخر صلاح 
الدين اعد بن الظاهرء وندقنا لابن قسها النشوى مهل ابن العزية عتهان: 
وأن يكون الأمير شهاب الدين طغريل الخادم مسؤولاً عن قلعة حلب وأموال 
المملكة: والأمير سيف الدين على بن سليمان بن حيدر أتابك العسكر. وجرى 
كمد اليدين من الكعرام والفاقة واعغبان مجلس كتفيل :الوعيدطة والذا سف هما فبحة 
إلى السلطان العادل. وأحضر الظاهر طغريل الخادم : وسلمه مفاتيح الخزائن, 
وجعل له السلطة المطلقة في جميع القلاع وتصريف شئون الدولة» وخشي 
الظاهر من أخيه الظافر ضر ابن صلاح الدين فأقطعه كفر سوذ من أعمال 
حلب وأخرجه من المدينة» فسار الظافر خضر قاصداً كفرسوذ فسبقه إليها أخوه 
الزاهر بن صلاح الدين صاحب البيرة فاستولى عليها وعلى بعض القرى المجاورة 
لهاء فقصد الظافر منبج بقصد الاستيلاء عليهاء فأرسل الأتابك طغريل في أثره 
فرقة عسكرية رخلته عنها فذهب إلى أخيه الأفضل صاحب سميساط وأقام 
عنده. وفي أواخر جمادي الآخرة 51١‏ ه/ اكتوبر 1715 م توفي الظاهر غازي 
صاحب حلب وعم الحزن والفزع أرجاء مملكة حلبء لما عرف عنه من عدل 
وحسن سياسة وشفقة ورحمة بالرعية 2'7, 


(١)ابن‏ واصل : مف رج الكروب جد ص96؟ -1790؟؛ تاريخ ابن الفسرات جاه قسم ١‏ 
فين ١55‏ 1505 9ن الكْدّين : غير الفقى في تاريخ حلب جا" ص ١١؛‏ الطباخ : إعلام النبلاء 
تاريخ حلب الشهباء ج ١‏ ص 8١؟.‏ 

(؟) العليمي : تاريخ من ملك مصر وعكا والشام وحلب والسواحل ورقة ١١*‏ أي ابن العديم. زبدة 
الحلب ج "م صن ١59‏ - 4179/1 ابن واصلء مفرج الكروب نج م ص /"5 - 747 . 


يف 


وغيره . الأمراءء وقرروا إسناد منصب أتابك العسكر للمنصور بن العزيز وأن 
يكون أمر الإقطاع بيده أما المناصب الدينية فتكون بيد شهاب 4" طغريل» 
غير أن جَعْلَ أتابكية العسكر أي قيادتها ‏ بيد المنصور لم ترض أخوة الملك 
الظاهر. فظهر رأي يشير بأن يكون الأفضل بن صلاح الدين صاحب سميساط 
أتابك لعسكر حلب لأنه عم الملك العزيز. وأيد هذا الرأى جماعة من الأمراء 
المصريين من الصلاحية؛ الذين استقروا بحلب بعد توقيع الصلح بين الظاهر 
وعمه العادل. وأشاروا إلى أن الأفضل أولى الناس بتربية العزيز وحفظ دولته, 
وأنه إذا رجع إلبذ الآمر ميككون قلدرا عل الثأن من عضيه. العادك, واسترواد 
السلطنة منه. غير أن القاضي ابن شداد والأمير سيف الدين بن قلج وغيرهما 
رفضوا هذا الرأى» وبينوا الأخطار التي ستنجم عن الأخذ بهذه المشورة نظرا 
لقوة العادل وضخامة مملكته. ولأن المجاهرة ممعاذاته سيؤدي إلى القضاء على 
مملكة حلب. كا أن إسناد قيادة العسكر للأفضل قد يهدد العزيز في حلب 
ايا فمق المحتمل أن. يستولي الأفضنل على مخلكته مثلم[ قعل العادل: ,سخ 
المنصور بن العزيز في مصر. وأخيراً تم الاتفاق على إسناد جميع أمور المملكة إلى 
شهاب الدين طغريل». وعملت نسخة يمين على ذلك وأقسم بموجبها جميع 
الأمراء وامشقرت الأضور سجايي 219 


أجمع المؤرخون على حسن سيرة الأتابك شهاب الدين طغريل» لما اشتهر 
به من الزهد والتقوى» فانعكس ذلك على إخلاصه في أداء الأمانة الني أوكلت 
إليه 29. فقام بتنظيم للكة سان اإفلاعتهاة .وتتقليم: الإأقطا ع,اوفوويحه. ,تلن 
المخلصين في الخدمة. واستعان في ذلك برأي القاضي عباء اللاين بخ شبلداد 


(١)ابن‏ العديم. زبدة الحلب ج" ص ه7١‏ -لالا١,‏ ابن واصل» مفرج الكروب جد" 
ص 44؟-١59؛‏ تاريخ ابن الفرات جه قسم ؟ ص 7+9 .51١‏ 

(؟) العيتى: عقد الحمان ج ١17‏ لوحة /اه#؛ العليمي : المعتبر في أنباء من غبرء ورقة 4لا به ابن 
الفوطي : الحوادث الجامعة ص 45 -99؛ ابن القرطي : تلخيص مجمم الآداب في معجم 
الألقاب ج4 قسم١‏ ص 8 ؟455-4,؛ ابن الأثير: الكامئل ج ؟١‏ ص 4١"؛‏ تاريخ ابن 
خلدون جاه ص /7”919. 


جر 'با 


والأمير سيف الدين بن قلج. فأقطع علم الدين قيصر دربساك. وأقطع أسحد 
زعماء التركمان اللاذقية» وبعث علم الدين قيصر إلى الزاهر صاحب البيرة 
يعاتبه على هجومه على البلاد أثناء مرضص الظاهر وموته . وبعد تردد أعلن الزاهر 
طاعته للأتايك طغريل» بشرط أن تبقى البلاد التي استولى عليها في يده؛ فأجابه 
إلى طلبه ("2. 


وعلى الرغم نما شهلته مملكة حلب زمن الأتابك طغريل من استقرار 
داخلي» فإن ذلك لا يعنى انعدام المشكلات بالنسبة لما. إِذْ لم تليث أطماع المَادة 
العسكريين وبعض الأمراء المقطعين أن ظهرت من جديد. ذلك أن جماعة من 
المماليك الظاهرية كرهوا قيام الأثابك ممفرده بإدارة شئون مملكة حلبء وعل 
رشن ,عاك الفسعرين أي الجمدار الظاهري. فراسل والي حارم 
ا ا واتفق معه على أن يسير يمن معه إلى حارم» ويقومون 
بالعمل 5 ضد الأتابك طغريل: غير أن حامية حارم اعتقلت الوالي ومنعت 
أييك الجمدار من الصعود للقلعة مما أجيره على الذهاب إلى دريساك طامعا فق. 
الاستيلاء عليهاء فلم ينجح فسار إلى سلطان سلاجقة الروم وانضم إليه. كما 
أعلق. ساعير» قلعة امنا ) عصيانه وانضم إلى سلطان الروم. ثم سكنت 
الفتنة وانتظم الأمر في أواخر سنة 517 2ه , 

وف سنة "1١5‏ ه/1107؟1 م سار السلطان العادل إلى بلاد الشام. وأرسل 
إلى الأتابك شهاب الدين طغريل يؤكد دعمه لمملكة حلب. كما أرسل في الوقت 
نفسه خلعة وسنجقا «وحلف له على ما أوجب السكون والثقة» (249. 


(1) امن العديم : زبدة الحتلب ج” ص ١78‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب عع ث# ص ١85-8؟,‏ 

(7) قلعة حصينة بقرب مرعش وسميساط من أعمال حلب: ياقوت» معجم البلدان. 

(#) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ لوحة 4م؟7؟ (إنسخة أيا صوفيا)؛ ابن العديم: زبدة الجخلب 
ج "” ص 4لا١‏ - 19/8 ؛ ابن واصل : + معرج الكروب فلو 117 . 

(4)زيدة الحلب جم ص ١78‏ والسنجق لفظ تركي كان يطلق ألا على الرمح ثم أطلق على 
الراية التي تربط به وكانت السناجق تحمل في مواكب السلطان. انظر القلقشندي : صبح الأعسى 
جة4 ص لم. جاه ص 165, شه رج الكروب ج ”7 ص 5؟ حاشية رقم .)١(‏ 


8 ب 


ثم تعرضت بملكة حلب لخطر محقق سنة 51١6‏ ه/8١؟1م‏ من قبل 
سلطان سلاجقة الروم. الذي قرر المسير إلى حلب للاستيلاء عليها. غير أن 
الأشرف بن العادل سار مسرعاً لنجدة حلب وتمكن من صد سلطان سلاجقة 
الروم وبالتالي حماية حلب من السقوط 2'7. 

انصرف الأشرف أثناء إقامته في حلب بعد صده سلطان الروم - إلى ترتيب 
أمورهاء نما جعل الأمراء الصلاحية يضمرون له الغدر؛ فقرر التخلص منهم. 
وسيرهم إلى مصر لنجدة أخخيه الكامل الذي كان يواجه الحملة الصليبية الخامسة 
غل مصرء وبين) كان الأشرف مقي في حلب بلغه نبأ وفاة والده السلطان 
العادل» فاستقر رأيه ورأى الأتابك طغريل على إقامة الخطبة بحلب للسلطان 
الكامل محمد بن العادل وبعده للأشرف ثم للملك العزيز بن الظاهر»ء وضرب 
اسم السلطان الكامل والملك العزيز على السكة 9©. 

وأراد الأتابك طغريل مكافأة الأشرف على نجدته لمملكة حلب. وحمايتها 
من خطر سلاجقة الرومء فأقطعه عدداً من القرى الزراعية الغنية في ريف 
حلب» ويبلغ إيرادها السنوي مليوني درهم ولكن الأشرف أبدى حسن نيته إزاء 
مملكة حلب فأرسل في سنة 5148 ه/1771 م يعلن تنازله عن تلك القرى وأمر 
نوابه بتسليمها للأتابك طغريل ومغادرتهاء وكان لهذا التصرف أحسن الأثر في 
نفوس الحلبيين 7 

وقد أثمرت سياسة الود والصداقة التي انتهجها الأتابك طغريل تجاه أبناء 
العادل. ففي سنة 5706 م غادر الأشرف مصر متوجها إلى بلاده بالشرق وحمل 
معه من أخيه السلطان الكامل» الخلع السلطانية وتقليد السلطنة بمملكة حلب 
والسناجق للملك العزيز محمد بن الظاهرء ودخل بها إلى حلب في شوال 
)١(‏ انظر تفصيل هذه الحادئة في الفصل الرابع ص :715 179. 
(؟) ابن العديمء زبدة الحلب ج” ص 185؛ اين واصل: مفرج الكروب جد" ص 754 . 
(6) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ورقة ١517‏ أب نسخة الفاتيكان؛ ابن العديم: زيدة الحلب 

ج ”م ص 41491١‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 صن .1١1/-1١5‏ 


دار 


سنة 57١‏ هم/ نوفمبر ١557‏ م. وقد جرى له استقبال حافل بمدينة حلب ولبس 
العزيز ‏ وكان عمرة يومئلذ فشر سنوات - خلع خياله اللطان الكامل . وأقام 
الأشرف ببحلب عشرة أيام 3 غادرها إلى بلاده 207 , 


ظل الأتابك طغريل مخلصاً في خدمة ابن سيده الملك العزيزء ول يظهر 
منه خلال فترة حكمه أية أطماع, كا لم يسع لتحقيق أية مكاسب شخصية» بل 
إنه يت إل #تويي] ابترير عل شكؤن الب ويلفيته لس« الزإذاز. ومن أبدلة 
ذلك عندها أجلسه سنة 5178 ه/ 1778م في منصب أبيه» ورفعت إليه 
الشكاوي . وأفر ونمى : وكات مره يومثد هس عسرة سلةاع وأسحعضر الفقهاء 
والعلماء بين بذية ودارت بينهم المناقشات والمناظرات العلمية 262 


وفي سنة ©5178 ه/1778 م سار القاضي بهاء الدين بن شداد؛» وبصحبته 
أكابر حلب ووجهائها لمقابلة السلطان الكامل الذي كان يحاصر دمشق. وذلك 
لعقد قران الملك العزيز على ابئة السلطان التي سبق وخطبها له والده قبيل موته. 
وتم عقد النكاح على صداق مقداره خحمسون ألف دينارء وخلم الكامل علل 
القاضي بهاء الدين بن شداد وأصحابه وعادوا إلى حلب مسرورين بتوطيد 
العلاقات بين العزيز وخخاله السلطان الكامل ©. 


غير أن زفاف العريز من ابنة الكامل لم يتم إلا سنة 578 ه/؟*17 م 
عندما قام القاضي ابن شناد بالسفر إلى مصرء وأحضرها في أبهة عظيمة. 
واستقلتها حلب 5 احتشال لاضن" 


(64 ابن العديم : زبدة الحلب جه ”ا صن 85١؛‏ ابن واصل : مف رج الكروت جع "ا صض 1954 . ١7٠‏ ؛ 
ابن نظيففت: التاريخ المنصوري ضص 55-/!5. 
ين #017 ا ار ؛ ابن العديم : ربع الخلب جح ص 2.5١86‏ 

(*) ابن الفرات: ج ” مخطوط لوحة 87 224 ابن العديم : زبدة الملب د" ص 5١5؟؛‏ ابن 
واصل: مفرج الكروب ج ؟ ص 588-7824؟. 

(4) ابن العديم : زعدة الجلب جه * صن ١510-51؟.‏ ابن واأمفصسل: مف رج الكروب 0ن 
الك يك 


م١‎ 


ومههما يكن من شيء فمنذ هلت سنة 578 ه/71١‏ م انفرد الملك 
العزيز بحكم حلبء. عندما بلغ عمره ثماني عشرة سنة وسلم | إليه أتابكة شهاب 
الدين طغريل قلعة حلب يا فيها من أموال وذخائر. فقام العزيز بتعيين الولاة 
من قبله. واستحلف العساكر والقادة والأعيان لنفسه. !| خرج من حلب وزار 
القلاع والحصون» ورتب شئونها. أما الأتابك طغريل فقد خخرج من قلعة حلب 
بعد أن ظل مقيراً بها طوال فترة أتابكيته وسكن بداره في مدينة حلب. وقد شهد 
له المؤرخون بحسن السيرة. وأنه لم ينصح أحد غيره في خدمة بيت أستاذه وقيامه 
بأمر تربية ابنه حتى يكبر مثلما فعل هو7©). 

وفي السنة التالية 514 ه/177 م خرج العزيز من حلب قاصدا تل 
باشرء التى كانت بيد الأتابك طغريل ويها أمواله الخاصة. ويبدو أن بعض 
أصضصحاب العزيز 3 الذين أوعزوا له بالاستيلاء على القلعة . واقترحوا عليه ترك 
قراها الزراعية بيد الأتابك. وكانوا يعتقدون أن الأتابك يحتفظ داخخل القلعة 
بأموال طائلة. وما أن علم الأتابك ببذه الحركة حتى أمر واليه عليها بتسليمها 
إلى العزيز دون معارضة. ولا استولى عليها الأخير أخذ خزانة الأتابك ولم يجد مها 
سوى القليل من الأموال فأعادها إليه فامتنع من أخذها قائلاً دما ادخرت المال 
إلا لك» وهذا ما يؤكد نزاهته وأمانته 290. 


وأخذ العزيز يتطلع لبسط نفوده المباشو على شيزر 29 لما لها من أهمية 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات: ج » مخطوط لوحة طورظ-١؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج ؛ 
عن 4117 اين الأثير: الكال ع 57 ضفن 214 الغزق: حيو الذهب عد * .من 374؛ 
الطباخ : إعلام النبلاء ج ” ص #8؟ , 

58 أنن العرات: ى " لوحة ىة١ا‏ _ 4١94‏ اسن العديم : زبدة الحلب ج ” ص 7١7‏ ؛ ابن واصل: 
مفرج الكروت داه ضن 54 1١‏ . 

(9) تشع لهواة ,إلى لعدورو ارول ود م المي عل مو ار الغربية يكللها 
خصن ل يزل قائياً إلى اليوم ومعروف باسم (سيجر) تحريف (شيزر) والحضبة مرتفعة ويحيط بها 
الغبر من جهاتها الثالاث بحيث أصبحت شبه جزيرة وقد أكمل الإنسان حصاتتها بحفر خندق يمر 
في الصخر الواصل بين شبه الجزيرة والبر؛ وبني على الخندق جسر من الخشب للوصول إلى 


م 


عسكرية وكانت إقطاعاً للأمير يوسف بن شمسعو2 : بن سناتق الدييغ ير الداية . 
وق سنة ا ها / غم ؟ ١‏ 3 تت العزيز | إلى بعش القرى التابعة حلب والقريبة 
من شيزرء فلم يحتفل به صاحب شيزرء ول ينزل إل ليه وأرسل له إقامة وعلوفات 
قليلةء فاحخذ العزيز ذلك ذريعة للاستيلاء على شيزر. فعاد إلى حلب وأرسل 
سيف الدين على بن قلح الظاهري إلى السلطان الكامل» يستأذنه في حصار 
شيزر والاستيلاء عليهاء باعتبارها تابعة لمملكة حلب. وقد قام العزيز بهذا 
الإجراء خوفاً من قيام صاحبها ابن الداية بالاستشفاع بالسلطان الكامل» فلا 
يتحقق غرضه بالاستيلاء عليها. وسار العزيز نحو شيزر واستولى على محاصيلها 
ثم نصب المنجنيقات 2١‏ جهة الحبل. وترك المنجنيق الغربي قبالة بابها. وبعث 
إلى صاحبها محذراً بقوله : «والله لمن قتل واحد من أصحابي لأشنقنك بدله» 
فأصيب اين الداية بالذعر وأمر أصحابه بعدم القتال؛: وراسل العزيز وعرض 
عليه تسليم شيزر وحصن أبو قبيس المقابل لشيزر» على أن يبقى على أمواله التي 
ها ويعيد أملاكه التي بحلب فأجابه العزيز إلى ذلك وتسلمها وعاد إلى 
حلب 59؟2. 


وفي سنة 5177 هاره ١‏ 1 امتد نفوذ العزيز إلى البيرة الواقعة على الضفة 
الشرقية لنهر الفرات الت كانت خاضعة للملك الزاهر داود ابن صلاح الدين . 


القلعة. نما زاد في حصانتها ومناعتها. انظر ياقوت. معجم البلدان؛ أبو الفدا: تقويم البلدان 
ص ؟75 ”557 ؛ ابن منقذ الاعتبارء مقدمة المحقق ص نت ت. 

)1١(‏ المتجنيقات : 3 منجنيق وهي أصناف مختلفة وذات تراكيب متبايتة» فمنها العري والفارسي 
والإإفرنجي » فمثلا المنجنيق العربي يصنع من الخشب اليد ويتكون من مثلث متاوى الساقين 
قاعدته أصغر من الساق بممقدار التسع ويركب في أعلا المثلث خنزيرة من خشب السنديان 
ويكتنفها من أسفل بطانة . ويوجد تحت الخنزيرة سقف ملع وصول الأذى إلى الرجال الذين تمته 
وتستخدم المنجنيقات لرمي السهام إلى مسافات بغيدة ولرمي الحصون بالحجارة الضخمة كنا 
تستخدم لقذف قدور النفط والكرات المشتعلة وغير ذلك. انظر الطرسوسي: تبصرة أرباب 
الألنات.. نشر كافن صن ١7-15‏ + عبد الرخن تلفي السلاح في الإسلام ص مره -6584. 

(؟) ابن العديم : بغية الطلي (أيا صوفيا) لوحة 587 ؛ تاريخ ابن الفرات ج " لوحة 8؟؟ - +78 ؛ 
ابر العديم : زبدة الحلب جا" ص +*١5؟85-7١5؟؛‏ اين واصل : مفرٍج الكروب جاة 
رح 42517 . 


لذ 


الذي ما أن اشتد به المرضص حتى أوصى بالبيرة وأعماها لابن أنحية خخحيه العزيزه فشام 
الأخير بعد موت عمه بتنظيم أحوالها وعين بها واليا من قبله وعاد إلى حلب 20 . 


أها عن سبياسة العريز داخل حلب » فقك اتسمت باللين وحسسن الإدارة 
والتقرس إلى الرعية والأحسان إليهم ء ونشر العدل داخل مملكته ورشع الب عن 
الناسءع وعدم الإأاجحاف هم ع وما يدل عل ذلك تصرفه إزاء أسجل أثرياء حلب 
ويدعى كمال الدين , بن العجمي الذي طلب فنه أن يوليه #ضساء حلب: بعد تعيب 
وفاة القاضي مبأغ الدين ين شداد. وعرصضص مقايل ذلك 59 كبيرا من المال 
وشيئا مقررا كل شدة من الأوقاف وغيرها. لكن العزيز رفض هلا العرض لذنه 
5-1 فيه مدعاة إلى الحور في الأحكام والخروج عن القوانين الشرعية . هذا فضا" 
عن أنه طاليه القلظكء يله الغيورة 59 يكين ماهوا عتق آمران ألتاس 
وأعراضهم . وقد رفضص العزيز بدافم فن سححيدة الكريمة. ودنه الوافرء وعجر ضحبية 
الشديد على نشر العدل بين رعيته . فأسند منتصب القضاء إلى ياش القاضي مهاء 
الدين بن شدادء ويدعى زين الدين بن الأستاذ. لما عرف عنه من علم وافر 
ونزاهة وتقوى. إضافة إلى ثقة القاضي ابن شناد به قبيل موته. كيا سار العزيز 
على سياسة والده في توريث المناصب للأبناء إذا اشتهروا بالكفاءة والإخللاص 
مثل ابائهم 9؟2. 

وما كان الأمر فان عهد العزيز لم يدم واويلة ايتلاسب 2 ذ مرص سنة 
4 5ه / رد فقرر تولية ابنه الناصر يوسف وأرسل المؤرخ كمال 
الدين بن العديم إلى أ- خيه أحمد بن الظاهر صاحب عينتات طالباً منه التنازل عن 
ولاية العهد لاينه واستحلفه عل ذلك . 5 وفاته قُْ ر بيع الأول #*لكه/ 
ديسهبر سف أ لس وطس يون مجاه من العمر. 


)١(‏ ابن العديم: زيدة الحلب ج ”م ص 5١8‏ - 4714 ابن واصل: مفرج الكروب ج 6 ص 48 ؛ 
ابن غيلكان: وفيات الأعيان سج ]ا ص 85819 ا ارة؟ , 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 581 8ه؛ ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص ١١5‏ 
.١7‏ 

أشه تاريخ ابن الفرات كان لوجة 86ت اناه العليمي قِ تاريخ فش فلك مصر وعكا والشام 
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بعد ها يزال صغيرأء فمولده سنة /151ه. ومن أجل ذلك تألف. مخلس وصاية 
مكونا من الأمبر شمس الدين لؤْلوَ الأميني . ور الدين عمر بن 5 والوزير 
جمال الدين القفطي . على أن يحضر المجلس حمال الدين إقبال الخاتوني» ويقوم 
بمهمة حلقة الاتصال بينهم وبين جدة الملك الصغير ضيفة حاتون إبنة العادل 
وشقيقة السلطان الكامل. وأن تكون العلامات على التواقيع والمكاتبات إليها. 
وأصبحت ضيفة خاتون تدير تملكة حلب بصورة غير مباشرة. وحينا تقررت 
هذه القواعد. بعث الحلبيون بالقاضي تبن الدين ين الأستاذ؛ ويدر الدين بن 
اشيحاء رسولين إلى السلطان الكامل لأخجل موافقته على هذه الإجراءات» ووافق 
الكامل على ذلك. واقترح إقامة الصالح بن الظاهر صاحب عيئتاب 27 أتابكا 
لكر وأن يفوم بتر بية كي أيه الناصر يوسكب . وعندما عاذ الرسولات إل 
أعضاء مجلس الوصاية. وبعد فترة وجيزة أرسل السلطان الكامل خلعة للملك 
الشك والريبة في نفوس أهل حلب, ومنعوا الخلع من الوصول إلى الصالح. 
فتدهورت العلاقات بعد ذلك بين تملكة حلب والسلطان الكامل2). 

ولقد جرلك مو أمرة داخلية للاطاحة مملكة حلب حاك خيوطها 
يوسف بن مسعود بن سأابق الدين ين الداية الذي كات ببذة شيززر» وكمال 
الدين بن العجمى. وأرسلا سرا إلى الملك الأشرف موسى صاحب دمشقء 


والساحلء ورقة ١١4‏ أ؛ ابن العديم: زبدة الخلب جد" صن ١؟؟؛‏ ابن واصل؛ مفرج 
الكروب جاة ص 5١١؛‏ أبو الفدا: المختصر ج ”# ص 188. 
)١(‏ وعينتاب قلعة خصينة من أعمال حلب تقع بين انطاكية وحلب. انظر ياقوت: معجم البلدان. 
(؟)ابن تغري بردى: المنهل الصاني ج م ورقة 474 أ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج”5 لوحة 8/8 
4 ابن العديم: زبدة الحلب جد" ص 558 - 75؟؛4 ابن واصل: مفرج الكروب جاه 
ص ١١8‏ ١17؛‏ ابن طولون: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية ص 488 ابن نصر الله : 
شفاء القلوب من 1٠١8‏ 15:8. 


ىر 


يعرضان عليه الإستيلاء على حلب ويعدانه بالمساعدة من الداخل. غير أن 
الأشرف رفض عرضههماء ثم اكتشفت الصاحبة ضيفة خاتون وأعوانها سر 
المؤامرة. وجرى القبض على ابن الداية وابن العجمي واعتقلا بقلعة حلب سنة 
دم 

ومن الأخطار التي تعرضت لا مملكة حلب سنة 14 *5ه / هام خطر 
التركمان. إذ قام أحد زعمائهم ويدعى قنغرء وجمع أعدادا كبيرة من التركمان. 
وعاث في أطراف حلب ونهب عدة قرىء. وكان يشن الغارات ويلجاً إلى اسيا 
الصغرى. ولا خرج إليه عسكر حلب أنزل بهم الحزيمة. فظن أمراء حلب أن 
تلك الغارات التركمانية بأمر سلطان سلاجقة الرومء فأرسلوا يشكون إليه 
قنغرء فأمره برذ ما هب من أغمال حلب «وانكف عن العبث والفساد:9'؟, 

وفي السنة التالية (ه7؟”5ه / 8؟1م) شهدت مملكة حلب أحدانا 
خطيرة؛ إذ اندلعت نيران الخرب الأهلية في بلاد الشام. تلك الحرب التي 
سيكون لها نتائج ميقة عل أخخرال بلاد الشام قبيل الغزو المغولي. وكان من 
الطبيعي أن تطال هذه الحرب تملكة حلب. شأنها في .ذلك شأن بقية بلدان 
الشام . فاستدعت الصاحة ضيفة خاتون المعظم بن صلاح الدين وإخوته 
وأقاربه وجميع أمراء حلب. وأخذت متهم العهود والمواثيق على الإخللاص 
للملك الناصرء واستحلفت أيضا وجهاء حلب وسائر جنودها وشرعت في 
الإإستعداد لظروف الحرب بتسخزين المؤ ن والأقوات والسلاح والذخائر وجندت 
جماعة من الخوارزمية» كما وصل إلى حلب قنغر التركماني فاستخدمته وأتباعه من 
التركمان. وكل هذه الإستعدادات كانت ضمن تحالف ملوك الشام ضد 
السلطان الكامل 9©. 
هم ديح ابن الفرات حب 5 لوحة 4ك" - 45859 ابن العديم : زبدة الجلب ج ” ص 8؟؟ ‏ 47558 

بن واصل : مفرج الكروب جاه ص 158 ٠0١؛‏ ابن نصر الله : شفاء .القلوب ص 4٠058‏ . 


0 خ ابن الفرات ج 5 لوحة #50 كرك؛ ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 1١١‏ 
001 


(؟) مقرج الكروب. ج ه ص .١18٠‏ وعن الحرب الأهلية وأسبابها ودؤر خلب فيها . انظر الفضل 


كلم 


وقد تمحكنت الصاحبة ضيفة خاتون من المحافظة على مملكة حلب» رغم 
تتايع الحوادث التي شهدتها بلاد الشام زمن الحرب الاهلية بين الأيوبيين. بل 
إنها أضافت إلى مملكة حلب قلعة جعيرء بمنطقة الحزيرة الفراتية. وكانت هذه 
القلعة خاضعة للملك الحافظ أرسلان شاه بن العادل. وفي سنة 578ه / 
كم أضيب الحافظ بالشلل؛. واشتد خوفه من الخوارزمية. فراسل أنخحته 
ضيفة نخحاتون وطلب هنها أن تتسلم قلعة جعبر وبالس وأن تعوضه عن ذلك 
ببعض القرى القريبة من حلبء. فأعطته ععزاز وبعثت إلى قلعة جعبسر 
وتسلمتها("©. أما الحافظ فتوفى فى السنة التالية 8ه / 741١م‏ وعادت عزاز 
مرة أخرى إلى نواب الملك الناصر يوسف7"©. 

لقد انسمت سياسة ضيفة نخحاتون بالعدل في الرعية» والإحسان إليهم . 
وأزالت المكوس من جميع بلاد حلبء وكانت تؤثر الفقراء والعلماء وتحمل إل 
الصلات الكثيرة. وتوفيت سنة +54 ه / 747١م‏ بعد أن قامت بتدبير تملكة 
حلب زهاء ست سنئينء وحيلا توفيت أخذ الناصر يوسف بمارس سلطاته 
بالتدريج ويساعده في ذلك جمال الدولة إقبال الخاتوني» والوزير جمال الدين 
القفطى 20 . 

وشرع الناصر يوسف بعد انتهاء الحرب الآهلية في توطيد نفوذه فاستولى 
على حمص سنة9؟؟ 5845ه / 178م. وني السنة التالية أنزل بصاحب الموصل 


الثاني ض : 114٠‏ -147. 1254188. 

7# تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 615 5ه سبط ابن الجوزي: مراة الزمان جم صن‎ )١( 
مق رج الكروت جاة ص قلا؟  ٠98؟؛ الغرى: غبر الذهقب ج ”7 ص 5١1,؛ الطباخ : إعلام‎ 
55 الطلطذ عه هي‎ 

99 زبدة الحخلب جح " صن 757 ؛ مفرج الكروب جاه ص .7١8‏ 

و زبدة الحلب ج "م ص 556 - /51؟؛ أبو القداء المختصر ج” ص +119/1١‏ الصقدي : الوائي 
بالوفيات :3 .سن .77:8 المقريرئ: السلوك كد ١‏ هن 711 

(4) ابن الفوطى : الحوادث الجامعة ص 8١؟؛‏ أبو المحاسن: التجوم الزاهرة ج 5 ص 824! ابو 
الفداء التختقر كح ؟ عن 11/9 


بار 


الهزيمة واستولى على نصيبين ودارأ وقرقيسياء بمنطقة الجزيرة7١2.‏ وقد توطد نفوذ 
الناصر يوسف بالزيرةع فيد كر المؤرخ المعاصر عز الدين سْ كناك أئه كان بيده 
من بالاد الجزيرة؛ حران. والرهاء وسروج. والرقة وقلعة جعير والبيرة. 
وجملين. والموزرء ومن ديار ربيعة نصيبين» ورأس عين ودارا والخابور 
وقرقيسياء”'2. 

أما الفترة منذ سنة /1541ه وحتى سلة /ام56هء فقد شهدت تطورات 
ضخمة, تمئلت في سقوط الدولة الأيوبية في مصرء وقيام دولة المماليك واستيلاء 
الناصر يوسف على د مسق وغيرها ومحاولته استعادة متسر » وأثر كل ذلك على 
أحوال بلاد الشام قبيل الغزو المغولي9؟. 
ب - مملكة حماة : 

إذا كانت مملكة حلب قد لعبت دوراً هاماً في تاريخ بلاد الشام قبيل الغزو 
المغوليء فإن الدور الذي لعبته مملكة حماه لا يمكن إغفاله خلال نفس الفترة. 
والجدير بالذكر أن مملكة حماه هي المملكة الأيوبية الوحيدة في بلاد الشام التي 
نجت من السقوط أمام جحافل المغول بسبب سياسة المسالمة التى انتهجها أهل 
حترأه إزاء المغول. 

وتنسيبا هذه المملكة إلى المظفر تقّى الدين عمر بن شأهنشاه 5 ايوسء 
الذي كات صلاح الدين قد أقطعه حماه ومنبج والمعرة وكفر طاب سيدة ا 
255 فلا توني المظفر تقى الدين عمر سنة لالمهه / ١4١١م‏ الت 
متلكاته إلى إبنه المنصور محمد. وأقره صلاح الدين على ما بيذه2*2. فلما اندلعت 
حجر لبا الورائة بين أبناء صلاح اللين ؛ 1 يشا المنصور -8555 الإنغفماس فيهاء إلا 
بالقدر الذي يضمن مصالحه وتحفظ مملكته من السقوط. 
)١(‏ ابن نصر الله: شفاء القلوب ص 4١5‏ ؛ أبو القفدا: نفس المصدر ج " ص 181١‏ . 
(9) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج 7 ص 748. 
(9© انظر تفصيل هذه الحرادث في الفصل الثاني الصفحات: م١‏ _ .؟, 


(8) المصدر السابق ج ‏ ص ١م .41١‏ 


كر 


لما انتهت حرم الوراتة الأيوبية. وأصبح العادل هو السلطان الذي لا 
ينازعه منازع . قرر المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
توطيد علاقته معهع فخطب ابنته ملكة خاتون سنة 845هه/ لام وتم 
زواحه مها سنة 8همه / بين ها وفي سنة ١591ه‏ سار المنصور إلى مصر. 
فأكرمه العادل وأحسن إليه وإلى أصحابهء وعاذ إلى حماه مسروراً برضى 
السنلطان عنه9؟. ومما يجدر ذكره أن المتصور لعب دوراً هاما في جهاد 
الصليبيين» سوف نتعرض له بالشرح والتفصيل خلال الحديث عن العلاقات 
بين المسلمين والفرنج 9؛ 

والحق لقد أجمع الم رخون عل عمج مز اللللئه ,آلتفبونت ورحمته 
برعيته» واهتمامه بعمارة مملكته. فحصّن حماه وعمّق خندقهاء وجعله دائرا 
حول المدينة. وبنى عليه الجسور؛ وشهدت حماه في عهده نبضة علمية وعمرانية 
عل وق 


ظل الملك المنصور يحكم فترة طويلة. وني سئة 315ه/ 9١11م‏ طلب 
من أهل ماه الموافقة فقة على أن يكون ابنه المظفر تقى الدين محمود ولى عهده. 
وكان مره 3ت سر 6 سئةع فأجابوه إل ذلك وأثيو القاضي سالم بن واصل 
والد المؤر المعروف : د بكتاية العهد على ذلك وأخذ ينل الأمراء والأعيان 


عليه. وجهز ابنه المظفر على على رأس فرقة عسكرية وأمره بالرحيل إلى مصر لننجدة 
خاله السلطان الكامل , الذي كان يقوم حينذاك بالتصدي للحملة الصليبية ' 


(1) ابن أبي الدم: التاريخ المظفري لوحة ٠24؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب جب" ص .1١4‏ 
1“ . 

(؟)مفرج الكروب ج ”# ص 154؛ ابن الفرات ج ه قسم ١‏ صن #4؛ أبو الفدا: المختصر م 
ص 5١١؛‏ ابن نظيف : التاريخ خ المنتصوري ص 48 - 55 . 

(") انظر ما يل ص : 15١5‏ -714. 

(4) ابن نظيف: التاريخ المتصوري ص 4١‏ ١4؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج 6 ص /ط- الم 
وعن ثقافة المنصور ودوره في الحياة العلمية انظر الفصل الخامس الصفحات: 886 8؟4 , 
, 


م 


الخامسة7'». ثم توفي الملك المنصور في السنة التالية 5117"ه / ١٠177م0©.‏ 


الحكم. غير أن ذلك لم يحدث» إذ كان المظفر في مصر عند السلطان الكامل في 
مواجهة الصليبينن. وكان الوزير بحماه ‏ وقتذاك ‏ زين الدين ابن فريج , فاتفق 
مع جماعة من الأمراء على استدعاء الناصر قلج أرسلان, الإبن الثاني للملك 
المنصور . وكان قلج أرسلان أيضا يساعد الملك المعظم بن العادل على جهاد 
الصليبيين في فلسطين ‏ وقد قام الأمراء بهذا الإجراء لا عرف عن قلج أرسلان 
من لين عريكة. وخوفا من المظفر لما اشتهر به من الشدة والشهامة وقوة البأس . 
ويبدو أن هؤلاء الأمراء قصدوا من هذا أن يسعى الناصر قلح ألعوية 5 أيديهم : 
ويتصرفون بالتالي في شكئون مملكة حماة كما يريدون. فبعثوا إلى الناصر يستدعونه 
على عجل. بيد أن خخاله المعظم بن العادل لم يسمح له بالرجوع إلا بعد أن 
ودخل إلى القلعةء ونادى الأمراء بشعاره ملكا على حماه وحنثوا في إيمانب' 
وعهودهم لأخيه المظفر9). 
لا علم المظفر بنبأ وفاة والده. استأذن خاله السلطان الكامل في العودة إلى 

حماهء معتقدا انه بمجرد وصوله إليها سوف يتسلّم السلطة. لكنه عندما التقى 
بخاله المعظم قُْ غور الأردن أخبره أن أمراء عمأهة قلدوا انعا فلج أرسيلان » 
وأشار عليه بالإقامة في دمشق» ومراسلة أرباب الدولة في بلده وتذكيرهم 
بعهد هم السابق له. واستجاب المظفر لمشورة ماله فأقام دلامشق ,. وصيتيا بتع 
من إستعادة حماه رجع إلى مصر وأقام إلى جوار السلطان الكامل7». 
)١(‏ مفرج الكروب ج 4 ص 54- 58؛ اهو الفدا: الممختصر ج ”7 ص 1714. 
(5) ابن أبي الدم : .التاريخ. المظفري لوحة 644 ؛ ابن نظيف : المصدر السابق ص .51١‏ 
(5) ابن أب الدم: التاريخ المظفري لوحة 244 - 445؛ ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقم 575 

3 ابن .نظيف: التاريخ المنصوري ص 4١‏ حاشية رقم (7)؛ مفرج الكروب ج 4 ص 85 


ل/ام؛ أبو الفدا: المختصر ج ‏ ض ١75‏ . 
(4)ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 88 - 84؛ أبو الفدا: المختصر ج ا ص 175 . 
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ومن ناحية أخرى». فقد تعرضت مملكة حماه لخطر محقق من قبل الملك 
المعظم صاحب دمشق . وذلك لأن الناصر قلج لم يقم بدفع ما تعهد به من المال 
بعد إستيلائه على حماهء فقرر المعظم الاستيلاء عليها وضمها إلى مملكته. وفي 
الوقت نفسه. هرب أحد قادة السلطان الكامل ويدعى مجاهد الدين إقبال. ولأ 
إلى حماه. فأرسل الكامل إلى أخيه المعظم يأمره بالقيض عليه وإرساله إلى مصر. 
فاتخل المعظم ذلك ذريعة للهجوم على تملكة حماه. وسار إليها بجيشه أوائل سنة 
6ه / 1777م, بينما كان الناصر قلج أرسلان يتصيد خارج حماه. فلما علم 
بقدوم خاله عاد مسرعا إلى بلده وتحصن لهاء واستعد للحصار. ولما أدرك المعظم 
صعوبة الإستيلاء على حماه نفسها. قرر تجريدها من مواردها الاقتصادية 
لإجبارها على الإستسلام. عن طريق الاستيلاء على قراها الزراعية فسار إلى 
سلمية7١2‏ وأخل جميع حاصيلها من الحبوب» وولى فيها والياً من قبلة, ورحل 
إلى معرة النعمان فأذعنت له. وأرسل الناصر قلج إليه بالمعرة رسولا يستعطفه 
لكنه رفض إجابته. وفي معرة النعمان("2 تلقى المعظم مبعوثاً من أتابك حلب 
شهاب الدين طغريل مستفسرا عن سبب اقترابه من حلب. فاعتذر للأتابك بأنه 
لم يقصد حماه إلا للقبض على الأمير مجاهد الدين. ولكن الناصر قلج لم يحترمه, 
ولم ينزل إليه ويقدم له الخدمة. ورحل إلى سلمية عاقدا العزم على منازلة حماه 
وانتزاعها من الناصر قلج أرسلان”” . 


استمر المعظم في مضايقة حماه حتى سنة ١517ه‏ / 1157م فأمر عرب 
دمشق بقطع الطريق إلى حماه » ومنع الميرة والمؤن من الوصول إليهاء وحال 
دوت وصول الحنود والمساعدات إليها. كك حول طريق القوافل التجارية الذي 
كان يمر مهاء فجعل محطة التجار بسلمية الخاضعة له. وهكذا بدا وكأن حماه على 


(1) سلمية: بلدة من أعمال حماه بينبها مسيرة يومين على الأقذام. انظر ياقوت: معجم البلدان. 

(5) معرة التعمات: مذينه كييرة قديمه مشهورة تشع بن حلب وحمماة . انظر ياقوت : معجم البلدات . 

|فنة ابوج واصل : التاريخ الصالحي قرقة 511 أ 5 العديم : زيدة الحلب ح م ص .١97‏ ابن 
واصل: مفرج الكروب حه 4 ص 1١١9‏ ١؟١؛‏ ابو الفدا: المختصر ج * ص ١"١؛‏ محمد كردم 
عل: خطط الشام ج ؟ ص "اخةر- إل 
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وشك السقوط بيد الملك جور غير أن أنخاه الأشرف موسى صاحب البلاد 
الخارقية ‏ شرق الغرات - كان حقيا بمصرء فخاطب أخاه السلطان الكامل وشرح 
له مغبة ترك المعظم يستولي على حماه. لأن ذلك سوف يغريه بتوسيع نفوذه على 
حساب الأيوبيين في بلاد الشام. مع ما في ذلك من تهديد مباشر لهما. فاتفقا على 
منعه من تحقيق هدفه؛ فأرسل السلطان الكامل إليه يأمره بالانسحاب ورك حماه 
على حاها. ولما كان الكامل هو السلظان الشرعي فلم يشأ المعظم في هذا 
القت أن قلغ آخان فيان فالسسب عقا إن مضق 

وإذا كان من رأي السلطان الكامل إعادة المظفر محمود إلى تملكته بحماه, 
إلآ أن الملك الأشرف كان يرفض هذا الرأي. لأن الناصر قلج يدين بالولاء 
المباشر له. وأخخيرا استقر الرأي بين الأخوين على انتزاع سلمية من الناصر قلج, 
وإعطاءها للمظفر محمودء مع احتفاظ قلج أرسلان بحماه والمعرة وبارين29؟2. 
فأرسل المظفر محمود نائبا عنه وتسلّم سلمية في سنة 1ه / 1177م وشرع في 
عمارة قلعتها وتحصينهاء وكانت هذه هى الخطوة الأولى في استعادته لحماه من 
أخيه الناصر قلج9" . 

أما عن سياسة الناصر قلج ذاخل سمامى». فقف اتسمت بالعسف وسوء 
التدبير. فعلى سبيل المثال. كان والده قد ول رجلا يدعى شهاب الدين ابن 
القطب عملاء فخان فيه, فاعتقله بقلعة حماهء وأثناء فترة إعتقاله نشأت 
صداقة بينه وبين الناصر قلج. فلا أصبح الأخير ملكأ على حماه أحسن إلى 
شهاب الدين بن القطب وأقطعه إقطاعاً جليلاً وولاه المعرة» وأصبح شهاب 
الدين يتصرف تصرف الملوك.» وصارت إليه أتابكية العسكر وإدارة شئون 


)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي. ورقة 779 أ؛ ابن العديم: زبدة الحلب ج” ص *14؛ ابن 
واصل: مفرج الكروب ج 4 ص ١55‏ - 78١1؛‏ أبو الفدا: المختصر ج 7 ص ١9‏ . 

(1) بارين: مدينة حسئة بين حلب وحماه من جهة الغرب؛ انظر ياقوت: معجم البلدان. 

(*) ابن واصل : مفرج الكروب ج 4 ص 178 8؟١؛‏ ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص 197 ؛ 
أبو الفدا: المختصر ج " ص ”4177 محمد كرد على: خطط الشام ج ؟ ص 84. 
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الدولة. ولكن الناصر قلج لم يلبث أن غضب عليه سنة 5177ها/ 117178ام 
واعتقله وحيسه بقلعة جاه( , 

واشتد الناصر في إساءاته. وكان من مظاهر عسفه وظلمه أنه فرض في 
سنة 578ه / 1778م على رعيته ضرائب عينية كالأغنام والمواشي. وخمسة 
آلاف مكوك من الغلال. واشتط في سبيل الحصول على الضرائب». فلجا إلى 
إحراق بعض الدور. وقطع أشجار بعض البساتين في سبيل الحصول عللى 
ذلك07) . 

وفي سنة 5ه / 1758م قرر السلطانٍ الكامل ‏ بعد استيلائه على 
فمثّق قن ابن أخيه الناصر داود وتسليمها لآخيه الأشرفه. التحرك شمال 
لقصد حماه. فوصل بجيوشه مروح حمص وأمر المظفر تفي الدين محمود ‏ شفيؤ 
الناصر قلج ‏ أن يرحل بجزء من العسكر إلى حماه المحاصرتها وبعث في صحبته 
المجاهد شيركوه صاحب حمص. والعزيز والصالح إسماعيل» ونازل المظفر حماه 
يحدوه الأمل في إستعادتهاء بين! تأهّب شقيقه الناصر قلج إستعداداً لمواجهة 
الحصار حيث حشد في قلعة حماه من المؤن والذخائر ما يكفيه مدة طويلة؛ غير 
أن استعداده هذا ذهب هياء لما عرف عنه من خور وجبن: فحينا| نصب العسكر 
المنجنيق على حماه أصيب بالرعب والفزعء فقرر النزول إلى السلطان الكامل 
دون الحصول على أي ضمان؛ وأرسل إلى صاحب حمص يطلب إصطحابه إلى 
السلطان29. وحينها وصل إلى الكامل اعتقله وأمره بتسليم حماه إليه. فأجاب 
السلطان إلى ذلك وأرسل إلى نواب القلعة يأمرهم بتسليمها لمندوبي السلطان. 
ولكن الأمراء بالقلعة رفضوا التسليم. وأعلنوا المعز بن المنصور شقيق الناصر 
والمظفر ملكا على حماه وهو ما يزال صغيرا » وساند سكان حماه هذا الإجراء. 


.88 - 4807 ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 4 5؛ ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص .١98‏ 

() اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 84 ب ”٠‏ أ؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 
ض 8528 54 4 أبو القندا: المختضر ج * صن 146-314 . 
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وقذفوا مبعوثي السلظان بالحجارة» فرجعوا إلى الكامل وأخبروه بما جرى» 
فأرسل الكامل المظفر وأمره بأن يتفق مع أمراء أبيه على التسليم» فراسلهم 
المظفر فوافقوه على تسليم المدينة بشرط ألا يسلمها للسلطان الكامل» ولا يسمح 
لحيوشه بالدخول إليهاء ووافق المظفر على طلبهم وتعهد لحم بعدم الإساءة 
أليهم. وبذلك استرد حماه في سئة 575ها/ 574١م‏ وابتهجح سكان حماه 
بدخوله إليهم. لا اشتهر به من صرامة وشهامة» فضلا عن زوال خوفهم من 
سقوط مملكة حماه بيد السلطان الكامل7؟. 


لا استقر حال المظفر فى ملك حماه أخخذ منه الكامل سلميه وأعطاها 
لشيركوه صاحب حمصء .جزاء وقوفه إلى جانبه. ثم أطلق الكامل سراح الناصر 
أربعمائة لف دوهم كان قل جمعها 2 قلغة حمأن ي فأعطاه المظفر بارين . لكنه 
ماطله ف تسليم الأموال . وهكذا / سق بيك المظفر سوق حهراه والمعرة 50 

أما الكامل فقد رحل إلى أملاكه الواقعة شرق الفرات سنة 575 ه/ 
١ > 4‏ م ثم استدعى المظفر من حجرام فسافر إن حدلمية. وعندما وصل عقكَ ل 
عل أب -غاؤية .كتاكون: وأعطاء تقليدا مجلكة نجاف افكاة إليها مسرو را "بترمليد 
العللاقات م السلطان الكامل فنا 


وإذا كان الكامل قد انتزع بارين من المظفر سنة5؟5 ها كما 


#9 ابن أبي الدم : التاريخ المظفري. لوحة 7هه  ههه؛ جامع التواريخ المصرية ورقة 19 ب‎ )١( 
- 516 أ؛ تاريخ ابن القرات. ج 5 لوخة + 168؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص‎ 
- 147 ؛ ابو الشذا: المختصر ج "م ص‎ ١87-18١ ابن نظيف: التاريخ المنصوري ض‎ ؛"ال١‎ 
١114 

(؟) ابن أبي الدم : التاريخ المظفري. لوحة 88ه. اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ١"ااء‏ 
تاريخ ابن الفرات ج ” لوحة 5# - 2.34 ابن واصل: مفرج الككروب ج 4 ص #/اا0. أبو 
القداء المسكوير جح حي 52 :١‏ 

() تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 55 لا5. ابن واصل : مفرج الكروب جا 4 ص 5لا؟ ‏ #الالا 
أبو القدا: المختضصر ج " ص .١148‏ 
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أشرنا ‏ وسلمها لأخيه قلج أرسلان» فإن المظفر تمكن سنة 58٠‏ ه/ 17م 
من إقناع السلطان بالسماح له باستعادة بارين حيث أوضح له أهمية موقعها 
المجاور لحصن الأكراد الخاضع للفرنج. الذين كانوا يغيرون دائم) عليها 
ويفرضون عليها الأتاوة. إضافة إلى امتلاكهم نصف الضياع التابعة لهاء وأبدى 
المظفر للسلطان خشيته من قيامهم بالاستيلاء عليها لعجز أيه عن مواجهتهم . 


فسمح له بمحاصرتبا. فنازيها المظفر واستولى عليها 2 انوة نقسهاء وعرض عل 


قلج ارسلان الإقامة بحماه فرفض وائر الذهاب إلى مصر2©7. 


وقد أسنذ المظفر ‏ حين استولى على ماه منصب الوزارة إلى الأمير سيف 
الدين على بن أي علي الهذباني لم عرف عنه من كماية وحسن عير 49ج وسرعات 
ما غدا غالبا على أمر سيده المظفر محمود ومتحكا في دولته والأمور بكاملها راجعة 
إليه . وف سئة -” ه/عم؟١‏ 1 كاز ا ل سناء قلعةه المعرة وأوثمه بن ذلك قُْ 
مضليطة جماك: وضد. أن انق ليا آنل طائلة وجوردا مصدية اتعضى غلزنيا 
الحلبيون وأضافوها لمملكتهم 9؟2. 
وظل المظفر يحكم حماه حتى سنة 58 ه/1747م فأصيب بحمى نجم 
اللأهير ,يفت الدين طغريل مستنيرا برأي الشيخ عورف "القن شبن الفزمز ين سد 
الأنصاري» ويهاء الدين بن التاج ومرشد المنصوري وزوجة المظفر غازية خحاتون 
ابنة الكامل 9». وظل المظفر على هذه الحالة إلى أن توفي سنة 514١‏ ه/ 
١‏ أيففل وخخلقه ابئة المنصور ناصر الافكة محمد وعمره زهاء عشر سنين. 
)١(‏ تاريح عون الفرات جد 6 لوحة سف لاضية 0< واصل : مش راج الكروب جه ها هن 1525517 
ابن الوردي : تتمة المختصر ج ” ص ,.١48‏ 
(؟) أبو الفدا: المختصر ج # ص 2.١454‏ 
(*) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 518 -557؛ ابن واصل: مقرج الكروب جاه ص 8#؛ ابن 
الوردي : ثثمة المختصر ج ؟ ص ه*؟ , 
(1) ابن واصل: مفرج الكروب جاه صن 705 -/7010, 
(8) ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص 45*-#84#8؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ صن #18؛ أبو 
الفدا: المختصر ج " ص ١“‏ , 


وظل مجلس الوصاية قائيأ بتدبير شئونه ورعاية مملكته .2١0‏ 

ول تلبث علاقة حماه بحلب أن تحسنت بعد نهاية المخرب الأهلية. فقى 
سنة 547 ه/ه4 17 م سار من حماه الشيخ أحمد بن محمد ابن نصر الله رسولا 
إلى السلطان الناصر يوسف صاحب حلب ليخطب شقيقته عائشة خاتون للملك 
ناصر الدين وتم عقد النكاح وتوطدت العلاقات بين المملكتين 2. 

وفي سنة “5141 ه استعاد الحمويوت سلمية من صضاحيب حمص . بعد أن 
فقدوها منذ سلة 575 ه20 ., 

ومهما 0 من شي + ؛ فإن سياسة المهادنة والمذاهئة التي انتهجها المنضور:ه 
محمد هي التى حمت بمملكته من السقوطء أمام المغول والمماليك واستمرت بعد 
مونه سنة “5417 ه في خلفائه من بعده 29. 


6 


ج - فملكة حمص : 

تنسب تملكة حمص إلى محمد بن شير كوة امن عم صلاح اللريربره وكان 
الأخير قد أقطعه مص سنة ٠١لاه‏ ه/9/08١11م‏ 20 وحينما توفي محمد 
سنة اخرثت ه أقر صلاح الدين حمص بيد ابنه شيود كوه بن عفمة تخ رركيو 5 


وقد أسهم المجاهد شيركوه بن محمد فى حرب الوراثة الأيوبية شأنه في 


: ؛ اليوثينى‎ ١9 ابن واصل: مفرح الكروب جاة ص 58"؛ أبو الفدا: الممختصر جح ” ص‎ )١( 
.18- 1١٠ ص‎ ١ ذيل مرأة الزمان ج‎ 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 7ه*#؛ أبو الفدا: المختصر ج ”# ص 11/141195 . 

(5) أبو الفدا: المختصر ج * ص 1974 . 

(4) انظر أبو الفدا: المختصر ج " صن .7١7‏ جا 4 ص 18. 

(8) ابن الأثيرء الكامل ج ١١‏ ص 457 ؛ نظير حسان سعداوي. التاريخ الحربي ص 58. 

(5) أبو الفد!: المختصر ج * ص 54 ١لا.‏ 
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ذلك شأن ملوك بلاد الشام من الأيوبيين .»١7‏ وقد استطاع المحافظة على مملكته 
وسط القوى المختلفة. واتصف بالشجاعة والاقدام؛ وكان يباشر الحرب بنفسه. 
كي أن ملوك بنى أيوب كانوأ يقدروته بل ومبابونه «لأنه كان يرى أنه أحق بالملك 
منهم لأ ريه ابد الدين وفتحه مصره 2©9. 


وكانت حمنص زمن المجاهد شيركوه بن محمد بن شبيركوه هدفاً لغارات 
القبائل البدوية. وعلى رأسهم عرب غزية 27 البطنين. ففي 
سنة 574 ه/1777 م هاجموا بلد حمص وأخذوا أغنام الأهالي. وتبعهم عسكر 
حممص. لكنه تراجع لكثرتهم '*4؛. كنا طمع في حمص الملك المعظم صاحب 
دمشق» الذي كان يرغب في ضمها إلى تملكته فأوعز إلى العرب التابعين له في 
سنة 1514 ه/177؟1١‏ م بالإغارة عليها ففعلوا ومكثوا عدة أيام يغيرون على ريف 
حمص وحماه وسلمية وبارين ويعودون إلى منازهم في بادية الشام. وعندما ازداد 
طمعهم تخرج إليهم المجاهد شيركوه بنفسه وأنزل مهم هزيمة ساحقة. وقتل 
الكثير من رجاطم ونهبهمء وساعده على ذلك الأمير مانع بن حديثة الطائي, 
وقام المهزومون بمراسلة المعظم يشكون إليه شيركوه؛ فصَعْبٌ عليه أمرهم. وأمر 
بإنزالهم غوطة دمشق وأرسل يعاتب شيركؤه على ذلك. فرد عليه ردأ حازماً 
وبلغت الغنائم التى حازها أسد الدين شيركوه من هذه الحرب خمسة الاف 
جملء وأعداداً ضخمة من الأغنام والخيولء وكميات كبيرة من الأقمشة 
داكا يوف! 


أفلا الآقترف موسى بن الفاولب اللى أضعى ملكا عق دشل ينذ 


(1)انظر ما سبق ص : 54 . 

(؟) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان جم ص .8495١‏ 

(5) غزية البطنين هم فخذ من قبيلة طي سكنوا بادية الشام والعراق والحجاز: انظر القلقشندي : 
قلائد الحمان في التعريق بقبائل عرب الزمان ص 4170 القلقشندي: صبح الأعشى ج ١‏ 
0 

(8)ابن نظيف: التاريخ المنصورى ص .145-1514١‏ 

(5) المصدر نفسه ص ١17‏ - 148. 
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سنة 575 ها فقد اثر تحسين علاقاته مع المجاهد أسد الدين شيركوهء» فبعث 
إليه سنة 57٠‏ ه/*77١‏ م يدعوه إلى دمشق» فأجابه المجاهد إلى طلبهء وقدم 
إلى دمشق. وتبادل الملكان المهدايا وخرجا إلى الصيد وفي تلك الأثناء هاجمت 
العرب من خفاجة ”2 وغزية أعمال تدمرء فاتفق المجاهد والأشرف وبعض 
أمراء اليب الواليل. لنا علق روبع ميد مخيفائؤة وكريقي اريحوو ارين 
المجاهد جيشا من حمص وتمكن الجميع من رد المغيرين, واستعادة ما نهبوه من 
مال وغيرها 0 

أما عن إصلاحات المجاهد داخل مملكة حمص.» فقد اهتم بعمارة بلاده 
غاية الاهتمام. ول يدخر في ذلك جهداء ففي سنة /91 ه/ 1770 م بنى قلعة 
بمنطقة سلمية التى سبق وأخذها الكامل من صاحب حماه وسلمها له. وانختار 
موضع القلعة مكاناً عسكرياً هاماً على رأس جبل يعرف باسم شميميش» وقد 
ساء ذلك المظفرَ صاحب حماه. وحاول إثناء المجاهذ عن عزمه. إلا أنه أخفق, 
فجمع المجاهد غلمانه وأصحابه وبعض عساكره والعربان التابعين له» وأحضر 
الآلات اللازمة للبناء. وأتمها وسَورَمَاء وأصبحت فى غاية المنعة والحصانة. 
وشحنها اوم والذخائر والمؤن. وأصبح يعتز بها ويفتخرء وسماها باوذيرن 
الشام تشبيها بقلعة ماردين الحصينة في منطقة الحزيرة. وينى فيها عددا من 
الصهاريح وملأها بالماء. كما أنشأ بالرحبة الواقعة على نهر الفرات قلعة 
حصينة ‏ وأقام بتدمر قلعة على جبل حصين عال لحماية رعاياه داخل تدمر من 
غارات البدو. أما في داخل حمصص» فزاد في عمارة قلعة حمص. ورفعها عنما 
كانت عليه وحصنها وعمق خندقهاء وأنشأ بحمص قنوات متقنة أجرى إليها الماء 
من نخارج حمص إلى داخل المدينة» وأنشأ مها البساتين والحدائق. وجعل المنطقة 


)١(‏ شخفاجة: هم بنو حفاحة بن عمرو من قبيلة عقيل العدنانية وقد سكنوا العراق والجزيرة وشمال 
الشام: انظر: القلقشندي : قلائد الجمان ص 155 -177؛ القلقشندي: صبح الأعشى ج ١‏ 
ص 7584. 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 57 - 798 ؟ ابن نظيفف: المصدر السابق ص 7814. 
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البيريية برع .خسن يغاي في المستريةة يدرو تانمها طبور الأرز عن طريق سحب 
المياه من نبر العاصى. وجدد بحمص بيمارستانا عظياء ورتب فيه ما يحتاح إليه 
من مؤن وأدويةء وأوقف عليه أوقافاً تقوم على نفقاته وإدارته: كا عمر بحمصس. 
مدرسة حميلة ('2, 


كا بنى الأبراج على تبر العاصيى. وجعل فيها الرجال والحمام الزاجل. 
لراقبة تحركات الفرنج» وللحيلولة دون مباغتتهم تملكة حمص» وقد ساعد بئاء 
هله الأبراج على إفشال جميع غارات الفرنج على حمص وريفهاء إذ ما يكادون 
يشرعون في الحركة حتى يصل الخبر للملك المجاهد فيتصدى لهم ويفسد 
حركتهة 7 . 

ويذكر المؤرخون أن بلاد المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد ابن شيركوه 
كانت طاهرة من الخمور والخواطىء والمكوس» فكانت تمر جميع القوافل التجارية 
ببلاده فلا يتعرض الا أحد بسوءء كنا نشر العدل والأمن في جميع أرجاء 
77 

وبلغ من تشدده في توطيد الأمن في بلاده, أنه حمى الطريق بين :دسسْىٌ 
وحمص من غارات الأعراب والفرنح ؛ وكانت له معهم وقائع كثيرة. زيورد ابن 
واصل واقعة طريفة مع الفرنج. إذ أغارت ججماعة منهم على وادي الربيعة التابع 
لحمص» واستاقوا قافلة معهم وساروا قاصدين حصن الأكراد التايع طم. 
فأدركهم المجاهد واسترد القافلة وأسرهم جميعا. وكان ضمن القافلة رجل 
صوقيء فشكى للمجاهد أن رجلا من أؤلئك الفرنج ما زال يصفعه إلى أن 
وصل الملك وأنقذهم فقال المجاهد للصوني: «افعل أنت به كما فعل بك ) 
فتسلمه وظل يصفعه حتى وصوطهم إلى مدينة حمص 247. 

)١(‏ تاريخ ابن القرات 4" لوحة 4١51-1١4٠‏ ابن نظيف: التاريخ المتصورى ص 57٠١‏ -7؟؟, 
(؟) سبط ابن الحوزي : مراة الزمان جم ص ١#ال/ا.‏ 


(5) سبط ابن الحوزي : مراأة الزمان جام ص ١77؛‏ ابن كثير: البداية والنباية ج * ص 4١84‏ ابن 
العميد: أخبار الأيوبيين ص .18١‏ 


(5) ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 828 ؟ . 
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غير أن ابن واصل يذكر أن المجاهد كان كثير الظلم والعسف لرعيته 
ومتشدداً في استخلاص الأموال منهم. وكان إذا حبس أحداً نسيه في سجنه مدة 
طويلة» وبلغ من تشدده أن منع النساء بحمص من الخروج خارج المديئة خوفاً 
أن يأخذ أهل البلد عاثلاهم ومربوا (2. أما سبط ابن الجوزي المؤرخ المعاصر, 
فقف ذكر آله كان فعلا ينسى, سجتاته .ومنم التساه: من اللتروج عبن باب 
حمص 2"07. دون أن يذكر سبب منعهن. ولعل ذلك بدافع الغيرة خوفاً من 
وقوعهن بأيدي الفرنج أو الأعراب, أما وصف ابن واصل له بالجور والظلم. 
فيمكن التشكك فيه ولا سيا وأن ابن واصل ينتمى إلى مدينة حماه ويدين بالولاء 
كني والوره21,الجناعد ركد" قات تتدبد اداه اللسوويية رك 
شن الغارات ضدهمء حتى أنه فى سنة ه57 ه وبعد موت السلطان الكامل 
عمد إلى قطع الماء الذي يجري في قناة من سلمية إلى حماه تما أدى إلى ختراب 
الكثير من بساتين حماه. كما حاول المجاهد قطع نبر العاصي كلية عن 
حماه إلا أنه أخفق بسبب عجزه عن السيطرة على النبر 2©9. لهذا فمن الطبيعى 
أن نفك اق الاليثكام الى ممنددوها ابن وإضل قشمد اللنافده سب العبنادة 
والمنافسة بين حمص وحماه. 

ويبدو أن المجاهد صاحب حمص لعب صن | هاما في إفساد العلاقات 
الودية بين الأشرف وأخيه السلطان الكامل. وما ترتب على ذلك من تحالف 
ملوك الشام ضد الكامل ©2 وما يزكي هذا الرأي أن المؤرخ المعاصر للأحداث 
سبط ابن الجوزيء ذكر أنه في سنة ه58 ه/1778 م وبعد وفاة الأشرف 
واستيلاء الكامل على دمشق ذكر له الكامل قائلاً: «قال لى أي السلطان 
الكامل ما أفسد أحوالنا إلا صاحب حمص والله لأخون' اثاره فقلت قريب وهو 


. المصدر السابق جاه ص 556؟‎ )١( 

(؟) سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان ج لم ص ؟899. 
(؟) ابن واصل) مفرج الكروب ج ه ص ل/ا19 -798. 
(4) انظر ما يل ص : 147-1141. 
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خير من غريب» عندئذٍ قرر الكامل إلزام المجاهد بدفع أتاوة حربية ضخمة 
فأرسل المجاهد نسائه إلى دمشق يتشفعن ويطلبن إعفاءه من دفع الأموال التي 
طلبها الكامل. فرفض الأخير. وبيئا المجاهد يزن الأموال لكى يقدمها للسلطان 
أذ ورد هليه يآ وفة الكأمل هل تدم ظائر: كفرح فرحا ديسا زاعاد الآليزان 
إلى خزائتها وسار قاصذا دمشق ('2. 

ومهبا يكن من أمرء فقد لعب المجاهد دوراً هاماً في الحرب الآهلية. وفي 
تأييد الصالح إسماعيل 2. وفي سنة 517297 ه/ 1744 م توفي المجاهد بقلعة 
حمص بعد أن حكم نحو ست وخمسين سنة 9©, 

وخخلفه ابنه المنصور إبراهيم واستولى على مملكته التي تضم حمص والرحبة 
وتدمر وسلمية وقلعتها المسماة شميميش. وسار المنصور على سياسة والده في 
تأبيد الصالح إسماعيل ومعاداة المظفر صاحب حماة ©2. ولعب المنصور أيضاً 
دورا هاما في درء خطر الخوارزمية عن بلاد الشام 29 . 


وبعد أن تمكن الصالح أيوب من توحيد الدولة الأيوبية 
سنة 51417 هارهة 114 م وخحضعت له دمشق مع مصرء زا المتفسن إبراهيم 
مصلحته في التقرب إلى الصالح أيوب والوقوف إلى جائبه. فساعده ضد 
الخوارزمية وأنزل بهم الحزيمة فرضي عنه الصالح أيوس واستدعاه إلى دمشق. 
وأرضاه مما جعله يعلن إخلاصه للصالح نجم الدين أيوب 9©. 


أما عن سياسة الملصور داخل حمص فقد اتسمت باللين والاحسان إلى 


)١(‏ سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان جام ص “الا #ملا, 

(؟) انظر الفصل الثاني ص ١87‏ - 199 1519 1514 

(*) سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان ج 8 ص ١“#ا/ا:‏ ابن واضل: مفرج الكروب ج ه ص 784؛ 
الصفدي : الوافي بالوفيات ج 5 ص 5١5‏ -9١؟.‏ 

(4) ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 705 لاه ؟. 

(5) انظر الفصل الرابع ص 47" 71419. 

(5) ابن واصل : مفرج الكروب جد 6ص 8ل بار 
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الحصورغية فعمرت حمص ف أيامهة وازدهرت 229. وتوفي المنصور 
سنة 5144 ه/145؟1 م فقام مكانه ابنه الأشرف مظفر الدين موسى وكان ما 
ولاخ سيف 0١‏ فعمد إلى تدبير دولته أحد أعيان حماه ويدعى إبراهيم ابن 
إسماعيل بن قرناص وهو الذي أشار عليه بالانحياز إلى جانب الصالح أيوب 
والدخول في طاعته 29 . 

ولم تدم مملكة حمص زمن الأشرف موسى سوى عامين. ففي سئة 
5 ه/46؟١١م‏ سلم الأشرف صاحب حمص قلعة شميميش إلى الصالح 
أيوب فأغضب ذلك مملكة حلب فجرد الحلبيون حملة كبيرة وحاصرت حمص, 
فأذعن الأشرف إلى تسليم حمص مقابل تعويضه تل باشر وأن تبقى بيده تدمر 
والرحبة. وسلم حمص للناصر صاحب حلب» وحاول الصالح أيوب إنجاد 
حمص إلا أنه لم يتمكن بسبب مرضه. ووصول الأخبار بتزول الفرنج إلى 
دمياط (الحملة الصليبية السابعة) فاضطر إلى الاستجابة لوساطة مبعوث اللخليفة 
وترك حمص بأيدي الحلبيين 2©9. ش 


ذ داتييكة حسشيوا 057+ 
سبق الحديث عن الدور الذي لعبه الأفضل بن صلاح الدين في تاريخ 
لحةه تعسمق وما لجدم عن سياسته من حوادث يدهت ا عن انتزاع دمشى 


.79١ المصدر السابق جاه ص‎ )١( 

(؟) سيط ابن الحوزي : مراة الزمان جم ص 614لا؛ ابن واصسل : هف رج الكروبت جاه 
ص ١7975-7391؛‏ ابن أيبك: كنز الدرر جلا ص ؟59". . 

(9) ابن نص الله : شقاء القلونب ص ؟١4غ:‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة جا " ص ؤم ؛ 
الذهبي : دول الإإسلام جد" ص ١8١‏ ؛ الغزى: نهر الذهب ج ” ص 66 ١؛‏ الطباخ : إعلام 
النبلاء ج ؟ ص 558 714 , 

(8) تتحدث هنا باختصار نديد عن ملكة حمق نظرا لآن دلايق كانت عور الدواقت والسلاقاث بين 
هلوك بني أيوب وما كان لذلك من نتائج بعيدة على أحوال بلاد الشام . وهواها سنتحدث عنة 


بالتفصيل في الفصل الثاني إن شاء الله . 


٠١ ؟‎ 


منه سنة 09417 ه/1145١‏ م وأصبحت دمشق تابعة لعمه السلطان العادل. 
وقد ذكر ابن تغري بردى أنه في آخر ليلة أقام فيها العزيز بدمشق بعد انتزاعها 
من الأفضل 75 العادل ابنه المعظم بالدخول إلى العزيز وقال له : «فقيل دده 
واللتدينة كلق + . فدخل 0 أبن عمه العزيز وقبل يده وطلب منه دمشق 
فدفعها إليمع .2١0‏ 
وكيفا كان الأمر . فإن العادل بعد أن أصبح يملك دمشق قرر أن يجعلها 

التصرف التام فيها لافتقاره إلى الخبرة إضافة إلى صغر سنه 24'9, 
الشام سس الخمور واخواطىء والقمار والمكوس والمظالم «ووكات الحاصل 3 هذه 
الحجهات بلك مشق على االخصوص مائة ألف ديئار. فأبطل اتميع لله تعالى اوم 
يكتف العادل بهذاء بل أقام رجالاً بمرتبات على جبل قاسيون المشرف على دمشق 
وعلى مداخل المديئة ليقوموأ بعمليات التمتيش ويمتعول كل من تحمل منكرا من 
الاتخركل 1ل مطش 03 

-:.وحينما أطلق العادل لابنه المعظم حرية التصرف في مملكة دمشق 
سنة 5٠915‏ ه 47) أهتم المعظم يمملكته غاية الأهتمام ولا سييا وأن مملكة دفشق 
أضحت تتمتع بأهمية خاصة نظرا لأنها نقطة الوصل بين مصر ويقية الممالك 
الأيوبية في بلاد الشام والجزيرة: إضافة إلى نحاورتها للصليبيين في ساحل الشاء 
مثل صور وطرابلس وعكا وغيرها. فعمل المعظم على توطيد الأمن والنظام 
داخل حدود مملكتةه قُ وقت ازداد فيه نشاط اللصوص . وقطاع الطرق» وقل 
(1] ابن قفري بردى : النيجوم الزاهرة ج ؟ ص ؟؟١.‏ 
(؟) المصدر السابق ج 5 عن 175. 
بم سبط ابن الحوزي : مرأة الزمان جم ص 5454 96ةة؛ ابن تغرىي بردى: النجوم الزاهرة جه > 

ص 154 1970؛ الصقدي: الوافي بالوفيات ج ١‏ ص ه«“الا ‏ 575 ؛ تاريخ ابن الفرات ج ه 


قسم ١‏ ص 58-519. 
(4) تاريخ ابن الفرات جاه ص 519 -58. 


باشر المعظم بنفسه تحقيق الأمن والطمانينة لمملكة دمشق. وتوفير 
المحماية الكاملة للمسافرين عبر المناطق التابعة للمملكته وتشدد 

المعظم في معاقبة اللصوص وقطاع الطرق. ومن ذلك ما فعله على سبيل 
المثال» مع جماعة يدعوت بي رحمان. وكانوا يقطنون قرب البلقاء 5 الأردن. 
وكانوا يمارسون أعمال السلب والنبب ضد المسافرين والقوافل التجارية. 
وغندما بلعه الخبر اشتد غضبه وجرد حرلة عسكرية قاذها دنفسه. وهاجم بئى 
رحمان وقتل الكثير منهم. وعلى أثر ذلك بنى قلعة الصلت. وجعل مها حامية 
عسكرية أراقبة الطرق التجارية وحمايتها '2. 


وكان يوجد في منطقة الأغوار أحد اللصوص الخطرين ويدعى قنديل. 
وكان يقود عصابة مؤلفة من مائة لصء وكانوا يغيرون باستمرار على القوافل 
والقرى الواقعة في منطقة الأغوار. وكان من عادة الملك المعظم القيام بالدوريات 
العسكرية بنفسه لراقبة تحركات الفرنئج. فكان يسير من دمشق إلى القدس 
مروراً بجميع القرى والحصون المحاذية للفرنج: وقد بلغه في إحدى المرات بر 
نشاط قنديل» فقرر التخلص منه: والتقى به قرب بيساق. ف فلسطين وقبفين 
عليه وأخذه معه إلى بيت المقدس. وأحضره بين يديه وهو يرسف في الأغلال. 
فأمر بقتله» وعندئذٍ توسل قنديل إلى المعظم قائلا: وعوض ما تشنقني فاستبقيني 
أحمي بلادك وأجاهد الكفار» فرق له قلب المعظم واستتابه» واستحلفه على 
الإخلاص في الخدمة وأطلقه, ومنذ ذلك الحين أضحى قنديل حارساً مخلصاً 
فأمنت الطرق والأموال بفضل حراسته للطرق والأموال وحمايته للمسافرين. 
وحينما جاءت جحافل الصليبيين سنة 518 ه/17118م إلى الطور تصدى هم 
قنديل وقاتلهم بشجاعة فائقة حتى استشهد 29. 

(1) ابن شداد. الأعلاق المخطيرة» قسم الأردنء ولينان وفلسطين ص 84. 


(؟) سبط ابن الجوزي» مراة الزمان ج لم ص 587-58١‏ وعن دور المعظم في الحياة العلمية ومنشاته 
العمرانية انظر الفصل الخامس ص: "8١‏ امل 09ج _ 15 , 
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وظل المعظم يحكم دمشق حتى وفاته سنة 114 ه//17717 م وخخلفه ابنه 
الناصر داود. لكنه لم يلبث إلا قليلا في -حكم دمشق حيث انتزعها منه عمه 
السلطان الكامل وأعطاه الكرك والشوبك». وتسلم دمشق وأعطاها لآخيبه 
الأشرف الذي ظَلل يحكمها حى وفاته سنة 51*86 ه//ا8؟ ١‏ م ويمويه وخيلت 
بلاد الشام مرحلة الحرب الأهلية التي كان لحا أسوأ الأثر على أحوال يلاد 
الشاء ٠ )١(‏ 

2-6 
وو 
بقية الإمارات الأيوبية في بلاد الشام 

سيب إمارة يعليبك ايلك الور الدين فرخشاه بن شاهتشأه بن أيوب الذي 
أقطعه صلاح الدين بعليك سنة لاه ه/ 1١1١48٠‏ م297 وحينا توفي فرخشاه 
سنة لاه ه/ 1187 م ألت بعلبك إلى ابنه الأمجد ببرام شاه وأقره صلاح الدين 
عغليها 27 . 

وفك أحب الأحد بعليك لطيبى هواثها وكثرة خيراتها التي تضاهي دمشق 
فابتبى بقلعتها برجين في الركنين الحنوبي الغربي والشمالي الغري وبعض 
الاستحكامات الأخرى وأنشأ ا جيشا قويا لرد غارات الأعداء الصليبيين (29. 

اعتمد الأمجد فى بداية حكمه على رجال اشتهروا بمكانتهم العلمية والأدبية 
الأحمد يستشيرة قِ ستائر أهووه ويعتمد على اراق وعلت منزلة مهذس الدين 
لدى الأمجد. مما أغرى أهل وأقارب مهذب الدين على القدوم إلى بعليبك 
)١(‏ انظر تفصيل هذه الحوادث في الفصل الثاني صس: ٠78‏ -199. 
(9) أبو الفدا: المختصر جح ص 517؛ ديوان الملك الأمجد برام شاه الأيوبي ص 7١‏ . 
رم اين الآثير: الكامل ج 1١‏ ص 431؛ ديوان الأمجد صن 58؟؛ أبو الفذا: المختصر جب 


ص 158 . 
(4) ديوان الأيمد ص 758 . 


والإقامة 2 كنف الأجد. وتقلدوا الوظائف 5 دولته وسرعان ما مب هؤلاء إل 
استغلال نفوذ مهذب الدين في بسط هيمنتهم على يعليك وسكانها. فكثر منهم 
الحور وظلم الأهاليى» فضجم الشكان مهم . وأصبح الأجمد عرصة للنقد يسسبي غم 
حتى لامه ملوك بن أيوب على ذلك» وعندئد قبض الأمحد على طبيبه مهذب 
الدين وأقربائه وصادر أموالهم ١7‏ . واستوزر الأمحد بعل ذلك أمين الدولة أبا 
طوال حكم الأمجد بعلبك 2'9. 


وقد شارك الأمجد في حوادث حرب الوراثة وساند الأفضل وتقرر أن يكون 
الأعنن مؤاورا للنافل وتابيا له ة, وق ماست الملوفات بين علكتة يمك 
ومملكة حمص لأن الأمجد كان مع الملك المعظم عندما هاجم الأخير حمص 
سنة 577 ه/ ١775‏ م؛ وقد اهتبل الأمجد تلك الفرصة وضم بعض المناطق 
التابعة لحمصن إليه7*؟»2» ويبدو أن العلاقات بين بعليك وحمص تحسنت 
سنة 196" ه/م؟؟ ١‏ ليد 


ومها يكن من أمرء فقد ذكر ابن الفرات فى حوادث سنة578 ها 
أن الأمجد ظلم أهل بعلبك وجار عليهم وفرض عليهم ضرائب 
مرهقة. ويبدو أن ذلك كان بتأثير وزيره مهذب الدين السامري. ثما 
دفع طائفة من جند بعلبك إلى تدبير مؤامرة للاطاحة بالأمجد وتسليم بعلبك إلى 
فخر الدين العزيز عثمان بن العادل صاحب بانياسء وتم الاتصال بينهم وبين 
فخر الدين: وسار الأخير إلى بعلبك. وما ان وصل حتى اكتشف الأمجد سر 
المؤامرة فقبض على مدبريهاء ونازل عثمان بعليك عازماً على أخذها بالقوة غير 


00 ابوه أبي أصبسة عيون الأآنياء قِِ طقات الأطباء ص 5 ديوان الملك الأععد ص 55 , 
(؟؛ عيون الأنباء: هن “49/7 ديوان الأبجد ص ."٠١‏ 

(9؟') ابن واصل؛ مفرج الكروب جا ص .#1-7٠‏ 

(4) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 8. 

06 ابن نظيف ؛ التاريخ المنتصوري كل 17م 
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أن الناصر داود بن المعظم صاحب دمشق انزعج من حصار بعلبك ولا سيا وان 
الأمجد كان تخلصاً لوالده المعظم. فبعث الناصر داود إلى عثمان يأمره بترك 
بعلبك على حالما فغضب عثمان ورحل إلى مصر وانضم إلى السلطان الكامل 
الذي وعده بالاستيلاء على بعلبك وتسليمها إليه'؟ . 

وفي سنة /ا51 ه/ ٠177م‏ استولى الأشرف بن العادل على يعلبك 
وأقطع الأبحمد بعض قرى دمشق ولكن الأبجد لقي مصرعه في السنة التالية علي 
يد يعض ماليكه: أما الأشرف فقد ضم بعلبك إلى دمشق ورفض تسليمها 
لأخيه عثمان بن العادل0'؟ . 


بصرى : 

ومن الامارات الصغرى في بلاد الشام زمن السلطان العادل امارة بصرى 
وكانت لابنه الصالح إسماعيل7©. غير أنه كان تابعاً لاخيه المعظم صاحب 
دمشقءع ولع لهم إسماعيل بعد وفاة أنحيه الأشرف عندما استخلفه على دمشق 
وبعلبك ولعب دوراً خطيراً فى حوادث الحرب الأهلية. وهو ما سنتحدث عنه 
مفصل في الفصل الثاني9©» إن شاءِ الله . 


ع 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج + لوحة لا؛ وانظر أيضاً ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 777 ؛ ابن 
نظيف: التاريخ المنصوري ص 188. 

(5) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ٠-١١١؛‏ ابن واصل: مفرح الكروباء عه 4 
ص 784 -786؛ ابن تغري بردى: النسوم الزاهرة جا 5 ص 7/5 -79/5؛ ابن خبلكان : 
وفيات الاعيان ج ؟ ص ”25 . 

ةا ابن واصل : مفرج الكروب جف ”1 خسن 8لا 7 . 

(4) انظر الفصل الثان ص: ١40‏ 2.1831 


الفصل الثاني 


العلاقات الداخلية بين ملوك بنى أيوب ونتائجها 
56" لإاه5 ه / 1656م 


الفصل الثاني 


العلاقات الداخلية بين ملوك بنى أيوب ونتائجها على التفوذ الأيوبي في 
بلاد الشام 5516-/1ه5 ه/ 18؟1١65-1١1ام‏ 


١‏ وفاة السلطان العادل أبو بكر بن أيوب سئة 51١٠6‏ ه/ 1718 م ونتائجها 
على أحوال بلاد الشام السياسية . 

؟ -العلاقات بين أبناء السلطان العادل وأثرهافي بلاد الشام 
56-516 هم 170-118 م. 

الحرب الأهلية في بلاد الشام ونتائجها 518 5437 ه/ 1١111/‏ - 1144 م. 

4 -الصالح أيسوب وإعادة توحيد الدولة الأبوبية 
5410-54 هم/ 1544-11746م. 


© بلاد الشام في مفترق الطرق. 
اغهيار الأيوبيين وقيام دولة المماليك /49 -/اه؟ ها/ة4؟١1‏ - 11869 م. 


وفاة السلطان العادل ونتائحها على أحوال 
بلاد الشام السياسية 


تكن الغادل ابو بكر بن آيوب كنا رأأينا-.مرخ توبحيد «الدولة الأيؤبية هن 
جديد؛ بعد أن كادت تعصف بها الخلافات والمنازعات التي ظهرت عقب وفاة 
صلاح الدين سنة كمه ه/*9١١م.‏ وق سنة 51١6‏ ه/ 171١/8‏ جاءت 
الحملة الصليبية الخامسة التي كان هدفها الاستيلاء على مصر('». فخرج العادل 
إلى فلسطين لراقبة تحركات الفرنج وإرسال النجدات لابنه الكامل المرابط 
قبالتهم على ثغر دمياط. ثم عاد العادل إلى مرج الصفر وعسكر به حيث ورد 
عليه الخبر يسقرط برج السلسلة بدمياط فقي آيتي الصليبيين» فتائر' بذلك النبا 
قاية الك فرق مله عل سشدره أففا وعزناً ودرفن هن سافب ورحل .كن 
مرج الصفر واشتد به المرض وتوفي في السابع من جمادي الاخرة سنة 
6ه/ "١‏ أغسطس 8١7١م‏ وحينا توفي لم يعلم بموته سوى صديقه كريم 
الدين الخلاطيى؛ فكتم موته وأرسل على عجل إلى ابنه المعظم بنابلس. فجاء 
الآخير مسرعاً واجتمع بكريم الدين واتفق معه على استمرار كتمان خبر موته 
مؤقتاء وأخذه المعظم في محفة وعاد إلى دمشق وأوعز إلى الأطباء بملازمة جثمان 
والده لإيهام الناس بأنه ما زال حياء وحين| استقر المعظم بدمشق دفن والده 
سرأء ثم أحضر كبار رجال الدولة واستحلفهم على ملكة دمشق, واستولى على 


)١(‏ انظر ما يلي: الفصل الثالث صس: 4؟؟_ همه؟. 
(؟7) المقريزي؛ السلوك ج ١‏ ص .١19١٠‏ 


١ 


شيع أموال والده التي كان يحتفظ بها في دمشق والكرك. وأعلن موت والده 
وكتب إلى سائر ملوك بني أيوب يخبرهم بوفاته0'' . 

والحق لقد جاءت وفاة العادل نخسارة كبرى منيت لبا الحبهة الاسلاميةع 
في وقت كانت فيه هذه الحبهة في أشد الخاجة لوجود شخصية مثله. لخبرته 
الطويلة في جهاد الصليبيين ومعرفته التامة بطبيعة الحركة الصليبية وأهدافهاء 
ونقاط الضعف والقوة فيها. فعلى الرغم ثما اشتهر به ابناء العادل الثلاثة, 
الكامل. والمعظم. والأشرف. من شهامة وشجاعة وسداد رأى فإنه لم يكن 
بمقدورهم ملء الفراغ المفاجىء الذي أحدثه غياب والدهم عن الساحة. ولا 
سيها في وقت كانت فيه أوروبا قد القت بكل ثقلها فى حملة جديدة هى الحملة 
قب جنع اقبط عل مض باشارشة بلقاعرنه اريسي للركة اللوياة تف 
ثمة الانقضاض على بقية بلاد الشام والاستيلاء عليها. 


وأول النتائج الخطيرة التي نجمت عن وفاة العادل ظمع بعض القادة 
العسكريين في السيطرة على مقاليد الأمور في الدولة الأيوبية » وكان على رأس 
هؤلاء القادة عماد الدين أحمد بن على بن المشطوب زعيم طائفة الأكراد 
| اشكارية29. الذي ما أن علم بوفاة العادل حتى دبر مؤامرة للاطاحة بالسلطان 
الجديد الكامل محمد واتفق مع أنصاره على جعل ملك مصر في يد الفائز إبراهيم 
بن العادلء ليغدو العوبة في أيديهم» ولما علم الكامل في هذه المؤامرة اشتد به 
الفزع وانسحب من هنزلته المعروفة بالعادلية: حيث كان يرابط بازاء الفرنج. 
ويقال أنه فكر في الفرار إلى اليمن حيث كان محكمها ابنه المسعودء وترتب على 


)1١(‏ الحنابيء البجر الزاخخر قِ علم الأوائل والأواخر, جا؟ ورقه ألما بء الديبسياوي . الزهر 
الزاهرء ورقة ١١5‏ ب - ١١‏ أ الزبيدي: ترويح القلوب ورقة #اب؛ سبط ابن الخوزي : مراة 
الزمان جم ص 555 /اؤه؛ ابن راصل : ماري الكر وب عه ” من 1/8 - 7151 ؛ ابن نفسر 
الله ' شقاء القلوب عن ؟5؟؟ ‏ /19ا؟ ؛ اليافعي : مراة الحنان ج 4 ص 594 "٠‏ . 

(؟) افكارية: إحدى قبائل الأكراد التي كانت تقطن شمال الموصل في أعالى الحزيرة» وقد حاول عماد 
واضصل : مفرج الكروب حب 4 حاشية رفم 50 
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انسحابه اضطراب العسكر الاسلامي بكامله واستيلاء الصليبيين على دمياط7'" . 
غير أن الملك المعظم صاحب دمشق سرعان ما قدِمّ من الشام لنجدة أخيه 
الكامل على الصليبيين» فأخيره الاخير مؤامرة ابن المشطوب» فعمد المعظم إلى 
استدراجه حتى اتفرد به وقبضص عليه ونفاه إلى الشام سنة ©51ه/ 1١751١48‏ م ى) 
أخرج الكامل أخخاه الفائز إبراهيم من مصر إلى الشام بحجة احضار النجدات 
لجهاد الفرنج , وفضى إلى شرق القرات .وتوق مسموما في السنة نفسها9"». 


على أن خطر ابن المشطوب لم يقتصر على مصرء بل امتد إلى بلاد الشام . 
فبعد أن نفاه المعظم وصل إلى حماه وأقام بها في ضيافة الملك المنصورء وانضم 
إليه بحماه الكثير من الأكراد المكارية وقرر على إثر ذلك العمل على إنشاء إمارة 
خاصة به فغادر حماه سنة "١‏ هم 9١؟١1‏ م ومعه بضع مئات من أتباعة. 
وكان الأشرف بن العادل» في هذه الأثناء مقييا بحلب فراسل ابن المشطوب 
لتطويعهة» وعرض عليه أن يقطعه بعض البلادء فرفض هذا العرض واستقر 
رأيه على استغلال العداء بين سلاجقة الروم والملك الأشرف,» والذهاب إلى 
تخوم بلاد سلاجقة الروم للاتفاق معهم ومع الافضل ابن صلاح الدين صاحب 
سميساط ضد ابناء العادل ودخل ابن المشطوب بجموعه إلى تملكة حلب ونخاض 
ريفها بفرسانه واستاق في طريقه كل ما وجده من الخيل والماشيةء وحين]| علم ٠‏ 
الأشرف بذلك أرسل جيشه على عجل ولحق به على نهر الساجور وانقض عليه 
وهزمة وأسره ٠‏ ثم عفا غنه وأقطعه مديئة رأس عين بالجريرة7". 


ل زبدة الب ج "” عن 6ر١‏ ؛ ابن خلكان : وئيات الأعيان جاه ص لا؛ ابن واصل : 
(5) الاصفهاني : البستان الفلي و ورقة ١9/7‏ أبي المقريزي : المقفى ورقة 4؟ أ+ ابن الجوزي: مراة 
الزمان حلم ص ” ٠؟؛‏ ابن واصل : مفرج الكرو : نب جه ة ص /ا١‏ - كنأ ؟ ابن ايببك: كتو الدزز 
وجامع الغرر ج لا ص ١88‏ ؛ 
(") ابن العديم: زبدة الحلب جد" ص لم١‏ -188١؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب جة 
ض  ”584‏ :"49 ابن ايبك: كتنر الدرر جالا ض 5١١-١88‏ وتبر الساجور: غير بجهاث متبجح 
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غير أن اطماع ابن المشطوب لم تلبث أن ظهرت من جديد في منطقة 
الجزيرة ولا سيما وان هذه المنطقة هي الموطن الاصلي للأكراد. فسخرج على الملك 
الأشرف سنة لا١1”"‏ ه/ ١177م‏ غير أن الأخير تمكن من تجريده من حلقائه 
وبعد مطاردته فترة تمكن من القبضص عليه واعتقله يسنجار2' . 


الذي دفع ابن المشطوب إلى تدبير مؤامرته؟ في الوقت الذي لم تكن الظروف مهيأة 
لنجاح تلك المؤامرة ذلك أن استيلاءه على قمر بأسم الفائز إبراهيم سيجلب عليه 
عداء الأشرف والمعظم ابن العادل؛ و وسيحرمه بالتالي من مساعدتهها ولن يتمكن 
بمفرده من الصمود أمام الحملة الصليبية الخامسة التى لا هدف لما إلا الاستيلاء 
على مصر. وبعد هذا: أ يقدر ابن المشطوب خخطورة وضع المسلمين في هذا 
الوقت ووجوب توحيد القوى بعد موت العادل لصد الصليبيين؟ أغلب الظن أن ابن 
اللشطظؤبه فقد القدرة عل الروية الصحييحة لمعجريات التوادث. وبالتالي ' يعد 
همه مصير قضية الجهاد ضد الصليبيين في وقت أصبح فيه الجهاد فرض عين. 
أعهى التطلع إلى السلطة بصيرته عن فهم طبيعة الظروف الدقيقة التى كان يمر 
بها المسلمون في تلك الحقبة. وهذا إن دل على شيء فانا يدل على أن اطماع 
القادة العسكريين ظهرت حين انتاب الدولة الأيوبية الضعف:» وأن كبح جماحم 
تلك الاطماع يتوقنب على وجود شخصية قوية ومحلكة سن أفراد للستت الأيوبي ‏ 


من أعمال حلب تقع عليه عينتاب وتل باشر. انظر ياقوت: معجم البلدان؛ مفرج الكروب 
جح 4 هن هه" حاشية ركم (5). 
)١(‏ اين العديم: زيدة الحدلب جا ص 189؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 صن .97-171١‏ 
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العلاقات بين أبناء العادل وأثرها في بلاد الشام 
6 هخ ه/ 1148١17-1ام‏ 


يصف المؤرخ ابن الآثير علاقة أبئاء العادل في أعقاب موت والدهم 
مباشرة بأنها كانت على أحسن حال فثبت كل واحد منهم في المملكة التى أعطاها 
أبوه «واتفة | اتفاقاً حسئاً ٠‏ لم ير بينهم من الاختلاف ما جرت العادة: أن يجر 
بين أولاد الملوك بعد آبائهم. بل كانوا كالنفس الواحدة؛ كل متهم يثق بالآخر 
بحيث يحضر عنده منفردا من عسكره ولا يخحافه)7؟. 

ولكن هذه العلاقات الطيبة بين أبناء العادل؛. لم يكتب لها الدوام 
والاستمرار: فحقيقةً أنهم اتفقوا بعد وفاة والدهم مباشرة» وكان لذلك أحسن 
الأثر في صد الصليبيين: لإدراكهم بخطورة المرحلة التي يمر بها المسلمون» 
ووجوب توحيد التهود لضد الحملة الصليبية الخامة. إلا أن طبيغة تكوين 
الدولة الأيوبية حيّمت وقوع الخلاف بينهم بعد ذلك. فالدولة الأيوبية ىا سبق 
ومر شرحه2"9. إتبعت النظام الذى جرى الأخذ به زمن السلاجقة. وهو تقسيم 
المملكة بين أبناء السلطان بعد موته, وأصبح لكل ابن منطقة أو مدينة هو الملك 
عليهاء إضافة إلى وجود الكثير من الإقطاعيات داخل المملكة الواحدة لكبار 
القادة العسكريين. فالعادل حينا توفي خلف سبعة عشر ولدا2©0: كان معظمهم 
يحكمون في بلاد الشام والحزيرة ومصر7؟؟ , 
(1) ابن الأثير: الكامل ج ١7‏ ص 889؛ وانظر أيضاً القرماني: أخبار الدول ص 156. 
(9) انظر ما سبق الفصل الأول ص ه” - +. 
(6) الزبيدي: ترويح القلوب ورقة * ب؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص 117!؛ العصامي :” سمط 

النجوم العوالي ج 4 ص ١٠١‏ 

(54) ابن العبري : تاريخ مختصر اذا عن 87؟. 
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وكان لا بد لدولة هذه طبيعة تكوينها ونظامها أن تحدث داخلها المنافسات 
والمنازعات بين ملوكهاء ولا سيها وأن رقعة الدولة حميعها محدودة. بالإضافة إلى 
أن درو كل ملكة غير غندةة قفسيلة. كنا أن يعفين أبناء العادل 'الضظاز كاثوا 
تابعين عمليا لبعض اخوتهم الكبارء ومن المؤكد أنهم سيتطلعون إلى البحث عن 
متلكات خاصة مستقلة حينا يكبرون. 

وقد نال أبناء العادل الثلاثة الكبار النصيب الأكبر من الدولة الأيوبية: 
فالكامل محمد كان يملك مصر وهو السلطان, بينا انفرد المعظم عيسى بدمشق 
وإتكرك والقسى حور حذية: ضرع اق الرفف الاين تله اقيم الأقيرف يموي 
البلاد الحزرية الواقعة شرق القراءت . وفي سنة 5١4‏ ه/ ١177م‏ عاد المعظم 
9 الشام . وأقام الأقرفةه صر عرنك أخيه الكامل . وهنا يبدو أن الأشرف 
الف اسرا مع الكامل ضد أخيهماامعظم حيث يقول سبط ابن الجوزي «فغير 
الله القلوس وصارا متصادقين على المعظم”'. 

وكان المعظم يتطلع إلى بسط نفوذه على بلاد الشام جميعها وضم بقية 
الممالك الشامية إلى مملكته ولا سيا حمص وحماه. وما كان يعلم بالاتفاق الذي 
تم بين أخويه ضده فقد أخذ يلتمس الحلفاء للوقوف إلى جانبه: فأرسل محتسب 
دمشق إلى جلال الدين خوارزم مَك خالياً بس غالقه هه أخويه الأشرف 
والكامل: فأجابه جلال الدين إلى طلبه وبخاصة وأن جلال الدين كان في 
مقدوره الضغط على الأشرف الذى تقع ممتلكاته في شرق الفرات قريباً 2 
الدولة الخوارزمية2)'9. 

وف سنة 519 ه/ 1177 م أزمع المعظم على ضم مملكة حماء»إى ملكته 
فسار إليها بجيوشه وضايقها حتى سنة "7١‏ ه/ 1197م بغية الاستيلاء 
عليها0©. إلا أن جهوده سرعان ما أخفقتء, فاتفق الأشرف مع الكامل على 


. 17٠ سبط ابن الحوزي » مرأة الزمان جاه ص ١577-517؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص‎ )١( 
. 48 سبط ابن الجوزي : مراة الزمان حجةم ص ”57؛ ابن كثير : البداية والنهاية ج"١! ص‎ )57( 
ابن قاصل : التاريخ الصا تي . ورقة با؟ ؟ أب وانظر ما سيق القصإ| الأول طن :81 _ ؟؟‎ (2 
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تبديده وتخويفه ومشعبه من الاستيلاء على حماة» ححتى لا يذكي ذلك أطماعه 
بالتوسع في بقية بلدان الشام ومن ثم تهديدهما معأ. فأرسلا إليه مبعوثين 
يطلبان إليه ترك حماه على حاهاء فانسحب على مضض بعد أذ؛ صالح ملك حماه 
وعاد إلى دمشقء «وكان ذلك ابتدأ الوحشة بينه ونينههاء وكانت أطماعه قد 
تعلقت بالاستيلاء على حماه وبلادها وإضافتها إلى ممالكه»” ©. 


لا علم المعظم بآن أخويه الأشرف والكامل على وفاق تام توقع منهم 
العمل سويا على اقتسام تملكته «فاستوحش لذلك2''6. ولعل ما عزز إلا 
وزاد في غضبه. هو قدوم لكلاف السطية افنسى بن الكافل عن اليمن إل آبية 
بمصر ومعه هدايا قيمة لوالده سنة "7١‏ هم مم خاصة وقد اتضح أنه ما 
قلع من اليمن إلى مصر «إلا طمعاً في أخذ دمشق والشام» كا يقول سبط ابن 
و20 

ولذلك قرر المعظم إشغال أخيه الأشرف عن مساندة الكامل وابنه في 
أطماعهما في بلاد الشام بالعمل ضده داخل مملكته بمنطقة الحزيرة. وكان 
الأشرف عندما غادر بلاده إلى مصرء جعل أخاه غازي بن الغادل نائيا عنه 
بخلاط وأعماها وميافارقين وغيرها. وجعله ولي عهده. فأرسل المعظم إلى مظفر 
الدين كوكبوري بن زين الدين على كوجك صاحب اربل يدعوه إلى محالفته 
والاتفاق معه. وأغراه بمهاجمة بدر الدين لولوُ صاحب الموضل» الذي كان 
محالفاً للأشرف. فوجد عرض المعظم هوى في نفس مظفر الذين كوكبوري, 
لكراهيته الشديدة لبدر الدين لؤلؤ بسبب قضاء الأخير على البيت الأتابكي . 
وسيطرته عل ابني الملك القاهر لخر ملوك الأتابكةع وشرع كوكبورىق فى حشد 
قواته لقصد الموصل» ويبدو أنه لم يكن يمنعه من مهاجمة الموصل قبل ذلك سوى 


(؟) ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص ١77‏ -78١؛‏ وانظر أيضاً ابن واصل: التاريخ الصالحي 
ورقة /ا؟7 أ؛ ابن العديم : زبدة الحلبي ج” ص .151-1١95"‏ 

(9) أو واصل : مفرج الكروب ج 4 مين 1707 . 

(*) سبط ابن لوزي : مرآة الزمان ج لمر ص 50 . 
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خوفه من الأشرف نظرا لتحالف بدر الدين لؤْلو معه ودخوله في طاعته. أما وقد 
وجد له الآن حليفاً قوياً » لذلك قرر العمل ضد صاحب الموصل كما أرسل 
المعظم في الوقت نفسه إلى أخيه غازي نائب الأشرف وحسن له الخروج على 
الأشرف ومحاريته » وتعهد المعظم لأنحيه غارى ولصاحب أربل بال خروج سس 
فعيق إلبهنا لمساعدعياء وعتلكد طمع غازي فأعلن عصيانه على أيه الأشرف 
بخلاط. وخرج المعظم في عساكره من دمشق مفصحا عن نيته في قصد بلاد 
الشرق في سنة ١517ه‏ / 1177م220. 


وحين| علم الأشرف بهذه الحوادث خرج من مصر على عجل قاصدا 
حران لمواجهة تمرد أخخيه غازي”». ولما كان الأشرف يخشى أن يقوم المعظم 
بمهاحمته من الخلف. أرسل إلى أخيه الكامل يخبره بخطورة موقفه. وعندئذ بعث 
الكامل إلى أخيه المعظم قائلاً له: «إن تحركت من بلدك سرت إليه وأخذته 
منك» وقد أخخذ المعظم هذا التهديد مأخذ الحد. ولاسيا وأن ممالك حلب 
وحمص وحماه تؤيد الكامل والأشرفء. فرجع المعظم إلى دمشق0©. 


وسار مظفر الدين كوكبوري صاحب أربل إلى الموصل لحصارها في ربيع 
الأول ١؟57ه/‏ ابريل 554١م‏ وذلك لكي يملع الأشرف من مهاحمة خخلاطى 
ولكن الموصل صمدت أمام الحصارء ووصل إلى الأشرف نجدة من حلب ك) 
ألجيذه يعض أمراء الريرة فمضى إلى خبلاظ وحتاضرغا وتمكن عن الأستيلم 
عليها بسبب مساعدة الأهالي له لما عرفوه عنه من سيرة طيبة ولسوء سيرة أنخيه 
غازي», ودخخل إلى خلاط في حمادي الآخرة ١517ه‏ / يونيه 774١م‏ ونزل إليه 
غات سكيد فى عند وايقى عيافازقيق يدم ا امقتفر السين #وكبويرى نقد 


(1) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة /1؟؟ أ؛ ابن الآثير: الكامل. ج ١١‏ ص 47١‏ 4477 ابن 
واصل: مفرج الكروب ج 4 ص ١١7‏ 18 ؛ وانظر أيضاً سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان 
عام ص 1580 , 

(9) أبو شامة: ذيل الروضتين ص 1*4 ؛ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ج 5 ص 88؟. 

(©) ابن واصل: مفرج الكروب. ج 4 ص 98١؛‏ المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 8١؟.‏ 
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انسحب عن الموصل حينما علم باستعادة الأشرف لمدينة خلاطظ”'؟. وهكذا لم 

يستطم المعظم تقديم مساعدة فعالة إلى حلمائه بالحزيرة أنه ل بعل يمقدورة 

مغادرة بلاد الشام خوقاً عليها من الملك الكامل» وكل ما فعله لم يتعد قيامه 

بغارة سريعة في أعمال حمص عاد على أثرها إلى دمشق2©2. 

ولى يستسلم المعظم لأول إخخفاق واجهه. فعاد وأرسل في أواخر سنة 
أأآكها/ المشذلك ابنه الناصر داود إلى أربل ليبقى رهينة بها لتأكيد التمحالف 
من جديد مع صاحبها مظفر الدين كوكبوري”". كما أرسل مبعوثا إلى جلال 
الدين خوارزم شاه ونحالف معه من جديك240» إذ ١‏ يتمكن جلال الدين من 
تقديم المساعدة للمعظم أثناء عصيان غازي بخلاط بسبب انشغال جلال الدين 
باضطراب أحوال الدولة الخوارزمية. وخلال سلة 50177ه / 1778م 1175م 
تمكن جلال الدين هن الاستيلاء على أذربيجان ووصل إلى خوزستان وحدود 
العراق وهدد الثلافة العباسية قُْ بغداد. وزادت قوته وأصبيحت عمتلكاته تجاور 
فعلا أملاك الأشرف بإقليم الجزيرة0*». وترددت الرسل بين المعظم وحليفيه 
جلال الدين . وصاحب أربل للتتسبى». ودم الاتفاق بين الخلفاء الثلاثة عل 
القيام ميجوع عام لتحقيق أهدافهم ‏ فيهاجم المعظيم حمص وحماهة. بينما يهاجم 
جلال الدين خلاط عاصمة الملك الأشرف. ويشِنْ صاحب أربل الحرب على 

الموصل المحالفة للأشرف20. 

00 أبن واصل : التاريخ الصاخي . ورقةه إنشانا ١‏ السب 1 اليافعي : جامع التواريخ المصرية . ورقة | 
ب؛ ابن الأثير: الكامل ج ١7‏ ص 47١‏ - 474 ؛ أبن واصل : مفرج الكروب ج 4 ص 178 - 
5؛ أبن نقليف : التاريخ المنتصورىي قن 0 9 با ١‏ امن اييك : كنر الدرر سكن 
من 15586 - 55 أبو شامهة * ديل الروضتين ص 4" ؛ ابن تغرق بردي : النجوم الزاهرة جع 
هن 4١*45‏ ابن كثير: البداية والتباية ج ١‏ ص .1١4‏ 

(؟) ابن العديم : زيدة الخلب حب "7 ص 156. 

(*) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة # ب؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص .١47‏ 

(4) اليافعي : جامم التواريخ ورقة ١١‏ ب؛ السبط: مراة الزمان جم ص 55 757 ؛ الذهبي : 
العير جاه ص .8١‏ 

(©) انظر تفاصيل ذلك في :ابن الأثير: الكامل ج١١‏ ص 458 - لا45. 147 6غ. 

(5) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ١١‏ ب؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج4 ص هلا١1-‏ 
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وتمكن المعظم بدهائه من تحييد أخيه الكامل صاحب مصرء إذ أوهمه بأن 
معظم أمراء جيش مصر يميلون إليه ويساندونه «وأنه إذا خرج من مصر أنخذه 
بعسكره. فلم يجسر على الحركة)(21 وما زاد في تثبيط همة السلطان الكامل وعدم 
خروجه إلى الشام هو وصول ابن أخيه الجواد يونس بن مودود بن العادل إلى 
عمه المعظم بدمشق هارباً من مصر عن طريق البحر «وتميّل الكامل من أمراء 
دولته وميلهم إلى أخيه المعظم» فقبض منهم جماعة وزاد في حذره وترقبه2؟ . 

واستقر رأي المعظم على قصد حمص وحماه في سنة 1ه / 1775م 
ورأى أن يبدأ بحمص أولاء فأرسل جماعة من عرب دمشقء فأغاروا على قرى 
خض ومبوهاء وأرسل الأشرف بدوره الأمير مانع بن حديثه ال فضل أمير طي 
في جموع كثيرة من قبيلته نجدة لصاحب حمص شيركوهء غير أنهم هاجموا في 
طريقهم قرى المعرة وتهبوا محاصيلهاء وأخيرا خرج المعظم من دمشق ووصل إلى 
حمص. فانسحب عرب مانع وحلب والحزيرة إلى قنسرين2"7» وتركوا إظعانهم 
بمرج دابق27: وساروا منجدين لحمص. وحدثت عدة معارك بين عرب مانع 
وعرب دمشق. كا أرسل الأتابك طغريل فرقة من حلب لمساعدة حمص, 
والتقت هذه الفرقة بعسكر المعظم واقتتلواء ثم دخلوا حممص» وتراسل المعظم 
مع صاحب حمص وعرض عليه الاتفاق معه ضد الأشرف فرفض شيركوهء فقام 
المعظم بشن الغارات على قرى حمص ونهب عسكره الغلال والمواشي. وقاموا 
بقطع أشجار البساتين وتغريب الطواحين وفعلوا كل ما في وسعهم. ومع ذلك 


+ القزيوي»: السلؤك عددء عن 

)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 117؛ وانظر أيضاً: الياقعي: جامع التواريخ المصرية 
ورقة ١١‏ ساه. 

(؟) ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص ١١7”‏ . 

(*) قنسرين : مديئة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص. كانت قاعدة أجناد الشام. انظر ياقوت: 
معجم البلدان؛ أبو الفدا: تقويم البلدان ص 7557 741 ودابق: قرية قرب حلب تبعد عنها 
أربعة فراسخ وعندها مرج معشب نزه. انظر: ياقوت: معجم البلدان. 
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فقد ظلت حمص صامدة لأن صاحبها أحسن الدفاع عن مدينته وشحنها بالرجال 
والمو ن90 . 

وفي تلك الأثناء ترددت الرسل بين المعظم وأخيه الأشرف,. واتفقا على 
الاجتماع معاً لبحث الخلافات بينهها على أن يرحل كل واحد منهم ومن حلفائهم 
عن المكان الذي يحاصره. وفي الوقت نفسه انتشر الوباء في معسكر المعظم 
ونفقت معظم دوابه. فاثر الاجتماع بأخيه الأشرف وبخاصة وأن الأخير أخبره 
بعزمه على المسير إليه بما يمنحه فرصة عظيمة للضغط عليه ومتحقيق طموحاته في 
بلاد الشام . وَقدم الأشرف إلى الشام والتقاه المعظم قرب حمص وسارا إلى 
دمشق في أول رمضان *517ه / سبتمبر 2290811155, 


ويبدو أن مما أجبر الأشرف على القدوم إلى أخيه المعظم هو ازدياد شقة 
الخلاف بينهما واتساع نطاق التحالفات مع القوى المحيطة بماء ففي الوقت 
الذي حاصر فيه صاحب أربل الموصل2"07: ظهر خطر جديد هدد نفوذ الأشرف 
في منطقة الحزيرةء فقد كان صاحب آمد المسعود الأرئقي مخالفاً للمعظم 
وصاحب اربل» فتحالف سلطان سلاجقة الروم كيقباذ مع الأشرف لنوفه من 
جلال الدين الخوارزمى. وأرسل إليه الأشرف يطلب منه مهاحمة صاحب امد 
فسار كيقباذ إلى ليه وأرسل متها العساكر إلى أمد. ففتهذرا. حضن منضور 
وغيره» فأرسل صاحب امد إلى الأشرف ودخل ف طاعته من جديد» فارسل 
الأشرف إلى كيقباذ يطلب منه ترك امد وإعادة ما أخذه من بلادها » فامتنع من 
قلق خاللة + ها قنع نايا انالك يأمري مركا بويياق لحري نارسيل البرك 


)١(‏ اليافعى : جامع التواريخ المصرية ورقة ؟١‏ أ+ ابن العديم: زبدة الحلب ج ”# صن !19 - ١98‏ ؛ 
ابن نظيف: التاريخ المنتصوري ص 5؟١‏ - ١55‏ ؛ التاريخ المنصوري ص ١75‏ حاشية رقم (ه) 
نقلا عن تاريخ ابن "القرات:. 

(5) ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص 175 1177 أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج # 
شرل" 

كل انظر ابل «أعمل : فرج الكروب خج ؛ فب هلما . 
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157 لصاحب آمد فهزمها كيقباذ('». وهذا يعني تدهور علاقة الأشرف ولو 
مؤقتاً مع سلاجقة الروم الذين يتاخمون مناطق نفوذه في الجزيرة وبلاد الشام . 

وكيفما كان الأمر فإن الأشرف وصل إلى أخيه المعظم الذي تظاهر بالسرور 
لقدومه وأمر يضرب البشائر بدمشق» وزين البلد إبتهاجا بتلك المناسبة وذلك 
سنة 517ه / 1776م «وحاله ف الباطن بخلاف ما أظهرء والرسل مع ذلك 
مترددة بين المعظم وبين جلال الدين خوارزم شاه)”"2 وعمد المعظم إلى الضغط 
على أنخيه الأشرف عن طريق إظهار المودة والاتفاق بينه وبين جلال الدين 
الخوارزمي حتى يوافقه الأشرف على جميع طلباتهء فقد ذكر بعض الم رخين أن 
جلال الدين بعث بخلعة سنية إلى المعظم فلبسها وصار يركب بها مع أخيه 
الأشرف كا تظاهر بالمومة بيئه وبين جلال الدين وَأتمدك يسم برأسه في 
مجالسه9”©. وأزمع المعظم على تزويج إحدى بناته» من جلال الدين لتوطيد 
العلاقات معه وجرت بينبها مراسلات في ذلك؛. «وصار بينه| أتحاد كلي» كما يقول 
ابن واصل9©». ولا شك أن هدف المعظم من كل تلك المناورات هو الحصول 
على موافقة أخيه الأشرف على إطلاق يده في بلاد الشام وضم حمص وحماه إلى 
ملكته. وحاول الأشرف الذهاب إلى مصر غير أن المعظم لم عكتة مر 70/3 
وأصبح الأشرف خاضعاً لسيطرته بحيث لا يستطيع أن ينفرد عنه بأمر ولا يجرؤ 
على مخالفته على الإطلاق لأنه أصبح في يد أخيه كالأسير'». 


وي تلك الأآثناء وردت الأخبار إلى دمشق بنزول حلال الدين الخوارزمي 


)١(‏ اليافعي . جامع التواريخ المصرية ورقة ١7*‏ ب؟ الجنابي: اليحر الزاخحر ج ؟ ورقة 184 ب؛ ابن 
واضل : مفرج الكروب ج 4 ص 17١7‏ -*51. 

(7) ابن واصل: مفرج الكروب ج ؛ ص ١94‏ . 

(*) تاريخ ابن الحزرري تخطرط لوحة 8”"؛ ابن أييبك: كنز الدرر ج الا ص ١181؛‏ الذهبي : العبر 
جه ص 48؛ اليافعي : مراة الجنان ج ؛ ص ”27 . 

(4) ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 8لا١  .18١‏ 

(8) ابن نظيف : التاريخ المتصوري ص 59؟١.‏ 

(5) ابن العديم : زيدة الحلب ج ” ص ١98‏ 194؛ ابن زاصل : مفرح الكروب ج 4 ص 186١‏ . 
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مخاصراً خلاط عاصمة الآشرف للاستيلاء عليهاء فطلب الأشرف من أخيه 
المعظم أن يرسل إلى حليفه جلال الدين الخوارزمي يأمره بالرحيل عن 
خلاط(2. واهتبل المعظم تلك الفرصة وألزم أحاه الأشرف بالسماح له بضم 
مص وحماه إلى جملكتهء وندم الأشرف على قدومه إلى دمشق ولم يسعه الآ 
الموافقة على طلبات أخخيه المعظم 29. أما جلال الدين فرغم حصاره الشديد 
لخلاط سنة 5177ه / 175١م‏ فقد أخفق فى الاستيلاء عليها يسبب بسالة أهلها 
25 الدفاع عنهاء وشدة البرد وهطول الثلج. فضلا عن غارات التركمان على 
بلاده. فاضطر إلى الانسحاب عن خلاط في ذى الحجة سنة 5577ه / ديسمبر 
لفيا 


ظل الأكرف. ,نتيا بدمشق زهاء عشرة أشهر كالأسير لدى أخيه المعظم. 
حتى أن المعظم زوجه إحدى بناته» ووجد الأشرف أنه لا مناص من موافقة أخيه 
المعظم على كل ما يريدء فحلف له على محالفته ضد السلطان الكافل» والمجاهد 
صاحب مص » الت صاحب تراه . وطلب ادا ا 32 أتايك 
المعظه اللأشرف 539 مضق لب : بلاده في حمادي الأول ل مايو 
بنش ٠‏ وححيمما وصل الأشرف إلى بللاده تإابمم كي حل ما تقرز بينة وين أيه 
المعظم. وتأول في ايمانه التي أكبيها لأ مان كيه عليها فندم المعظم عل 
إطلاق سر جه وأرسل عراس دمشق للاغارة على فرق ال وحماه 220 
(١)ابن‏ العديم: زبدة الحلب ج# ص 148؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج4 ص ١ما؛‏ 
الذهبى : العبر جاه ص 47 ابن أييك كنز الدرر جد لا ص 58١‏ . 

إفم اليافعي : جاهع التواريخ المصرية ؤرقة ١‏ 3 افِن العديم : زبدة الخلبت حت ” ص 585١؛‏ أبن 
واصل: مفرج الكروب ج 4 ص .181١-١8٠١‏ 

5 ابن الأثير: الكامل جح ١١‏ ص .45١-145٠١‏ 

(4) الياقعي : -جامع التواريخ المصرية ورقة ١4‏ |؛ ابن العديم: زبدة الحلب جب" ص 2١71949‏ ؛ 
ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 7١4‏ 705؛ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج " 
ص 11979 ؟ المقريزئي: السلوك جه ؤة ص ١؟7.‏ 


١ 


ركذا وسطنح. الللثقلت. ينا الأهوة العقكه” إلى غتظة اسل عدا ؛ 
فالمعظم بتحالفه مع جلال الدين لخوارزمي لعي ديلو بزعا ميا أن قرفب 3 
حفز الخوارزمية غلى الطلمع في بلاد اقل والحزيرة. ووقع الكامل في ها يشبه 
العزلة السياسية بعد أن أضحى عاجرا عن مساعدة الأشرف ضد الخوارزمي 
بسبب ملع المعظم للمساعدات القادمة من مصر. فأصبحت أطماع كل أخ في 
أملاك الآخر مدعاة للقلق والاضطراب في وقت كان يجب فيه على الأخوة الثلاثة 
توحيد القوى . وحشد الطاقات لمواجهة بقايا الصليبيين في بلاد الشام » إضافة 
إلى وجوب الإستعداد المبكر وبناء جبهة إسلامية متحدة» لاسي| وأن النذر بخظر 
التار بدأت تظهر للعيان. بل إن خلافات الأخوة الثلاثة جلبت حملة صليبية 
جديدة - ى)| سنرى - هي الحملة السادسة, وما نجم عنها من نتائج لا تصاوق 
إطلاق يد المعظم في بلاد الشام. وهكذا ساهم الأخوة الثلاثة دون وعي 
منهم - في دق المسامير في نعش الدولة الأيوبية. 

وعلى أية حال» فبعد أن شعر الكامل بالعزلة وبخطورة تحالف أححيه 
لطم مع معزاروع كللذ بل ونه عرق بع مام االسلجيج يعاو تبون يغند بن 
أزره ويقف إلى جانبه» فقرر الإتصال بالأمبراطور فردريك الثاني 11 عاهرعلعءط 
+ 1898م)ء أمبراطور الدولة الرومانية المقدسة طالباً منه المجيء إلى 
عكا لمساعدته ضد أخيه المعظم ووعده بأن يعطيه بيت المقدس وكل ها بيد 
المسلمين من ساحل فلسطين2'0 . 

وما أن علم المعظم باستدعاء الكامل لفردريك حتى بعث على عجل إلى 
جلال الدين الخوارزمي يطلب منه النجدة على أخيه الكامل .» ووعده بأن يقيم 
الخطبة له بمملكته ويضرب السكة باسمه وقطع خطبة الكامل من دمشق, 
وعندئذ خرح الأخير من القاهرة إلى بلبيس في رمضان 514ه/ أغسطس 
مم عازما على الخروج إلى بلاد الشام'2. ولما كان المعظم لا .يأمل في معونة 


. 1. .م أمترقظ أه مماقاكظ خ ,امممعمعممآ. وانظر ما بلي . الفضسل. دالت ص يقنم‎ 226 )١( 
. عن 7؟؟‎ ١ اللقريري: السلوك لت‎ )5( 
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فورية من جلال الدين لبعد المسافة بين بلاد الشام وبين أراضي الدولة 
الخوارزمية في إيرانء ولقرب المسافة بين الشام ومصر إضافة إلى انشغال 
الخوارزمي بأمور دولته وخطر التثار. فقد لخأ المعظم إلى مناورة سياسية بارعة 
لتشبيط همة الكامل وتخويفه. فبعث إليه رسالة سرية يتهدده فيها قاثلا : « إني 
نذرت لله تعالى أن كل مرحلة ترحلها لقصدى أتصدق بألف دينار» فإن جميع 
عسكرك معي وكتبهم عندى. وأنا أخذك بعسكرك» وكتب له رسالة أرق 
علئية أمر بإظهارها أمام قادة الكامل جاء فيها «بأني مملوكك وما خرجت عن 
محبتك وطاعتك وحاشاك أن تخرج وتقابلني وأنا أول من أنجدك وحضر إلى 
خدمتك من جميع ملوك الشام والشرق» ولا شك أن المعظم أراد من الرسالة 
الثانية أن محفظ هاء وجه أنخيه الكامل أمام أصحابه حتى يترك له فرصة 
للتراجعء فأعلن الكامل الرسالة بين الأمراء ورجع من العباسة إلى قلعة 
اليا 200 

ومن الواضح أن الكامل كان لا يثق في عساكره. ولاسيهما بعد مؤامرة ابن 
المشطوب ويقدّم ابن واصل تعليلا منطقيا لعدم الثقة مهمء فيذكر أنه على الرغم 
من أن عسكر المعظم لا يتجاوز ثلاثة الاف فارس مقارنة بعسكر الكامل الذي 
يناهز أثني عشر الفأ فإن عسكر المعظم أفضل من عسكر الكامل في تجملهم 
وحسن زمهم وأسلحتهم» وكان الكامل يتوهم ميل عسكر مصر إلى أنيه المعظم 
ومحبتهم له لما يعرفونه عنه من غناية فائقة بأمر الحند ورعاية لشؤونهم ورفعة 
مكانتهم . وكان الكامل لا يجسر على الخروج إلى الشام خوفا من انحياز عسكره 
إلى المعظم. ويؤكد ابن واصل تعليله ذلك بقوله: دوكان والله الامر 
كذلك؛2 2 


وحينما وصلت الأنياء بعزم الأمبراطور فردريك الثاني القدوم إلى الشام 


)١(‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ؟؟5. 
(؟) ابن واصل : مفرح الكروب ج 4 صن .5١5‏ 


شك 


طعم صاحبا حمص وحماه في الملك المعظم وأرسلا إليه يطالبانه بتعويضات عما 
ألحقه مهيا من خسائر. وأدرك المعظم عندئذ ‏ وبعد فوات الأوان ‏ ما يعنيه قدوم 
حملة صليبية جديدة» في وقت استحكمت فيه العداوة بين ملوك الدولة الأيوبية. 
فأرسل إلى أخيه الأشرف يلاطفه. فعنفه الأشرف «على أفعاله التي عامله بها 
وقرعه على ما اعتمد في حقه وحق أهله)(2 . 

وداهم المرض المعظم فتوى في ذي القعدة 574ه / نوفمبر 1771م 
وتخحلفه في مملكته بعده ابنه الناصر صلاح الدين داودء وقام بتدبير أمور دولته 
تملوك والده عز الدين أيبك المعظمي صاحب صرخد90». وظل في خدمته عماه 
العزيز عثمان صاحب بانياس وعماد الدين إسماعيل صاحب بصرى والسواد.ى 
وان عمه المغيث محمود بن عمر بن العادل. وأرسل التاصر إلى عنميه الكامل 
والأشرف معزياً بأبيه فأرسل الكامل إليه رسولاً ومعه الخلع وسنجق السلطنة . 
وطيب قلبه. وأقره على مملكة والده. فلبس الناصر خلعة عمه «وركب بالستجق 
الواصل إليه»9؟ . 

وف الحقيقة فإن المشاعر الطيبة التي أبداها الكامل تجاه ابن أخيه الناصر 
داو ليست صادقة؛ فهو لم يخف سروره بموت أخيه المعظم””؟؟. وورث الناصر 
داود جميع المشكللات وسوء العلاقات التي كانت قائمة بين أبيه وعميه الأشرف 
والكامل؛ فيا لبث الكامل أن التمس ذريعة لمهاحمة مملكة الناصر داود. فأرسل 
إليه طالباً منه التنازل عن قلعة الشوبك ليجعلها عخزاتة لهء قرفضي الناضر ظَلبف 


.5١١ ابن العديم: زبدة الحلب ج" ص‎ )١( 

(7) العليمي : تاريخ من هلك مصر وعكا والشام وحلب والسواحل ورقة ١١7‏ !؛ الخطيب العمري : 
الدر المكنون ورقة ١51‏ سء أبو الفدا: التبر المسبوك محطوط حوادث 4؟5؛ القلقشندي : مائر 
الأنافة ج ؟ ص 8١‏ 49؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص "187؛ أبو القدا: المختصر ج م 
ص 158 . 

(") اليافعي : جامع التواريخ ورقة ٠١‏ أ؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 558 ؛ المقريزي : 
السلوك ج ١‏ ص 4؟١5؟.‏ 

(5) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 4؟77. 


فقرر الكامل الخروج إلى الشام لانتزاع دمشق منه2؟؟. وعهد الكامل إلى إبنه 
الصالح أيوب بولاية العهد وجعله نائبه بمصر وتخرج إلى الشام في رمضان 
6ه / أغسطس 1778م. وفي صحبته عدد من أمراء البيت الأيوبي» منهم 
ابن أخحيه الجواد يونس بن مودود. وكان قد فر إلى المعظم سنة 1ه / 
6م فعاد الكامل واسترضاه ورجع إلى مصرء والمظفر محمود بن المنصور 
صاحب حماه. وحين| وصل الكامل إلى غزة خيم بتل العجول وبعث بولاته إلى 
نابلس والقدس والخليل. فانزعج الناصر داود واستبد به الخوف والفزع29. 


وانضم إلى الكامل أخوه العزيز عثمان بن العادل الذي تطلع إلى 
انتزاع بعلبك من الأمجد برام شاه إلا أن الناصر داود منعه من ذلك فغضب 


وانضم إلى الكامل فوعده بتسليم بعلبك إليه©». 


ويذكر بعض المؤ رين أن العزيز عثمان عندما سافر إلى الكامل سار 
الأمجد صاحب بعليك وهب بلاد العزيز وهي بانياس وأعمافاء وحين| بلغ 
ذلك السلطان الكامل. أمر عساكره بنهب بلاد الناصر داود جزاء ما فعله 
صاحب بعليك”*؟»2. وهذا يوضح حقيقة هامة تسترعي الانتباه وهي أن معظم 
الفلاحين والسكان في بلاد الشام والبعيدين كل البعد عن الاشتغال بالسياسة 
اتضرروا كثيراً من المنازعات السياسية بين الأيوبيين» ودفعت بلاد الشام أثماناً 


00 
9 


باهظة حينما تشن العساكر المتناحرة الغارات ضد بلاد بعضهم البعض الأآمر 


)١(‏ اليافعي: جامع التواريخ المصرية ورقة ٠١‏ ا؛ تاريخ ابن الفرات ج5 مخطوط لوحة 5؛ ابن 
واصل : مفرج الكروس جة. ص 2؟؟؛ المقريرى : الوك ح ١‏ ص 1+4؟؟؛ العليمي : ال#أكو 
الحليل ج ١‏ ص 5# .1١٠‏ 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج 8 لوحة 5- 8؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 1 صن 8؟8-75؟؟ ١‏ 
المفريوئ : الوك ع ١‏ ض.175.. 

(5) تاريخ ابن الفرات جب ؟ لوحة *١؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 779+ ابن نظيف: 
التاريخ المنصوري ص ١17‏ - 157 ؛ أبو شامة: الروضتين ص ١187‏ . 

(4) تاريخ ابن الفرات جح 5 لوحة *١؛‏ ابن تظيف: التاريخ المتصرريى ص ؟١١‏ 1 


طث 


الذي يعود بأفدح الضرر على الأهالي في وقت ليس فيه لصغار المزارعين والسكان 
ناقة ولا حمل في المنازعات السياسية. 


ومهما يكن من أمر فحين) 0 الناصر داود من تخروج عمه الكامل 
للاستيلاء على ملكته أرسل الرسل تباعا إلى عمه الأشرف يستنجد به ضضيد عمه 
الكامل: وكان الأشرف مقيرا بسنجارء فقدم إلى دمشقء فاستقبله الناصر 
استقبالاً حافلاً. ويقول ابن واصل: «وكنت حينئذ بدمشق. . . وفرح الناصر به 
غاية الفرح. وطاب قلبه. وأقام الأشرف مدة يتنزه في بساتينها. . . وكان الوقت 
صيفا وبساتينها في غاية النظارة والحسن وكثرة الفواكه. وثي قلب الأشرف من 
محبة دمشق والميل إلى تملكها ما فيه فهو يعمل على ذلك باطنتأ» 2١7‏ وهكذا غدا 
حال الناصر في استجارته بعمه الأشرف ضد الكامل كالمستجير من الرمضاء 
بالثار. 


وسالم الناصر داود معاليد دولته ؟ كهة الأشرف ووصع في كامل نشته, 
وقدم إلى دمشق ك2 المجاهد شمير كوه صاحب مص لأنه كان متبحالفا جع 
الل 


وأرسل الأشرف إلى الكامل رسولاآً ليشفع في الناصر داود ويطلب منه 
إبقاء دمشق عليه فرفض الكامل وساطة الأشرف لعلمه أنه لم يكن تخلصاً فيها 
وخاطب رسوله «مما فيه اطماع الأقيزفف يلكه نضويقع””>. وعندثن أشمان الأشراب 
عناصو قاو للضي بسغه إل نابلس التقيد يبا ثم يس حو لتاوكبنة التنتطان 
الكافل بتل العجول قرب غزة. فسارا ومعهه) المجاهد صاحب حمص. وأقام 


إلا 

اليافعي : جامع التواريخ ورقة 54أ؛ تاريخ ابن الجزري لوحة 0٠#7؛‏ ابن واصل: مفرج 
الكروب جد؛ ص 598؟؛ المقريزي: السلوك جد١‏ ص 555؟ ‏ 517؛ أبو القداء جم 
ل 15 . 


(6) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ؟١؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 798 :798 . 


ا 


الناضر ينابلس بينيا سار الأشرف والمجاهد إلى الكامل. وهنا غدر الآشرفه بابن 
أخيه الناصر وأماط اللثام عن مطامعه. وتم عقد صفقة سياسية بينه وبين أخيه 
الكامل اقتسما بموجبها تملكة الناصر داود؛: وجري الاتفاق على أخذ دمشق من 
الناصر وتسليمها للأشرف مع ما يتصل بها من البلاد إلى عقبة فيق: ويكون 
للسلطان الكامل المناطق الواقعة بين عقبة فيق وغزة» وأن يعوض الناصر داود 
ببعض بلدان الجزيرة التابعة للأشرف وهى حران والرقة والرها وسروج ورأس 
عين وجملين والموزء وأن تع بعلبك من الامجد بهرام شاه ويُعطى للعزيز 
عثمان بن العادل». وتنتز ع حماه والمعرة وبعرين من قلج أرسلان وتعطى لأخيه 
المظفرء على أن تسلم سلمية للمجاهد صاحب حمص"©. 
وحينها سمع افيف قاية نا لاف ركل عن اتابلتى ختسرنا تجدورة عير 
أنه بدلاً من أن يحاول استمالة كبار الأمراء والقادة إلى جائبه: ارتكب حماقة 
كبيرة عندما اختلف مع الأمير عز الدين أيدمر المعظمي صاحب جينين» 
فأحضره وأمر بضربه وإهانته .وكان أيدمر من كبار قادة المعظمء فهرب 
بأتباعه وانضم إلى السلطان الكامل الذي أحسن إليه قضعفت قوات الناصر 
بذلك7©. ويذكر ابن الفرات أن أيدمر المعظمى عتندما وصل إلى السلطان 
الكامل أنعم عليه بتنشدرين القت عيذان قينا انتب , نوكيا غيل الأعساك الترهسة 
بعشرين ألف أردب غلة كما أعطاه جميع أملاك وزير والده صفي الدين بن 
شكر”©. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى القوة التي تمتع بها هذا 
الأمير وقدرته على تغيير موازين القوى في الصراع الدائرء وهذا يلقي الضوء على 
(0)ااتاضي: جام التوارهم رود 28 آاجر 59 د الأصييدي: البسداك ايللأس نورقم لايرو لابن 
واصل: التاريخ الصالحي ورقة ٠"؟‏ | ب؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 8١؛‏ ابن واصل : 
مفرج الكروب ج 4 ص 76 79 ؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 757 ؛ أبو الفدا: المختصر 
أسبار التقثر عد ا :#1 
وعقبة فيق: ويقال أفيق مدينة بالشام بين دمشق وطبرية. وعقبة فيق تنحدر إلى غور الأردن ٠‏ 
تشرف على طبرية وبحيرتهاء أنظر ياقوت: معجم البلدان. 


+668 ابن واصل : مفرج الكروب ج 4 ص 55 ؛ سبط ابن الحوزي : مرأة الزمان ج لم ص‎ )١( 
.6١ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة‎ )5( 


١5 


دور القادة العسكريين من أصحاب الإقطاعيات في النزاع بين الأيوبيين. 


ويلا رحل الناصر داود عائدا إلى دمشى لمق به عمه الأشرف نحت عقية 
فيق بالغور واجتمع به وأخبره بالاتفاق الذي جرى مع السلظان الكامل. وأنه لا 
مناص من مخالفته وطلب منه التنازل عن دمشق والرضى بما تقرر له من البلاد 
الشرقية» وحضر الاجتماع الصالح اسماعيل بن العادل والمغيث بن عمر بن 
العادل وكانا مع الناصر داودء والأمير.عز الدين أيبك صاحب صرخد وكبير قادة 
الناصرء ورفض عز الدين أيبك تسليم دمشق وأمر الناصر بالرحيل معه فور إلى 
دمشق للاعتصام بها والدفاع عنهاء وعندئذ انضم الصالح إسماعيل والمغيث: 
وكريم الدين الخلاطي -وكانوا جميعا من أخلص أصحاب المعظم ‏ إلى الملك 
الأشرف(2 كيا تلقى الأشرف نجدة من حلب بعث بها الأتابك طغريل فوصلت 
إلى الغور في محرم 5ه / نوفمبر 115174م29. 


وصل الناصر داود إلى دفشق وشرع قْ الإاستعداة للحصارء وقام سكان 
دمشق بنصرته أحسن قيام. وسار الأشرف على رأس كتيبة حلب وصاحب 
حمص ومن انقدم إليه من أصحاب الناصر لأن محطم عساكره كانوا بالمشرق 

بإزاء الخوارزمي. ولا وصل الأشرف دمشق نازها ف ربيع الثاني 5 ها/ 

الأشرف. عتى أعادوا الما إلى دعشقع وجرت بين الحاتيين فعازك عديدة: 

وهدمت الكثير من الأبنية والخانات خارج دمشق»: واشتدت عمليات النبب 

والحريق قٍ ضواحي دمشق . وتسلم الأشرف خصين عزنا خارج دمشق عا فيه 

من سلاح وغيره”©. 

)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 57٠‏ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة م" 4"؛, ابن 
واصل : مف رج الكروب حاة ضص 5710 د 598 ؛ أبن الأثير؛ الكامل ج١١‏ ص 484؛ 
المفريزي : السلوك ج ١‏ ص 784؟. 

(50) ابن واضل : مفرج الكروب ج 4 ص 575 , 
ذيل الروضتين ص .١184‏ 


١ 


وأرسل الناصر مبعوثا إلى جلال الدين الخوارزمي يخبره أن أعمامه قصدوه 
بسبب دخول والده المعظم في طاعته» ويحثه على الهجوم على خلاط عاصمة 
الآأشرف ليشغله عن دمشق2؟2. واستغل الناصر تنازل الكامل عن بيت المقدس 
لفردريك الثاني وأخذ يشنع على عمه ويشهر به لتنازله عن أولى القبلتين بدون 
ققالن وذلاك كينا يضر النابى عله ويث شككان دمقتق عك السسيوذ2, 

أما الملك الكامل فقد شغل لفترة بالمفاوضات مع فردريك الثاني» وبعد 
عقد الصلح معه9”. أرسل إليه الأشرف يحثه على سرعة القدوم إلى دمشق 
للاستيلاء عليهاء فبعث الكامل إليه يطلب منه الموافقة على تعديل الإتفاق الذي 
تم بينهها بحيث يأنخذ الكامل البلاد الشرقية التي عينت للناصر داود يسبب 
سدوية الابشلك. عق الكرف (القريق. والنباية السعياتها > رقن قمع 
وبلادها إلى عقبة فيق للأشرف» ويختفظ التاصر بعد فتح دمشق ببعض الحضون 
الراقعة' ين عقية يق وعك. فواقى الاشوف علل ولق سمل «الكامل قامييدا 
دمشق ووصل إليها في حمادي الأولى 575ه / أبريل 11778م227. 


وأمر الكامل بإجراء بعض., فروع غبر ردقن لري الأراضي الزراعية » 
وأرسل إليه الناصر بعض أعيان دمشق لمفاوضته على الصلح ولكن الكامل أصر 
على تسليم دمشقى وفشلت المفاوضات27؟. فاشتد الخحصار على دمشى ٠.‏ وعاد 
المحاصرون إلى 'قطع فروع بردى وقنواته الداخلة إلى دمشتق ححتى, جاف البلد 


: اليافعي : جامع التواريخ ورقة 78 س؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة #8 ٠4؛ ابن واصل‎ )١( 
114+ . مفرج الكروب جد 4 هن ق"8؟‎ 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 9 8١3؛‏ ابن واصل: ففرج الكروب ج 4 ص 45-5142؟؛ 
آبى القدا: المتكشر إل أعبار البعر د" فى ١5453‏ - 434090 ابن تقس الله : قثناء القلوبب 
ص ؟9"؛ العليمى : الأنس الجليل ج ١‏ ص 1+5 /ا40. 

() انظر ما بلي الفصل الثالث ص : 554 789 . 

(4) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة ٠؟‏ ب 5#1! ؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة +48 ابن 
واصل ؛ مفرج الكرؤب ج 4 من 5867 . 

(9) أبو شامة: ذيل الروضتين ص .١188 1١84‏ 


١ + 


بسبب ذلك». واقتصر شرب أهل دمشق على الآبار» ووقعت بين الحانبين معركة 
قبالة بابن الحديك ‏ أنخد أبواتب دمشق. انتصر .فيها الدمشقيون .: قرد 
المحاصرون بإضرام النيران حول باب توما. واحترقت العديد من الطواحين. 
وجرى تدمير معظم قرى غوطة دمشق. ومنعت القوافل التجارية من دخول 
دمشق حتى انقطعت المؤن والفواكه عن دمشق واشتدت الضائقة على أهل 
دمشق وبلغت القلوب الحناجر<'2 ويحكي أبو شامة عن بعض المعاصرين قائلاً 
«وسمعت والدى وجماعة من المشايخ ليج شاهدوا التصارات المتقدمة في دولة 
أولاد صلاح الدين يحكون أنم ما رأوا أشد من هذا الحصار”" . 


وكات فنك أعبد امون الي أضعفت الناصر داود؛ أن الأموال لديه قليلة 
لآن معظم أمواله كانت بالكرك. ولثقته في عمه الأشرف 1 محضر منبا شيئاً؛ 
فلج إلى بيع حلى نسائه وملابسهن. وشرع في ضرب ما عنده من الأواني 
والتحف الفضية والذهبية دراهم ودثانيرء وأنفقها في عسكره وبعد أن نفقت 
أمواله بدمشق غادرها بعض عساكره وانضمزا إلى عميه الكامل والأشرف”9©). 

وبعد أن طالت مدة الحصار أدرك الناصر أنه م يعد بمقدوره الصمود 
والمقاومة» فاستقر رأيه على الخروج إلى عمه الكامل. ليرى فيه رأيه» ونخرج ليلا 
من قلعة دمشق في أواخر رجب 5؟5ه/ يونيه 754١م‏ في نفر قليل من 
أصحابه وحينها علم السلطان الكامل بمجيئه استقبله بحفاوة وأكرمه وطيب قلبه 
بعد أن عاتبه. ثم أمره بالعودة إلى قلعة دمشق. وبعد يومين بعث الكامل بأحد 


6 اليأفعي : جاعع التواريخ المصرية ورقه 8 نات 9 |" الأشففهان ؛ الستان الجامع ورقة هه )| 
ب؛ الخطيب العمري : الدر المكنون ورقة ؟؟١‏ 1 ب؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ٠ه‏ ؟ة؛ 
2# ؟: أبو شامة: ذيل الروضتين ض 6ه ١؛‏ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 484 - 188. 

(؟) آبى شلمة: ذبل الووضفن سن 1686 

)0 اليائعي : جامع التواريخ المضرية 5 " مدا تاريخ ابلك الغرات عك 1 لوحة ؟ ثم ع اب 
واصل : متراج الكن وت ماع حس 508359 امن الأثر الكامل عع 15 هن يرقا ا مفريري : 
البلولن 22 ١‏ قر 0 


١ 


أصحابه إلى دمشق وخرج يصحبة الناصر علناء وجرى الاتفاق على إبقاء 
صرخد بيد عز الدين أييك المعظمي. وترك للناصر داود الكرك والشوبيك 
والصلت والبلقاء ونابلس وضواحي القدس وبيت جبريل» ثم تنازل الناصر عن 
الشوبك لعمه الكامل الذى نال أيضا من مملكة الناصر الخليل وغزة وطبرية 
وعسقلان والرملة واللد وجميع مدن الساحل التي في حوزة المسلمين. وأقر 
السلطان الكامل أخويه العزيز عثمان والصالح اسماغيل وابن أخخيه المغيث على 
ما بأيديهم من إقطاعات20©. 


وفتحت أبواب دمشق في أول شعبان 55 ه/ يونيه 171794 م ودخل الكامل 
إلى المديئة وتسلمهاء وكان لسقوطها أسوا الأثر في نفوس أهلها فعمهم الحرن 
والأسى رغم انفراح الأزمة الاقتصادية في دمشق عقب الصلح. ويصور المؤ رخ 
المعاصر هده الخوادث لفن واصل ذلك بشوله : (وفتحت اببورانت البلد مستهل 
شعبان. وكان 5 قِ أول إقبال المشمش والفواكه وأهل دمسق قل لمست- 
أكبادهم لعدم الخضروات والفواكه والثلج وانقطاع الماء » فاتفرج عنهم الضيى» ' 
لكن حصل في قلوب الدمشقيين من الأسف والحزن ما لا مزيد عليه: ولقد 
الأبواب. وامتلأت المدينة منهمء دكات إلى ارق إنقان سن الكل مشر كن 
رق للك بك قم عارياً راطلاو والعريل » روما زات يوك الهذا مق الدمتشفيين 
إل في صورة من فجع بموت ولد أو أب)29 وهذا النص يدل دلالة واضحة على 
روح الزعامة والقيادة في نفوس الدمشقيين وتطلعهم الدائم إلى أن تكون 


)١(‏ اليافعي : جامم التواريخ المصرية ورقة 54 أ ب؛ تاريخ ابن القراتمج © لوحة 84 81؛ ابن 
1 الدم الحموي : التاريخ المطفرى لوحة ١8ه-‏ 887 أبو الغدا: الثبر المسبوك مخطوط حوادث 
5ه ؛ ابن تغري بردى: المنبل الصاني ج 4 ورقة 78١‏ أ+ تاريخ ابن الشحنة ورقة 48 أ: 
العليمي : تاريخ من فلك مصر والشام وخلب والسواحل ورقة ١١*‏ ب؛ ابن واصل: مفرج 
الكروب ج 4 ص 85؟ ‏ /اق؟؛ ابن الأثير: الكامل ج ١7‏ ص 588 ؛ المقريزي : السلوك ج ١‏ 
ضنى 7*4 74 ؛ ابن كتر: البشاية والتهايه ع ١‏ ين 174 . 


(؟)ابن واصل: مفرج الكروب جا ص 189 . 


١ 


مديناتهم مستقلة بل وزعيمة للجهاد ضد الصليبيينء ورفضهم للتبعية لأي قوة 
إسلامية خارج ملينتهم , 

وحينه| تسلّم الكامل دمشق سلمها إلى أخيه الأشرف. وبعث الكامل 
بنوابه إلى البلاد الشرقية التي تقرر تسليمها له وهي حران والرقة والريةا وسروج 
ورأس عين وحملين والموزر”'2. واحتفظ الكامل بقلعة دمشق مؤقتا 58 39 
نوابه البلاد الشرقية من نواب الأشرف. فسلّم القلعة إليه"©. وهو أمر له دلالته 
بالنسبة للعلاقات بين الأخوين؛ إذ يشير بوضوح إلى وجود الشك والريبة وعدم 
الثقة بينبها رغم تحالفهم| في هذه المرحلة . 

وظل بيد الأشرف من البلاد الشرقية نصيبين وسنجار والخابور وبلاد 
خلاط. وكانت ميافارقين بيد أخيه غازيء بينها احتفظ أخوه الآخر أرسلان شاه 
بقلعة جعبر”" 

وذهب الناصر داود إلى الكرك واستقر بها » وكان الكامل قد بعث قبيل 
الاستيلاء على دمشق بفرقة عسكرية للاستيلاء على الكرك إلا أن حامية الناصر 
ذاود باقر قم مع _إنزاك اللرعة فزت التقادل واتسيت ايك . 

أما السلطان الكامل فسار إلى جهة حماة لمساعدة المظفر على استعادتها من 
أخيه قلج أرسلان0» ثم سار شرقا وعبر الفرات: ومر بقلعة جعبر وسار إلى 
الرقة وغيد مبا عيد الفطر سنة 5ه / أغسطس 1518م وخافه حكام الشرقٌ 
وهم أضحات غارذين واعده والموصل . وأريل وأذعتها لطافته9 ©. وبعف أن قزر 
)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة #١‏ ”9 أء تاريخ ابن اتسين لوحة 65 لاة؟ أسْ 

واصل : مفرج الكروب ج 4 ص 589 - 88؟, 

(5 ابن الآثير: الكامل ج7١‏ ص 4844 . 
(*) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 5ه - لاه؛ ابن واضل: مقرج الكروب جا 4 ص 5807 - 588 . 
(14) تاريخ ابن القرات لوحة /ا2؛ ابن واصلل: مفرج الكروب ج 4 ص 8ه . 
وفع انظ عنا ميق ٠‏ الفصل الأوك س : 48. ئذ . 


لت اليافعي , جامع التواريخ المصرية ور فك اسه تاريخ ابن الفر األفكه جح "١‏ لوحجية سراي ك الناة 4 
نظيف : التاريخ المنصوري ص -1١87‏ 8ك هذا؛ المقريزى: السلوك جا١ا‏ ص 595 , 


0 


أمر الشرق رجع إلى مصر بعساكره. وكان قد ورد عليه رسالة من أم ولده 
العادل الثاني تشكو من ابنه الصالح أيوب وتتهمه بالتخطيط لانتزاع الملك منه 
وأنه استكثر من المماليك الترك وحذرته من مغبة تآخره عن العودة إلى مصرء. 
فعاد بعساكره على عجل» وتغير على ابنه الصالح أيوب وقبض على جماعة من 
أصحابه؛ وصرف عنه ولاية العهدء وجعلها لابنه الصغير العادل الثاني وأبعد 
الصالح أيوب عن مصر وجعله نائبه بالبلاد الشرقية”' . 


أما عن نفوذ الأشرف في بلاد الشام » فبعد أن سيطر على دمشق رفضص 
طلب أخخيه الكامل بإعظاء بعلبك لأخيهما العزيزء وقرر ضمها إلى ملكة 
دمشق. فبعث إليها جيشاً بقيادة أخيه الصالح اسماعيل. ونصب عليها 
المنجنيقات في سنة 5075ه / 578١م‏ وظل الحصار مضروبا عليها زهاء عشرة 
أشهر إلى أن أذعن صاحبها الأمجد مبرام شاه في سنة /5171ه / 1754م وسلمها 
إلى ابن عمه الأشرف الذي أقطعه عوضا عنها بعض القرى التابعة لدمشى وم 
يلبث الأمخد أن أغتيل على يد أحد ماليكة سنة 3517ه / 2017984 


وف سنة 5178ه / .770١م‏ غادر الأشرف دمشق إلى مصر للنزهة 
والااستجمام9؟. ثم استقر رأى الأخوين الكامل والأشرف على المضي بجيوشه) 
إلى الجزيرة لانتزاع أمد من يد صاحبها المسعود بن الصالح الأرتقي. وذلك لم 
بلغها عنه من سوء السيرة وانتهاك الحرمات بحيث كثرت الشكاوى منه إلى. 
السلطان الكامل إضافة إلى تحالفه ممع الخوارزمي . وف سنة 8ا5ه / كام 
خرجا من مصرء وتوجه الأشرف على رأس العساكر الأيوبية نحو دمشق بينا 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج 4 ص /الا؟ - 5904 ؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 7378 . 
(؟) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورفه #١‏ بن 78 ناء العليمي : المعتير في أنباء من غبرء ورقة 
هلا ب؛ تاريخ ابن الجزري لوحة #9"؛ السيوطي : إتحاف الأخصاء ورقة ١١7‏ ب؛ ابن 
واصل : معرج الكروبت ج 4 عن ١٠84؟.‏ 586-7584 ؛ الذهبي : دول الأسلام ج51 ص 814؛ 
اتن الله كبز الدرن حك ا عن 1 7 
(؟) ابن واصل : مشج الكروت حف 4 خن :5 71 ابن نظيف: التاريخ المنصورىي ص 7785 ؛ 
المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 841؛ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج * ص /ا4١.‏ 


ب 1 


سار السلطان الكامل إلى الشوبك للنظر في مصاحه ثم توجه إلى الكرك(؟ . 


وحين| علم الناصر داود صاحب الكرك بقدوم عمه الكامل؛. أمر بإقامة 
الإحتفالات والمهرجانات ابتهاجاً :مقدمه. واستقبله استقبالاً رائعا. وقام الكافل 
بتوطيد علاقته بالناصر. فعقد له على ابنته عاشوراء خاتون شقيقة ولي عهده 
العادل التاني”"؟. ديعل ابن ؤاضل على كنذه الموقة اللديدة بين النأصر ذأوذ 
وإععه النكامنا تظوله: مز كاك العاصير اليد |1 عليه فيأول لمن ' تخرج بلاد 
5 قن 44خ '؟ ولكقنا نعترص عدم صحة هذا 5 فأطماع الكامل ١‏ 0 
تقف عند حدء فقد ظل أمل توحيد مصر والشام تحت لوائه يداعب خياله» وقد 
اثبتت الحوادث بعد ذلك ضحة هذا الافتراض وسكرر ين #الك. ايسا ف 
المطفئيات. التاليية . 


ورعمل السلطان الكامق من الكرلة فى ابراعر شعات 4؟ ذه / ينونه 
١‏ مم وصضحبته ابن أنخية الناضر داود كما وصل إليه المظفر صضاحب حماف 
ورتين انكر :لامي :ورزاقناك+» تقية سوك السدم' إل اتكيق ع ورا ججيسا كيك 
فيادة السلطان الكامل شرقا(؟؟) ووضل إلى امد وحاصرها ونصب عليها 
المنجنيقات. ورغم مناعة امد وحصانة أسوارها فإنها لم تصمد فى وجه الكامل 
سبب كراهية سكانها لحاكمهم المسعود الأرتقى. الذي ما أن شعر بتخلى 
السكان عنه حتى كن 1 التسليم وطلب الأمان لئفسه فأجابه الكامل إلى طليه 


(١)اليافعى‏ : جامع التواريخ المصرية ورقة 552 ب؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 198 5١؟؛‏ 
القنا: المبخطوم حس'” اتيس +9 

(؟) تأريخ ليو الغرات حك 5 لوحه نفك يريف ابن ا م معرج الكر وب حا ض 151 ؛ أبو 
القدا: المختضر في أخبار الشر جد *# ض 189. 

(1) ابن واصل: مفرج الكروب جح ه ص .١5‏ 

(؟) تاويخ ابن الفرات جح 5 لوحة *6 - 5*4؛ اليافعي جامع التواريخ المصرية ورقة م8 ب؛ ابن 
واصل؛ مفرج الكروب جاة ص ١7-1١١‏ ؛ أبو القدا: المختصر جح #ا ص 597 ؛ ابن نظيف: 
التاريخ المنصوري ص 574 - 588 , 


١78 


وتسلم أمدل وبللادها وبع مأ نميا 3 حصيو ل منيعة أشهرها حفن كيشا( , 
وعوض صاحيها المسعود بعض الإأقطاعات يمصر وجعل ابنه الصالح أنوف نانا 
عنه بأملاكه الشرقية وعهد إلى الأمير شمس الدين ضواب العادلي بمهمة تدبير 
شتون ابن الصالح أيوب وتقديم المشورة إليه لأن الكامل كان يثق في الأمير 
صواتب لما عرف عنه من إخلاصض ف غخندمة الكامل ووالته السادن مو ب 

وبعد الاستيلاء على امد شرع الكامل في تفقد أحوال مملكته بالمشرق. 
فقدم إلية قاضصي الرقة وشكى ! إليه سسير 6 ابن أخيه الحواد لونم ر بن مودود وأنه 
أجدفك ستكاك المديلة سى جلا فعظم سكانها 41 يبك علا سك الللر 
ل وئلئه سطس فعزل الكاملى الحواد عنها 5 عبيا. ومتلهها لنقاصي وطلب تشم اعاذة 
سكانها إليها. ثم قصد الرها وحران. والسويداء ورتب أمورها!“. ثم رجع إلى 
مقسر وعاد ملوك الشام من بى أيوس إلى بلادهم وذلك عد ال كل 
بضاغ لطا 


فعا كانت عر اقفد طلوك بين أيوت الاسسلظان الكامل فل عتليه عبان أضلده 
تدل على اعترافهم بسلطانه 06ص اقوس تك العلاقاك كن لاسن ك2 
يمكن أن تستمر طية لو أن الكامل لم يتطلع لبسط سيطرته المباشرة على بلاد 
الشام على حسابهم وجعلها ولاية تابعة لمملكته بمصر. غير أن شيئا من ذلك لم 
يحدث فقد ظهرت هم مطامعه واضحة جلية. عندما رافقوه مرة أخرى في سنة 
جه / 9#ام فى حملته الضخمة ضد سلاجقة الروم في اسيا الصغرى. 


)١(‏ حصن كيفاء بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين امد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر : انظر 
ياقوت! معجم البلدان. 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ ورقة م4 ب - 45 !؛ اين واصل : التاريخ الصاحي ورقة 588 آ بب؛ 
تاريخ ابن الفرات جح 5 لوحة 5١4‏ - 5١5؛‏ الديبسياوي: الزهر الزاهر ورقة ١76‏ أ الخطيب 
الععرري < الس الكلات ورعة 1*رةآ أ ابى نظيت: التارية) التسرييعد ع 0*5 4 ابن 
واصل: مقرج الكروب جاة ص 1١‏ 254 494 ابن الفوطى : الحوادث الخامعة ضر ؟1 ؛ 
الديار بكري: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ج 7 مر م 

اين ترف التاريخ المكيوارك اص 714015 قر 1 

(1)ابن واصل : مفمرح الكروفة جاه من 74 


١ 


وتبين لهم أن هدفه الاستيلاء على اسيا الصغرى» وتوزيعها عليهم وانتزاع بلاد 
الشام مغهم وضمها مع بلاد الجزيرة إلى مصرء فتخلوا عن مساعدته وأسهموا في 
فشل حملته على اسيا الصغرى. وبدأت العلاقات بين ملوك الشام والسلطان 
الكامل تسير من سيء إلى أسواأ('"؟ , 

وكان أول مظهر من مظاهر سوء العلاقات حدث بين الكامل وابن أنخخيه 
الناصر داود» بسبب امتعاض الكامل من الناصر لانضمامه إلى بقية ملوك الشام 
وابقايرة ل اقعمل هك إفقلك جاده على اآسيا القمتيرقن للغرفى عن الناضى: 
وأجبره على أن يطلق ابنته عاشوراء خاتون ولم تكن قد زفت إليه بعد. وذلك في 
سنة 81ملكه / 201178 , 

وقك أورد المؤ رحمون نيان عديدة لتدهور العلاقات بين الأشرف وأنكيه 
الول :مدخ براي الوفل تداك #تن] اقباق ب الأتترف رسا سبا- أيه 
نقد عريدا بلادة. الكيرقية جين العطاه متقق يند اتراعيا ين الداهر قارة؛ كنا 
ابظاق عتاقاق ابه غاتاق ضينة اثبللة لشفو سيق الصو ماقفاق, مافيية 
الروم على بلاد خلاط ‏ وهي مناطق شاسعة وذات خيرات كثيرة ‏ ل ينصره 
الكامل على سلطان الروم لاستعادتها. ولم يعد بيد الأشرف سوى دمشق. 
وأعير جين التقوق الكائل علي اند ونوانها سعد لايرف ال يجظك قينا 
منهاء واعتاد الكامل أيضاً على الخروج إلى بلاده الشرقية وكان في كل مرة يمر 
بدمشق ويقيم مها مع عسكره ثما يكلف الأشرف أموالا طائلة ينفقها في ضيافته 
وضيافة أصحابه. أما الكافل فقد استاء من الأشرف عنذما عمل الأخير على 
إجهاض حملته على بلاد الروم فصلا عن غضبه بسبب تجنيد الأشرف للخوارزمية 


15 اسن واصل : مه رح الكروب د 8 من 5 - لاا وغعن تقاصيل جرله الكامل على يه ساق حقة 
الروم . انظر الفصل الرابع تمض . اشورن” اي" 

(؟) اليافعي : جامم التواريخ المصرية ورقة ماج باع تاريخ أبن الغرات 5 لو حجة 12 ؛ ابن 
واصل: مفرج الكروب جاه ص 8*5 8#؛ أبو الفدا؛: المختصر فى أخبار البشر جه م 
ص 6ه ١؟؛‏ أبن أيبك كنز الدرر ج الا ص 717. 


١4٠ 


بعد مقتل ملكهم جلال الدين منكبرتي27. 

ويضيف المؤرخ المعاصر سبط ابن الجوزي وغيره من المؤ رنحين أسبابا 
أخرى إلى هذه الأسباب حيث أرسل الأشرف إلى أخيه الكامل يطلب منه 
الرقة» فرفض الكاملء زاعما أن دمشق تكفيه لأنها مملكة بنى أمية فبعث 
الأشرف إليه محتجأ بأنه أخذ منه بلاده الشرقية وأعطاها لابئه الصالح أيوب . 
وأضحى ملكه قاصراً على دمشق التي لم يعد إيرادها المالي يكفيه» فبعث الكامل 
له بعشرة اللاف دنار فردها الأشرف قائلا : رأنا أعطي هذه لأمير عندى )2 
فغخضب الكامل وقال : أيش يعمل بالملكع يكقيه ستسرة المغان وتعلمه 
لصناعتهم» فلا بلغ هذا القول الأشرف خنق وقال: «والله لأعرفئه قدره)0©. 


وتدهورت العلاقات بين الأخوين: وكان المجاهد صاحب حمص من لبد 
المناصرين للأشرف لإدراكه لنوايا الكامل في السيطرة على يلاد الشام» وكان 
أحد المحرضين على إفشال حملته على آسيا الصغرى إذ خاطب الأشرف 
قائلا : «متى أنخذ بلاد الروم تعبنا به وبقينا بين يديه يقلبنا كيف يشاء» فاتفمًا 
عليه ( , 


ولم يجد الأشرف والمجاهد صعوبة في ضم مملكة حلب إلى تحالفهها ضد 
السلطان الكامل» إذ كان لدى أهل حلب من الأسباب ما جعلهم ينضمون إلى 
)١(‏ اليافعيى: جامع التواريخ المصرية ورقة 5# أ؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 75٠‏ 19م 
الحمابي : البحر الزاخر ج ؟ ورقة “٠‏ |4 بي العديم : زيدة الخلب جح ” من 1175 2 391 ؛ أبن 
واصلء؛ مفرج الكروب جاه ص 17١‏ 17 ابن ايبك. كنز الدرر وجامع الغرر جل 
هص ١97‏ ؟. 
(؟) سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان حالم ص 549 .ءلاء ابن أيبك: كنز الدرر ج هو 
ص 48١8 5١1٠١‏ ابن كثتر: البداية والغباية ج ١7‏ صن 46١؛‏ ابن تفري بردى: النجوم الزاهرة 
حج 5 فب /919؟ ., 
(5)ابن أيبيك : كنز الدرر جح لا ص 18". 


التحالف الحديد. حيث سبق وأن أشار الكامل عليهم بجعل الصالح بن الظاهر 
قائدا لعسكر حلب وذلك بعد موت العزيز وقيام ابنه الصغير الناصر يوسف في 
الملك بعده؛ الأمر الذى أغضب ضيفة خاتون ابنة العادل. جدة الملك الصغير 
والوصية عليه فوقعت الوحشة بين الخحلبيين والسلطان الكامل 2. فأرسل 
الأشرف إلى أخته ضيفة خاتون وأمراء حلب يحثهم على توحيد موقفهم معه ضد 
السلطان الكامل لمنعه من القدوم إلى بلاد الشام وأن يقتصر على الديار المصرية 
وذلك حتى لا يتركوا له أية فرصة للاستيلاء على أي جزء من بلاد الشام, 
وهكذا انضمت حلب بدورها إلى الأشرف والمجاهد في تحالفهم ضد السلطان 
الكامل 29 , 


ولا كان المظفر صاحب حماه مؤيداً كاله الكامل لأنه الذي استرد له حماه 
من أخيه قلج أرسلان وزوجه بابنته» فقد عمد الأشرف إلى استمالته إلى جانبه 
وتبديده. بالحرب إن لم ينضم إلى التحالف التديدء وتوسط المجاهد صاحب 
حمص بين المظفر وخاله الأشرف. فوافق المظفر مكرهاء وتحالف معهم خوفا على 
ملكته منهم إذا لم يجب طلبهمء وظل المظفر سراأً على ولاثه للكامل» وألزم 
المجاهد المظفر بالمضي معه إلى دمشق حيث اجتمع بخاله الأشرف وأقسم له 
اليمين عل تايينه تف الكافل وأزسيل ملوك السام في ارقت نقسه وقكا إن 
سلطان سلاجقة الروم كيقباذ يطلبون منه مناصرتهم ضد الكامل. غير أن كيقباذ 
توفي قبيل وصول الوفد سنة 574 ه/75؟1 م وخلفه ابنه كيخسرو الذي 
أجابهم إلى طلبهم وتعهد بمساعدتهم 7©. 

وأدرك الأشرف أهمية ابن أخخيه الناصر داود صاحب الكرك وما جاورهاء 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ١#56؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص ١؟١؛‏ وانظر .ما 
سبقء الفصل الآول ص :88 . 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ١5"؛‏ ابن واصل : مفرج الكروب ع شه سن 177219١‏ . 

() اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 57 أب؛ الأصفهاني: البستان الجامع ورقة؟١؟‏ 
ب-7١9؟؛‏ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 59-51"؛ ابن العديم: زبدة الحلب جم 
ص 717؛ ابن واصل: مقرج الكروب جه ص ١7‏ -4؟1؛ أبو القدا: جا" ص .١188‏ 


1١2 


إذ تتمتع بلاده بموقع عسكري هامء لوقوعها على الطريق الدي يربط بين بلاد 
الشام ومصرء إضافة إلى إمكانية مراقبة تحركات الكامل وأخذ الحيطة قبيل توغل 
جيوشه في بلاد الشام كما أن حصانة الكرك وصعوية الاستيلاء عليها ستجعل 
منها في حالة انضمام صاحبها إلى تحالف ملوك الشام شوكة مؤلمة في جنب 
الكامل إذا ما حاول غزو بلاد الشام . 

ولهذا كله أرسل الأشرف إلى ابن أخيه التاصر داود يطلب منه الانضمام 
إلى تحالف ملوك الشام ضد السلطان الكامل» وقدّم له عرضاً سخياً بأن يصبح 
ولي عهده على تملكته وأن يزوجه بابنته الوحيدة ('2. وكاد الناصر يوافق على هذا 
العرض غير أنه ورد إليه في.الوقت نفسه 574 ه/175 م مبعوث من السلطان 
الكامل يدعوه إلى موافقته ضد الأشرف, وذكره بغدر الأخير به بعد موت والده. 
وطلب منه القدوم إلى مصرء ووعله بالمسير معه بعساكره وانتزاع دمشق من 
الأشرف وإعادتها إليه. وعندئدل احتار الناصر داود في أمره واستشار والدته في أي 
العرضين يقبل» فأشارت عليه بالانضمام إلى عمه الكامل» فاقتنع برأيها وتوجه 
إلى مصر”'2. 

ومن الواضح أن الناصر داود ارتكب خطأ بإجابته السلطان الكامل» فلم 
يستفد من الدروس التي تلقاها منه. فهو الذي أطمع الأشرف في دمشق أول 
مرة» ويبدو أن الأشرف كان ضادقاً في عرضه سيرا وأنه ليس له غير ابئة واحدة 
ولن يجد ولياً لعهذه أفضل من ابن أعفيه الناصر ذاوذء ويعرو أبو الْقدا مببب 
ميل الناصر لعمه الكامل ورفض عرض الأشرف «لسوء حظه) © ولكن الحظ 
ليس له دخل في اتخاذ قراره: فقد كان حرا فى اختياره ء وإنما يعود سوء الاختيار. 


)١(‏ اليافعي : جامع التواريسخ المصرية ورقة “57 أب؛ تاريخ ابن الفرات ج " لوحة54م؛ 
الأصفهاني : البستان الجامع ورقة ٠١7‏ ب #١5أ؛‏ ابن واصل : مفرج الكرورب جاه ص 6؟١؛‏ 
أبو الفدا: المختصر ج ”ا ص 15898 . 

(1) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 5# ب 54 أء تاريخ ابن القرات ج 5 لوحة 
ا اا 

9" أبر الفدا: المختصر في أخخبار اشر عد *# هن 184 . 


ويل 


إلى افتقاره للحنكة السياسية والرؤية الصحيحة لطبيعة تكوين الدولة الأيوبية. 
وعدم إلمامه بأطماع عمه الكامل وتطلعه إلى توحيد مصر والشام تحت حكمه 
المباشر في الوقت الذي اتضحت فيه تلك المطامع لملوك الشام الآخرين» كما 
رق اللا عتبييلة ترك وتزنه لتتغلض عر اللاتي. أبياك كلجب صبيعة 
الذي أشار عليه بالانضمام لعمه الأشرف وحينها رفض نصيحتة تخ أيبك عنه 
وانضم إلى الأشرف ١١‏ 

وكيفم| كان الأمرء فإن السلطان الكامل ما أن علم داوم الناصر داود إلية 
حبق آمر بإقافة الاسيتفاللات لقدهه: واستقبله استقبالة سناو ولع عليه خخلع 
السلطنة وأركبه بالسناجق السلظانية وأمر بتجديد عقده على مطلقته عاشوراء 
امون 88 وقد دع الناضر بكل مظاهر الحغاوة التى استقبله بها عمه الكامل 
حتى أنه بعث إلى نائبه بالكرك برسالة يخبره مبذا الاستقبال وتمثل في الرسالة 
ببيت من شعر أبي الطيب المتنبي وهو: 

سيعلم قوم خالفوني وشرقوا 2 وغربت أني قد أصبت ونحابوا 9) 

ويبدو أنه يشير بذلك إلى تملوك والده عر الدين أبيك. ضاحب.: صرخد 
الذي انضم إلى تحالف ملوك الشام ضد الكامل» وحين) بلغ. الأشرف انضمام 
الناسى #اوذ إلى التقامن أرمل عنكيا إلى نابتنى فامعوق علييا رتفد ها كان 
فيها للناصر داودم 29 . 

وذكر ابن العديم أن ملوك الشام حينما تحالفوا ضد السلطان 


.7714 الأصفهاني: اللستان الجامع ورقة *١؟ |؛ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة‎ )١( 

(؟) اليافعيى. جامع التواريخ المصرية ورقة 54 أ؛ تاريخ ابن الفرات: ج ه لوحة 758 55[؛ ابن 
واضل : مفرج الكروب جا ه صن 53١1-/179؟+‏ المقريزي : السلورك ج ١‏ ص 48184 ابن أيبك: 
كنز الدور عه ل جين 117لا. 

(؟) ابن واصل : مفرج الكوروبه عاذ كن 180 . 

(8) القريرى : العلوك عبتأ ص 7524 
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الكامل ل(اوعزموا عل الخروج عليه ع لكل وأاسيل متهم سي ء سن بل"'ذه لك 
ويفهم من هذا النص أن البلاد التي اتفقوا على الاستيلاء عليها هي البلاد 
الواقعة شرق الفرات» إذ ليس من المعقول أن يفكروا فى الاستيلاء على مصر. 
بدليل رسالتهم إلى الكامل: فبعد أن تحالفوا ضده. بعثوا وفداً ليؤدي رسالة على 
لسانهم يقولون فيها: «إننا قد اتفقنا كلنا ونطلب منك أنك لا تعود تخرج من 
متسر 2ح ولا دل 4 الشام وتحلف 2 على ذلك» فقال هم : «وسبارك أنتم قل 
اتفقتم, فيا تطلبون من يمينى؟ احلفوا أنتم أيضا 3 أن لا تقصدوا بلادي ولا 
تتعرضوا لشي ء ىأ ف يدى وأنا أوافقكم على ما تطلبون) 58 وهو يشير بذلك فيما 
يبدو إلى بلاده الواقعة شرق الفرات . 


وتطورت الحوادث بسرعة. فمرض الأشرف موسى . ولما اشتذ به المرض 
عهد إلى أنحيه الصالح عماد الدين إسماعيل بن العادل يمملكته من بعدهء 
واستحخلف له المجاهد ضاحب مص وعر الدين أبييك ضصاحب ضرم نمل ع وتوقي 
الأشرف بدمشق في المحرم 8" ه/ سبتمبر ١7719‏ م وعمره ستون سنة 9 . 

ولقد أزالت وفاة الأشرف» عقبة كأداء كانت تقف في طريق الكامل, 
الذي لم يكن يجرؤ على مواجهته في مكان مكشوف. فقد ذكر المؤرخون أن 
الأشرف كان محظوظا في ميادين القتال بحيث لم هزم في أي معركة شارك فيها 
بنفسه طوال حياتهء وكان أيضا كرياً جداً لا يبخل يمال (؟». وكان أخوه الكامل 


. 779 ابن العديم: زبدة الحلب ج # صن‎ )١( 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 54 أ؛ تاريخ ابن القرات ج 5 لوحة 47 ابن العديم : 
زبدة الحلب ج ” ص 578؛ ابن واصل: مفرج الكرؤب جاه ص 8؟١؛‏ وانظر أيضاً: ابن 
واصل التاريخ الصالحي ورقة 54 ب- 568!؛ البستان التامع ء ورقة 0#* ا المقريزي : 
الملوك ج ١‏ ضهن 88؟. 

(") ابن واصل: التارين الصالتي ورقة 778 أ؛ الآأصقهاني : البستان الجامع ورقة 7١7‏ أب؛ تاريخ 
ابن الفرات ج 5 لوحة !9"4١‏ أبو الفدا: التبر المسبوك؛. مخطوط -حرادث ه59 هى تاريخ ابن 
الجزري لوحة 8”*؛ تاريخ ابن خلدون ج ه ص .1٠١‏ 

(8) تاريخ ابن الفرات جاة لوحة١#4م#87,‏ اين واصل: مفرج الكتروب جاه 
خن 4141-1178 أبق القذاا: اللكتهر في أغيان البشر نج * صن قا 13٠‏ 


١ 


يعي هذه الحقيقة جيداء فحين) بلغه نبأ موته قال: «والله لولم يمت لراحت البلاد 
متاك ققيل له: للك هن باب الموصل إلى الوون + الاكتن التسةة إلية1 فقاك - 
اسكتوا كان كريما والكرم ما معه حديث» (). 


.7٠١ سبط ابن النوزئى : مراة الزمان حلم ض‎ )١( 


١*5 


الحرس الأهلية في بلاد الشام ونتائجها 
وعدر دهم بم ؟ ١‏ 1144م 


أعبت وفاة الأشرف مرحلة من العلاقات بين أبناء العادل الشلاثة 
الكبار ‏ الكامل والمعظم والأشرف ‏ تميزت بالشد والجذب. بالاتفاق 
والاختلاف. مرحلة نتج عن الاتفاق بينهم فشل الحملة الصليبية الخامسة؛ ونتج - 
عن الاختلاف فقدان بيت المقدس لساب الصليبيين دود كال فقاة عن أنة 
فتح أعين الخوارزمية على بلاد الشام التى ستدفع ثمناً باهظأ نتيجة غاراتهم 
القادمة. ولم يقدر لبلاد الشام والدولة الأيوبية بي لوبط الكاميلة تسيب 
الخلافات بين أبناء ددن انفاضة؟ مامت وف اموي إيقاما بها ءقرء لعي 
أشد قلقاً واضطراياء هى فترة الحرب الأهلية» حيث انتشرت الحروب والأحقاد 
على تلاق واسع بين الأييين في بلا الشامء واستترقت تللك الخروب الكفير من 
الطاقات» والقدرات المادية والبشرية التى كان يمكن ادخارها لمواجهة الصليبيين - 
قُْ بلاد السام والاستعداد لمرحلة زحف المغول. 


وعلى أية حال فحينا توفى الأشرف سنة 588 ه/1789 م. استولى أخوه 
الصالح عماد الدين إسماعيل على دمشق وبعلبك وجميع ما يتصل بدمشق من 
البلاد: وأرسل ابئه إلى الشرق ليتسلم من نواب الأشرف سنجار ونصيبين 
والخابور. وبعث إلى المجاهد صاحب حمص والمظفر صاحب جاه وأهل حلب 
يطلب استمرار الحلف الذى أبرمه الأشرف معهم قبيل وفاته. قوافق صاحب 
حمص والحلبيون على طلبه. وامتنع المظفر صاحب حاه وأعلن انحيازه لخاله 


مق 


السلطان الكامل ('2. وقد اتخذ المظفر من صاحب حمص ذريعة للانسحاب من 
الحلف فأرسل إليه يقول: (إني لا أجيب إلا بشرط أن تعطينى سلمية وقلعة 
شميميش» لعلمه أن المجاهد لن يذعن لطلبه» وأرسل المظفر إلى السلطان 
الكامل يعلن انضمامه إليه ويعتذر عن تخالفه السابق مع الأشرف وأنه م يفعل 
ذلك إلا مكرها ؛ فقبل الكامل عذره ووعده بانتزاع سلمية وقلعتها من المجاهد 
وتسليمها إليه: وقد أرسل الحلبيون وفدا إلى حماة بزعامة المؤرخ كمال الدين ابن 
العديم لمحاولة التوفيق بين المظفر والمجاهد صاحب حمص فاشتط المظفر في 
مطالبه. وفشلت جهود ابن العديم في إقناعه بالانضمام لتحالف بلاد الشام ضد 
الكامل ©29. 


وتواترت الأنباء بعزم الكامل على المسير إلى بلاد الشام للاستيلاء عليها 
وشرع الصالح إسماعيل في تحصين دمشق. والاستعداد للحصار بتخزين المؤن 
والأقوات داخل المديئة» وأمر جميع العساكر بالدخول إلى دمشق. وقيض على 
بعض أنصار الكامل داخل دمشق وصادر ممتلكاتهم؛ وأمر سكان الأحياء الواقعة . 
خارج الأسوار بإخلائها.ء وقطع الحسور المنصوبة على فروع بردى وقنواته. 
وأرسل المجاهد صاحب حمص ابنه إبراهيم نجدة للصالح إسماعيل؛ وأرسل 
الصالح إسماعيل يطلب النجدة من سلاجقة الروم» كما وصلته نجدة كبيرة من 
حلب؛» وانضم إليه عز الدين أيبك صاحب صرخد برجاله © ., 


سار السلطان الكامل نحو دمشق ومعه ابن أحميه الناصر داود الذي اعتقد 


0 امن واصل : التاريخ الصاكي ورقه مسن تنيا؟ الأصفهان : السبكان الجامم ورقة ع :؟ لبا؟ تاريخ 
ابن الفرات عه " لوسة ١غ‏ أفن واصل : مش رج الكروب ح م ص 8غ ١؛‏ المفريزيى : العي 
جا1ا مص 5865 . 

(9) ابن العديم : زبدة الخحلب جب" ص 5# 78؟؛ وانظر أيضا تاريخ ابن القرات ج > 
لوحة 4٠5‏ -8١4؛‏ اين واصل: مفرج الكروب ج ه ص 18١-148‏ 

6) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقةه؟ ب + أ. الأصفهاني: اسان الجامع 
ورقة 7٠١+‏ نس ه١5‏ أب تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 4٠#‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب 
جاه ص ١8١؛‏ سبط ابن الحوزيى: مراة الزمان جم ض الا /أألا. 


١ 6 


بأن عمة سوف يسلم لو اويقيق ا بطع التأكر زازق إل عاتن الأشوقه بتلهة 
عجلون يطلب تسليمها إليه فأجابه إلى ذلك مشترطا مبلغا من المال» وتسلمها 
الناصر ولم يعارضه عمه الكامل حتى لا يثير الشك في نفسه قبل الاستيلاء على 
دمشق. ووصلا إلى دمشق وضربا الحصار حوطا في ٠١‏ ربيع الأول 5*8 ه/ ٠١‏ 


2 
تيمسو / ]11م ' ؛ 


وقد اتبع الصالح إسماعيل سياسة الأرض المحروقة خارج دمشى حتى لا 
يستفيد منها الكامل وجيوشه؛ فأمر بإحراق الخانات والطواحين خارج دمشق» 
وترتب على ذلك». لحوء أغعداد كبيرة من سكان الأحياء الخارجية إلى داخل المدينة 
حيث اكتظت بهم الأزقة والطرقات. حتى أضحى فرسان الصالح وحلفاؤه 
يدوسون على أمتعة اللاجئين في الطرق وليس في وسع أصحابها منعهم والتشر 
التخريب نخارج دمشق» فدمرت البساتين والدور والآسواق حتى غدت قاعا 
صفصفا 9©). وعمت الفوضى الشاملة دمشق وضواحيها «وصار كل من له 
غرض مع أحد وهو غائب خخرج إلى داره. فاخخر بها وربما أحرقها» 7©. 


وفي تلك الأثناء بعث صاحب حمص بنجدة إلى دمشق» فقبض عسكر 
التقال غل شير سيج رلة من ااوزانساء. قاس الكامل رشقي .ين البساين 
نكاية في صاحب حمص ©©2). واستمر القتال عدة أيام ثم خرج الدمشقيون إلى 
خارج الأسوار ونشبت معركة مع بعض عساكر الكامل انتصر فيها الدمشقيود 


وأسروا بعضن الختود ويمادوا إلى قمشق #3 . 

+١51 تاريخ ابن القرات جح 5 لوحة ه١4 ؛ ابن واصل : مفرج الققروت 2ك 8 فص‎ )١( 

(9) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 5*؟ أب؛ الأضفهاني: البستان الجامع ورقة ٠١8‏ أب؛ 
تاريخ ابن القرات ج 5 لوحة 1٠8‏ -4*5؛ ابن واضل: مفرج الكروب جاه ص ١5١؛‏ سبط 
ابن الجوزي : مراة الزمان ج م ص 797؛ ابن أيبك : كتز الدرر ج لاا ص 4؟ ”5‏ 4558 ابن 
كثير: البداية والنباية جا" ض ١18‏ . 

(م) ابن واصل : التاريخ الصالحى ورقة 775 ب؛ الأصفهاني: البستان الجامع ورقة 7١8‏ ب , 

(4) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 7*5 ب؛ الأصفهاني: البستان الحامم ورقة 5٠6‏ ب؛ تاريخ 
ابن الفرات ج 5 لوحة 105 -107؛ ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص .18١‏ 

(0) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 85؟ ب؛ البستان الجامع ورقة 5:5 |. 


وال 


وظل القثال سالا بين الفريقين رغم حلول فصل الشتاءء وفي اليوم 
الأول من حمادى الأولى ه57 ه/18 يناير 1١778‏ م شن الناصر داود هجوما 
على دمشق من جهة باب توما أحد أبواب دمشق ‏ وتقدم بقواته حتى اقترب من 
اليابباء ووصلت سهام أنصاره إلى داخل شق حش الوضلق على اقتحام المديئة. 
غير أن عمه م أصدر أمره إليه بوقف القتال والانسحاب إلى الخلف 20. 
قدا يقل هل ١‏ ن الكامل لم يكن صادقاً في وعده للناصر تشايينه دتشق؛ فمتعه 
من اقتحامها حتى لا يصبح له الحق في دمشق باعتباره الفاتح ها 


وفي اليوم التالي لمحاولة الناصر ذاود خرج الصالح إسماعيل مع بعض 
أعوانه» وأضرموا النيران في بقية الأحياء الواقعة خارج دمشق» واحترقت بعضص 
الذور يمن فيهاء وعم الذعر مدينة دمشق وارتفعت الأسعار داخل المدينة» ومن 
الغريب أن غرارة القمح كانت تباع بخمسة وعشرين درهماً وتطحن بثلاثين 
.درهماً بسبب إحراق الطواحين 7 

ظ بعش لفت يكفكة نعيوض نوو عار السقوط » أرسل الصالح 
إسماعيل إلى أخيه لتقام يقول: «متى فتحتها علوة وقهرا رميت النار في أربع 
جوانبها فأحرقتها عيها ولا لي ولا لك» 29 وكان الكامل يدرك جدية تهديد أنخيه 
الصالح إسماعيل لا يعرفه عنه من الطيش وشدة التهورء فأذعن لوساطة ميعوث 
| الخليفة العباسي الذي كان قد حضر إلى دمشق». وسلم الصالح إسماعيل دمشق 
إلى أخيه الكامل في ٠١‏ حمادي الأولى ه” ه/ /1؟ يناير 1778 م وعوضه علتها 
بعلبك والبقاع فسار إسماعيل إليها وتسلمها 27. 


)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 519 أ؛ الأصفهاني البستان الجامع ورقة 705 ب ؛ تاريخ ابن 
العرات جح 5 لوحة 4١5‏ ؛ ابن واصل: مفرح الكروب جد ة ص ١6١؛‏ سبط ابن الحوزي: 
عرلاة الرقاق جام ض لاعلا 

(؟)ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة/ا7# أبب؛ الأضفهاني : البستان اللجامع ورقة 
١ 20-55‏ 

اين الرياعة: كف لان سف اير .يي 

(4) ابن أبباث: درر التيجان مخطوط حوادث 598 ه؛ العليمي : المعتبر في أنباء من غير ورقة هل 


١ 


ولم ينس الكامل موقف المجاهد صاحب حمص فأرسل أثناء حصار دمشق 
إلى المظفر توقيعاً باستعادة سلمية من المجاهد. فتسلمها 0©. ولم يكتف الكامل 
بذلك بل قرر القضاء على مملكة حمصء. بسبب الدور الذي لعيه المجاهد في 
الي انلود الشام ضدى فأمر عسكره بالزحف على حمص كيم أمر المظفر صضاحب 
حماه بالمسير قبله إليهاء فسار الأخبر بعسكر خماه نحوها وعسكر على الزستن © 
تقر وسييرك. الال نيه 0 

لكن القدر لم مهل السلطان الكامل في إكمال وحدة مصر والشام إد 
أصيب بالزكام بعد استيلائه على دمشق واشتد به المرض ولم يلبث أن توفي في 
رجحب م ه/ مارس ١7758‏ م ودفن بدمشق وعمره نحو اثنكين وستين 


سَكة 81 . 


وحينما توق السلظات الكامل. اجتمع أمراوٌّة وقادة عساكم : بدعسشق وعلى 
رأسهم أيتأء شي الشيوخ صدر اتقو 1# حمويه 20, وتشاوروا فيمأ نمتهم ١‏ 


أب ؛ تاريخ اليش الخترري لواحة + أل بشريك ٠:‏ غريال الْزْمان ورقه نا 0 سجر يس 5 
العميد: أخبار الأيريين ص +١7‏ الصفدي : أمراء دمشق في الإسلام ص 8غ ابن طولون : 
القلائد الجوهرية القسم الأول ص 46. 

(5) ابن واصل: مفرج الكروب جد © صن .١87‏ 

0 الرجمحنن يلبشة قدجية تشع عام نور العاصي قّ منتصف الطريق بين عض وحماه. انظر ياقوت : 
معحجم ايداف , 

فر - واصل : التاريخ الصالحي وركة ب81؟ لد؟ الأصفهاني : الأشهان الجامع ورقة /6 أبس ء 
تاريخ ابن الفرات ج ث لوحة 4١9‏ ؛ ابن واصل : مقرج الكروب جاه ص .١185-1١85‏ 

(4) ابن واصل: مفرج الكروب جدة هن 1١8‏ 41824 سبظ ابن الخوزى: هرأ الزمان ج لم 
ص الا ةلاةء الصغدي : الوائي بالوفيات صن 1 ص 9514١؟‏ ابن م اليداية والعبانة كما 
ف 7125 ابن الفوظى : الحوادث المجتامعة 11 د إلا قا 

إ(0) ينتمي أبناء شيخ الشيوخ صدر الدين محمد بن عمر بن حمويه إلى أسرة فارسية متصوفة. وكائوا 
فقهاء شاشعية وهاجر فرع سن هده الأسرة ل 0 و متَعوا فود كبر مد السلطات الكامل 
وأولادة ‏ وكانوا أربعة أخحوة وهم فظر اللدية» وعماد الدين . ومعين الدين . وكحال الدين , انظر 
المفريزى . الخطط ان ف 7 4 0 واضل : مف رج الكروب ع ص ١ة‏ حاشبية 
رقم (5). 


١١ 


واستقر رأيهم أخيراً على أخذ القَسَم من الجنود للسلطان الجديد. العادل بن 
الكامل. الذى استنابه والده بمصر واتفقوا على اختيار الخواد يونس بن مودود بن 
العادل نائياً عن ابن عمه بدمشق» وصرفوا النظر عن الناصر داود الذى وعده 
لكشل اقل عرعة بإعانة دسق إل وقلك خيوقا حن اسحضادة يلللاك + وجبديد 
ابن سيدهم السلطان العادل الثاني 29. ويبدو أنيم كانوا قد لمسوا عرم 
الكامل ‏ أثناء حصار دمشى ‏ على عدم تفينا وعدم لذ. ريذكر الرزرعون أن 
الناصر داود لم ينفق الأموال لاستمالة الأمراء وقادة العساكر في الوقت الذي أنفق 
فيه الحواد يونس ستمائة ألف ديئار وخمسة الاف خلعة على كبار الأمراء والقادة 
لاستمالتهم إلى جانبه "©. وبعد اختيار الجواد نائباً بدمشق» أرسل كبار القادة 
.إلى الناصر داود يأمرونه بمغادرة دمشق لكن العامة التفت حوله حين خروجه من 
دمشق وهتفوا باسمه: وأعلنوا رفضهم لخروجه فجاء أحد الأمراء بأنصاره. 
وفرقوا المتظاهرين وضربوهم بالدبابيس. وأقام الناصر بإحدى ضواحي دمشق 
عدة أيام. وحين| عم أمراء دمشق على القبض عليه رخل نحو عجلون ونحصن 
مها(" . 


وتوحهيت غالبية عساكر الكامل عائدة إلى مصرء وبفى ديعل الحواد بعص 
العسكر بقيادة عماد الدين سس شي الشيوخ لجمابية دمشق من التاجمر داودء 


)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة م7 ب؛ الأصفهاني: البستان الجامع ورقة 5١8‏ بِ؛ 
اليافعي : جامع التواريخ ورقة ١لا‏ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 4١8‏ ؛ العليمي : تاريخ 
من ملك مصر وغكا والشام ورقة ١١4‏ ب؛ الديري: الجدول الصفي من البحر الوفي 
ورقة 719 أب؛ أبو القدا: المختضر ج " ض ١5١؛‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ١55؟.‏ 

(؟) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 78 ب؛ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان جم 
ص لاء/طا-4هلاء ابن أيبك: كر الدرر جلا ض 58*- 58 8؟؛ المقريزى : السلوك جح ١‏ 
ص 7/ا؟ - 0/98 ؛ ابن كشر: البداية والنباية ج ١”‏ ص ,.١8١‏ 

(*) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 418 ؛ ابن واصل : مفرح الكروب جاه ص ١!١؛‏ سبط ابن 
الحوزي: هراة الزمان جم ص ه١لا؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج ١‏ ص ٠8١؛‏ ابن تغري 
بردئ: النجوم الزاهرة جد ؟ ص .7"١»4‏ 


١ 1خ‎ 


إضافة إلى المماليك الأشرفية ‏ أتباع الملك الأشرف بن العادل ‏ وكانوا يعتبرون 
شوك قوية بإؤضاعة الآثين خه الدين اليلق الأسمو الاشرى 3 


أعا اكتاميي واهد ققد ساو عر عايج واستوراح حيل /غة وعسفي 'الدافيل 
الذي كان بيد السلطان الكامل؛ وجند أعداداً كبيرة من العرب وغيرهمء وأقام 
تيز وألسن إل اال سمه الساعك يور االقدل ومن اليا ولي تله ممق 
ليصبح نائبه بها بدلا من الحواد: وترددت الرسل بينههاء ولم يستجب العادل 
لظالب الناصر داود 29 , 


وغدوع الحواذ من دمشق لمواجهة الناصر داود. ومكن من شتراعه سحينما 
طلب من المماليك الآشرفية استدراجه بعيداً عن عساكرهء. ؤقال لحى: وكاتوا 
ا وت 300 5305 5 9 5 1 
الثاسر واطمعوهة 3 فكاسوه. واطمعوه وأغثر هم ) وساق من غزه 2 سسعمائة 
فارس إلى نابلس بأثقاله وخزائته وأمواله وكانت على سبعماثئة جمل.. وترك 
العساكر متقطعة خلفه» © والتقى الحواد بالناصر في المتطقة بين نابلس وجينين 
في ذي الحجة 7*8 ه/ يوليه ١778‏ م. حيث دارت المعركة وَهزم الناصر هزيمة 
شئيعة .ع وغنم الحواد وخخيشةه تيع أموال الناصر داود وتحزائنه الي [- سا شعة يي 
وكاب عوعة الناصسر هذه ساعقة قا |3 بات بعد أن كِقَدَ أمرالة الشبيكية 
الى ورثها عن أبيه ‏ عاجرا عن تجنيد عساكر جديدة لأن ذلك يتطلب الكثير من 
الأموال اللازمة لاستمالة قادة وعساكر الدولة الأيوبية في الوقت الذي ازدادت 
فيه قوة الحواد وأصحابه بما حازوه من غنائم وفيرة» واستولى الجواد على نابلس 
وهرب الناصر إلى الكركء وغادر عماد الدين بن شيخ الشيوخ ببقية عساكر 
مهدر إلى القاهرة بعل سحق قوات التاصر وزوال خطره عن دفسقى ا 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 4١١؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب جدة ص #/ا١.‏ 
(') تاريخ ابن الفرات ج > لوحة 418 ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 178 
() تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة /ا48؛ سبظ ابن الجوزي: هرأة الزمان جم صن 84 ٠لا؛‏ ابن 
تغري بردى: النجوم الزاهرة ج 5 ص 8:8؛ اين أيبك: كنز الدرر جلا ص 8784. 


4 اسن واصل : التاريخ الصالحى ورفة 8؟ ب ا8؟ ؛ الأصفهاني : الات الجامع ورقة .وي] 
تاريخ أبن الغرات جه لوحة /801؟ ؛ ان واصل : مف رج الكروب ا ص ١51١1578-1١؛‏ سيط 


١7 


وحين| بلغ السلطان العادل بن الكامل نبأ هزيمة الناصر داودء نحشي أن 
يُغري ذلك الجواد بالاستيلاء على بلاد الشام فأرسل إليه يأمره بالرجوع إلى 
دمشق ورد بلاد الناصر التى استولى عليها بعد المعركة إليهء فنفذ الحواد أمر 
العادل على مضض وعاد إلى دمشق وأخذ يتطلع إلى الاستقلال بها 27. 


أما عن الموقف في شمال بلاد الشام بعد وفاة السلطان الكامل مباشرة. 
فقد كان أشد ملوك الشام خوفا وجرّعا من السلطان الكامل هو المجاهد صاحب 
مص الذي أيقن بزوال تملكته بعد سقوط دمشق بيد السلطان. وفجأة وصل 
إليه نبأ وفاة الكامل على جناح طائرء فانقلب خوفه إلى سرور بالغ. ونزل إلى 
الميدانءع وشمره يناهز السبعين غَاِنا 3 ولعب الكره شع أولاذه انتهاجاً موت عدلوة ' 
وشرع في 0 الغارات على حماه وبلادهاء حيث كان صاحها المظفر قد عسكر 
تقلع حنظفطة انا عل حتت وناو إل عله حناتة] تركس 
وبعث المجاهد بنوابه إلى سلمية واستعادها من المظفر بعد أن فقدها. 
لحسابه أثناء حصار الكامل لدمشق. وقد حاول الاستيلاء على حماه فقطع القناة 
التي يصل منبها الماء إلى بساتينها وخمربت سيب ذلك بساتين كثيرة. وعمد 
المجاهد إلى محاولة طموحه للاستيلاء على حماه عن طريق سد مجرى نبر العاصي 
حين خروجه من بحيرة حمصص» وكان هدفه من ذلك أن ميف الوادي الذي 
تسلكه مياه الغبر. وبالتالي يستطيع اللاستيلاء على حتأن نظرأ أنه لا يوجد للمديئة 
سور على ضفة النبر الذى متحمى مياهه جانب حماه المطل عليه. غير أن محاولة 
الملشاهد. فملت. فبعد يومين فقط من سد مخرج مياه الغهر. تراكمث المياه تخلف 
ابن الجوزى : مراة الزمان ج م ص ١48‏ - 08١7!؛‏ أبو الفدا: المختصر ج " ص 157-357 ؛ 
ابن بيك كنس الذور عدغة عن ذ؟؛ ابن تفري. بردى : العجرء ‏ الزاعرة ست 5 ص :2" 
الكتبي : فوات الوفيات ج ١‏ ص 177 . 

137 تاريخ ابن الفرات ج > لوعحة 4*8 18 ؛ ابن واصل : مشر جع الكروت ع ف اس‎ )١( 


- ١95 تاريخ ابن الفرات: ج5 لوحة 45 - 4514 ابن واصل: مقرج اكروب جاه ض‎ )١ 
7 الا إن لتقا كت الشون عد لاع‎ 


١» 


الميك وحرفته وعادت المياه إلى المجرى»: وععندئل عمد المحاهد إلى الإغارة على 
رش عحقاه وشهسا قراها وكان ذلك ف سدنه مده / لياف نا 


أما أهل حلب فلم يغفروا للمظفر انحيازه إلى السلطان الكامل؛: فبعد 
وفاته» أمرت الصاحبة ضيفة خاتون ‏ الوصية على ابن إبنها الناصر يوسف ‏ 
عسكر حلب بشن اهجوم على ملكة حأة . وأمرتهم بالبدء أو لذ بالاستيلاء عل 
قلعة المعرة وقراها مم لحف عل حتران وحصارهاء وسار العسكر الحلبي ا 
المعرة واستولى على حواصلها لم حاصر قلعتها التي بناها المظمر 3 وأرسل الأخير 
مبعوثاً إلى حلب ليستعطف خالته ضيفة خاثون: فلم يؤذن له بمقابلتها» ونصب 
الحلبيون المنجنيقات على قلعة المعرة وقذفوها بالحجارة حتى استسلمت في أواخر 
شعبان 5986ه / أبريل 1178م227. 


وأثناء حصار الحلبيين للمعرة» تمكن المظفر من إنزال الطزيمة بفرقة من 
عسكر حلب عند شيزر» وأسر منهم جماعة20©, ثم تقدم الخلبيون بعد الاستيلاء 
على المعرة إلى شيزر ثم شنوا الغارات على قرى حماه ومزارعها وأحرقوا أعناما 
وأشجارهاء واستمرت تلك الغارات طوال شهر رمضان 8م8ةه / مايو 
8م“ وني شوال تقدم العسكر الحلبى إلى حماه نفسها وحاصرهاء 
واستمرث الخرب سجالاً بين الخلبيين وحماه حتى أوائل سئة 385 هعد/ أغسظس 
8 لمم. حين ضجر الخلبيون من طول الحصار. لأن الصاحية خخحاتون أمرتهم 
بعدم نصب المنجنيقات على حماه لأنبا ل تكن تبدف من حصار حماة إلى إزالة 


)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 84؟ أ ب؛ الأصفهانتي : البستان الجامع ورقة #٠١‏ أب؛ 
تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 111 - 4478 الذهبي : تاريخ الإسلام جد ه ورقة 14 بغ 
الخطيب العمري : الدر المكنون ورقة 4١*19‏ ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص لالا١-‏ 
8 . 

(؟) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 7*8 ب؛ الأصقهان : البستان الجامع ورقة ١١؟‏ ب 851١‏ 
3 ابن الفرات ج 5 لوحة 475 ؛ ابن العديم: زبدة الحلب ج # ص 769 - 584 , 

2( ابن واصل : التاريخ الضالحي ورقة 788 ب؛ الأصفهاني: البستان الجامع ورقة .5١١‏ 

(4)ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 754 ب؛ء الأصفهاني: البستان الجامم ورقة 7١١‏ أبب. 


١ هت‎ 


حكم ابن أختها المظفرء وإنما كان هدفها فقط معاقبته على تأبيده للسلطان 
الخامل وإجباره على عدم المطالبة بالمعرة مرة أخرى» وانسحب الحيش الحلبي 
عائداً إلى بلاده في أوائل سنة 575ه / 220781578 وهكذا فقد للف ايه 
لحساب المجاهد صتاحب حمص وفقد المعرة لحساب حلب. ولم يبق بيده خخارج 
حماه سوى بارين التى خشي أن يصيبها المصير نفسه فأمر بهدمها”'؟ . 

وحتينما تحقق السلطان العادل الثاى صاحب مصر في سنة 5ه / 
م من تصميم ابن عمه الجواد على الاستقلال بدمشق والانفراد بحكمهاء 
أحضر أبناء شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه الأربعة وهم فخر الدين وعماد 
الدين, ومعين الدين . وكمال الدين وقال لهم : 20 
الكامل فتحها وتوتي وهو مالكها. لو دمشق وحزائن أب إلى الجوادء 
فتغلب على دمشق وضيع الخزائن» وما أعرف عود دمشق إليّ + من يد 
الحواد إلا منكم76©. ولم يكن بمقدور عماد الدين ابن الشيخ إ إلا الاستجابة 
انب هدك ولاسي] براك السوول الارك عن اعجار القولة ثاقيا يحيشين بعد 
موت الكاملء فتعهد بالمضي إلى الشام لإعادة دمشق إلى حكم العادل 
للشو 


(؟) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 7584 ب ؛ الأصفهاي : البستان الجامع ورقة ١‏ ألا بء تاريخ 
ابن الفرات ج 5 لوحة /ا؟5 ؛ أبن العديم : زبدة الجحلب جح" ص 144؟؛ ابن واصل : مف رج 
الكروب جاه ص 187 ابو الفدا : المختصر في أخبار البشر جح ”# ص 4157 ابن نصر الله : 
شقاء القلوب ص 5١95‏ ١٠؟؛‏ الغزى: هر الذهب ج ‏ ص 5١١؛‏ الطباح : إعللام الشلاء 
حب ١‏ من إرة؟ . 

(؟) ابن واصل : مه رج الكروب حاة ص 8 ؤذ١‏ ؛ عق القدا: المختصر جا ا ص ١16117‏ . 

(5) تاريخ ين الفرات 1 لوحة 8ن غ ؛ ابن واصل : + مرح الكروب عواه ص ١98‏ - 1315 انظر 
أيضاأ 7 بط أن الحوزي : مرأة الزمان : جم حصن 575١‏ أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة 
> الى انيرك 

(4) تاريخ ابن الغرات : ج١3‏ لوحجة مع هخ ع ابن واصل : ممرج الكروب حجى 6 ص 535١؛‏ 
سبط ابن الجوزي : مرأة الزفان ج م ص 55١‏ ؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 71/34 ؛ ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة جه + ص ١١؟.‏ 


+١ كم‎ 


وحينا وصل عماد الدين بن الشيخ إلى دمشق استقبله الجواد» وأنزله في 
القلعة فطالبه عماد الدين بتسليم دمشق إلى العادل وحذره من مغبة العصيان 
لأن ذلك سيؤدي إلى قيام عساكر مصر بلمسير إليه وانتزاعها منه واعتقاله. 
وعرض عليه إقطاعات واسعة بمصر عوضاً عن دمشق. فلم يعط الجواد رداً 
واضحاً وأخذ في التسويف والمماطلة0). وعندئذ استدعى عماد الدين ابن 
الشيخ كبار موظفي دمشق وولاتها وقال هم: «قد عزل السلطان الملك العادل 
الحواد عن ثيابة دمشق فلا تدفعوا إليه مالا ولا تقبلوا له قولام»2)7. 


ولا أيقن الحواد بتصميم العادل الثاني على انتزاع دمشق منهء وتأكد له 
إستحالة الوقوف في وجهه. أرسل مبعوئا إلى الصالح أيوب بالبلاد الشرقية 
يطلب منه أن يأخذ دمشق على أن يعرضه عنها بسنجار0” والرقة2©9 وعانة©), 
وقد قبل الصالح أيوب عرض الحواد الذي قطع الخطبة للعادل الثانٍ بدمشق 
وخطب للصالح أيوب وضرب السكة باسمه. وسار الصالح أيوب قاصدا 
دمشق. ولا كان الجواد يعرف مدى ثقة الصالح أيوب في عماد الدين بن 
الشيخ. شأنه في ذلك شأن والده الكامل. وأنه ‏ أي عماد الدين ‏ ريما يفسد ما 
بين الحواد والصالح أيوب من صلات» لذلك دبر مؤامرة راح ضحيتها عماد 
الدين بن الشيخ في جمادي الأولى 5ه / يناير 1578م 20. 


(1)اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة هلا ب ؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ٠45؛‏ ابن 
واصل : مفرج الكروب جاه ص 99!١؛‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 795. 

زاغ المقريري: السلولة عب ١‏ غن,. 

(م) ستجار : مديتة مشهورة من نواحي الجزيرة تبعد عن الموصل مسيرة ثلاثة أيامء انظر ياقوت : 
معسجم البلدان. 

(8) الرقة: مديئة في الحزيرة تقع على الضفة الشرقية للفرات بينها وبين خران ثلاث أيام. انظر 
ياأقوت : معجم البلدات. 

(8)عائة : بلد بالحتزيرة على الفرات تقع بين الرقه وهيت: أنظر ياقفوت : معجم البلدات . 

(5) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 47١‏ 537؛ الجثابي: البحر الزاخر ج؟ ورقة ٠7١‏ ب؛ ابن 
واصل: مفرج الكروب جاده ص 1١55‏ *60؟؛ سيط ابن الخوزي: مراة الزمان جم 
515١‏ ان المقريزي : السلوك عه 1١‏ فين 777 بام الممريزي : النخطط ح ؟ 


١ ؤم‎ 


أما الصالح أيوب فقد عهد إلى ابنه تورانشاه بحكم بلاد الشرق» وسارهو 
قاصداً دمشق, كنا أرسل إلى المظفر صاحب حماه يدعوه إلى لقائه. وقد سر 
المظفر بتلك الدعوة لرغبته الشديدة في الانتقام من المجاهد صاحب حمص»ء 
فسار مع وزيره سيف الدين علي بن الهذباني» ولحقا بالصالح أيوب وهو في 
طريقه إلى دمشق. ودخل الصالح أيوب دمشق واستقر بقلعتها في جمادي الآخرة 
5ه / فبراير 1778م لكن الخواد ندم على تنازله عن دمشق وخشي أن لا 
يفي له ابن عمه بما وعده به من البلاد. الشرقية فأخذ يعمل سرأ على استمالة 
الحنود إلى جانبه. ولاسيها وأن الصالح أيوب قدم إلى دمشق في قلة من 
العساكرء وكادت تقع الفتنة داخلها لولا وساطة المظفر صاحب حماه الذي أقنع 
الخواد بيحسن نية الصالح أيوس » *وضمن له الوفاء بما شرطه له. وعندئد غادر 
الجواد دمشق إلى الشرق» وتسلم سنجار وغيرها هن البلاد الي أعطيت له 
عوفا عق ذشين 11 

وبعد أن انفرد الصالح أيوب بحكم دمشق استقر رأيه على توطيد علاقته 
بملوك الشام الأقوياء لكي يضمن مساعدتهم على انتزاع مصر من يد أخيه 
العادل. فبعث إلى عمه الصالح إسماعيل صاحب بعلبك يطلب منه الاتفاق 
معه . فقدم الأخير إلى دمشق وأظهر لنجم الدين أيوب الود والصفاء. وحلف 
له على مناصرته وعاد إلى بعلبك29. وبعث الصالح أيوب إلى عمته ضيفة 
خاتون ‏ الوصية على مملكة حلب - باذلا طاعته لها والموافقة على كل ما تريده. 


ص 4"؛ أبو الفدا: المختصر جا" ص *15١؛‏ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة جب » 
وى ابي ا 

)٠١‏ ابن واصل: التاريخ الصاي ورقة 741 أ ب؛ الأصفهاي: اليستان الجامع ورقة *719 أ بء 
الذهبي : تاريخ الإسلام جاه ورقة /ا أ سء اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 5ل/ا اب؛ 
تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 45 458 ؛ ابن واصل : مف رج الكروب جدهة صض 5١5‏ 
ب الصفدي : الوا بالوفيات ج ٠١‏ ص 6ه - 5ه؛ أو القدا: المختصر ج * ص *15 ؛ 
المقريزى: الخطط ج ؟ ص 55 ؛ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة جا ؟ ص .5:5-75١8‏ 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ه ص 5:؟؛ سبظ ابن الحوزي : هراة الزمان جم ص .87١‏ 


١ من‎ 


وطلب منبها مساعدته على أَحْذُ مصر من أخيه العادل. فأجابته بعدم التدخل بينه. 
وبين أخحيه «وإنكما ولدا أخي» ولم تجبه إلى ما اقترح237. 

أما الناصر داود فحينا بلغه إستيلاء الصالح أيوب على دمشق بعث إليه 
يعرض مساعدته له على أخحيه العادل والوقوف إلى جانيه لأخذ مصر منهء وطلب 
الس ادج ا وما يتبعها من البلاد التي كانت بيد والده المعظم, 
فوعله الاج أيوب بذلك بعد الاستيلاء غلى مصرء فأصر الناصر غلل تسليم 
دعسيو فنعا فرفضص الصالح أيوب مطالبه9©. لذلك قرر الناصر السفر إلى مصر 
للإفادة من الخلاف الناشب بين العادل وأخيه الصالح. ٠»‏ فاستقبله العادل' وأنزله 
بدار الوزارة» ووعده أن يسترد له دمشى وما يتبعهاء وتم الاتفاق بيغبها على 
محاربة الصالح أيوب29). 


وكان العادل الثاني قد أساء السيرة في مصر. وشغل عن مصالح الدولة 
باللهو والعبث فاتفق أكثر الأمراء بمصر على مراسلة الصالح أيوب. نظراً لآنه 
الإبن الأكبرء ولما اشتهر به من حسن السيرة ولحدارته بحكم الدولة الأيوبية, 
#0 إليه يستدعونه إلى مضرء وأخيروه أنه يبمجرد دخوله أرض مصر سينحاز 

ليه أكثر عيكيها فانزعج العادل ووالدته من ذلك وخافوا من الصائح أ يوب 
7 هد حتبيه ولاه باك نف ل 


وتوأ: ار صاحب حماه إلى ب يو يطلب 
مرجي احج رجهي سردب 


(١)ابن‏ العديم: زبدة الخلب ج” ص 75186. 

(؟) ابن واصل : مفرح الكروب ج © ص 7١0‏ . 

(1) أبن دقماق: الجوهر الثمين في سبر الملوك والسلاطين ورقة 44 أ ب؛ ابن واصل : مفرج الكروب 
جد ه ص 54١؟؟؛‏ ابن أيبلك: كتنر الدرر جح لا صن 78*4. 

(5) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة لالا أ ابن 50 الجوهر الثمين ورقة 44 أ؛ ابن 
واصل: مفرج الكروب جدهة ص 5١5‏ !١؟؛‏ أبو الفذا: المختصر جد" ص *5١؛‏ 
المفريزي: السلوك ج ١‏ ص ه/؟ , 


١ 4 


أوز تهون .. وأخيراً استقر رأيه على السير إلى مصر لأنه إذا ملكها بكل 
إمكاناتها البشرية والمادية سَهْل عليه بعد ذلك ما سواها("». 

أرسل الصالح أيوب قطعة من عسكره بقيادة الأمير حسام الدين بن أبي 
علي الشذباني إلى جينين قبالة الساحل. فسار الأخير وبصحبته المؤرخ المعاصر 
جمال الدين بن واصل. وعسكر بفرقته عند بحيرة طبرية حيث بلغه أن جماعة 
من أمراء مصر انفصلوا عن العادل الثاني وغادروا القاهرة صوب بلاد الشام 
للانضمام إلى الصالح أيوب . وقد خمرج الصالح أيوب من دمشى في رمضان 
مه / مايو 1194م بقوة من نحو خمسة الاف مقاتل وبعض أمراء بني 
أيوب» وتقدم إلى نابلس واستولى عليها وعلى الأغوار وأعمال القدس والخليل 
وبعض الساحل - وجميعها تابعة للناصر داود ‏ وولى عليها من قبله وأقام 
بنابلس. وذلك حتى يتأكد من صدق نوايا أمراء مصرء وظلت الرسل 
والجواسيس تصل إليه تباعاً من مصرء تخبره بميل جندها إليه كما استقبل جميع 
الأمراء الذين انفصلوا عن أخيه العادل وأمر بعضهم بالمسير مع جزء من عسكره 
إلى غزة» ثم أصدر أوامره إلى بقية أتباعه وعساكره بتهيئة العدة والمؤن والمياه 
استعدادا للرحيل إلى مصرة'؟. 

وأرسل الصالح أيوب إلى عمه الصالح اسماعيل صاحب بعلبك يطلب 
منه القدوم إليه ليمضي معه إلى مصرء فتعلل اسماعيل واعتذر وأرسل ابنه 
الهو الغسيع تاقيا عنه في الخدمة» ووعد الصالح أيوب بالقدوم إليه في أقرب 
فرصة بمكنة. وكان إسماعيل في حقيقة الأمر يعمل سرا لانتزاع دمشق منه9©. 


- 78١ ص‎ ١ المقريزي: السلوك ج‎ ؛8٠١‎ 25١8 ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص‎ )١( 
: , كما‎ 

(5) اليافعي: جامع التواريخ المصرية ورقة لالا أ ب!؛ الذهبي : تاريخ الإسلام ج ه.ورقة م أ ب؛ 
سبط ابن الحوزى : مراة الزمان جم ص 9١59‏ ٠5ل!؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب جاه 
ص 5١٠١‏ - 5١5؛‏ المقريزي: اللوك ج١‏ صن ١78١‏ 48#؟؛ أبو الفدا: المختصر ج م 
ص 177 - 4154 الصفدي : أمراء دمشى في الإسلام ص .١6‏ 

(؟) الذهبي : تاريخ الأسلام جد ه ورقة م ب؛ ابن واضل: مقرج الكروب جه ص 5١7؛‏ سبط 


بلكل 


والواقع أنه في الوقت الذي صارت فيه الأمور مهيأة تماماً لاستيلاء الصالح 
أيوب على مصرء كانت المؤامرات تحاك ضده في دمشقء ولا سيا وأن من أل 
أعدائه وأكثرهم حنكة ودهاء المجاهد أسد بن شيركوه صاحب حمص وهو ما لم 
يدرك الصالح أيوب خطورته فقد ذكر سبط ابن الجوزي» أنه بينما كان الصالح 
أبرت عقي بناياس ق اتظاى غيب إبتساقيل » تاك مقن تاصبر الفيق وق يقجره 
الذي أرسله إسماعيل صحبة ابنه المنصور محمود وكان ابن يغمور. يجتمع 
بالأمراء سرأ لتأليبهم ضد الصالح أيوب «والدسائس تعمل في دمشق)32). 

وظل الصالح"أيوب مقياً بنابلس بقية سنة 8ه / 984١م‏ في انتظار 
عمه الصائح اسماعيل وفي تلك الأثناء وصل مبغوث الخليفة العباسي لمحاولة 
الإصلاح بين الصالح أيوب وأخيه العادل وكاد الصلح يتم بين الأخوين» لولا 
أن الحوادث تطورت بسرعة لصالح عماد الدين إسماعيل والمجاهد صاحب 
ان 

فخلال إقامة الصالح أيوب في نابلس. أرسل إلى عمه إسماعيل أحد 
أطبائه المخلصين ويدعى «الحكيم سعد الدين الدمشقي» ليستعجله في القدوم 
للمضي معه إلى مصرء. وأعطى لسعد الدين قفص حمام من نابلس ليوافيه 
بتقارير عن خطط إسماعيل. وحينما وصل الحكيم إلى بعلبك استقبله إسماعيل 
وأكرمه وأوعز إلى أحد أتباعه بتغيير الخمام بحمام من قلعة بعلبك دون علم 
سعد الدين الدمشقئن. وشرع الصالح إسماعيل في العمل للاستيلاء على دمشق 
بالتعاون مع صاحب حمص وأخذ يحشد الرجال والمؤن لذلك». وحينا تحقق 
سعد الدين من خطط إسماعيل أخحذ في كتابة التقارير بذلك إلى الصالح أيوب. 
وحين| يضع البطاقة تحت أجنحة الحمام ويطلقهاء يهبط الحمام في أبراجه بقلعة 


ابن الجوزي: مراة' الزمان جم ص 497١‏ البداية والغهاية ج ١‏ ص 4187 ابن الفوطي : 
تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ج 4 قسم ؟ ص ؟54.. 

.,7٠١ سبط ابن الحوزي : مراة الزمان جم ص‎ )١( 

(؟) ابن واضل: مفرج الكروب جاه ص -75١8‏ 518؟. 


مل 


بعلبك. فيأخذها البرّاج ويسلمها لإسماعيل» فيقوم بدوره بتزوير رسالة على 
لسان سعد الدين الحكيم إلى الصالح أيوب يخبره فيها باستمرار إسماعيل على 
الوفاء والااخلااص فى الطاعة . وأنه في سبيله للقدوم إليه بنابلس» ويرسل ‏ 
الرسائل مع الحمام الذي قدم به الحكيم حيتما وصل إلى بعليكء, وكان 
إسماعيل يرسل ف الوقت نفسه ‏ إلى العادل صاحب مصر مخبره بعزمه 
الإستيلاء على دمشق» وأنه سيكون نائبه مها. ونجح الصالح إسماعيل في 
تضليل الصالح أيوب الذي لم يعد يتلقى من الرسائل سوى ما يبعثها إليه عمه 
على لسان طبيبه سعد الدين الدمشقي. وأخيراً بعث إسماغيل إلى الصالح أيوب 
يطلب منه إرسال ابنه المنصور بن إسماعيل ليجعله نائبا عنه ببعلبك ويسير هو 
إلى نابلس فد الصالح أيوب وأجابه إلى طلبه. كما أرسل ابنه المغيث عمر بن 
الصالح أيوب إلى دمشق نائبا عنه بباء فوصل إليها واستقر بقلعتها”'؟. 

ولم يكن غلصاً في ولائه من ملوك الشام للصالح أيوب غير المظفر صاحب 
حماه. ولكنه تعرض ‏ سبب إخلاصه ذلك لكارثة شنيعة على يد صاحب 
حمص. في أوائل سنة /5181ه / 798١م‏ اتضح للمظفر ‏ بما لا يدع اله 
للشك ‏ إتفاق الصالح إسماعيل والمجاهد على الاستيلاء على دمشق. ولما كان 
المظفر يعلم أنه لا يوجد بدمشق حامية تدافع عنها » لذلك قرر القيام بالمهمة. 
واستقر رأيه ورأى وزيره سيف الدين ابن أبي على المذباني ‏ شقيق حسام الدين 
قائد الصالح أيوب ‏ على إرسال عسكر حماه لحماية دمشق, ولما كان المظفر يعلم 
أن طريق عسكر حماه سيكون بالقرب من حمص.» فقد عمد هو وسيف الدين 
الهذباني إلى إنتهاج حيلة ساذجة لخداع المجاهد صاحب حمصء» لكي يسمح 
لعسكر حماه بالمرور عبر أراضيه إلى دمشق» فاتفقا على أن يوهم سيف الدين 
أهل حماه. بأن المظفر قرر تسليم المدينة إلى الفرئج» وأن يتظاهر سيف الدين 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب جاه صن 5١4‏ - 77؟؛ سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان جم 
ص 5 75/ا؛ أبن بك 0 الذرو حكن 11؛ أبو الفدا ' المختصر فق أخبار 85 ان 
كين 1 1 ! المفريرى : الك ع ١‏ ص 6لثل8؟ , 
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ومعه عسكر حماه بالهجرة منبا إحتجاجا على هذا الإجراءء وعندما حدث ذلك 
خرج كدر بووؤكاق. جقاه وعلمائها وأكتيائيا وأنضموا إلى تست الديئن عونا من 
الفرنج . وغادر سيهمف الدين عكر حهراه ومن شعهة من أهلها ومر بحمص. 
وعسكر قرب بحيرتهاء فخرج إليه المجاهد واستقبله وسأله عن سبب خروجه. 
فتظاهر سيف الدين بالغضب على المظفر الذى قرر تسليم حقأه للفرنج . وحينئك 
وطلب منه الدخول إلى حمص يمن معه ليقوم بواجب الضيافة إزاءهم. ودخل 
سيف الدين بعكسر حماه وبعض أعياهها إلى حمص» فقبض المجاهد عليهم جميعا 
ونج بهم ف غياهب السجون واستولى على كل مما معهم . وأمَعِلٍ مس أغنياء جاه 
أموالا طائلة كفدية لإطلاق سراحهم. ولقد قضت هذه الضربة الساحقة على 
قوة المظفر صاحب حماة 5 دعيك 2 وسعةه تقديم أي عون للصالح أيوس(2 , 

واغتنم الصالح إسماعيل والمجحاهد هذه الفرصة واتفقا على إقتسام البلاد. 
وتقدما إلى دمشق ووصلا إليها في صفر اه / سبتمبر 1159م وتسلق جماعة 
من أتباعهها باب الفراديس ‏ أحد أبواب دمشق ‏ بمساعدة جماعة من المتعاونين 
معهم داخخل دمشق ؛ وكسروا قفل الباب. ودخلت حيوشههما ال السك |7 وأمر 
الصالح إسماعيل بإقامة الخطبة للعادل بن الكامل وأعلن أنه نائبه بدمشق». وقد 
حاول المغيث عمر بن الصالح أيوب الاعتصام بقلعة دمشق ولكنه عاد وسلْم ' 
القلعة في اليوم التالي وصعد إسماعيل إلى القلعة واعتقل المغيث في أحد 
أبراجها؟؟ . 


(١)ابن‏ واصل: مفرج الكروب جاه ص؟*7؟ ‏ 09؟؟؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 5868 - 
/ام؟ ؛ أبو الفدا: المختصر ج * ص 156 . 

إفة اليافعي : جاضع التواريخ المصرية ورقة فاأاب؛ تاريخ ابن الفرات حت 5 لوحة  481/‏ لرةع؛ 
ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 788 ١٠؟؛‏ سبط ابن الحوزي: فراأة الزمان جم 
ص 174 +*7ل9؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص 55١؛‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 7814 ؛ 
الذهبي: الغبر في خخبر عن غبر جاه ص 4١65‏ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ج » 
قو 7 0417 


رحدل 


أما عن موقف الصالح أيوب بعد سقوط دمشق بيد أعدائهء فكان قد 
علم بعد فوات الأوان أن عمه اسماعيل وصاحب حمص قررا المسير إلى دمشق, 
فأمر قائده حسام الدين بن الهذباني بالمضي فوراً إلى دمشق للدفاع عنها قبل أن 
يصلها اسماعيل والمجاهد. فسار حسام الدين مسرعا وصحبته صديقه المؤرخ 
ابن واصل7(©. فليا اقترب من دمشق اتاه الخبر بسقوطهاء وأدرك حينئذ أنه فات 
الوقت لإنقاذهاء ورجع إلى الصالح أيوب تاركاً خزائن سيده في حراسة جماعة 
من أصحابه قرب دمشق2. فجاءت فرقة من أتباع الصالح اسماعيل واستولت 
على أموال الصالح أيوب وعادت إلى دمشق». وحين| اجتمع حسام الدين 
بالصالح أيوب عند هر الأردن جاءتهم الأخبار بسقوط قلعة دمشق. وعندئل 
انفصل عن الصالح أيوب جميع من كان معه من أمراء بني أيوب ى) انفصل عنه 
معظم العساكر لأن أهلهم وأولادهم في دمشق ؛ ولإدراكهم أده ' يعد بمقلور 
الصالح أيوب تحقيق النصر في محيط كبير من الأعداء وانضمت معظم تلك 
العساكر إلى الصالح اسماعيل فازداد بهم قوةء وضعفت قوة ونفوذ الصالح 
أيوب إلى حد جعل بعض ماليكه ينهبون بقية أمتعته ويرحلون إلى دمشق وم يبق 
معه سوى جماعة قليلة من مماليكه المخلصين وسار متجهاً إلى نابلس. وقد 
تعرض أثناء مسيره لطمع قطاع الطرق» حتى أنه لم يصل إلى نابلس الا بعد 


مشقة بالغة9© . 


بين ابن عمه العادل؛. وحينها وصل إلى الكرك بلغه نبأ إستيلاء اسماعيل على 
دمشق وتفرق عساكر أيوب عنه. فأرسل إليه يطيب قلبه ثم قدم بنفسه إلى 


ق6 تاريخ ابن الفرات ج 5 لوححة 815١-4‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإإسلام جات اله ٠‏ أ سا اين 
واصل : مفرج الكروب تنه فن, 783 875+ سبط ابن الجوزي: ‏ فراة الؤفنان ج م 
عض 4755 المقريزي: السلوك جا ١‏ ص /ال8؟ - 588؟؛ أبو الفدا: المختصر ج 7 ص ١48‏ ؛ 
ابر أببلك اننا دون جع 7 و 706 لالع اين كقر : المادائة والغباية ج ١‏ ص 84١؛‏ ابن 
تغري بردى: النجوم الزاهرة ج 6" ص 07". 
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نابلسء وأمر فرقة عسكرية باصطحاب الصالح أيوب إلى الكرك وليس معه 
سوى مملوكه بيبرس 2١"‏ وجاريته شجر الدرء أما بقية ماليكه فقد اعتصموا بقلعة 
الصلت؛ وأذن لقائده حسام الدين الهذباني في العودة إلى دمشق فاعتقله الصالح 
اسماعيل بقلعتها . وحينما وصل الصالح أيوب إلى الكرك» أنزله الناصر بقلعتها 
وبعث إليه يخبره أنه فعل ذلك حفاظاً على سلامته من أخيه العادل وعمه 
اسفاعيل. وظل الصالح أيوب مقييأً بقلعة الكرك كالأسير لدى ابن عمه الناصر 
داود زهاء سبعة أشهر من سنة /ا51ه / 1١14‏ 11744م20, 


وحين| بلغ العادل الثاني نبأ إستيلاء عمه إسماعيل على دمشق وإعتقال 
أيه أيوب بالكرك اشتد به الفرح وأمر بإقامة الإحتفالات الكبيرة بهذه المناسبة 
وأرمبل إلى الناصر ذاود يطلب تسليم أخيه مقابل مبلغ كبير من المال» ووعده 
بدمشق. فرفض الناصر إجابة طلبه إلا بشرط تسليم دمشق أولاًء فبعث إليه 
العادل يتهدده بالخروج لمحاربته: فلم يحفل الناصر بوعيده: كها رفض طلبا اخخر 
للصالح اسماعيل والمجاهد صاحب حمص بتسليم الصالح أيوب إليهها1 ٠.»‏ 

ومن الواضح أن الناصر داود أراد استخدام الصالح أيوب كورقة ضغط| 
على العادل الثاني في سبيل تحقيق ماربه المتعلقة باستعادة مملكة دمشق, لا سيها! 
وأنه حين ذهب إلى مصر للانضمام إلى العادل. وقت استيلاء أيوب على 


(1) هو غير السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري ولا يتفق الرجلان سوى في الإسم والشهرة ' 
وبيبرس هذا من تماليك أيوب وكان قد خان سيده وانضم إلى الخوارزمية فاستدرجه الصالح أيوب 
حتى .عاد إليه سنة 5844ه واعتقله بقلعة الجبل وكان آخر العهد به؛ انظر مفرج الكروب جاه 
حصن 58٠‏ نحاشية زقم .)1١(‏ 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ المضرية ورقة قلا ب؛ الذهبي : تاريخ الإإسلام حش ورقة ١١‏ سه 
١١ا؛‏ الجنابي : البحر الزاخر ورقة ١؟‏ ] ؛ ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص  7"4‏ 11؟؛ 
سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان ح لم ص 15لا لالالا؛ ابن أيبك: كنز الدرر ج لا ص 78 - 
4 المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 588! أبن تفري بردى: التجوم الزاهرة ج ١‏ ص 35884 . 

() اليافعي :. جامع التواريخ ورقة ١خ‏ أ؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص 744 - 7148. سبط 
ابن الخوزي : مراة الزهان جام ص 58؟7 ؛ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة جح 5 ص ."1٠١‏ 
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دمشق» رأى بعينه مدى تعلق عساكر مصر بالصالح أيوب ونفورهم من أنخيه 
العادل. لذلك أنخذ الناصر يخطط لاستغلال أيوب لتحقيق طموحاته التى لا 
ترضى بأقل من إعادة مملكة والده إليه. بدليل فشل مبعوث الخليفة في مخاولته 
الصلح بين إسماعيل والعادل الثاني وبين الناصر داود «الذى كان لا يرضيه إلا 
الترطيع كرقق اليه 407 


واتفق المظفر صاحب حماه مع جمال الدين بن مطروح أحد أنصار أيوب 
على أن يمضي إلى الشرق لاستدعاء الخوارزمية لنصرة أيوب كما حمل ابن مطروح 
معه رسالة من الناصر داود إلى زعيم ا_لخوارزمية تفيد بعزم الناصر علي إطلاق 
سراح أيوب حين وصول الخوارزمية إلى الشام ليملك البلاد ©. 

وغدت مدينة حماه ملحأ لأنصار الصالح أبرئمي بعيت ولك "هلاسيها . 
المظفر له بحيث كان يقيم الخطبة له بحماه رغم اعتقاله بالكرك. وظل المظفر 
يوالي إرسال الرسل إلى الخوارزمية لحثهم على نجدته؛ وإلى الناصر داود يطالب 
بإطلاق سراحه. لكنه أي المظفر اضطر أخيراً إلى قطع خطبة الصالح أيوب 
وإن ظل على ولائه له ولم يقم الخطبة لأخيه العادل الثاني 9 . 

أما الناصر داود فبعد أن فشلت جهوده في استعادة دمشق من الصالح 
إسماعيل والعادل الثاني عن طريق المفاوضات (4), عمد إلى استخدام احر ورقة 
في يده وهي إطلاق سراح الصالح أيوب مقابل صفقة يعقدها معه. فأطلق 
سراحه في أواخر رمضان سنة /ا57 ه/ أبريل 174٠‏ م واستدعاه إلى نابلس 
واجتمع به. وأمر الخطيب بالدعاء له في خطبة عيد الفطرء وأركبهة بشعار 
السلطنة. فلما انتشر خبر إطلاق سراحه انضم إليه مماليكه وأصحابه الذين 


. 97 ص‎ ١ ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص 68؟؛ وانظر أيضاً المقريزي : السلوك ج‎ )١( 

(؟) اليافعي : جامع التوارييخ المصرية ورقة فلا بء ابن واعميل: مرج الكتروب جاه 
ص 748 -545؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 761 _ ة؟., 

(9؟) أبن واصل : مفرج الكروب جاه ص 5675 5859؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص “87؟. 

(4) ابن واصل : مفرج الكروب جاه ص 588-585؟؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص *8؟. 
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تفرقوا بعد دخوله الكرك وقصدوه من كل ناحية. ثم سار الناصر داود والصالح 
أيوس إلى القدس حيث اجتمعا عند الصخرة المقدسة وتحالفاء وأقسما اليمين على 
أن تكون مصر للصالح أيوب وبلاد الشام والمشرق للناصر داود. وأن يعطي 
السلطان الصالح أيوب لابن عمه الناصر مائتي ألف دينار بعد استعادة مصر. 
وبعد توكيد الإيمان بينهها سارا إلى الكرك وعسكرا بها 27. 


واستشعر العادل الثاني والصالح إسماعيل الخطر الكامن وراء إطلاق 
سراح نجم الدين أيوب «ورموا الناصر عن قوس واحدة) 29 وتأهب العادل 
الثاني وخرج من مصر إلى بلبيس في ذي القعدة /573 ه/ يونية ١74٠‏ م وأرسل 
إلى عمه إسماعيل يأمره بروج بعساكر دمشق ويقصد أخخاه الصالح أيوب وابن 
عمه الناصرء ويتقدم هو بجيش مصر من الجنوب ليطبقا عليها. كفكي 
كماشة. وينتزعان بلاد الناصر داود» ورحل إسماعيل من دمشق ومعه المنصور 
إبراهيم صاحب حمص - الذي خلف أباه المجاهد بعد هوته _فلما علم الناصر 
داود والصالح أيوب بقصد عساكر الشام ومصر لما استبد بها الخوف والفزع 
لأن الصالح أيوب منذ إطلاق سراحه لم يتلق أية رسائل من قادة مصر فرجعا إلى 
نابلس. وأزمع الناصر داود على العودة إلى الكرك ليتحصن بهاء ويعمل على 


)١(‏ اليافعى : جامع التواريخ المصرية ورقة ١م‏ أب؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 0171 -77ه؛ 
الذهبي: تاريخ الإسلام الإسلام جه ورقة ١١‏ ب؛ التويري: نباية.الأرب ج /ا؟ 
ورقة 54 أب؛ الخطيب العمري : الدر المكنون ورقة 4؟١‏ ب؛ اين واصل : مفرج الكروب جاه 
ص لاه؟ - 9٠55؛‏ سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج لم ض 8*الاء ابن أبيك: كنز الدرر ج 7 
ضص 4ه" 78"؛ المقريزي: اللوكة جد ١‏ ص 7387 - 884؛ أبو الفدا: المختطصسر ج م 
ضص 515١؛‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جه ١‏ ص .1١٠١‏ 

(؟) سبط ابن الخحوزي : مراة الزمان ج لم ص 9/78. 

(5) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 7؟8, ابن واصل : مفرج الكروب ج هم ص 4151-3740 سبط 
ابن الحوزي : هراة الزمان جم ص /الالاء أبو الفدا: المختصر جح 7 ص 155؛ ابن أيبك : كنز 
الدرر جلا ص 8”"؛ المقريزي: السلوك جب ١‏ ص 784؛ العليمي: الأنس الحليل ج ؟ 
ص © ., 
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در أن الأمور تطورت بسرعية لصالح جم الدين أيوت: ذلك أن سنباسنة 
العادل الثاني الخرقاء أدت إلى نفور قادة. عساكر مصرء وتوغرت صدورهم 
تجاهه. فاتفق مقدم المماليك الأشرفية عز الدين أيبك الأسمر مع جماعة من كبار 
القعدة 0+ ه/يونية 174٠‏ م بالقبض عليه في بلبيس» وكان المماليك 
الأشرفية بميلون إلى الصالح إسماعيل في الوقت الذي تميل فيه الكاملية إلى 
الصالح أيوب. ولما كانت الكاملية هي الأكثرية الساحقة بين عساكر مصر فقد 
طغت كلمتهم. واتفق الجميع على استدعاء الصالح أيوب لتعيينه سلطاناً على 
سقس ع ووصلت الدعوة إل الصالح أيوبف والناصر داود عند جل الطور ف 
سيناء» فسارا على عجل إلى مصرء واستقبلتههما| عساكر مصر عند بلبيس». فقيض 
الصالح على أخيه العادل. وسار في عساكره نحو القاهرة. وصعد إلى قلعة الجبل 
في أواخر شهر ذي القغدة سنة /ا8” ه/ يونيه 174 م وبسط نفوذه على 
مصر 27 , 
يكن التحالف الذي أبرم بين الصالح أيوتت وأن حهية |الاظبين داود 
سرعان ما انفرط عقده بعد فترة قصيرة من استيلاء أيوب على مصر فمّد ذكر 
المؤرخون أن سبب ذلك يعود إلى قيام الناصر بعقد الاجتماعات السرية مع 
بعض أمراء مصرء ورفض الصالح أيوب إعطاءه قلعة الشوبك وإرسال العساكر 
لمعك لاسمترداد دمشق, فاستوحش من الصالح يوس وعاد 1 الكرك ولا سيأ وأنه 
علم أن الصالح إسماعيل أوعز إلى الفرنج بمهاجمة نابلس. وحينها وصل الناصر 
إلى نابلس أرسل إلى الصالح أيوب يطلب المال الذي وعده بهء فبعثه إليه. 
وأخذ الصالح أيوب يتأول في بمينه التى أقسمها عند الصخرة المقدسة للناصر 
)١(‏ تاربخ ابن الفرات: ج» لوحة 27# 889؛ اليافعي: جامع التواريخ المصرية ورقة 
الذدااف_الباراان ابن دقماق: الجوهر الثمين ورقة 4# به-ةغ|؛ تاريخ ابن الجزرنىي 
لوحة ٠4؛‏ العليمي : المعتبر في أنباء من غير ورقة 4195 ابن واصل: مفرج الكروب ج ه 


ص 517 -١٠90؟؛‏ ابن كثير: البداية والنباية ج ١”‏ ص 54١؛‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ 
ص 5414 -11؟ ,؛ ابن تعرى بردي: النجوم الزاهرة جا ١‏ ص ١١؟5؟.‏ 
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داود بأن وسغرة كه مسق وغيرهاء وذكر أ نه لم يفعل ذلاك إلا مكرها وهو نحت 
رحمة الناصر داود (©. وقد ذكر المؤرخ المعاصر ابن الجوزي أن الصالح يوب 
أخخبره بالسبب في عدم مياه احلفق على شىءاما تقدر رلرلة 
الأرض عليه . وهو أ أخحل له دمسق وحمص وحمأه وخلب والخزيرة والموصل 
وديار بكر وغيرها ونصف ديار مصر ونصف ما في الخزائن من المال والجواهر 
والخيل. والثياب » فحلفت من ليس القهر والسيف» 0 


أما الصالح أيوب فبعد استقراره بالقاهرة» عمد إلى ترطيد ثفرذه فيها 
وتخلص خبائياً من المماليك الأشرفية. بعد أن لمس عدم إخلاصهم له وميلهم إلى 
عمه الصالح إسماعيل» وشرع في شراء المماليك الترك. وبنى لهم قلعة 
الروضة؛ فسموا لذلك بالبحرية» وازداد مهم قوة وتمكن نفوذه في مصر(". 

وكان الصالح إسماعيل يدرك تمام الإدراك أن ابن أخيه الصالح نجم 
الدين أيوب لن يغفر له الطعنة التى وجهها إليه في الظهر حينا أوهمه. أنه يتجهز 
اللمسير إليه لمساعدته في الوقت الذي كان يعمل فيه ضده» وانقض على دمشق 
واستولى عليهاء وكاد يقضي عليه نهائياً. لذلك قرر الصالح إسماعيل المبادرة 
بالهجوم على مصر قبل أن يتمكن نجم الدين أيوب من توطيد نفوذه فيهاء وأخخذ 
الصالح إسماعيل يلتمس الخلفاء. فلم جد غضاضة ف الاستعانة بالصليبيين» 
فأعطاهم قلعة صفد 249 وبلادها وقلعة الشقيف 22 وبلادها ومناصفة صيدا 


: تاريخ ابن الغرات ج 5 لوحة 4؟ه؛ النؤيري» غباية الأرب ج ل/ا؟ ورقة 484 أب؛ ابن واصل‎ )١( 
. عن 47؟ -94؟؟‎ ١ مفرج الكرؤب جح ه عين :19 الا ؛ المقريرئ: اسلوؤك جب‎ 

(8) سمط ابن الخوزي : مراة الزمان جم ص 578. 

وم تاريخ ابن الفرات سب" لوحة558-855؛ ابن واصل: مفرج الكروب جاه 
طن #4 بام 

(؟)صفد: أوصفت بلدة متوسطة لما قلعة حصيئة تشرف على بحيرة طبرية في فلسطينء» انظر أبو 
الفدا: تقويم البلدان صن 547-1747 . 

(6) الشقيف: قلعة حصيئة جداً في كهف من الجبل قرب بانياس من أرض دمشق بيتها وبين: 
الساحل. انظر ياقوت معجم البلدان. 
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وطبريه وأعمالهاء وجبل عاملة وسائر بلاد الساحل. مقابل مشاركتهم له في 
هجومه على مصرء وبادر بالزحف قاصدا مضصر في سنة م57 ه/141١1ام‏ 
وأرسل في الوقت نفسه يستعين بحمص وحلب. فلا وصلته نجداتهم» تقدم إلى 
نبر العوجاء في فلسطين, فعلم أن الناصر داود يعسكر بالبلقاء» وما كان الصالح 
إسماعيل يدرك تطلم الناصر الدائم نحو دمشقء فقد خمشي أن يعقبه ويستولي 
عليهاء لذلك قرر إسماعيل البادرة بالمهجوم على قواته. ونجح في إنزال امريمة 
به. وانسحب الناصر إلى الكرك . وعاد الصالح إسماعيل إلى العوجاء وبعث إلى 
الصليبيين يطلب متهم النجدات على أن يعطيهم جميع ما استرده صلاح الدين 
يوسف منهم. وحين) بلغ الصالح أيوب حشود عمه والصليبيين» أرسل العساكر 
المصرية إلى لقائهم. وحين) التقى الفريقان سنة 5848" ه/ ١54١م‏ أظهرت 
عساكر الشام أصالة معدنها وتمسكها بعقيدتها وشرفها فانحازت طائعة إلى عساكر 
عكس زطالوا' جما طن الصدييك مرف واتروا بم لاطا قبيرقه ومبدلاد 
الأسرى بنى الصالح أيوب قلعة الروضة والمدارس الصالحية بالقاهرة ('2. 


وفي سنة 588 ه/ ١174م‏ دخل الناصر داود في تخالف الصالح 
إسماعيل و“قصضص. وخلب ضد الصالح أيويتع ورد الأخير بإرسال كوة عسكر يه 
بقيادة كمال الشيين بن شيخ الشيوخ قحال الناضصر داود. الذى استعد لمواجهة ' 
ابن الشيخ والتقى به قرب جبل القدس وأنزل به الهزيمة وأسره فوبخه وأطلقه 
مع أصحابه. فعادوا إلى القاهرة ("2. وفي السنة التالية "4٠‏ ه/ ١545‏ م عاود 
الصالح أيوب محاولة غزو بلاد الشام. فأراد المتروج بنفسه إلا أنه تراجع عن 
(1) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة مم أء النويرى : شبانة الأرت لجحداكخم؟ ورقه لبا أن ؛ 
العليمي : تاريخ من ملك هتبتر وعكا والشام ورئة ١١‏ |4 الخطيب العمري : الدر المكتون 
روف 15 1 المقريري : السلوك جا١ا‏ هل .5١ 2-5١5‏ الذهبي : دول الاسلام ح_ ١‏ 
ص ١4‏ - 44١؛‏ الصفدي: الوافي بالوقيات ج 4 عن 6١7؛‏ العليمي: الأنس الجليل 
ها تر ١‏ 
(؟) اسغ واصل : مشر جم الكر وت جات صل الى 4211 سيط أبن الجوزى : مراة الزمان حلم 
مص انا _ ايراع أبن أسلكة: قير الدون ايا ص 7غ ؟؛ المقريزي : السلوك ج ١‏ ما ا م 
الذهبي : دول الإسلام ج لإسلام ج ؟ ص 44١؛‏ ابن كثير: البدابة والنباية ج ١‏ ص 18١‏ , 
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الخروج على رأس جيشه وعهد مرة أخرى إلى كمال الدين بن بن الشيخ بقيادة حملته 
على 0-1 ولكن الادييلة. نات يمسا وفأة كشاك اللين : بن الشيخ عنك وصوله 
إلى غر لكا 
أدرك الصالح أيوب أنه ليس من السهل غزو بلاد الشام بعد تلك 
الأخفاقات التي تعرص, نان وبخاصهة وأن ملوك الشام حميعاً تحالفوا صضصدةع 3 
بعل معه سوىق المظمر صاحب 1 الذي أصيب د واشتد نه لضيو 7 
إل ظرس فسدودع لأن ابنه المغيك عمر ما رال معتقاك لديه بقلعة دمشق. ومن 
الطبيعي أن يخشى على حياته » لذلك قرر العمل على إطلاق سراحه عن طريق 
المفاوضات. ففى سئة 541 هم 1147م ترددت الرسل بينه وبين عمه 
إسماعيل , واستقر الرأي بينهم على أن تكون مملكة دمشق للصالح إسماعيل» 
وأن تقاء الخطبة والسكة في بلاد الشام للصالح أيوب» وأن يطلق إسماعيل 
الاتفاق 5 على انتزاع بللاد التاهير داود سس بذه بحيثث يكون بعضها للصالح 
أيوس والزء الآخير لعمه إسماعيل 0 
على واس عسكر دمشق لللاستيلاء على عحلون». وهى من أملاك الناصر داود 
غير أنه أخفق في الاستيلاء عليها وتكبد أمامها خسائر فادحة وأقيمت الخطبة 
(1) الذهبي : دول الإاأسلام جح ؟ ص 48١1؛‏ ابن كثر: البداية والباية ج *1 ص ١5١‏ ؛ ابن تغري 
بردي : اورم الزاهرة ى > ص 516. 
(؟) أبن واصل مفرجح الكر وس جاه ص 1١1١١‏ 
(*) اليافعي : عجامع التواريخ المصرية ورقة اذأ اس ؛ الذهبي تاريخ الأسلام جاه م ١‏ أن ؛ اسن 
واصل : مفرج الكروب ان ص 5119 ل" ؟ سبط ا الحوزي : مراة الزمات جح بار 
ص ١8لا؛‏ ابن أيبك. كنز الدرر جا ص 85"؛ أبو الفدا: المختضصر جا ص ؟/ا١1؛‏ 
المفريزى : التبيلوك أ «سضص 45715 اتن "كريب البداية. والتباية ج ١‏ ص ؟5١:‏ أبن تغري 
بردى: التنجوم الزاهرة ج 5 ص 45 -/407؛ العليمي : الأنس الجليل ج ؟ ص 5. 


١و‎ 


أن علو الحذباي وبعض أصحابهء ىا أطلق للخييت. حمر بن الصالح أيوب ولكنه 
استقاه إلى جانبه ريثا يتم ترفيع الصلح ودعي وأشعذ اليمين من والده نجم 
الدين أيوب 7(') 

وأثثاء 3 امحل بين الجحانبين. وقع بيذ الصالح إسماعيل رسالة سرية 
أرسلها ابن أ: 8 أيوب إلى الخوارزمية يطلب متهم التحرك ضد أعدائه 
في بلاد الشام: وأخبرهم أنه باق على عداوته للصالح إسماعيل» وأن هدفه من 
المفاوضات إطلاق سراح ابنه المغيث عمر؛ وبعدها سوف يقصد دمشى ويستولي 
عليها 29. وبادر الصالح إسماعيل بقطع المفاوضات.. وأعاذ المغفيث إلى 
الاعتقال» وألغى الخطبة للصالح أيوب وسحب قواته من أمام عجلون, وراسل 
الناصر داودء وصاحه واتفق معه على قتال املح أيوب . وانضم إليهما صاحما 
حمص وحلب» وصارت كلمة نلوك بلاد الشام موحدة ضد الصالح أيوب 77 


وحينما أدرك ملوك الشام أن الخوارزمية لا بد وأن يباجموا بلاد الشام, 
وأنهم لا يستطيعون مواجهتهم إذا انضموا للصالح أيوب» اتفقوا سنة 
وأنصاره من الخوار زمية ‏ وسلم الصالح إسماعيل وحلفائه للسطاوبيي بيت 
المقدس وطبرية وعسقلان: وكوكب:. وضمنوا شم يا من مصر إذا ملكوها. 
وكان لا بد أن يغرى هذا التفريط في حقوق المسلمينء الصليبيين فحشدوا 
قواتهم مناصرة إسماعيل وبشية ملوك الشام وأرسل الصالح إسماغيل جزءا 0 
سكو ل لوه مستروا نيان وبست بالصور بن تياس إن صقا راط ب 
الصليبيين على المضي إلى مصر لقتال الصالح أيوب (* 

(1) افن واصل : مرج الكروب حاة سه 18" ب +7 الذهبي : دوف الإسالام حب" صى 4190 ١؛‏ 
المفريزي: السلوك ج ١‏ ص 4١"؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جا 5 ص 771. ' 

(؟) الذهبي : تاريخ الإأسلام جح ق ورفقهة؟١‏ دك ابن واصل : مغسرج اللكبوروعه كاه 
الردة نزارة 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب جا ه ص 8017-81 

(4) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 1 أ؛ الذهبي: تاريخ الإسلام ج ه ورقة ١"‏ أ؛ ابن 


١و‎ 


وبعث الصالح أيوب إلى أنصاره الخوارزمية الذين كانوا يقيمون شرق 
الفرات طالباً مهم القدوم إلى الشام لنصرته على عمه الصالح إسماعيل 
وحلفائه. فاستجاب الخوارزمية لظلبه وعبروا الفرات في أوائل سنة 
7 ه/4 1154م ونهبوا كل البلاد التى مروا بهاء وهاجموا القدس. واستعادوه 
من الصليبيين ثم ساروا إلى غزة ونزلوا مهاء وبعثوا إلى الصالح أيوب يخبرونه 
بقدومهم. ويطلبون منه إرسال عساكر مصر للانضمام إليهم ومقاتلة أعدائه. 
جميعاٌ. فخلع الصالح أيوب على رسلهم وبعث الخلع والتحف لزعمائهم وأرسل 
العساكر إليههم2©7. 


وخترجت عساكر الشام من دمشق بقيادة المنصور صاحب حمص وبعث 
الناصر داود بقواته واجتمع الجميع بيافا ومعهم الصليبيون بكل قواتهم : وساروا إلى 
غزة. وفى حمادى الأولى سنة 547 ه/ اكتوبر 744١م‏ التقت الخوارزمية 
وعساكر فصر مع المتصور صاحب حمص قائد جيوش ملوائ الشام وحلفائهم 
المطليطاك: وطس فاق رووية هي كن تروط وسماكر حضرم "اهل 
ساحقاً وسحقت قوات الصليبين ومن معهم من عساكر دمشق. وحمص وغيرها 


وهب الخوارزمية أثقالهم وأسلحتهم 9). 


واصل : مفرجح الكروب جاة ص ؟*” ‏ #3 ء المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 8١#؛‏ أبو الغدا: 
المختصر ج *" ص 419/7 رنسيمان :الحروب الصليبية ج لا ص 80" ؛ عط .0.18 ,للمنامسقة) 
(-415.م وعلتكتاانا 

(1)ابن واصل : مقر القروعة ع صم اعم يامكرة اين ابتكم كار السوز حو انيب اف 

للعريتكت: السلولكة عه 1 75 قار 

ورقة ١7١‏ ب؛ ابن واصل: مفرج الكروب جاه صن 7*5 7*#4؛ سبط ابن الحوزي: هراة 

الزمان حم ص 45لا لاةلا؛ اين أييك: كنز الدرر جما ص "اه" 4ه"#؛ أبو الغدا: 

المختصر عد 7١‏ قسن ااام تاريخ اق ليون جدة عي 811 ؛ المقريزي : السلرك جد 1+ 

جنع تا 8ه إبن كثين: البهاية والنبايق. ب؟؟١‏ اقفن 15524 -1514؛ الذهبي : دول الإسلام 

عق 7 عن 240 ؛ 

وانظر تفصيل معركة غزة في الفصل الثالت ص : 85م؟ -للثى؟ . 


١ عب‎ 


الصالح أيوب وإعادة توحيد الدولة الأيوبية 
5407-5 هم 748١149-1١م‏ 


كان من الطبيعي أن يتطلع الصالح أيوب بعد انتصار قواته في معركة غزة 
إلى استثمار ذلك النصر والانتقام من عمه الصالح إسماعيل جزاء خيانته 
واعتضاده بالصليبيين» وذلك بالاستيلاء على دمشق وإعادة توحيد الدولة, 
لأرحل نرايه. واصزلاة عل غزه «السوال «الفنقن. وليل ريت حمرنل 
والأغوارء وكانت هذه البلاد جميعها في حوزة الناصر داود. ولم يبق بيده سوى. 
الكرك والبلقاء والصلت وعجلون 20. وبلغ الصالح أيوب نبأ موت ابنه المغيث 
في سجنه بقلعة دمشق سنة 5147 ه/ 11544 م فاشتد غضبه وحقده على عمه 
إسماعيل واتهمه بقتله وصمم على حربه (2. 

وجهز الصالح أيوب قواته وأسند قيادتها إلى وزيره معين الدين ابن شيخ 
الشيوخ. وأمره بالمسير إلى الشام ومنحه سلطة مطلقة على قواته وأمواله. فرحل 
معين الدين نحو بلاد الشام. وكتب الصالح أيوب إلى الخوارزمية لينضموا إلى 
قواته الزاحفة على دمشق. فانضموا إليها عند غزة. وسار معين الدين إلى دمشق 


(1) ابن واصل : مف رج الكروب جات صن +51؛ القريري : السلوك جا ١‏ ص مرا ؟. 

3020غ) العليمي : المعتبر في أنباء من غير ورقة كلااب؛ ابن واصل : مف رج الكر ورب جم ص "7*4 ؛ أبن 
أيبيك: كنز الدرر جالا ص 64"! أبو الفدا: المختصر جم ” ص 177/7؛ ابن كثير: البداية 
والنباية ج ١‏ ص 558!؛ المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 18”. 


١7/6 


الى حصن سب الصالح إسماعيل وال منصور صاحب ممص وحاصرت قوات 
الصالح أيوب دمشق في أواخر سنة 545 ه/ أوائل سنة 11148 م ٠‏ 


وال حمطا .فمظق ضرا ووشاتك الحمؤاززمية فى اغا ادمقق: 3 
وقطعوا الطرق المؤدية إليها (©. وفي تاسع المحرم 5147 ه/ ” يونية 1748م 
أمر معين الدين بن الشيخ الجنود بالزحف على دمشق. فتقدموا إلى أسوارها من 
جميع اجهات. وضربوها بالمنجنيقات ورموا بالتيران في إحياء قصر حجاج 
والشاغور وغيرها داخل دمشى. فرد الصالح إسماعيل بإحراق الأحياء الواقعة 
خارج الأسوار مثل زقاق الرمان والعقيبة» وقطعت قنوات اللمياة الداخلة إلى 
دمشق. فاشتدت الضائقة الاقتصادية على أهل دمشق وارتفعت الأسعار. كما 
انعدم الأمن داخحلها وانتشرت بها أعمال النبب والسلب وهتك الأعراض . 
وجرى بها أعمال في غاية البشاعة والسوء (*6. 


ودام كضبار نقنتو ببعة أشي ”7 ا لمحصورون داخخل دمشه 
عم عن مواجهه عنيسا كر مقبر والخوارزمية لكثرتهباء وقلة عدد ا 
المداقعة عن المدينة, ونماد قا بقلعة دمسق من المؤن وساي شاك عر تل 


الخلبين عن مساعدتهم . وقوروا الى الصلح, وف بوم الأخمر عوج 
تكسو صاحب مص مرا من دمسشىق واجتمع مر قعة خخحان رعيم الخوارزهيةع 


: ابن أيك : : كنز السررر حى لا من يمه , المقريزى‎ !714١ ابن واصل : : معشرج ! لكروب جاه ص‎ )١( 
.#185 ضص‎ ١ الوك جح‎ 

(5) المقريزي : السلوك جح ١‏ ص 4١ل,‏ 

(؟) سبط ابن اللتوزي : هراة الزمان ج لم ص ؟هلا. 

(5) الصفدي : تحفة ذوي الألباب ورقة 17 | ب؛ أبو شامة: : فيل و احيه يض المقوهوق : 
السلوك ج ١‏ ص 7١‏ 7. وقد أورد سبظ ابن الحوزي مثلا على الفظائم التى جرتء فذكر أن 
5 كان يقطن في أحد الأحنياء التي أَحسوسَت فيها النيران وكان له عشر ات أبكار فقال هن 
وأخ رجن فقلن لا والله. الحريق ولا الفضيحة فاحترقت الدار واحترقن ولم يخرجن» انظر مرأة 
الزمان حم ص ؟قلا. 

لاون كر : العداته والتباية ج ١‏ صن .١55‏ 

(5) ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص 48". 


١اتك‎ 


واستبشر الناس خيرا مهذا الاجتماع وعاد المنصور إلى دمشق ('2. ويبدو أنه أقنع 
الصالح إسماعيل بعدم جدوى المقاومة. وعهد إسماعيل إلى وزيره أمين الدولة 
السامري بترتيب الصلح مع ابن الشيخ. فخرج الوزير من دمشى وقابل معين 
الدين بن الشيخ وتحادث معهء وتقرر تسليم دمشق. وأن يخرج منها الصالح 
إسماعيل وصاحب مص مع أتباعهم دون التعرض لأموالهم . وأن يعوض. 
الصالح إسماعيل ببعلبك ويصري وأعماها وحميع بلاد السواد الواقعة نواحي 
البلقاءء وأن يكون للمنصور حمص وتدمر والرحبة. وأعظى معين 
الدين بن الشيخ يمينه على ذلك. وسار المنصور إلى بلاده. وغادر إسماعيل 
دمشق إلى بعلبك؛ ودخل ابن الشيخ بقوات الصالح أيوب إلى دمشق في جمادي 
الأولى 5147 ه/ اكتوبر 115148 م9؟. 


وبعد فترة وجيزة من الاستيلاء على دمشق . وصل إليها أمر الصالح 
أيوب بعدم إعطاء الأمان لعمه إسماعيل» وأمر بالقبض عليه وإرساله إلى مصرء 
ولكن بعد فوات الأوان. وقد أنكر الصالح أيوب على قائده معين الدين بن 
الشيخ إطلاق سراح عمه الصالح إسماعيل «فإنه كان لا يرى إلا إعدامه حنقا 
عليه بسبب اتهامه بقتل ولده ولما بدا منه في حقه, 29, 


أما معين الدين فإنه قام بيعل دخجوله دمشسقى متنظيم شئونها 50 الود ثقف 
المهمة إلى رجال يثق مهم 249. ولكن ابن الشيخ لم يلبث أن توفي في رمضان 
54 ه/ فبراير ١145‏ م فجعل الصالح أيوب نيابة دمشق إلى قائده حسام 


.67 سبط ابن الجوزي: مراة الزمان جم ص‎ )١( 

(؟) اليافعي: جامع التوارييخ المصرية ورقة /ا1ة آ ب؛ الذهبي : تاريخ الإسلام جح ه ورقة ١4‏ أ؛ 
النوييزي:: خباية الآرت : عى 717 يورقة. (0 1 به المنطيي العم : الدر المكتون ورقة 1721 رن 
الديبساوي: الزفر الزاهرء ورقة 1*٠‏ | ب؛ تاريخ ابن الحرري لوحة 86؛ سبط ابن 
الخوري: مراة التعان حلم ضن “083+ المقريزني: اللوك ج © طن -90؛ اين الفوظلي : 
الحوادث الجامعة ص ١١5؛‏ ابن كثير: البداية والخباية ج ١”‏ ص 55١؛‏ الصفدى : الوافى 
بالرقبات. جد ا ماعن ا 3 

(9) ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 744. 

(4) سبط ابن الحوزي: هراة الزمان سم ص #هلا؛ ابن كثير: البداية والعباية ج ١‏ ص 1354 , 


يفنل 


الدين بن أبي على الهذباني» ك) أسند ولاية قلعة دمشق إلى الطواشي شهاب 
الدين الكبير, وتعاوكن الرجلان 5 إدارة شئون دمشق حيث «مجتمعان كل 6 
ويتفقان على مصالح الدولة 219. 


وسرعان ما تعرض نفوذ الصالح أيوب في بلاد الشام للخطر من قبل 
حلفائه بالأمس. وهم طائفة الخوارزمية» إذ كانوا يتوقعون الحصول على ثمن 
كبير من الصالح أيوب جزاء خدماتهم له. وأن يقطعهم الإقطاعات الواسعة 
بمصرء ويقاسمهم بلاد الشام وهو ما لم يحدث كما أن ابن الشيخ حين استولى 
على دمشق لم يعطهم من الإقطاعات ما يرضيهم 9©. بل إنه كما يذكر 
المقريزي - منعهم مَنْ دخول دمشق. خخوفا من تعر ضهم للسكان بالنبس. 
وأقطعهم ساحل الشام (بمناشر كتبها هم 20 ويدو أن إقطاعهم الساحل ل 
يكن يشكل أي إغراء هم. وذلك بسبب خضوع أهم مدن ساحل الشام 
للصليبين». وهذا سيد خلهم ف نزاع معهم . ولذلك قرر الخوارزمية الانفصال 
عن الصالح أيوب والعمل ضدهء. فتنهبوا داريا وهيى إحدى قرى غوطة 
كاطق - مسقيو بر 15 


وأخحذ الفوارزمية يبحثون عن الحلفاء للعمل ضد الصالح أيوب. وكان 
بل غزة من قبله تملوكه ركن الدين بيبرس الصا حي » فراسلوه وعرضوا عليه أن 
يميل إلى جانبهم . ويكونوا يدأ واحدة وأن يزوجوه امرأة منهم. ويبدو انه تعاططف 
مهم ) غير أن سيده الصالح أيوس استدرجه واستدعاه إلى القاهرة «فاعتقله 


2 


بقلعة الجبل وكان اخير العهد به)2*©. كما راسل الخوارزمية أيضا الناصر داود 


(1)ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 544 ٠868؛‏ وانظر أيضاً المقريزي: السلوك ج ١‏ 
شت رقي 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب جاه صن 544 - ."8٠‏ 

(5) المقريزي: اللوك ج ١‏ ص ١؟".‏ 

(4) سيط ابن الجوزي : هراة الزفان جم ص 757 ؛ ابن كثير: البداية والنباية ج ١‏ ص 11535. 

(©) ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 6١0‏ - 81"؛ واتظر ليفنا ابن تغري بردى : النجوم 

الزاهرة ج 4 ص 7714. 


١ مثا‎ 


صاحب الكرك» فوجد في محالفتهم فرصة لاستعادة ما فقده من بلاده لحساب 
الصالح أيوب. فاجتمع مهم وتزوج منهم وتمكن بمساعدتهم من إستعادة نايلس 
والقدس وبيت جبريل والأغوار”'؟. ولم يكتف الخوارزمية بذلك بل بعثوا إلى 
الصالح اسماعيل العدو اللدود للسلطان نجم الدين أيوب واستمالوه إلى 
جانبهم «وحلفوا له فقدم عليهم. وصاروا معه واتفقت كلمة الجميع على 
محاربة السلطان الملك الصالح نجم الدين»29 ىا يقول ابن واصل . 


وجه الجميع هجومهم ضد دمشق عاصمة بلاد الشام وفرضوا عليها 
الحصار الشديد في ذي القعدة 5847ه/ أبريل 45١١م‏ ويظهر أن المؤن 
والأقوات كانت قليلة قبل الحصار. ونفدت أثناء الحصار. وعانت دمشق من 
غلاء شديد لم تشهد له مثيلاً طوال عصر الحروب الصليبية» بحيث بلغ سعر 
غرارة القمح ألف وستمائة درهم. وسعر قنطار الدقيق ستمائة درهم. وعدمت 
الأقوات وانتشرت المجاعة داخل دمشق حتى أكل الناس الميتات والدم والقطط 
والكللاب» ومات الكثير من الناس على الطرق» وانتشرت الروائح الكرمبة 
داخل دمشق بسبب تعفن جثث البشر وضجر من بقي من السكان على قيد الحياة 
من غسل وتكفين الموق ودفنهم. فأخذوا يحفرون الآبار ويرمون الحثث فيها2. 
ومع ذلك فقد ظلت دمشق صامدة بسبب صلابة واليها حسام الدين بن أبي على 
الهذباني رغم قلة: العساكر التي كانت تحت قيادته7*). 


على أن الصالح أيوب تمكن خلال حصار الخوارزمية لدمشق من استمالة 


! ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص ١198؛ ابن شداد: الأعلاق المنطيرة: قسم لبنان والأردن‎ )١( 
وفلسطين ص 7850 ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج 5 ص 68؟7,‎ 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص ."8١‏ 

5) الصفدي: تحفة ذوي الألباب ورقة 157 1 ب؛ الذهبي : تاريخ الإسلام ج © ورقة 14 ب 
١8‏ أء ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 787 #ه"؛ سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان 
حالم ص 1/57 4هلا؛ أبو القدا: المختصر في أخبار البشر ج *# ص 4174 ابن كشير: البداية 
والنباية ج ١١‏ ص 157 - /1519؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج > ص 98". 

(5) ابن واصل : مفرج الكروب ج ه صن ؟821"؟!؛ ابن تغري برذى: النجوم الزاهرة جه 5 صصر"ه؟8. 


١ 


المنصور ابراهيم صاحب حمص إلى جانبه. وآوعز إليه بقتالهم. فشرع المنصور 
في حشد الحيوش من العرب والتركمان والحلبيين وغيرهم فل| علم الخوارزمية 
بحشوده عند حمصء فكوا حصار دمشق وساروا إلى حمص لقتاله ومعهم الصالح 
اسماعيل» وعسكر التاصر داود. وخرجت حامية دمشى في إثرهم وانضمت إلى 
المنصور. والتقى الجمعان في أول سنة 548ه / مايو 745١م‏ عند بحيرة جمص 
حيث دارت معركة حاسمة؛ انتصرت فيها قوات الصالح أيوب وحلفائه على 
الخوارزمية وحلفائهم. وقتل الكثير متهم كا قتل زعيمهم بركة خان. وتفرقوا 
أيدي سبأء فمنهم من ذهب إلى المغول وانضموا إليهمء وطائفة ذهبوا إلى مصرء 
وفلول أخرى تفرقوا في لاد الشام لخدمة ملوكها('» وقد ترتب على هزيمة 
الخوارزمية أن توطدت العلاقات بين الصالح أيوب وبين المنصور إبراهيم بن 
المجاهد صاحب حمص, كا تحسنت علاقات الصالح أيوب مع أهل حلب 
«واتفقت كلمة الجميع)'2. 


ولجأ الصالح إسماعيل - بعد هزيمته مع حلفائه الخوارزمية عند حمص - 
إلى حلب واستجار بملكها الناصر يوسف بن العزيزء وبعث الصالح أيوب إلى 
الناصر يوسف يطلب تسليم عمه إسماعيل فاعتذر ملك خلب عن تسليمه وجاء 
في إعتفااوه لبعوية» السلطال قله ؛ ووليسق مرح اكروهة إذا انتبجار الساة بإتسنات 
أن يخفر ذمته ويسلمه إلى عدوه» فقبل الصالح أيوس عذر الثاصر يوسف عل 
مضض وسكت عن طلية9؟. 


ولكن الصالح أيوب قرر تجريد عمه إسماعيل من إمارته في بلاد الشام 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص 64 مه“ 9ه"؛ سبط ابن الحخوزي : مراة الزمان 
حلم ص ١6لا؛‏ أبن كثير: البداية والنباية ج*١‏ ص /519١؛‏ أبو الفدا: المختصر جح م 
ص 78؟١؛‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ح 5 ص 5 95 , 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب ج ها ص 784 75٠‏ 

(5) المصدر السابق جاة ص 0٠5"؛‏ وانظر أيضاً: اليونيتي: ذيل عرآة الزمان ج ١‏ ص 18#- 
2 . 


درا 


فأوعز إلى واليه على دمشى حسام الدين بن أبي علي الحذباني بذلك. فسار الأخير 
بعسكر دمشق وحاصر بعلبك. فسلم المنصور محمود ابن اسماعيل بغليك 
وبلادها حسام الدين الذي ول عليها ورتب أمورهاء وقبض على المنصور 
وأخوته وأنصارهم وصادر أموالهم وبعث بالجميع إلى القاهرة حيث جرى 
إعتقاهم بقلعتها<21 . 

وبعد أن فرغ الصالح أيوب من عمه إسماعيل التفت إلى ابن عمه 
الناصر داود فأرسل فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ على رأس حملة كبيرة إلى 
الشام لقتال الناصر داود الذي استخدم بعض فلول الخوارزمية؛ ووصل الحيش 
المصري إلى غزة وأوقع بالناصر داود وفلول الخوارزمية في ربيع الآخر 544ه / 
سبتمبر 743١م‏ وارتد الناصر إلى الكرك واستولى ابن الشيخ على ما كان بيده 
من البلادء وهي القدس ونابلس وبيت جبريل والصلت والبقاء » وولى فيها من 
قبله ثم توجه إلى الكرك» ودمر ضياعهاء وحاصرها حصاراً شديداً؛ حتى قل ما 
بيد الناصر داود من الأموال والذخائرء فأرسل يطلب الأمان. فاشترط عليه ابن 
الشيخ إخراج الخوارزمية الذين استخدمهمء فبعث بهم إليه. فجندهم ابن 
الشيخ في جيشهء وترك الكرك على حالها”». ثم سار إلى بصرى وهي آخر 
أملاك الصالح إسماعيل في بلاد الشام فحاصرها واستولى عليها””©. 


أما الصالح أيوس فبعد نقليم أظافر خصومه في بلاد الشامء قرر المسير 
إليها لتفقد أحواها بنفسه. فوصل إلى دمشق في ذي القعدة 5144ه / مارس 
1141م وزينت المدينة لقدومه وأنفق أربعين ألف درهم على المدارس والأربطة. 


)1١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب جاة ص 53١‏ 857؛ المقريزي: اللسلوك ج ١‏ عى 4*"#؛ ابن 
أييك: كنز الدرز جلا ص 5ه؛ أبو الفدا: المختصر جد" ص هلا١؛‏ ابن كثير: البداية 
“والباية ج ١”‏ ص /ا5١؛‏ ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ج " ضص ؟؟ ., 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب جه ص 75 #58؛ أبو الفدا: المختصر جب" ص ١8‏ ؛ 
المقريزي: السلوك جع ١‏ ص 1714 176م؛ النجوم الزاهرة جح 5 من 75”. 

5) المقريزي : السلوك ج ١‏ صن 86؟7. 


كما 


أعيائهاء ثم ذهب ليد بعليك ورتب أمورها وعاد إلى دمشيق (27, 


وخلال إقامته في بلاد الشام أخضع بعض الحصون اطامة فتسلم حصن 
عجلون بعد وقاة صاحبه سيف الدين بن قلج20©. وأرسل بعض أعوانه إلى عز 
الدين أييك صاحب صرخد يطلب تسليمه إليه. ولمى يسع عز الدين إلا الموافقة 
فتنحى عن صرخد للصالح برضن تا تسلم حصن الصبيية3*؟ مق أبن 
عمه السعيد بن العزيز بن العادل وعوضه عنه إقطاعاً بمصر». ووصل إليه 
بدمشق الأشرف موسى بن المتصورء صاحب حمصض. والمتصور صاحب حجماة 
فأكرمهما وقربما("؟ , 

وغادر الصالح أيوب دمشق في أوائل سنة 546ه / 748١م‏ غائداً إلى 
مصر ومر أثناء رجوعه ببيت المقدس وأمر بعمارة أسواره ؛ وأوصى بصرف كل 
خراج ولاية القدس على عماي» وإذا أعوزه شيء حمل إليه من مصرء وتصدّق 
فيه بألفي دينار وغادره عائدا إلى القاهرة9). 


)١١(‏ الصفدي: تحفة ذوي الألباب ورقة 17٠١‏ سبٍ؛ سبط ابن الجوزي مرآة الزمان جم ض #؟لا؛ 
أبو شامة: ذيل الروضتين صن 4١74‏ ابن أييك: كنز الدرر جلا ص 74٠‏ - 851؛ ابن كثير: 
البداية والنباية ج ١”‏ ص .١158‏ 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص 58؛ أبو القدا : المختصر جح ” ص 176؟؛ المقريزي : 
السلوك ج ١‏ ص 95" . 

(6) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان جم صن *95؛ ابن واصل: مفرج الكروب جه ص 8" ؛ 
أبو شامة: ذيل الروضتين ص 4194 ابن كثير: البداية والنباية ج 1 ص 411/١‏ المقريزي : 
السلوك جح ١‏ ضص 5؟7. 

(5) الصبيبة: اسم لقلعه بائياس وهى سن الخصون المنيعة. وبانياس بلدة صغيرة تشتهر بأشجار 
الحمضيات وهي على مسافة مرحلة ونصف من دمشق من جهة الغرب. انظر أبو الفدا: تقويم 
البلدات ص 1486؟ - 5534 (.419 .م قمرعاومك] عط وعقمنآ عدتأمعلوط ,ععمدناوم1) , 

(8) سبط ابن التوزي : مراة الزمان جم ص 49/55 أبو شامة : ذيل الروضتين ص ١98‏ ؛ الذهبي : 
العبر جاه ص 4١87‏ ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة ج 5 ص 84م. ظ 

(5) ابن واصل : مفرج الكروب جاه ص 77؛ أبو الفدا: المختصر جح م ص ١9/5‏ . 

(7) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان جم ص 757 79554؛ أبن أيبك: كنز الدرر ج لا ص 8؛ 


لكل 


وبعد وصوله إلى القاهرة أرسل مبعوثاً إلى دمشق ومعه قائمة بأسماء بعض 
زعماء وأعيان دمشق. ثبت له ولاءهم لعمه إسماعيل فخشي أن يقوموا بالتامر 
لتسليمها إليه مثلما حدث في المرة السابقة» فاعتقلهم واليه على دمشق وأرسلهم 
إليهء وفرض عليهم الإقامة الجبرية في مصرء ولم يعودوا إلى الشام إلا بعد 
وفاته() . 


واضطر السلطان الصالح أيوب للعودة هرة أخرى إل بللاد الشام سسا 
تطور التوادث بين حمصن وحلب. فى سنئة- 43يف / ام . جرت 
وتنازل الأشرف للصالح أيوب عن قلعة شميميش. وحينا) بلغ ذلك أهل 
حلب. خشوا أن يُطمع ذلك نجم الدين في حلب» فقرروا مهاجمة مص 
والإستيلاء عليهاء فأمر الصالح أيوب فخر الدين يوسف بن الشيخ بالمسير إلى 
الشام على رأس فرقة من فرسانه ريثم| يلحقه هو ببقية الجيش إلى دمشق7') 


وبينا كانت عساكر الصالح أيوب تزحف على الشام تمكن الحلبيون من 
الإستيلاء على حمص من الأشرف موسى. ووصل الصالح أيوب إلى دمشق في 
سنة 545ه / 1748م رغم شدة مرضهء فأقام بدمشق وبعث بالأمير فخر 
الدين,بن الشيخ لاسترداد حمص فنصب عليها المنجئيقات. وضمها منجنيق 
ضخم زنة حجره مئة وأربعون رطلاء وكادت نص تسقط في يد جيش الصالح 
أيوب. غير أنه بلغه من الأآنباء ما يفيد باحتشاد الصليبيين في قبرص ووصول 
طلائع الحملة الصليبية السابعة إلى دمياط. فاضطر السلطان الصالح أيوب 
للاستجابة لوساطة مبعوث الخليفة وترك حمص بأيدي الحلبيين وأمر جيشه 


ابن كثير: البداية والنباية ج ١‏ ص ١1!7١؛‏ الذهبي : دول الإسلام ج ؟ ص ١5١‏ ؛ الذهبي : 
العبر ج 8 ص ١8”‏ , 

)١(‏ اليافعي: جامع التواريخ المصرية ورقة 8١٠!؛‏ ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ ج ١6‏ ورقة 
٠‏ سِ؛ سيط اين الحوزي: هراة الزغان جلى ص 55ا- 4ثلا؛ ابن كثير: البداية والبهاية 
ج 1 ص ”#اا١؟‏ ابن تغري بردى: النجم الزاهرة ج " ص مه". 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص لال#- 8/ا"؛ المقريزي : السلوك ج ١‏ ص ٠‏ *". 


الذيل 


بالعودة إلى مصر للدفاع عتباء وعاد هو محمولاً في محفة بسبب ازدياد مرضه2». 


أما الكرك. فيبدو أن صاحبها الناصر داودء توقع أ يسن الصالح أهوف 
عليه هجوماً كبيرأ وينتزعها منه بعد فراغه من حمص» فبعث إليه بدمشق يعرض 
التذال. عع الكورك» طقن ان يموقه بغلطة الفبوبلك وزكلاها صن قرافق 
الصالح أيوب على هذا العرضءوأوفد أحد أعوانه لاستلام الكرك»غير أن الناصر 
داود ما لبث- حين]| بلغه عودة الصالح أيوب إلى مصر إضافة إلى سماعه بقدوم 
الحملة الصليبية السابعة ‏ أن تراجع عن عرضه ورفض التنازل عن قلعته 
النودةة 3 


ولكن تراجع الناصر داود لم يطل في ون 200 لياو فغنى سنة 
4ه / 4م ذهب إلى حلب ليعقد فيا يبدو تحالفا جديدا ضد الصالح 
أيوب مع مملكة حلب». ولاسيا بعد تدهور علاقاتها مع الصالح أيوب بسبب 
حمص - وكان قبيل مغادرته الكرك ‏ قد أناب ابنه الآصغر المعظم شرف الدين 
عيسى على القلعة. وثرك إبنيه الآخرين ٠‏ الظاهر شادى ؛ والأمجد حسن ع وهما 
أكبر سنا . فاشتد غضبههم| وقبضا على أيه المعظمء واتفقا على تسليم الكرك 
للسلطان الصالح أيوسب». فسافر الأجد حسن إليه بالمنصورة وعرض عليه إستلام 
الكرك. فأكرمه السلطان وأعطاه مبلغاً كبيراً من المال. وأرسل معه نادمه بدر 
العين السراين انانب على اكرام والقريلكرى بوقدور إلبنا أقاهس واودر لقم الكالدرة 
فأقطعهما الصالح أيوب إقطاعات كبيرة بمصرء وقد سر الصالح أيوب سروراً 


(1) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ه١٠‏ أ بء الذهبي : تاريخ الإسلام ج ه ورقة 1١‏ ب؛ 
ابن شاكر: عيون التواريخ ج ١5‏ لوحه ١١؛‏ سبط ابن الجوزي : مراة الزمان جح لم ض ١/الا؛‏ 
ابن خملكان: وفيات الأعيان جدكة ص 5895 550؟؛ أبو القدا: المختصر ج "م ص /الا1؛ 
المقريزي: السلوكه جا ص -7*١0‏ 98*5؛ ابن كثير: البذاية والنباية جد ١"‏ صض 1074؛ 
الذهبي : العبر جاه ص 188 ؛ ابن طولون: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. القسم الأول 
ص قم. 

(5) ابن واصل: تاريخ الواصلين ورقة ه"!؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص #8م؟ ابن تغري 
بردى: النجوم الزاهرة ج > ص 878. 
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عظيراً بالإاستيلاء عل الخرك واستكمال وحدة مصر والشام . وجعل الكرك عزنا 
لأمواله و سليحيه وذخائره7!؟ . 


)١(‏ الصفدي : محفة ذوى الآلباب ورقة ه١1‏ أ؛ الذهبي : تاريخ الإاسلام جاه ورقة 19 ا؛ ابن 
شاكر الكتبي : عيون التواريخ ج ١5‏ لوحة 4197-15 العليمي : تاريخ من هلك مصر وعكا 
والشام والسواحل ورقة 1١©‏ ب ؛ العليمي : المعتبر في أنباء من غبر ورقة 5لا ب ؛ سبط ابن 
الجوزي : مراة الزمان جم ص "الالا. ابو القدا: المختصر ج * ص 1,78 ؛ المقريزي : السلوك 
ل 2 الرض س0" كرو ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة جا" ص 5115 . 


١ 6م‎ 


3 


0 


بألاد الشام ف مفترق الطرق 
إنبيار الأيوبيين وقيام دولة المماليك 
/ا841 5" لإاه"كه/ 1١1514‏ 4 ام 


عاد السلطان الصالح أيوب من بلاد الشام مريضاً محمولاً في محفة لشدة 
مرضهء ومع ذلك فقد قام بتنظيم شؤون الدفاع عن مصر إزاء حملة لويس 
التاسع, غير أن القدر لم يمهله فتوفي بالمنصورة في ١6‏ شعبان /5141ه / نوفمبر 
م بعد أن عهد لإبنه المعظم تورانشاه بولاية العهد أثناء مرضه”©2. ونظراً 
لأن تورانشاه لم يكن موجوداً بمصر . فقد استقر رأي شجر الدر ‏ أرملة الصالح 
أيوب ‏ وفخر الدين بن الشيخ (قائد الجيش) على كتمان خبر وفاة السلطان ريثا 
يتم إستدعاء السلطان الجديد من: حصن كيفا وديار بكر بالجزيرة وشرعت شجر 
الدر في تقليد توقيع السلطان على الأوامر والمراسيم مثل| كان يفعله قبل موته 
لتوهم عسكره بأنه ما زال حياء حتى لا يفت خبر موته في عضد المسلمين في 
وقت يواجهون فيه عدواً عنيداً هو الملك لويس التاسع ملك فرنسا وقائد الحملة 
اللبيية السابية7. 


)١(‏ ابن دقماق: الجوهر الثمين ورقة 48 | ب؛ ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ ج ١6‏ لوحة ١7‏ ؛ 
سيط ابن الحورزي: مراة الزمان جم ص هلالا؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص "8١؛‏ 
المقريقى” البملولة جم ١‏ ص 7"4”: العيني: السيف المهند ص 7٠١7”‏ 708. 

(؟) ابن دقماق: الجوهر الثمين ورقة 48 ب؛ ابن شاكر: عيون التواريخ ج © لوحة /ا1- 18؛ ابن 
0-7 كنز الدرر ج لا ص +707 - #/#9؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج 5" ص 44" ا؛ 
ابو شامة : ذيل الروضتين ص 187 ؛ أبو الفدا: المختصر ج ‏ ص 4لإ1- ١٠184؛‏ الذهبى : دول 
الإأسلام ج#"' صض 1١8579‏ - 41878 ابن العبري تاريخ ختصر الدول ص مله - 5865 . ش 


١ بالخ‎ 


وكان. الضائس أبوب قد حال (بنة قورانتله اتاقبا" عن إنسضن كينا بعك 
البلاد التابعة له شرق الفرات» وبعد موت الصالح أيوب بعث فخر الدين بن 
الشيخ بالفارس إقطاي زعيم المماليك البحرية إلى الشرق لإحضار تورانشاه. 
وأمر ابن الشيخ في الوقت نفسه باقامة الخطبة على منابر مصر لتورانشاه ونقش 
امه تل السكة بعك أبية0). 

قاوو مكافك عصيتة ومعد عضوت فاوسياه وسار تعاش] عرفا من اضرااء 
والده. وعلى رأسهم أهل حلبء الذين ما أن علموا بمسيره حتى جهزوا كتيبة 
للقبض عليه ولكنه سلك طريق الصحراء. حتى كاد يموت مع أضحابه 
عطشاًء وتمكن بعد مشقة بالغة من الوصول إلى دمشق في أواخخر رمضان 
1ه / ديسمبر 2©20815744. وقد استقبله نائب والده بدمشق الأمير جمال 
الدين بن يغمورء. وأخذ له العهد من أمراء دمشق وقادتها وأعلنه سلطانا على 
مصر والشام, فقام توراتشاة نصرف أفوال قلعة دمشققى غل قادة وعساكر دمشق 
كما أمر بإحضار أموال أخرى من الكرك وأنفقها في دمشق. وبعد أن أقام في بلاد 
الشام “20000 ابن يغمور على نيابة دمشق ثم غادرها إل 0 
2 وصل تورانشاه إلى مصر في ذي القعدة /541ه / يناير ٠176م‏ » وتسلّم 
مقاليد الحكم من أرملة والده شجر الدرء وبعد وصوله تمكن المسلمون من 
إنزال الزيمة بالحملة الصليبية السابعة» ووقع لويس التاسع في الأسر مع كثير 
من فرسان الحملة(؟». غير أن تورانشاه لم يستغل هذا النصر في توطيد نفوذه 


)١(‏ المقريزي : المقفى. ورقة 584 أ. 

(؟) المقريزي: المقفى ورقة 589 أ؛ السبكي: طبقات الشافعية حلمم ص 14 ١6‏ . 

له ابن واصل : تاريخ الواصلين تخطوط ستواديك 11 ل5ه؛ المقريزى : المقفغى ورقة 4م أ اب 4 سبط 
ابن الحوزي: مراة الزمان جم ص ©#ل/اا؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص #01١‏ ووم 
البكى : طقات الشافعية حم ص 1١86‏ , 

(4) ابن عبد الظاهر: الروفضى الزاهر في سيرة الملك الظاهر ص لا؟ ‏ ١ه؛‏ المقريزى: السلوك ج ١‏ 
ضص 5681١‏ 85"؛ سعيد عاشور: فصر والشام ص -1١5‏ 4١1١1؟؛‏ علي ابراهيم حسن: تاريخ 
المماليك البحرية ص 9" . 


١ حم‎ 


تدريجياً على مصرء فقد كان عابثاً ومفتقرا إلى الحنكة السياسة وعدم المعرفة 
بطبيعة الدولة الأيوبية في مصر. تلك الدولة التى وطد الصالح أيوب نفوذه عليها 
بواسظة مماليكه الذين أطلق عليهم اسم البحرية. وكان من المهم أن يقوم 
تورانشاءبمداراة تلك الطائفة الجديدة ريثا يقوم بتوطيد نفوذه. إلا أنه لم يفعل 
فأماط اللثام عن تبوره. معلناً عزمه على القضاء على المماليك البحريةء كيا أساء 
إلى أرملة والدة شجر الدر. وهي التي لعبت دور حاسما في وصوله إلى سدة 
الحكم. فضلاً عن مكانتها لدى طائفة البحرية؛ قأوعزت إليهم بالتخلص منه. 
وفعلا قتلوه في محرم 514/8ه / مايو ٠1188م20.‏ 

وبمقتل توراتنشاه انتهت الدولة الأيوبية عن مصرء وأسئد المماليك منصب 
السلطنة إلى شجر الدرء أرملة الصالح أيوب التي اشتهرت بحسن سيرتها وقوة 
شخصيتها””2. غير أن قيام امرأة في حكم المسلمين قد أحرجها كثيراً » فتزوجت 
من الأمير عرز الدين أيبك أتابك العسكر وتنازلت له عن الحكم ليصبح أول 
سلاطين المماليك© . 


ولن نتعرض هنا لشرح الحوادث التي صاحبت سقوط الأيوبيين وقيام دولة 
الجاليبك فُْ كس وإغنا الذى حدوينا موقف بلاد الشام من هذه التطورات الجديدة 
والأئر الذي تركته على بلاد الشام عشية الغزو المغولي . 


)١(‏ سرس : التحغة الملوكية في الدولة التركية ورقة ١‏ أ بسب - ”5 أ؛ ابن دقساق: الجوهر الثمينْ ورقة 
15 ب ؛ الديري : التدول الصفي من البحر الوفي ورقة ٠١‏ ب 55١‏ أ ب؛ إيِن عبد 
الظاهر: الروض الزاهر ص !4 +5؛ السيكى: طبقات الشافعية حالم ص م١‏ +#إؤز؛ 
المقريوىق: السلوك ععاة عن بق عم إفه الفوطي : تلخيص تجمع الآداب ف معيجم 
الألقاب ج 4 قسم ١‏ ص 8 م8؛ ابن اياس : بدائع الزهور ج ١‏ ص 584 7/86؛ سعيد 
عاشور: مصر والشام ص 1١62‏ لإة١.‏ 

(9) المقريزي: الخطط ج ؟ ص 777 ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج 5 ص 8/7 _ 4 لام ؛ 
سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص .1١‏ 

(*) بيبرس: التحفة الملوكية ورقة ؟ أ ب؛ المقريزي: الخطط ج 5 صن /7#؛ سغيد عاشور: 
العصر المماليكي في مصر والشام ص ,١8 ١7‏ 


حول 


فبعد ين المعظم تورانشاه أوفدت القاهرة مبعوثاً إلى دمشق لأخذ يمين 
الولاء من نائب السلطنة بالشام حمال الدين بن يغمور والأمراء القيمرية7) 
ركام الجديدة شجر الدرء ولكنهم رفضوا طلبه. كيا سار الملك السعيد 
حسن بن العزيز عشمان بن العادل إلى غزة واستولى على أمواها ثم سار إلى قلعة 
الصبيبة واستولى عليهاء وحينما علم المماليك بذلك أحاطوا بداره في القاهرة 
وأخحذوا ما كان له مبا”"). 

ولم يقتصر رد الفعل في بلاد يعي أ روداو المماليك على ذلك بل أن 
بلاد الشام الخاضعة للأيوبيين لم تتقبل الوضع الجديد في مصرء ذلك أن نائب 
الكرك بدر الدين الصوابي حين سمع بنبا مقتل تورانشاهء اتفق مع نواب 
الشوبك على إطلاق سراح المغيث عمر بن العادل بن الكامل الذي كان معتقلا 
بالشويلة. وأضيره بدر الدين الصوابي إلى الكرك وسلمه ما كان بها من أموال 
الصالح أبرب إأعلهه مها عابيا وعل الزبله: ويا يتبدها بمن ببلاد في 17 لايخ 
الأول 544ه / ١١‏ يونيه ٠118م‏ وأصبح بدر الدين الصوابي دايأ رقيو 
لدولة المغيث الحديدة29 . 


قي اسل الاغراء: الفيسرية هق دسق مبييا بن غلك اللاعير يرسفنه بن 
العزيز صاحب حلب يخبرونه برفضهم مبايعة شجر الدر ويحثونه على القدوم إلى 
دمشق ليملكها . فخرج الناصر يوسف من حلب في مستهل ربيع الآخر 
4ه/ ”" يوليه ٠8١١م‏ ووصل إلى دمشى وفتح له الأمراء القيمرية أبوابها 
ودخلها في 8 ربيع الآخر لمغ 5ه / ٠‏ يوليه ام بدون قتال. وخلع على 


)١(‏ القيمرية : نسبة إلى قلعة قيمر التي تقع فيبا بين الموصل وخلاط. وهم أكراد.ء انظر ياقوت: 
معجم البلدان. سعيد عاشور: مصر والشام حاشية رقم (1). 

(؟) المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 55". 

(5) النويري: نهاية الآأرب ج"!؟ ورقة ٠١4‏ | ب؛ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة. قسم لبنان 
والأردن وفلسطين ص ه/ط- 1/ا؛ أبن أييك كنز الدرر ج ؟ ص 5/8 "+ المقريرى : السلورك جح ١‏ 
ص 755؛ القلقشندي: صبح الأعشى جا4ة ص 195؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب 
لس © رضنا 
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الأمراء القيمرية ووهبهم الأموال. وملك قلعة دمشق وشرع في توطيد نفوذه على 
بلاد الشام2'7. 

ويجب أن نشير هنا إلى أن خضوع دمشق حلب أمر له دلالته خلال الحقبة 
موضع الدراسة فطوال العصر الأيوي ظلت حلب تكافح في سبيل إستقلالها عن 
دمشق واحتفاظها بشخصيتها المتميزة وهنا انعكس الوضع » وانقادت دمشق 
لسيطرة حلب » والسبب في هذا واضح تماماً وهو سقوط الأيوبيين في مصر 
وشعور زعماء بلاد الشام من الأيوبيين وأنصارهم بالحاجة الماسة لتوحيد قواهم 
وجهودهم لمواجهة التطور الخطير الذي حدث في مصر على حساب الأيوبيين 
حتى ولو اقتضى الأمر تخلي دمشق عن الزعامة نافستها الرئيسة حلب. 


أخل الناصر يوستب بن العزيز يعمل عل لوسيع دائاة نقوده قِ بلاد الشام 
بعد إستيلائه على دمشق. فأرسل ف تعليك ف حمادي الأخخمرة 8ه / سيتهير 
ام وطلب من نائيها ويدعى شرفت الدين عيسى ين أبي القاسم تسليمها 
فأبى قائلا : «فٍ عنقي مين للملك الأوحد ابن المعظم توراتشباه لا يمكنني 
التسليم إذا لم يعوضوه عنبا) فعوضه الناصر يبوسف عنبا قرق زراعيه قُ إقليم 
الخزيرة يبلغ دخلها السنوي مئة ألف درهمع وميا وشعها إلى علكن250, كي 
وبصرى وصرخد وأعماهًا وتقدمت عساكره صوب غزة©) 


(9) أبن خطيب الناصرية : م المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج ؟ لوحة “417 - 445 ؛ اليافعي : 
جامع التواريخ المقسرية ورقة ه١١‏ أء الصعدي : محفة ذوىي الألباب. ورفة ؟/ا١‏ أنس؛ الحتابي : 
اليحر الزاخر ج؟ ورقة *57 | ب؛ ابن شاكر: عيون التواريخ ج ١8‏ لوحة 78 75؛ سبظ 
ابن الجوزي: مرآة الرّمان جم ص هلالا +84ل!؛ أبو الفدا: المختصر جا" ص 14# 
المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 755 لالث*2 ابن نصر الله : شفاء القلوب ص ؟١4 .8١-‏ 

(؟) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة: قسم لبان والآردن وفلسطين ص .81١-8٠‏ 

(*) المصدر السابق ص 55 . ش 

(4) أبو شامة: ذيل الروضتين ص 185. 
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وحاول الناصر يوسف الإستيلاء على الكرك والشوبك, فأرسل رسولا إلى 
نت الدين الصزاقن في عفادق الأولى / اطي ظلى #ايهيا ابس 
نتظاهر السيوان. يانه 8 يلك من أمرعنا للبيكا وامشير المغيث عمر أمام مبعوث 
الناصر يوسف وأخبره أن المغيث هو ملك الكرك والشوبك فلا خاطبه الرسول 
ليب التجرق كبورق اسيم النجيك عاليك مإ يفا ق ابي وقد ته أله 
بإطلاقي وليس لي ولا من بقي من أهلٍ موضع يلضوون إليه . . . والسلطان 
أعز الله نصره إِذ أخذ هذا الحصن لا بد له من نائب» والمملوك نائبه فيه لا 
أصدر ولا أرد إلا عن رأيه وؤمراسمه «وهكذا استطاع الشية بهذا الاستعطاف 
إقناع الناصر يوسف؟ بصرف النظر عن الكرك والشوبك وأقره عليها(). 
وقد أقلقت. هذه التطورات الجديدة في بلاد الشام المماليك البحرية 
وأدركوا أنه لا يوجد ا رجي لحكمهم مصرء فقرروا إقامة صبي من بني 
فينم" خعهة. مملطانا اذا عليهاء وليكون الحكم الحقيقي لحم. فانتخبوا 
الأشرف: فوسى بن يوسقفابن المسعود بن الكاقل -ؤكان غييرة 3ن العاشرة:.. 
وأعلنوه سلطانا على مصر في جمادي الأولى 5144ه / أغسطس ١56١م‏ وخخطبوا 
له وجعلوا المعز أيبك أتابكاً له("©». ويبدو أن المماليك البحرية أرادوا ‏ بهذا 
الإجراء ‏ الحيلولة دون قيام بني أيوب في بلاد الشام ‏ بمحاولة إستعادة مصرء 
وفي الوقت نفسه أرسل المعز أيبك فرقة عسكرية بقيادة الأمير ركن الدين خاص 
ترك الكبير إلى غزة» لمراقبة الموقف في بلاد الشام عن كثب. غير أن الأمير ركن 
الدين خاص ترك تراجع إلى الصا حية0"عندما وجد عسكر الناصر يوسف عند 


)١(‏ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة: قسم لبنان والأردن وقلسطين صن 08 8لإ. 

(1) بيبرس : التحفة الملوكية ورقة ” أ ب؛ اليونيني: ذيل مراة الزمان جه ١‏ ص 8ه - 55 ؛ أبو الفدا: 
المختصر ج * ص 187 ؛ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ج لا ص © - 5؛ ابن تغري بردى: 
اميل الضاي ج ١‏ ص 5 - لا؛ سعيد عاشور, مصر والشام ص .11١‏ 

() الصاحية : بلدة بئاها الصالح أيوب سنة 544ه في أول الرمل بين مصر والشام وأنقة باءسيقا 
5-5 لتكون قاعدة لجيوشه إذا خرجت إلى الشام. انظر المقريزي: الخطط ج ١‏ ص 184. 
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غزة وامشتالانب مع أضحاية , فاتمقوا على مراسلة المغيث غمر صضاحب الكرك. 


وطلبوا منه القدوم إلى مصر لخلع المعز وتعيبنه سلطاناً عليهاء وخطيوا له 
بالصالحية في حماديى الآخرة 5148ه / سبتمير رما 0 


ومن الواضح أن المغيث عمر خشي من المخاطرة بالمسير إلى مصر كي لا 
يتعرض للمصير الذى اتتهى إليه توراتشاه على أيدى المماليك. إضافة إلى 
لأحد غيرهء أما المعز أييك فقد خشي من هذه الحركة التى تزعمها الأمير ركن 
الدين خاص تركء وأعلن 5 القاهرة بأن البلاد للخليفة العباسي المستعصم 
باللهء وأخيرا تمكن بعضن الماليك من القبض على ركن الدين خاص ترك 
وسلموه إلى المغز أيبك. وبذلك فشلت أول محاولة للقضاء على دولة المغاليك 


القا 5 


وني أعقاب تلك المحاولة أرسل المعز أيبك فرقة عسكرية مكونة من ألفي 
فارس من المماليك البحرية بزعامة فارس الدين أقطاي الحمدار إلى غَرْة لمواجهة 
جيش الناصر يوسف المعسكر بهاء وتمكن أقطاي من إنزال الخزيمة بعسكر الناصر 
في رجب 548ه / اكتوبر ٠98١م‏ وفروا إلى دمشق وعاد أقطاي بفرسانه إلى 
القاهرة7” . 


وعلى الرغم من هريمة عسكر الناصر عند غزة. فإن ذلك لم يثن عزمه عن 
غْرْو مصرى ققد استفر 5 أشن أمراء _-5 أيوب ف بألاد الشام على إستعادة 


)١(‏ ابن واصل: تاريخ الواصلين مخطوط حوادث 1148ه؛ بيبرس: التحفة الملوكية ورقة' *# ب ؛ 
اليونيني : ديل مرأة الزمان ج ١‏ ص 5 ؛ أبو الفدا: المختضر جح م ص 8# 1؛ ابن تغري بردى: 
الممبل الضافي جح ١‏ ص 8 4. 

(؟) ابن واصل: تاريخ الواصلين مخطوط حوادث 5148ه؛ بيبرس: التحفة الملوكية ورقة 8 ب؛ 
اليو نبي : ذيل مراة الزمان جح ا ص 5هء (.257 .ثم أمووع ثه مولا فر ب اممرعدم]) , 

(0) بيبرس : التحفة الملوكية ورفة 4 أ؛ المفريزي: السلوك جح ١‏ ص ٠٠الا؛‏ أبو الفدا: المختصر 
>" ص 9#م1 - 4ما . 
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مصر .من المماليلك , غير أن الناصر يوسف خسي من التاصر داود على نفوده ف 
بلاد الشام إذا ما تركه بها ظليقاً وسار تحو مصر: لذلك اعتقله وشيجنه بقلعة 


حمص في شعبان 518ه / نوقمبر ٠15986م200.‏ 


وكان ا أمراء الناصر يوستف تمر يغيناً عل غزو مصر هو مدير دولته 
الأمير شمس الدين لوْلوْ الأمينى. الذي كان يعبر عن قدرته على إستعادة مصر 
'على قوة المماليك. وتصور الناصر يوسف أنه سيغدو سلطاناً على مصر والشاء 
من وميه 0 الأيوبية قد اتقشيسء وبروق هذه _ المماليكية ‏ 


عير الناصر يوسف بعساكر دمشق 5 متتصف شهر رمضاأن 58448ه / 
ديسمبر رلك وضصحته جماعة من ملوك أهل ليتّه وعلى رأسهم الصالح 
إسماعيل والأشرف موسى بن إبراهيم سن شير كوه , وتورانشأة وأخصه نصرة الدورء 
ابنا السلطان صلاح الدين ». والظاهر شادى بن الناصر داود وأخوه سس . 
د سير العادل بي وحجحن فندد م بعر عا 
جشكر اند عبر ستيب ايع اذى 4 4 ديد سايم سياف 


د اسهد 


(1) بيبرس: التححفة الملوكية ورقة ؛ أ ابن شاكر: عيون التواريخ ج ١6‏ الوجة 5 النويري : نباية 
الأرب ج لا ورقة /اة أ ب؛ سيط ابن الهوزي : مرأة الزمان جم صن ٠١8لا؛‏ أبو الفدا: 
المختصر جح 7 ص 14ث1را . 

(9) أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج لا ص ". ويقصد بمائ قناع أي مائتي امرأة ‏ انظر النجوم 
الزاهرةٌ ع لا: حاشية رقم (4). 

:(”) بيبرس : التحقة الملوكية ورقة ”# أ. 

(4) ابن خطيب الناصرية : الدر المتتخب في تكملة تاريخ حلب ج ؟ لوحمة 448 ؟ ابن حبيب ذرة 
الأسلاك في دولة الأتراك ورقة 5 ب؛ ابن شاكر: عيون التواريخ جح ١5‏ لوحة 5؟؛ المقريزي : 
السلوك جا ١ا‏ ص ؟7107؛ أبو | الفدا : المختصر جه" ص 184١؛‏ ابن نصر الله : شقاء القلوس 
و بررط ”' 
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الداهم: وصدرت الأوامن أيضاً بالإستعانة بعرب الصعيد0©©. 


ويضشهم تما ذكره 7 - نك أن الناصر بوسف مرضص ثم عوفى 29 الأمى 
الذي أبطا في حركته إلى مصرء وأتاح فرصة للمماليك للإستعداد له. وقد 
حاول المعزل أيبك إفشال حملة الناصر يوسف ومن معه من ملوك الشام ببعض 
الإجراءات». فعمد إلى إطلاق سراح المنصور محمد وأخيه عبد الملك إبني الصالح 
اسماعيل - وكانا معتقلين بالقاهرة منذ زمن الصالح أيوب - وخلع عليهياء وذلك. 
كي يزرع بذور الشك والريبة في نفس الناصر يوسف إزاء والدهما اسماعيل0©. 
كا أعلن المعز أيبك في القاهرة بانتظام الصلح بينه وبين المفيث غمر ضاحب 
الكرك. حتى يوهم الناصر يوسف ويجعله يخشى على أملاكه ببلاد الشام من 
المغيث» بج غن غزو مصر(؛) 
غير أن كل تلك المحاولات لم تنجح في النيل من ععزم الناصر. إذ يبدو أنه 
أدرك المغزى من تلك الإجراءات التي اتخذها المعز أيبك فقرر المضي قدماً. في 
حملته على مصر. وفي يوم الخميس ٠١‏ ذي القعدة م514#"ه/ ” فبراير ١76١م‏ 
التفى الناصر يوسف بقوات المماليك بالقرب من العباسة”©2: وتمكنت قوات 
الناصر يوسف من إنزال الحزيمة بالمماليك. الذين فر أكثرهم نحو الصعيد. 
وتبعتهم القوات الشامية تطاردهم وتجمع الغنائم ٠‏ في في الوقت الذي بفي فيه 
ناصر يوسف ثبتا في مكانه في جماعة من ماليكه متظرا نتيجة امعركة غير أن 
بعض مماليكه الأتراك استجابوا لنداء رابطة الدمء إضافة إلى كراهيتهم لمدبر 
دوه عسب! النين لوقو + واتضسوا إل لعز ابيك التي" فك فساعدهم. تق 


3 المتويرى: السلوك عد عن ابعر عبمر 

كاناأبى أبك: كن الدرى غم هن 15: 

6 المقريزى : السلوك ج ١‏ ص “7# أبو القدا: المختصر ج ‏ ص 184؛ ابن نصر الله : شفاء 
القلوبء ض 4١7‏ , 

(4)ابن واصل : تاريخ الراصلين مخطوظ حوادث 148ه؛ المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 79/7 . 

(8) العباسة : بليدة تقع على طريق القاصد مصر من الشام وبينبا وبين القاهرة خمسة ندر سنا 
عمرها السلطان الكامل وجعلها إحدى منتزهاته. انظر ياقوث معجم البلدان. 


ناحلا 


بقى معه من أتباعه من إنزال الهزيمة بالناصر يوسف الذي فر هارباً إلى الشام 
وقتل هدبر دولته لوُلوُ الأميني. ووقع في الأسر الكثير من بني أيوب ومنهم 
الصالح اسماعيل وابنيى صلاح الدين الكبير والأشرف موسى بن إبراهيم ابن 
شي ركوه وغيرهم (0). 

ومن العجيب أن عساكر الناصر يوسف الذين كانوا قد انتصروا في بداية 
الأقرء وضئلوا إلى القاهرة واستشر الناس توصوهيء وتقطب للتاضر يوسف يوه 
الجمعة ١١‏ ذي القعدة 4ه ببعض مساجد مصرء وهم لا يدرون أن الدائرة 
دارت على الناصر وجنده ثما يدل على أنْ سكان مصر لم يقبلوا سيطرة المماليكِ 
باعتبارهم أرقاءء ثم وصل الخبر إلى القاهرة بانتصار المعز أيبك وفرار الناصر 
يوسف إلى الشام. فقررت عساكره الإنسحاب إلى الشام. وعاد المعز أييك إلى 
القاهرة منصورا وقد توطدت دعائم سلطته الجديدة29. وبعد فترة وجيزة من 
وصول المعز أيبك. قام المماليك بإعدام الصالح اسماعيل وبعض أنصار 
الاأنوبون اللتقيخ وقعرا ل الا مر 


وبعد المعركة توحه فارس الدين أقطاى الحمدار قائد المماليك البحرية 
على رأس ناد نه الااف فارس . ووصل لك عزةء واستولى على الساحل ونابلس 
إلى نهر الأردن وذلك في مستهل سنة 549ه / ١18١م.‏ فسارع الناصر يوسف 
)١(‏ اليافعي : -جامع التواريخ للعدرية وزقة 595 أدبن ابرعيم كرد الأييدة في دولة الأتراك 
1 ابن خطيب الناصرية الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج 7 لوحة 4482 ؛ 
الذهبي : تاريخ الأسلام ج ه ورقة هخ ب 5" أ؛ ابن شاكر: عيون التواريج ج ١6‏ لوحة 
97-5؟؛ سبط ابن الحوزي : مراة الزمان جم ص 78١‏ ١ثلاء‏ اليونيي: ذيل مرآة الزمان 
جد ا ص كه - لاه؛ المقريزي: السلورك ج ١‏ ص 94" هلا"؛ أبو الفدا: ج 7 ص 184 
64 ؟؛ أبن تعر بردي : النجوم الزاهرة ج لا ض 5 - ل. 
)ابن أيبك: كثر الذرر جم من 4١8 - ١17‏ أبو الفدا : المختصر ج ‏ ص ١186‏ ؛ المقريزي : 
السلوك ج ١‏ ص 795 لال؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج لا ص 19 ١٠١؛‏ ابن نصر 
(*) ابن أيبك: كنز الدرر جم ص 18؛ المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 4لا". 


ملف 


فأرسل عسكره إلى غزة واستعادها وخيم مها. وحينما علم المعز أيبك بذلك خرج 
من القاهرة بجيشه وعسكر قرب العباسة: غير أنه لم تقع مواجهة حاسمة بين 
الطرفين وجمد الموقف بينهما مدة سنة وترددت بينهم الرسل للبحث عن حل 
للنزاع بين الطرفين2'7. 


ولم تكن الخلافة العباسية ‏ رغم ظروفها الصعبة ‏ غائبة عن مسرح هذه 
الحوادث؛ إذ بذلت جهدها لإصلاح ذات البين ففي سنة ٠58ه/‏ 1567م 
قدم مبعوث الخليفة العباسي محاولاً عقد الصلح بين الطرفين ولكنه أخفق في 
البداية بسبب إشتراط الناصر يوسف بأن تكون الخطية والسكة بمصر له. فرفضص 
المعز أييك ذلك الشرط وقال المماليك البحرية : «نحن خلصنا مصر والشام 
بسيوفنا من الفرنج ولا صلح بيننا إلا أن يكون لنا من غزة إلى العقبة» ورفض 
قار وف قوط البصرية. قلداورت: التإوشلات ين انين اطيّلة سفة 
6ه / 1561م20. 


وفي سنة ١58ه‏ / 1787م تمكن المماليك من إستمالة نائب المغيث عمر 
على قلعة الشوبك وتسلموها منه وبذلك لم يبى بيد المغيث سوى الكرك والبلقاء 
وبعض مناطق الغور9”©. ويبدو أن سيطرة المماليك على قلعة الشوبك الخصينة 
وذات الموقع اهام جعل الناصر يوسف يتنازل عن تشدده» .وقدم تنازلات هامة 
ووافق على الصلح الذي تضمنء, أن يكون للمماليك مصر وغزة والقدس 
ونابلس والساحل» وللناصر يوسف بقية بلاد الشام وأن يطلق المعر أيبك بقية 


() اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 11١4‏ ب؛ ابن عتبيب: درة الأسلاك في دولة الأتراك, 
ويقة 4 أ؟ سرس التحفة الملوكية ورقة ه ]4 سبط ابن الخوزي : مراة الزمان جح لم ص 8م/ا؛ 
ابن أييبك: كنر الدرر جام صن 14؛ اين كثير: البداية ج ١‏ ص ١8١‏ ؛ المقريزي: السلوك 
ج ١‏ ص ١ى"؛‏ ابن نصر الله : شفاء القلوسب ص .4١4‏ 

كرابن أببلف- كن القور شا عبني:71. 

(") اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 17١‏ ب؛ ابن أيبيك: كنز الدرر حالم ص ”؟؛ 
المفريزى : الطلوك جك ١‏ قدن 1 1 


١ 1ه‎ 


الأسرئ من أصحاب الناصر يوسف وتم توقيع الصلح بين الخانبين سنة 
ووه / 1168م وهكذا اعترف الناصر يوسف بقيام دولة المماليك بل وأقر 
ظ سيطرتها على أجزاء هامة من بلاد الشام”"©. 

على أن السلام لم يدم طويلا بين الناصر يوسف ولمعز أييك . قفي مصر 
ازداد نفوذ فارس الدين أقطاي الحمدار قائد المماليك البحريةء وشعر المعز أييك 
بخطورته على نفوذه داخل مصرء فدبر المعز مؤامرة راح ضحيتها أقطاي الجمدار 
في شعبان 587ه / اكتوبر 1784م. ونجم عن مقتله تفرق أنصاره من 
المماليك البحرية. فذهبت طائفة منهم إلى الشام بزعامة بيبرس البندقداري, 
وراسلوا الناصر يوسف وطلبوا منه قبولهم في خدمته. فأجاب طلبهم وقدم لهم 
الأعطيات: وأقطع بيبرس جينين وزرعين2). 


حتاول. يبرن البندقدارئ وأصحابه قن البحرية: عمل الناضر يوسف على 
غزو مصرء فسار معهم إلى الغورء وأرسل إلى غزة فرقة عسكريةء وتأهب المعز 
أييك لمواجهته فخرح وعسكر بالعباسة في سنة 581ها/ 1814م50. و 
الواضحٌ أن الناصر يوسف لم يكن بدف من إيواء البحرية. وقبولهم في خدمته 


(١)ابن‏ حبيب: درة الأسلاك ورقة * أ؛ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان جم ص 48/!؛ أبو 
الفدا: المختصر ج * ص ١5‏ ؛ ابن أييك: كنز الدرر جام ص 57 7 ؟ المقريزى : السلوك 
جدا١ا‏ ص 586- 85"؟؛ أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة حالا ص 4٠١‏ كث ,عاموجعوة.]1 
(259 .م أمبريظ 1ه ورماقنط , 

(؟) بيبرس : التحفة الملوكية ورقة ؟ أ ب؛ النويري : نهاية الأرب ج /ا؟ ورقة 1١5‏ أ؛ ابن أيبك كنز 
الدرر حلم ص ©8؟5؛ أبو الفدا: المختصر ج ” ص ٠19؛‏ ابن الفوطي : الحوادث الجامعة 
ص "50؟؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 74١‏ 45؛ تاريخ ابن خلدون جاه ص 488 - 
"7 ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جلا ص -٠١‏ 5١1؛‏ ابن أياس : بدائم الزهور ج ١‏ 
لمك زيف - وزرعين: فرية تقع قرب مدينة الناصرة بفلسطين انظر: -وعاة :عومةمع 1) 
(أغة .م كمعاوم]ظ عط تعفونا عمذ , 

(5) بيبرس: التحفة الملوكية ورقة 5 ب؛ ابن أيبك؛ كنزل الدرر جم ض 78 55؛ أبو القدا: 
المختصر جد" ص ١9١٠‏ ؟؛ المقريزي: التلرك جا ص99"؛ تاريخ ابن خلدون جاه 
ص 4# ؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص ف ١ع‏ . ١‏ 


١ 58 


كك عزو مصر من جد بدن 59 أن تلقى درساً يافييا 2 جاده السابقة ع وإعا كان 
هدفه الضغط على المعز أيبك». لإنتزاع بعض التنازلات منه. وتما يبرهن على 
صبحة هذا القول: أن الناصر يوسف قبل وساطة ميعوث الخليقة العباسي ودم 
توفيع الصلح بينه وبين المعر أبيك قُْ سنة 1867"ه / ام وحصل وجب 
اع ليواي بي أييك عن كل ما أعطته الإتفاقية السابقة من بلاد 
الشام إذ تضمن الصلح : 2-0 سشبعا الناصر يوسف البحرية من لجل متم وأن 
يكون الشام جميعه له ويكون الحد بين تملكته وبين دوله المماليك في مصر بثر 
القاضي الواقعة فيا بين الوؤاده والعريش با 
شيك «الكسيات حل لكك فى كارن مي يلوي فيان مق مشو 
فخرجوا غاضيين وشاروا الك القدس . واستولوا عليه شبية ه6ه"5"ه / لات آم 
ثم استولوا على غزة فأرسل الناصر يوسف في إثرهم جيشا ولكنهم انتصروا 
عليه» فعاد وأرسل قوات كبيرة لمحاربتهم واستطاعت إنزال الهزيمة مهم عند 
البلقاء » فانسححوا إلى ناحية الكرك -حيث: دخخلوا 5 خدمة المغيث عمر صاحب 
الكرك . 
وشر ع البحرية في تحر يض المغيث عمر على غزو مصرء. واستعادة ملك 
آبائه مباء زاغمين له أن أمراء الجند بمصر كاتبوهم. ووعدوهم بمد يد المساعدة 
هم . . وقد اقتنع المغيث بأقوالهم وطمع في الإستيلاء عل مصره». ويبدو أن مما 
ا التحفة الملوكية ورقة ما أ4؛ أبو الفدا: المختصر جه“ ص ١5١‏ ١9١؛‏ ابن تغري 
لردى ٠‏ النجوم الزاهرة جى ا غير +3 1د والورافة: منزل في طريق مصر من الشام ل وسط 
الرمل والماء والملح فيها سوق ومنازل ومسجدء وبرج للحمام الزاجل حيث ينقل إلى مصر تقارير 
بالوارد والصادر. انظر ياقوت : معجم البلدات . 
(؟) برس : التحفة الملوكية ورقة لا ب ؛ اليونيني : ذيل هرأة للزمان ج ١‏ ص 44 ١0؛‏ أبو الفدا : 
المختصر جم ص 157 14#؛ ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة جا لا ص 44 82؛ ابن 
نصر الله : ششاء القلوس صن 4١5‏ . 
9*) بيبرس: التحفة الملوكية ورقة /ا ب؛ النويري : نباية الإرب ج- !7 ورقة 1١5‏ !؛ لوي ذيل 
مرآة الزمان ج ١‏ صن ١8؛‏ أبو القدا: المختصر ج” ص 4#١؛‏ تاريخ ابن خلدون ج ه 


١44 


شجعه على قبول رأيهم ما وقع من الإضطراب في مصر بسبب مقتل المعز أيبك 
وشجر الدر(؟. فقد ظن المغيث أن بمقدوره إستغلال تلك الظروف واسترداد. 
سلطان الأيوبيين على مصرء ولذلك استجاب لإغراءات البحرية»: وأنفق فيهم 
الأموال» وبعث إليهم بفرقة من عسكره بقيادة مدبر دولته بدر الدين الصوابي» 
وسار الجميع إلى مصر. غير أن الأمير سيف الدين قطز أتابك الملك المنصور بن 
أيبك استطاع إنزال الحزيمة هم في معركة دارت قرب الصالحية في ذي القعدة 
6ه / نوفمبر /ا78١م‏ كما وقم العديد من زعماء البحرية في الأسر وعللى 
رأسهم سيف الدين قلاوون الألفي وبلبان الرشيدي. أما زعيمهم بيبرس 
البندقداري وبدر الدين الصوابي فقد هربا إلى الكرك 2©9, 


ولكن هذه الغزيمة لم تفت في عضد ركن الدين بيبرس الذي يبدو أنه كان 
يريد السيطرة على مصر بصورة غير مباشرة عن طريق المغيث عمرء واستغلال 
إسمه ونسبه في الفوز بعرش دولة المماليك الناشئة. فقد استغل بيبرس مراسلة 
بعض أفراء العساكر المصرية في تحريض المغيث عمر على معاودة الهجوم مرة 
أخرع عل مسر. كا انضم إلى اليك اوبيبرمن. بعض هساكر الناصر يوسف 
صاحب الشامء وشعر المغيث بازدياد قوته وطمع في الإستيلاء على مصرء وسار 


هن 455-27٠١‏ أبن تغرى بردى : النجوم الؤزاهرة جلا ص 58 ؛ ابن نصر الله : شفاء 
القلوب ص .4١5‏ 

)١(‏ في ربيع الأول سنة 88هه / أبريل 17مم ازدادت الوحشة بين شجر الدر وزوجها المعز أييك 
بعد أن عم أييك على الزواج من ! إيئة صاحب الموضلء فدبرت شجر الدر مؤامرة 6ت تمده 
المعز أيبك. واج طافيق» التقموا له فقتلوها بعد ذلك مباشرةء وأقاموا ين المع أد يبك ويدعى نور 
الدين على سلظانا ولقبوه بالملك المنضور عفر ايف لين لقان أذاح3ة للملاك» العمسكيي. انظر أبو 
شامه: ذيل الروضتين ص 955١؛‏ ابن أيبك: كنز الدرر ج لمم ص - ١5؛‏ ابن تغري بردى : 
النجوم الزاهرة ج > ص “ا #0/5؟ ابن تغرى بردي : المبل الصاق ج ١‏ ص 4١4 -1١١‏ 
ابن أبانى : بدائع الزهور ج ا ص “547 - 83 ؟, 

(*) بيبرس : التحفة الملوكية ورقة لاسا لرأ؛ النويرى : نباية الأرب ج لا؟ ورقة 115 أ؛ اليونيني : 
ذيل مراة الزمان ج ١‏ ص ١ه‏ ؟ه؛ أبو الغذا: المختصر جح ؟ ص ١97‏ ؛ ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة ج لا ص 46 ؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص 4١5‏ . 


ودلا 


نتقسه قٍ صححية الظاهر بيبرس . وتقدمأ بالمساكر إلى عرْة قِ سثه ونه 7" 
ام بقصد المضي إلى مصر”'؟ . 


وخرج عسكر مصر بزعامة سيف الدين قطز لصد الحملة الجديدة وهرب 
إلى بيبرس والمغيث العديد من أمراء المماليك الذين. كاتبوهفاء تما شجعههما على 
المضي قدماً في حملتهه| على فصرء فتقدما إلى الصالحية والتقى الفريقان في ١4‏ 
ربيع الآخر 585ه / ٠٠‏ مايو 78١1م‏ حيث دارت معركة حامية؛ كاد يتحقق 
فيها النصر للمغيث وبيبرس» لولا إستبسال قطز وحماسته التي حالت دون تحقيق 
ذلك؛ وانتصر المماليك بزغامة قطزء ولت المزيمة الساحقة بالمغيث ووقعت 
الوائه وافياقه خيينة قي أياق اللباليلك انكر عش القي حرق لبا يدرس ادر 
بقتلهم . وهكذا فشلت آخر محاولة قام بها الأيوبيون لاسترداد مصر من أيدي 
المماليك9؟) , 


.ويستنزفون قواهم وقوى الأيوبيين في معارك جانبية لا طائل من ورائها. فبعد 
فشل حملتهم الأخخيرة على مصرء قصدوا غور الأردن حيث التقوا بطائفة من 
الأكراد يسمون الشهرزورية9), هربوا من بلادهم أمام زحفا المغولء» وساروا 
إلى الشام ع والتقى مهن تيبر سن وتزروج عنهم ؛ ودحلوا شعرك 5 طاعة المغيث عمر 
صاحب الكرك م وخمشى الناصر بوسف من أزدياد نفوذ البحرية بزعامة 


)١(‏ بيرس: التحفة الملوكية ورقة هأ ب؛ اليونيني: ذيل هرآة الزمان ج ١‏ ص 86؛ ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج ا صن 48. 

(؟) التويري : عباية الأرب ج /ا؟ ورقة 115 أ؛ بيبرس: زبدة الفكرة في تاريخ الحجرة ج 4 نحقيق, 
زبيدة محمد عطا ورسالة دكتوراه ل تطبع» ص 4١#‏ أبو الفدا: المختصر جد ص 4١148‏ ابن 
تغري برذتي : الدجوم الزاهرة ح لا ص 58 - 59. 

(*) الشهرزوريةء نسبة إلى شهرزور؛ وهي كورة واسعة في الجبال بين اربل و*مذان؛ وأهلها أكراد 
اشتهروا بالبطش وشدة البأس» انظر ياقورت: معجم البلدان؛ القلقشندي صبح الأعشى ج 4 
ص 517 . 

(؟) النويري: مباية الإب ج /ا؟ ورقة ١15‏ أ ب!؛ بيبرسء. زبدة“الفكرة ج 4 ص 1١‏ . 
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بيبرس وخطورتهم على نفوذه في بلاد الشام, وخصوصا بعد انضمام الشهرزورية 
إليهم . فأرسل فرقه لمحاربتهم سنة 565 ه/ 14م ولكنهم أنزلوا اشزيمة 
بفرقته عند غور الأردن. فعاد وأرسل إليهم جيشاً كبيراً بقيادة اثنين من كبار 
أمرائه بيد أن البحرية تمكنوا مرة أخرى من الإيقاع بعسكر الناصر. يوسف 
وانتصروا عليه قرب غزة وأسروا قائديه 2©7. 

وبعد هذين الإنتصارين أقنع البحرية المغيث عمر بمحارية الناصر 
يبوسفء وأغروه سهولة الإإستيلاء على دمشق وتوحيد بلاد الشام عيرق لوائه . 
وقل استجاب المغيث إلى ديات وصمم على إنتزاع دمسق من الناصر بوسف ء 
وبخاصة بعد هزيمة جيشه مرتين على أيدي البحرية. ولم يجد الناصر يوسف بدا 
من مواجهة خطر المغيث والبحرية» فخرج بجيوشه من دمشق والتقى بالمغيث 
وحلفائه من البحرية والشهرزورية وأنزل بهم المهزيمة قرب أريحا في غور الأردن 
وهربت المغيث يك ارك واعتصم سباع وسار الناصر يوساف - القدس ونظر 
5 أحوالهع وعاد إلى دمشق ف سنة 5865"ه / 22014 . 


وعلى الرغم من انتصار الناصر يوسف على المغيث وحلفائه من البحرية, 
فإن غارات البحرية تواصلت على أعمال دمشق نفسها الأمر الذي جعل الناصر 
يوسف يقرر ملاحقتهم واستئصال شأفتهم. واستعان في ذلك بالمنصور صاحب 
ماه وختمرج من دمشق في أوائل سنه لإةكأه / 6م مظااذ 'الينانياكي 
البحرية بزعامة بيبرس حتى لحأوا إلى الكرك؛ وسار الناصر يوسف فى أثرهم أله 
قرب الكرك؛ وعسكر أمامها قرابة ستة أشهرء وأظهر تصميمه على القضاء على 
البحرية. ودارت المفاوضات بينه وبين المغيث صاحب الكزّك؛ وطالب الناصر 


1١ ابن واصل : تاريخ الواصلين مخطوط حوادث 5865ه,. بيبرس: زبدة الفكرة جا ة ص‎ )١( 
؛ ابن‎ ١197 ؟4؛ أبو الفدا: المختصر جد ص‎ 4١ ص‎ ١ اليونيني: ذيل مراة الزمان ج‎ 4 
00 47# تغري بردي : النجوم الزاهرة جلا ص 45 ؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص‎ 

(؟) ابن واصل : تاريخ الواصلين مخطوط حوادث سنة 81كه, بيبرس زيدة الفكرة جاه ص 4١؛‏ 
المقريزيق : السلوك جه ١‏ عنس 115 414. 
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يوسف المغيث بتسليم البحرية إليهء وهدده إن لم يجب طلبه 7 وحين شعر 
ركن الدين بيبرس بتخاذل المغيث» بادر ممراسلة الناصر يوسف, وطلب الأمان 
له ولعشرين من أصحابه وأن يقطعه نابلس وجينين وزرعين. فأجابه الناصر إلى 
طلبه. ولم يقطعه إلا نابلس فقط. ونزل بيبرس من الكرك وانضم إلى الناصر 
يوسف في رجب 587ه / يوليه 568١م2‏ أما بقية المماليك البحرية فقد 
أرسلهم المغيث مكبلين إلى الناصر يوسف الذي سجتهم في قلعة حلب؛ أما 
الشهرزورية فقد غادروا بلاد الشام إلى مصر9"©. وأخذ بيبرس من جديد في 
تحريض الناصر يوسف على غزو مصر مرة أخحرى. ولكن الناصر يوسف رفض 
تحريضه. فطلب بيبرس أن يوليه على أربعة الاف فارس ليتوجه بها إلى شط 
مالفرات ليمنع المغول من العبور إلى بلاد الشامء فلم يجب الناصر طلبه» وعندئذ 
راسل بيبرس الملك سيف الدين قطز واستحلقه لنفسه وغادر بلاد الشام إلى 


7 
مصر ” 0 


وقد جرت كل هذه الحوادث في الوقت الذي اجتاح فيه المغول يغدادع 
وشرعوا في زحفهم على الجزيرة وبلاد الشام. ولا شك أن هذه الحروب التي 
دارت رحاها سنن الأيوبيين أنفسهم . لم بينهم ون دولة المماليك قْ سير ) 
وذخول البحرية ف علاقات متشابكة مع الناصر يبوسفاء والمغيث عمر . كل 
هذه الحوادث صرفت إنتباه هذه القوى الإسلامية عن مجاءبة بقايا الصليبيين في 
بللاد الشام . كبا استنزفت الكثير من الطاقات المادية والبشرية التى كان يمكن 
إدخارها لمواجهة زحف المغول على بلاد الشام. أ. ه. 
النويري : نباية الإب ج لا؟ ورقة ١١!‏ أ ب؛ ابن أيبك: كنز الدرر ج /ا صن 8"ء أبو القفدا: 
المختصر ج ” ص ١984‏ . 
غ2« اسن واصل : ادن اللشسايي مخطوط حوادنث لاشكه؛ ببرس : زيدة الفكرة ع هة ص 14١:؛‏ 
اليونيني: ذيل هراة الزمان ج ١‏ ص 45" 4#"؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص 459 
7 ؛ امن كشر: البداية والنباية كول ص 51/8 ؛ أبو الُفدا : المختصر ع ؟ ص ١58‏ ؛ أبن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة جح لاا ض 6857 - 6 
(*) ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة جح له من .1١١-١١١‏ 


ل 


الفصل الثالث 
موقف ملوك بنى أيوب من الصليبيين 
قُ بلاد الشام 


ههزرة ‏ _ 5ه" ها / “ا5١١ا‏ - لمله؟١‏ م 


الفصل الثالث 


موقف ملوك بني أيوب من الصليبيين ني بلاد الشام 
8 - 5ه5 هد/ 1158م 


١‏ -الموقفت قُُ بلاد الشام بين المسلمين والصليببين .زمن السلطان العادل جره 
4ه. 


؟ ‏ أثر الحملة الصليبية الخامسة في تاريخ بلاد الشام 5164 - 118ه. 
- خلفاء السلطان العادل موقفهم من الصليبيين 518 ٠514"ه.‏ 


؛ - الصالح أيوت واسترداد بست المقدس ومعركة غْرْة ونتائحها 1 اك 
5ه 


ه ‏ الموقف بين المسلمين والصليبين قُْ بلاد الشام عشية الغزو المغولي ا" 


7 ' هش . 


ده 


الموقف 1 بلاد الشام 
بين المسلمين والصليبيين زمن السلطان العادل 


قام السلطان صلاح الدين )| هو معروف بجهد كبير في جهاد 
الصليبيين. واستعاد منهم بالقوة أجزاء واسعة من بلاد الشامء» كانوا قد 
اغتصبوها منذ بداية الخروب الصليبية. وكان ببدف في غاية المطاف إلى إقتلاع 
جذور الوجود الصليبي بكامله. ولم يقدر للعمل العظيم الذي بدأه صلاح.الدين 
وقطع فيه شوطاً بعيداً أن يستمر بعد وفاته. ولم يحرز الأيوبيون بعده من النجاح 
ما يمكن مقارنته بما فعله صلاح الدين» مع أن الدولة الأيوبية دامت بعده أكثر 
من نصف قرت إلا أنهأ 1 تستطع الإرتقاء بفريضة الحهاد إلى المستوى الذي 
وصلت إليه زمن صلاح الدين. بممعنى أن الدولة الأيوبية تحولت من موقف 
اهجوم واسترداد البلاد المغتصبة إلى موقف الدفاع عما بقي في حوزتها من 
تمتلكات إزاء الصليبيين كما سنرى في هذا الفصل . وكان ذلك في الواقع هو 
السبب الرئيس الذي أدى إلى سقوطها حيث فقدت مبرر وجودها الشرعي بعد 
أن أخفقت في حمل راية الجهاد مثلما كانت عليه زمن صلاح الدين. 

غير أن ذلك لا يغنى أن جهاد المسلمين ضد الصليبيين توقف نبائيا بعد 
صلاح الدين كما لا يعني أيضاً توقف الأعمال العدائية والحملات المتكررة التي 
قام بها الصليبيون ضد بلاد المسلمين في بلاد الشام وغيرها. 

فالأمر الذي لا شك فيه أن حرب الوراثة التى اندلعت بين الأيوبيين بعد 
وفاة صلاح الدين 489هه / 1197م أضعفت موقف المسلمين إزاء الصليبيين 
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حتّى أن العزيز عثمان صاحب مصر جدد الصلح معهم سئلة ١ؤهه‏ / 
5# » كما فقد أخوه الأفضل لحساب الصليبيين حصنا هاما في السنة 
نفسها وهو حصن جبيلء إذ قامت حافيته الكردية ببيعه للصليبيين بستة اللاف 
دينار 0-1 وفشل الأفضل في محاولة إسترداده منهه 0" . 

والحقيقة أن وفاة صلاح الدين وحدوث الإنقسام والمنازعات بعده بين 
أفراد الأسرة الأيوبية شجع القوى الصليبية في أوروبا على القيام بحملة صليبية 
جديدة تزعم الدعوة إليها هنري السادس (1ل لإ1ه116)إمبراطور ألمانيا 1194-9 - 
لاقاام / 5- 9#هه) الذي كان يتطلع إلى إخضاع الدولة البيزنطية 
والآر اضي المقدسة في بلاد الشام لنفوذه. وبدأت جموع الصليبيين الألمان تتوافد 
على بلاد الشام للاستيلاء على بيت المقدس وغيره هن الأماكن المقدسة” . 

ويسدو أن قدوم تلك الأفواج الجديدة من الصليبيين الألمان جعلت عز 
الدين أسامة والي مدينة بيروت يحاول عرقلة وصوهم إلى عكا قاعدة الصليبيين 
الوئيسة. فشرع في إرسال السفن الخربية المحملة بالمجاهدين المسلمين للإغارة : 
على سفن الصليبيين وقطع الطريق عليهم وذلك سنة ؟91هه / 45١1م‏ وقد 
كان لهذه الغارات أثرها على الصليبيين فشكوا إلى العادل والعزيز أعمال أسامة 
التي اعتيروها خرقاً للهدنة القائمة بين الجائبين. فلم بمنعا أسامة من ذلك لأنه 
.كان يقوم بعمل مشروع وهو الحيلولة دون إزدياد قوة الصليبيين في عكا ومن ثمة 
مهاجمة بلاد المسلمين7؟؟2. 


'(1) المتريزي : السلوك ج ١‏ ص 84؟1. 

(؟) أبن شداد: الأعلاق الخطيرة.. قسم لبان والأردن وفلسطين ص 45- 97؛ أبن واصل: مفرج 
الكروب ج” عس 75؛ أبو_شامة: ذيل الروضتين ص 5؛ ابن نصر الله : شقاء القلوت 
ص ١١5؟.,‏ 

(9) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج 7 ص لالم 88٠‏ ؛ رئسيمان:, الحروب الصليية جح م 
ص 115. 

(5) ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 5؟١؛‏ فايد عاشور: الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في العصر 

الأشرى تعن 47 
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أرسل الصليبيون بالشام إلى أوروبا يطلبون النجدة الحرب المسلمين.. 
ويخْرّفون النصارى في أوروبا من إستيلاء المسلمين على ما تبقى بأيديهم من بلاد 
الشام «فأمدهم الفرنج بالعساكر الكثيرة وكا أكثرهم ملك الألمان»<» إذ بادر 
هتري السادس ملك ألمانيا إلى إرسال حملة عاخلة إلى بلاد الشام. ووصلت تلك 
القوات إلى عكا وشرعت في شن الغارات على بلاد المسلمين97) وبلغت الجحرأة 
بالصليبيين الجدد إلى حد الإغارة على أطراف بلاد القدس وهاجموا المسلمين فيه 
«فقتلوا منبم جماعة وأسروا جماعة .» ورجعوا بغنائم كثيرة»29) , 

ولم يجد العادل مفراً من التصدي للعدوان الجديد فبعث إلى ملوك بني 
أيوب بالجزيرة وبلاد الشام ومصر يحثهم على إرسال الجيوش لحهاد الفرنج. 
فقدمت إليه العساكر واجتمعت الحيوش الإسلامية في عين جالوت وتقدموا إلى 
مروجح عكا حيث أوقعوا بالصليبيين الألمان ومن معهم من أتباع هنري دي 
شامبني (عصعةم سقط نال بصمء11) ملك الصليبيين بالشام 1١١945(‏ لاؤاام / 
4 55هه). وانتصر المسلمون وأسروا جماعة من الصليببين وعادوا بغنائم 


وفيرة 45 


وقد نتج عبن تلك الهزيمة التى منى مها الصليبيون: أن أرسل هنرى دي 
المسلمين. ولااسيها وأن والذه فردريك بر بروسا دفن قْ صور أثناء قيامه بحملته 
على بلاد الشام. وفي ذلك يذكر أبو شامة نقلاً عن العماد الكاتب أن الفرنج 
قالوا في رسالتهم لهنري السادس: «إن عظام أبيه إلى الآن في صور في تايوت 
مكلل بالديباج وكأنه في الأسر منتظر الإفراح. فإنه لا يقبر إلا بالبيت المقدس إذا 


(١)ابن‏ الأثير: الكامل جه ؟١‏ ص 7؟1. 

(7) رتسيمان: الحروب الصليبية ج ”# ص .١9/1 1١584‏ 

(") ابن واصل: مفرج الكروب. جا" ص 4. 

(5) الأصفهاني : البستان الجامع ورقة ١4٠‏ أ ب؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج" ص 4!؛ أبو 
شامة: الروضتين هه ؟ هر 7869 ؛ مسعيد عاشور: الذركة الصليبية ج ؟ من اذزخ. 


5511 


استخلص والآن ما كان غلا ثمنه استرخص فإن المسلمين قد اشتغل بعضهم 
ببعض وو عن كل سنة وفرض)7" . 

أما بالنسبة للجانب الإسلامي فقد تقدم العادل بقواته إلى يافا واستولى 
عليها وعلى قلعتها في شوال 917هه / سبتمبر 1181م وأنخذ المسلمون من يافا 
الاق الأسف من الصلبيس وغسوا كبياك كيوة يذ 'الأشؤال والو نْ 
والعدة2'0 , وحاول العزيز عثمان صاحب مصر من جانبه عرقلة الإمدادات 
الصليبية القادمة إلى الشام فأرسل من أسطول مصر أربعة غربان0©. وقصدوا 
اربق التعيين. التق إن عقاء موك حبك ديلت ليون عن آتمنا عدة 
بطس(؟) صليبية برجاها ومؤنباء وأحرقوا أخرى فغرفت وببها ححمسون 1070 
من الذهب والقضة كان قد حمغها الفرئج من أوروبا لدعم حملتهم الصليبية, 
وعاد رجال البحرية الإسلامية بغنائمهم إلى مصر «وكان لوصوم يوم عظيم 
وات سي 

وم تمكو الصليبيون في عكا من تقديم المساعدة لياقأ» بسبب موت 
الملك هنري دي شامبني المفاجىء. تما جعل عرش مملكة الصليبيين بالشام 


(1) أبو شامة: الروضتين جد ؟ ص 78# . 

(؟) الأصفهاني: البستان الجامع ورقة ١4٠‏ ب؛ ابن الأثير: الكامل ج ؟١‏ ص +١57‏ المقريزي : 

السليك ها هن :١8١‏ 

0 0 : مفردها غراب. وهي نوخ من المراكب أخخذه العرس عن القرطاجتيين والرومان وغيرهم 

مم البحر المتوسطء. وقد سمى مبذا الاسم لأن مقدمته تشبه رأس الغراب» ومن لخصائصه 
1 . روه «سودن من الحشب بيبط على سفن العدو فيقتحمها الرجال ويقاتلون عدوهم 
بالأسلحة البريةء الظر: سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية ص 5ه" . .85٠‏ 

(4) البطس : 7 بلسة ء رهبي 00 البحر الكبينة7 وقد يصل عدد الشرع في البطسة 
الواحخدة إلى أربحين. شراعا: وقد لعب هذا النوع وا هاما في اللقروب الظتليبية: إِذ كانت 
البطس أشهر سفن الصليبيين. فشحتوها بالمجانيق والمقاتلة» والأسلحة» والذخيرة» وسائر آلات 
الحرب والحصار. كبا شحئوها بالأقرات والميرة» وتصل حمولة البطسة إلى بضع مئات من الرجال 
بأسلحتهم . وها طيقات متعددة: انظر سعاد ماظر: البحرية مصر الإإسلامية 79١‏ - 
07 

(8) الآصفهاني: البستان الجامع ورقة ١4٠‏ ب ١141أ.‏ 
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شاغراً. وبحث الصليبيون عن زعيم ليتزوج بإيزابيل (15306112) أرملة هنري 
دي شامبنيى. لكي يقوم بالدفاع عن كيانهم الدخيل ضد المسلمين. ووقم 
إختيارهم على عموري لوزجنان (18032ذنانآ لإكتنشرث),. ملك قبر ص )١١‏ 
(985ه- ؟ا_حعمدهام/م ل/ا9١11ا-‏ 6١5ام)‏ ووكان رجلا عاقلا نجس السلامة 
والعافية» على -حد قول ابن الأثير”"). 


ولكن على الرغم من ميل عموري لوزجنان للسلامة إلا أنه أراد ‏ فيها 
يبدو أن يبرهن على جدارته بحكم الصليبيين في بلاد الشام: ففكر في الهجوم 
على بيروت لتعويضهم عن سقوط يافا بيد المسلمين. وكانت بيروت قاعدة 
غسكرية هامةٌ طللما شن منا المجاهدون المسلمون الغارات على مراكب 
الصليبيين في البحرء ول يكن إحتمال مهاجمة الصليبيين بيروت بعيداً عن ذهن 
العادل» ولذلك أمر بتخريب ربضها حتى لا يفيد منه الصليبيون». ولا أراد تذمير 
المديئة رفض عز الدين أسامة صاحبها وتعهد بالدفاع عنهاء وتقدم الصليبيون 
شمالاً وجرت بينهم وبين المسلمين مناوشة قرب صيذا ثم تقدموا نحو بيروت. 
فأدرك صاحبها عز الدين أسامة عجزه عن المقاومة. فانسحب منتهاء واستولى 
الصليبيون عليها دون قتال في ذي الحجة 97هه / اكتوبر /1181م20©. ولم يسم 
الرعايا المسلمين حول بيروت سوى الإذعان للفرنج وتقديم الأتأوة لهم . أما عز 
الدين أسامة فبقي بيده الأقليم الحبلي التابع لبيروت”؟2. 


وأغرى سقوط بيروت الصليبيين بتوسيع عدواهم على بعض لموانء 
التابعة للمسلمين فقرروا المضي إلى جبلة واللاذقية للإستيلاء عليهماء غير أن 


(١1)ابن‏ الأثير: الكامل ج ١7‏ ص 178؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ؟ ص *"8م. 

(؟) ابن الأثير: الكامل جح ١7‏ ص .١78‏ 

(") العيني: عقد الجمان ج ١”‏ لوحة ١١5؛‏ تاريخ ابن الحزري لوحة 4١.8؛‏ السيوطي : تحاف 
الأخسا بفضائل المسجد الأقصى ورقة ؟؟7١‏ باه ابن الأثير: الكامل كب؟١‏ عن /9ا؟١؛‏ 
صالح بن يحبى : تاريخ بيروت صن 5١‏ ؟؟؛ الحريري: الأعلام والتبيين ص 88. 

(8) صالح بن يحى : تاريخ بيروت ص ؟7. 
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العادل أرسلل إلى ابن أخخيه الظاهر صاحب حلب أواخر سنة وه ه/ 11910 م يجذره 
اسدد الظاهر وعحشد جيشأ من التركمان وهدم حصني جيلة واللاذقية وأجل 
"مسكائهاء واحتشد العسكر الإسلامي في جبلة واللاذقية منتظراً قدوم الصليبيين وجاء 
البرنئس بوهيمند الثالت (ل«مسعطه8) أمير إنطاكية (-5ه ؤؤمه / -1١١017‏ 
) إلى ساحل اللاذقية » وأرسل إلى قائدي الظاهر واجتمع بها وأشار 
عليهها بعدم تدمير اللاذقية وعندئذ سار الظاهر إلى اللاذقية في أوائل سنة 
6 ةذه / أواخر 91١1م‏ وأمر بعمارة ما تبدم من تحصينات المديئة وعاد إلى 
حلب7». ويبدو أن بوهيمند الثالث لم يشا الإعتداء على اللاذقيق. وذلك لأنه 
أدرك عدم قدرته على مجاهرة تملكة حلب بالعداء ولاسبيا وأنها تجاور إمارته في 
إنطاكية. الأمر الذي سيهذدد إمارته بالخطر إذا ما أخفقت الحملة الآلمانية على 
فلسطين وجنوب الشام . 
أها الملك العادل فقد رد على إستيلاء الصليبيين على سروت فأرسل بعض 
العساكر للاغارة على صور الخاضعة للصليبيين. فقطعوا أشجارها ودمروا قراها 
وأبراجها. وحينما علم الصليبيون بذلك رحلوا من بيروت إلى صور للدفاع عنها 
ضد المسلمين29؟. 
يناعن العاف يقد آنا العايين محكفون يروت غرفي عن ياقاء 
وأعهم لن يتقدموا إلى غيرهاء 8 مسج العتاور التعبرظية - الى قدمت إليه من 
إقليم الجزيرة ‏ بالعودة إلى بلادهم('». ولكنه كان مخطثاً في حدسه إذ سرعان ما 
5 الصليبيون في منتصف المحرم 4ه / نلوفمبر 91١١م‏ إلى صق 
تبنين(؟) وضربوا الحصار حوله » فأرسل العادل على عجل [ق الموية .#شان علق 


1358 اسن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 7153 با أبن العديم : زبدة الجلب هف ”17 اقس‎ )١1( 
أ‎ 

(؟) ابن الأثير: الكامل ج ١7‏ ص ١77‏ ؛ تاريخ ابن خلدون جاه ص 807". 

(# ابن الأثير: الكامل ج 17 ص 178. 

(4) يقم حصن تبنين في جبل بني عامر بين صور ودمشق. انظر : يا قوت: مغجم البلدان. 
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على الخروج بعساكر مصر ولاسيهما وأن العادل أضحى في قلة من العساكر بعد 
رحيل عساكر الشرق. فخرج العزيز من مصر مسرعاً إلى الشام» بينها رابط 
العاذل قريبا من تبنين. وقد صمدت حامية تبنين في وجه الحصار حتى وصل 
العزيز في ربيع الأول 4ه / يناير 1194م وحينا شاهد الصليبيون اجتماع 
عساكر مصر والشام خافواء ووصل في الوقت نفسه عموري لوزجتنان من قبرص 
فاثر السلامة وبخاصة وقد حل فصل الشتاء فاشتد البرد وهطلت الثلوج 
والأمطار إضافة إلى وفاة ملك الألمان هنري السادس في الغرب. فانسحب 
الصليبيون إلى صور وتعقبهم المسلمون يلتقطون من ظفروا به منهم» وغنموا 
شيئأ كثيراً من عسكرهم . وأمر العزيز بنقل المؤن والذخائر إلى تبنين وإصلاح ما 
تهدم من أسوارهاء وأبقى مهم عساكر مصر عند عمه العادل. وعاد هو إلى 
مصر تاركا لعمه تقدير أمر الحرب أو الصلح مع الصليبيين(©2. 

وقد واصل العاذل شن الغارات على الصليبيين همرة بعد أخرى حتى 
أجبرهم على طلب الصلح . كيما يتفرغ لحل المشكلات داخل الدولة الأيوبية. 
وفعلا تم عقد الصلح بين الخانبين في شعبان 914هه / يوليه 94١1م‏ وتضمن 
الصلح إحتفاظ العادل بيافا مقابل أن يحتفظ الصليبيون ببيروت» على أن تضبح 
صيدا مناصفة بين الطرفين ومدة الصلح لشف سا7 


)١(‏ ابن قاضي شهبة: الاعلام بتاريخ أهل الإسلام مخطوط حوادث سنة 044؛ ابن الأثير: الكامل 
ج ؟١‏ ص -1١758‏ 8؟١؛‏ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان جم ص 488 485 ؛ ابن واصل : 
مفرج الكروب ج ” ص 98 75؛ أبو شامة: الروضتين ج ؟ ص 7*7؛ تاريخ ابن الفرات 
ج41 قسم؟ ص ١8‏ - 419 ابن الوردي : تتمة المختصر ج ؟ ص 54١؛‏ الذهبيى: دول 
الأسلام ج ” من 4 ١٠١؛‏ ابن نصر الله : شفاء القلوب صن ١١4‏ - 86١7؛‏ سعيد عاشور: الحركة 
الصليبية ج ١‏ ص 84 6خم. 

(؟)ابن قاضي شهية: الأعلام بتاريخ أهل الإسلام ححوادث 54هه؛ العينى: عقد الجمان ج ١٠‏ 
لوحة 8 ابن واصل : مفرج الكروب ج لا ص 4ل!؛ تاريخ ابن الفرات ج 8 قسم ؟١‏ 
ص ١19‏ ؛ أبو الفدا: المختصر ج " ص 8# - 45؛ المقريزي ج: السلوك ج ١‏ ص ١4١‏ 
وقد ذكر الدكتور سعيد عاشور أن بعضض المراجم الصليبية حدد ت مذة الهدنة بخمس سنوات 
وثلاث أشهر . انظر الحركة الصليبية ج ؟ ص 5م حاشية رقم )١(‏ غير أننا وجدنا بعض 
المصادر العربية حددتها بأكثر من خمس سنوات ووافقت بذلك المراجع التي أشار إليها الأستاذ 
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وبعد مضي زهاء خمس سئوات على توقيع الحدنة استائف الصليبيون 
الأعمال العدائية ضد المسلمين. فقد ذكر ابن العديم أن جموعاً من الفرنج 
خرجت من البحر واجتازوا باللاذقية عن طريق البرء وكان هدفهم البحث عن 
أي نقطة ضعف في تحصينات اللاذقية للإنقضاض عليهاء ولكن خططهم فشلت 
عندما خرج إليهم سيف البدين ابن - الدين والي اللاذقية واشتيك معهم 
وهزمهم وقتل منهم عدداً كينا وأقصر آخرين وصمتهم بعض زعمائهم وأرسل 
الأسرى والغنائم إلى حلب2'27. 


وترامت إلى مسامع المسلمين أيضا أ أنباء تفيد بوصول بعض جموع الفرنج 
إلى عكا واجتماعهم بها وأن حشوداً أخرى بدأت تتجمع في جزيرة صقلية لقصد 
مصرء وإزاء ذلك أرسل الظاهر صاحب حلب إلى عمه العادل خمسمائة فارس 
ومائة راجل من الحلبيين ليرسلهم إلى مصر للمساعدة في صد العدوان 
المتوقمع29. غير أن سوء الأحوال الإقتصادية بعكا وانتشار الغلاء بها وندرة الم ن 
والأقوات أجبرت القادمين الخدد من الصليبيين على العودة إلى أوروبا9©” . 


وعلى الرغم من إخفاق تلك التحركات التي قام بها الصليبيون» فإن 
المنصور صاحب حماه بادر بالخروج إلى بارين لراقبة 55 وأرسل إلى العادل 
يطلب اميق فأمر الأخير الأغيد صاحب يعليبك والمحاهد شير كوه صاحبف هص 


عاشورء فأبو شامة ذكر أن مدتها حمس سنوات وثمانية أشهر . انظر ذيل الروضتين ص 1 بينم 
ذكر الخريري. أن فدة الهدنة حمس سنين ونصف. انظر الحريري : الأعلام والتبيين ص 86 
8 ونحن نرجم رأي الحريري وأبي شامة وسعيد عاشور بتقدير الهدنة بأكثر من خمس سئوات 
بدليل أنه لم تقع إشتباكات بين المسلمين والصليبيين إلا بعد مضي أكثر هن خمس سنوات. 

.184 ١8# ابن العديم: زيدة الخلب جل" ص‎ )١( 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب ج” ص 78١؛‏ تاريخ ابن الفراث ج 6 هع ضص 15148 
5 المفريوق : الالرقدض ١1‏ من 36 

(9) ابن واصل: مفرج الكروب ج”# ص ١4١؛‏ تاريخ ابن القرات ج 4 قسم 7 ص 48؟؛ 
المقريزي: السلوك جح ١‏ عن .15١‏ 


الذين كانوا قد تجمعوا من حصن الأكراد('؟ وطرابلس والحصون التى حوهًا 
والتقى مهم في ثالث رمضان 594هه / يونيه ١17١م‏ وهزمهم وأسر من قادتهم 
وفرسائهم جماعة «وبعث بهم إلى حماه فدخلوها راكبين خبيوهم» لابسين عددهم 
وبأيدمهم رماحتهم وكان يوم مشهودأً» !5) 


ليجل آلداينة؟ جمد التجيعة يعر آل لأسن لمعيه خله يصذلا 
ليخبره بوصول الفرنج إلى عكا في ستين الف فارس وإنهم سوف يقصدون جبلة 
واللاذقية وأن مقدم الأسبتارية!؟» ومقدم الداوية والملك عموري لوزجنان سوف 
يمضون إلى ملك الأرمن ليصلحوا بينه وبين صاحب انطاكية ثم يتحد الجميع 


(1) حصن الأكراد: خصن منيع على الحبل الذي يقابل حص من جهة الغرب وهو بين حص 
وبعلبك» انظر ياقوت: معجم البلدان. 

(5) الغيني: عقد الحمان ج ١‏ لوحة 90/8؟؛ ابن واصل: مفرج الكروب جا" ص  ١1*‏ 148؛ 
تاريخ ابن الفرات ج] قسم؟ ص 75867 - 588. 

(7) الداوية: وهي طائفة فرسان اطيكل (12:5م1688) وتختلف عن الأسبتارية في كوا لقنا ايد عل 
أساس خري مئذ سئنة 17أهه/ خاكلام واتخذت هذه المنظمة العسكرية من ساحة المسسجد 
الأقصى هقرا شاء وتعهد أتباعها بحماية الطريق بين يافا وبيت المقدس. ثم أسهم فرسان الداوية 
في حميع الأعمال العذائية التي قام مها الصليبيون في بلاد الشام وأضحت الداوية تابعة للبابوية 
مباشرة شأنها في ذلك شأن الأستبارية وشكلت مع الأسبتارية أقوى دعامتين للوجود الصليبي في 
بلاد الشام ‏ انظر سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ١‏ ص 449 44484 رنسيمان: الحروب 
الصليبية ج ؟ ص 5484 :758, ابن شذاد: النوادر السلطائية ص /الا طق : رقم (مئع. الباز 
العريني : الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص 869". 

(1) الأسبتارية (18116:5نموه11) طائفة هن القرسان الصليبيين نشأت منذ فجر الحروب الصليبية وبدات 
أول الأفر .على هيئة جمعية سن العناية بمرضى الصليبيين وإيواء الحجاج ورعايتهم. وطبقت 
مبادى» الديرية البندكتية في فلسطين ولم تليث أن تخلت عن تبعيتها للبندكتية وانتفت للانوية 
مباشرة . ثم تطورت واكديجت 'جنقة. حويها فأصبح أعضاؤ ها يرتدونت زى الرهبان ويقاتلوت من 
على ظهور الخيل كالتوسات قتا ٠‏ ونذروا أنفسهم لقتال المسلمين واشترك أفرادها في العدوان على 
المسلمين منذ سنة ١”#هه‏ / 97١1م‏ وكانت مع طائفة الداوية من الدعائم الأساسية التي 
أسهمت في خاية كيان الصليبيين طوال أكثر- من قرن من الزمان: وقد سيطر الأسبتارية على 
العديد من القلاع الحصينة في بلاد الشام مثل حصن الأكراد. وقلعة المرقب وغيرها ‏ انظر: سعيد 
عغاشور: الحركة الصليبية عم ١‏ ض م4 549؛ الباز الغرينى: الشرق الأوسط والحروب 
الصليبية صن /اه8؟ ‏ 788؛ رنسيمان: الحروب الصليبية جه عو 4 5!؛ جرزيف 
نسيم : العدوان الصليبى على بلاد الشام ص 377 . 
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على قتال المسلمين. ولم تكن هذه الأنباء التى حملها مندوب الداوية سوى محاولة 
لتخويف الملك المنصور لإجباره على توقيع الصلح مع الأسبتارية.» بعد أن أنزل 
بهم الزيمة السابقة في ثالث رمضان 949هه/ يونيه *١+1١م.‏ فقد طلب 
الأسيتازية من الداوية التوسط لدى المنصور. وهكذا حاول الداوية تخويف 
المنصور بحمل هذه الأنباء الكاذبة غير أن المنصور أبدى شجاعة ورباطة جأش 
في جوابه لمبعوث الداوية وقال له: «بأنا لا نجزع بما تقول ولا نكترث ولو أنهم 
أضعاف ذلك لناجزتهم . .. ولا سبيل إلى مصالحة الأسبتار بوجه «وعندما ادرك 
مبعوث الداوية إصرار المنصور على عدم مصالحة الأسبتارية تضرع إليه معتذرا 
عن قوله الآول وتوسل إليه إبقاء الصلح بينه وبين الداوية فأجابه المنصور إلى 
طلبه «فسَر الرسول بذلك وقام وكشف رأسه وقبل يدهع( ). 


وحين| علم الأسبتارية برفض المنصور مصالحتهم بادروا بالعدوان 
فاجتمعوا من حصن الأكراد والمرقب ومن وصل إليهم من الغربء وأغاروا على 
بارين. فتقدم إليهم المنصور وأنزل بهم هزيمة ساحقة «وقتل منهم مقتلة عظيمة)» 
وأسر متهم جماعة وذلك في أواخر رمضان هه / يونيه ١17١م‏ وعاد المتصور 
إلى حماه ومدحه الشعراء هذه المناسبة0©. 


وبعد إنتصار المنصور على الأسبتارية أرسل إلى السلطان العادل يخيرة 
برغبتهم في الصلح. ويطلب أوامره في ذلك الأمر فرد عليه العادل برسالة أوضح 
له فيها أنه لديه من التقارير ما يؤكد ضعف موقف الصليبيين جميعاً في بلاد 
الشام . وترك العادل للمنصور الحرية في عقد الصلح مع الأسبتارية إذا كان في 


(كعابن واصل : مه رج الكروب عه 7 تين 410 - 117 تأريسيخ أبن الغرات حاة قسم ؟ 
ص 588 - 85؟1, 

(9؟)ابن واصل: مفرج الكروب ج ” ص ١4 ١1356‏ تاريخ ابن الفرات جح 4 فسم "” 
ص 185 178109؛ وانظر أيضا: العيني : عقد الحمان ج ١"‏ مخحطوط لوحة 4لا؟_ باوب 
الخطيب العمري : الدر المكنون ورقة ١١4‏ ب؛ أبو الفدا: المختصر ج ”* ص .1١‏ 
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عقد هدنة بين الخانبين في أوائل سنة ٠ه‏ / 15.7م20., 


ويجب أن نشير هنا إلى الحملة الصليبية الزابعة التي دعي إليها البابا 
اتريقت القالك 11 الاع00هم1]1 ١1١54(‏ - 115ام) وكان هذفها الإنجاه إلى مصر' 
غير أنها انحرفت عن هدفها واستولت على القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية 
في سئة ٠٠5ه‏ / 784١م‏ وأقام مها الصليبيون إمبراطورية لاتينية ظلت قائمة 
حتّى سنة ٠ككها/‏ لان د 


ومن المعروف أن الدولة البيزنطية دأبت منذ فجر الحركة الصليبية على 
وضع العراقيل أمام الصليبيين يسبب النقور المستحكم بين الكنيستين الشرقية 
والغربية؟»» غير أن إستيلاء الصليبيين على القسطنطينية وإقامة إمبراطورية 
لاتينية بها هنح جموع الصليبيين القادمين من أوروبا ميزة فريدة حيث وفر لحم 
قاعدة متقدمة يستطيعون الحصول على مساعدتها ودعمها في حملاتهم على بلاد 
الشام , ونتج عن ذلك تغيير ميزان القوى لصالح الفتليوين . وقنا أكرلة. ده 
الحقيقة المؤرخ ابن الأثير فذكر أنه في سنة ٠٠5ه‏ / 4١7١م‏ «خرج جمع كثير 
من الفرنج في البحر إلى الشام وسهل الأمر عليهم بذلك للملكهم قسطنطينية 


وأرسوا بعكا وعزموا على قصد بيت المقدس)”"). 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب جد" ص 185 157 تاريخ ابن الفرات ج + قسم؟ 
الس ,لبا ابد 

(؟)ابن واصل: مفرج الكروس ج ”" ص 54 ١؛‏ تاريخ ابن الفرات ج © قسم ١‏ ص ١؛‏ أبو 
الفذا: المختصر ج * ص ١٠١68‏ . 

(9) عن الخملة الصليبية الرابعة والاستيلاء على القسطنطينة وإقامة إمبراطورية لاتينية بها انظر تفصل 
هلا ا موضوع 5 حم زعمتصسط - عمتامقموظ8 عط1) 117 ,اونا ججوزوزا؟ لقاعنلع84] عولقطسفا) عذ1) 
(330 - 275. وانظر أيضاً كتاب: اسمت غنيم. الحملة الصليبية الرابعة ومسؤولية إنحرافها ضد 

(4) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج؟ ص 848. 

(8) ابن الأثير: الكامل ج١١‏ ص .١44‏ 
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وبعد أن أخذوا قسطاً من الراحة بعكا خرجوا إلى نواحي الأردن وأغاروا 
على بلاد المسلمين وفتكوا ببمء وكان السلطان العادل بدمشق فأرسل على عجل 
يستدعي العساكر من بلاد الشام ومصرء وسار بنفسه إلى الطور لمنع الصليبيين 
من المضي قدماً في غاراتهم على بلاد الشام. ولكنهم أغاروا على كفركنا بمرج 
عكا وأخحذوا كل من كان بها من المسلمين ونهبوا أموالهم. وحث أمراء الجيش 
السلطان العادل على مهاجمة الأراضي الخاضعة لهم إلا أنه تردد في إجابة رغبة 
قادته: وأخخيرا جرت المراسلة بينه وبين الفرنج وعقد الصلح بين الحانيين في سنة 
اك وتنازل هم العادل عن جميع المناصفات التي ابي للمسلمين 
في صيدا والرملة وصفد كا أعطاهم الناصرة وغيرها وسار عائدا نحو الديار 
المصريةة" 1 . 

وهنا يتبادر إلى الذهن تساول هوء لاذا تلكأ العادل في الانتقام من 
الصليبيين رغم إلحاح قادته بالإغارة عليهم؟ ولاذا قدّم لهم تلك التنازلات في 
الصلح الذي عقده معهم ؟ من الواضح أن السلطان العادل كان على علم: تام 
باستيلاء الجملة الصليبية الرابعة على القسطنطينية وأدرك أن ذلك منح الصليبيين 
ميزة عسكرية هامة وأعطاهم قاعدة متقدمة يستطيعون بمساعدتها الاستمرار في 
حملاتهم على بلاد الشام ٠‏ ويبدو أن العادل توقع قدوم حملة جديدة كبيرة» لذلك 
اثر عدم استنفاد قواه في معارك صغيرة مع الصليبيين في بلاد الشام إضافة إلى 
إيثاره عدم استثارة البابوية والصليبيين في الغرب الأوروبي» لأنه تعلّم من 
التجارب السابقة مع الصليبيين أن كل هزيمة يوقعها المسلمون بالصليبيين يترتب 
عليها ردة فعل عنيفة لدى الغرب الأوروبي ويتمثل رد الفعل ذلك في تجريد حملة 
جديدة إلى بلاد الشام. ويبدو أن كل هذه الاعتبارات هي التى حملت السلطان 


)١(‏ الأصفهاني : البستان الجامع ورقة ١87‏ ب؛ الجنابي: البحر الزاخحر ج ؟ ورقة م١‏ | ب؛ ابن 
الأثير: الكامل ج ؟١‏ ص 154 - 1528١؛‏ أبن واصل : مفرج الكروب جح ص 1868 1517اء؛ 
تاريخ ابن الفرات جاة قسم ١‏ ص 5١ 2١١‏ ١1؛‏ تاريخ ابن خلدون جاه ص 4ؤسم؛ 
المقريزري: السلوك كا هه ك1 
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العادل على عدم مهاحمة الصليبيين بالشام بل وتقديم التنازلات هم لتوقيع 
الصلح معهه2'7. 

ومن الواضح أن الصلح الذي عقده العادل مع الصليبيين كان قاصراً على 
تملكة بيت المقدس الصليبية»: ولم يلتزم فرسان الاسبتارية في حصن الأكراد وغيره 
بالهدنة التي عقدها العادل مع الصليبيين. وما يبرهن على صحة هذا القول إن 
الاسبثارية أغازوا في سنة ١٠5ه/‏ 6١٠1م‏ على حماه لأن الحدنة التي كانت 
بيهم وبين مملكة حماه انتهت. وانضم إلى الاسبتارية في هذه الغارة بعض 
الصليبيين الآخرين. ووصلوا إلى قرب مدينة حماه نفسها وقتلوا أعداداً من 
المسلمين العزل وسبوا النسناء الغسالات من على ضفة غهر العاصي وعادوا إلى 
حصونهم ممملين بالغنائم» ولم يستطع المنصور صاحب حماه عمل شيء إزاء هذه 
الغارة سوى طلب النجدة من المعظم عيسى بن العادل صاحب دمشق الدى 
أرسل إليه عسكراً لمساعدته ولكنه لم يشتبك مع الدالبية يعد أنن حاريتك 
المفاوضات بين المنصور والفرئج وعقد الحانبان هدنة بينها لمدة معينة0' . 

ولكن الصليبيين نظروا إلى هذه الحدنة على أنها بينهم وبين مملكة حماه فقط 
ولذلك أغاروا في السنة نفسها على أراضي حمص وقتلوا وأسروا من أهل حمص 
جماعة؛ فتصدى هم المجاهد صاحب حمص وردهم على أعقابهم20©. ولم يكتف 
المجاهد بذلك بل شنّ الغارة على أعمال حصن الأكراد التابع للإسبتارية وغدم 
أعداداً هائلة من الأغنام والماشية©». 


ولم تتوقف المناوشات بين المسلمين والصليبيين طيلة سئة 50١‏ ه/ 


[1) اتقلر أيَضْنا سعيد عاشور: الحركة الصليبية عي اس 4+ 

(؟) ابن نظيف: التاريخ المنصور ص 44 48 وحاشية رقم »)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج م 
ص 157 514١؛‏ تاريخ ابن الفرات ج ه قسم ١‏ ص 77١‏ 4؟؛ أبو شامة: ذيل الروضتين 
صض ١ش‏ ؛ أبو القد!: المختصر ج ”م ص ١5١٠١؛‏ ايبن أيبك: كنز الدرر ج لا صن 188 - ١185‏ , 

(6) أبن نظيف: التاريخ المنصور ص 15١‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج ” ص 154 ؛ تاريخ ابن 
الفرات ج ه قسم ١‏ ص 78-54. 

(5) ابن واصل : مف رج الكرونت ع “1 سن 154 . 
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م فقد نشبت معركة 5 والي جبلة التابعة لمملكة حلب وبين الاسبتارية 
في حصن المرقب واستطاع والي جبلة إنزال الهزيمة مهم غير أنهم أسروا ابنه 
غسكره إلى حصن المرقب فهدموا أحد أبراجه وعادوا إلى حلب وأيديهم ملانة 
بالغنائم». ورد الصليبيون في طرابلس على ذلك بالاغارة على جبلة واللاذقية 
في ذي القعدة 601"ها/ يعتيفنا: - 1-7 من استدراج المسلمين والإيقاع بهم 
إذ نصبوا معظم معسكرهم كمينا للمسلمين وأمروا فرقة صغيرة من الصليبين 
بالتقدم إلى جبلة وحين) شاهدت حامية جبلة فرقة الفرنج طمعت فيها لقلة 
عددها, فطاردوها فخ رج عليهم كمين الفرنج وقتلوا هن امسلفين جماغة كثيرة 
وعادوا إل طرايلس بالغنائم والسبى (2. 
وتواصلت اعتداءات الصليبيين في بلاد الشام على بلاد المسلمين فأغاروا 
من حضن الأكراد وطرابلس على حمص ولاسييا في سنة 5ه / /1١1ام,‏ 
ويبدو أنهم طمعوا 5 الاستيلاء على مص وم يستطع المجاهد صاحب حمص 
دفعهم عن ملكته فاستنجد بالظاهر صاحب حلب وغيره من ملوك الشام, 5 
"ا تند إلا الظاك منيعا أزمل كرا اع ةتسحق فد العمايييج نام 
وإزاء ذلك العدوان الصليبي التكرر لم يجد العادل بدا من القيام 
بمسؤولياته تجاه المسلمين باعتباره سلطان الدولة الآيوبية» فخرج من مصر 
بجيوشه إلى بلاد الشام 5 سنة “5ه / شه وي طريقه نازل عكا وطالب 
حنا دي بريين (عهمعء8 دلك. موع1) الوصى على ملكة بيت المقدس بأن يكف 
(8) ابن نظيفب : التاريخ المنصوري ض 17 ؟ تاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ ص 54. 
(8) ابن واصل: مفرج الكروب ج ‏ ص 58١؛‏ تاريخ ابن الفرات ج © قسم ١‏ ص 4؟. 
(©) ابن واصل: مفرج الكروب جد" ص 1617-1575؛ تاريخ ابن الفرات ج ه قسم ١‏ ص 7٠‏ 
م 
(ة) ابن الآثير: الكامل ج ؟١‏ ص 27# , 


ونا 


لبعض سفن الأسطور المصري في عرض البحر ء فأجاب صاحب عكا بأنه ليس 
في وسعه إعطاء الأوامر لصليبيي قبرس لأنه لا سلطة له عليهم. وتم توقيع 
الصلح بين العادل وصاحب عكا الذي أطلق بموجب الصلح سراح الأسرى 
لاوم وأصبح في مقدور العادل أن يتفرغ للاسبتارية وأنصارهم في حصن 
الأكراد وطرابلس وغيرها7١».‏ 


ورحل العادل عن عكا وسار إلى دمشق ثم خخرج منها عازماً على الجهاد, 
وأرسل يستدعي ملوك بنى أيوب لشد أزره والوقوف إلى جانبه في مواجهة 
الصليبيين: فجاءته العساكر من الحزيرة وبلاد الشام واجتمع عنده زهاء عشرة 
الاف فارس وعسكروا معه عند بحيرة حمص. وبعد أن قضى شهر رمضان 
0ه / أبريل /ا ١٠1١م‏ أشاع أنه بد قصد اتلس ليباغت الاسيتارية في 
حصن الأكراد ثم سار إليه وقاتله قتال شديدا وفتح برجا قريبا منه يسمى أعناز 
وأخخذ منه خمسمائة أسير وأموالا ونيا كثير أ 90) , 


ثم توجه العادل بجيوشه إلى جهة إمارة طرابلس الصليبية» وحاصر 
إحدى القلاع القريبة منها ونصب عليها المنجنيقات وضربها حتى فتحها واستولى 
على ما كان فيها من أموال ودذخائرء ورحل عنها إلى طرابلس ونازلها وقذفها 
اديت ود عل قود ا دصي نيت عنف اللمسنرقةه 
طرابلس وبساتينها وقطعوا عيون الماء المؤدية إلى طرابلس واستمر القتالِ حتى 
.شهر ذي الحجة سنة 5ه / يوليه /171م229. ولقد كان في مقدور العادل في 


)١(‏ ابن الآثير: الكامل ج؟! ص 777؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج " ص 177؛ تاريخ ابن 
القرات جاه قسم١‏ ص لا؛ ‏ 48؛ تاريخ ابن خلدون جد ه ص 846؛ ابن نصر الله : شفاء 
القلوب ص 6١؟؛‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ؟ ص .4١08‏ 

(1) العيتي : عقد الحمان ج18 لوسة 5841 785؛ الخطيب العمري : الدر المكنون ورقة ١١١‏ ا؛ 
ابن واصل: مفرج الكروب ج ”# ص 1ال9ا١‏ - ١19‏ تاريخ ابن الفرات جاه قسم ١‏ ص 44- 

*5؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص.ى5١:‏ أبو الفدا: المختصر ج ” ص 9ا١١1-‏ 8١٠1؛‏ اين 
أيبك: كن الدرر ج لا ص .15١‏ 
(5) العيني: عقّد الحمان ج ١‏ لوحة ؟4؟؛ الخطيب العمري: الدر المكنون ورقة 11١‏ !4 ابن 


قنك 


هذه الحملة بما توافر له من إمكانات مادية كبيرة فتيح طرابلس والقضاء على 
إحدى الإمارات الصليبية الحامة في بلاد الشام» ففرسانه بلغوا هذه المرة عشرة 
آلاف فارس إضافة إلى مجموعة قيمة من المنجبيقات والات الخضار؛ غبر أن 
العادل حسب ما ذكره المؤْ رخون المسلموت لاحظ في أصحابه 0 وضحرا»(؟) 
ولم يوضح الفرقدوق ‏ سب للك اليس «الإشا» ضل لك اللسيية أل فك ان 
فى عناء فتقطة الضعفب ليون تا يديب رفيا العسكرية الإإسلامية زمن الخروب 
الصليبية تكمن قف طبيعة الإقطاع الخربي الذي ساد تلك الحقبة؛ فالحنود الدين 
احترفوا الخندية كانوا كا سبق أن أوضحنا9'© يمتلكون إقطاعات زراعية وليس 
هم رواتب مقررة. وكانوا محتاجون إلى العودة الدورية إلى إقطاعاتهم للعناية 
بمحصولا تبم والإإشراف على تخزينها وسعهاء ويتصح 56 سس أن العادل أؤيك 
الضجر من غساكره في ذي الحجة 507ه / الموافق لشهر يوليه / ١17١م‏ وشهر 
فيه حصاد القمح في بلاد الشام والجزيرة: وهذا فمن الطبيعي أن يتقاعس 
فرسان الأيوبيين بغية الإذن لحم بالعودة لحني محصولاتهم والإشراف على 
فلاحيهم . ولذلك عاد السلطان العادل إلى حمص وتبادل المراسللات مع صاحب 
الصلح بين الجحانبين في آخر شهر ذي الحجة سنة 5ه / يوليه 19٠1/‏ 981 . 


ولكن فرسان الداوية والاسبتارية دأبوا دائماً على نحرق الهدنة مع 


واصل : مفرج الكروب ج ” ص "417 تاريخ ابن الفرات ج ه قسم ١‏ ص +5١‏ المقريزي : 
السرك عن فر 55 ؛ أبو القدا: النتس عه “اسن غأرء 3 

)١(‏ العيني: عقد الحمان ج 1 لوحة 587؟؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج ”# ص *197؛ تاريخ 
ابن العرت جاه ضن 583 العريزي: السلوك ع 1١‏ هن 155. 

5 اتقلور عنا سبق الفعينا الأول عي : الالتسهرة: 

(*) العينى: عقد الحمان س ١‏ لوحة 7847؟؛ ابن واصل: مفرح الكروب حلب ص 107؛ تاريخ 
ابن الفرات جده قسم 1 صن +5١‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ صن 115+ ابن أيبك: كنز الدرر 
عب ؟ امن 15 +:. 
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المسلمين. فقد ذكر بعض المؤرخين أنهم شنوا الغارة سنة 08٠5ه‏ / 1١7١8‏ 
84م على حمص ووصلوا إلى باب تدمر ‏ أحد أبواب حمص - بعد أن مدوا 
جسراً من الخشب على نهر العاصي وعبروا عليه إلى الضفة الشرقية للغبر» ولكن 
المسلمين في حمص تصدوا لهم وردوهم على أعقاءهم وحازوا أخحشابهم وما تركوه 
من أثقالهه”). 

ولم تتوقف جموع الصليبيين المتعصبين عن التدفق على بلاد الشام» ففي 
سنة /1٠5ه‏ / ١77١م‏ تحركوا جهة ساحل الشام واحتشدت بعكا أعداد كبيرة 
منهمء وشرعوا في شين الغارات عل بلا المسلمين في فلسطين: فخرج 
المعظم بن العادل صاحب دمشق للتصدي هه”2. 

ملق لتزورجة شارف 'االسليوية التطررة حلرقلة حوري الجلبين للم عاعنة 
بلاد الشام دمشق, إذ أدت كا يذكر المؤرخ المعاصر سبط ابن الحوزي إلى قيام 
حركة جهاد شعبية» انطلقت من دمشق للثأر من الصليبيين» فاجتمع عشرات 
الألوف من سكان دمشق في الجامع الأموي للاستماع إلى موعظة المؤرخ سبط 
ابن الخوزي التي ألقاها عن فضائل الحهاد. وبلغت الحماسة بالمسلمين حدا 
جعل الكثير من نسائهم يقدمن على قص شعورهن لحعلها شكالات سخيول 
المجاهدين. ويقول سبط ابن الحوزي عن تلك الشعور : «ولما صعدت المنبر 
أمرت بإحضارها فحملت على أعناق الرجال وكانت ثلاثمائة شكال؛ فلما راها 
الناس صاحوا صيحة عظيمة وقطعوا مثلها وقامت القيامة). وخرج سبط ابن 
اكتووق اتن حوشي لأسعيد مافاؤمرة: نان متجناة مضق فق إقه ووسلك 
الخماسة بين صفوف سكان دمشق ذروتبها حتى أن قرية واحدة من قراها تسمى 
زملكا انخرط جميع سكانا فى ضفوف الخارجين للجهاد وذكر ابن الحوزي أن 
عدد من خرج منبا «ثلاثماثئة رجل بالعدد والسلاح» وخرجت تلك الجموع 7 


. 57 أبو شامة : ذيل الروضتين ص‎ 4١4 لوحة‎ ١ العينى: عقد الحمان. ج‎ )١( 
0 العيتي : عقد الكيان حب 17 5-3 1 اعلسابى: البحر الزاخر 11 ل أ ارد‎ 052 
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الداية والتهاية ج ١‏ ص 20؛ تاريخ ابن الفرات ج ه قسم ١‏ ص لا١٠.‏ 


حينا 


دمشق احتساباً للجهاد في سبيل الله » ووصلوا إلى عقبة فيق «والطير لا يقدر أن 
يطير خخوف الفرنج» وساروا حتى وصلوا إلى نابلس فاستقبلهم المعظم عيسى بن 
العادل» واجتمع بهم في جامع نابلس. وأحضروا الشعور بين يديه «فأخذها 
وجعلها على صدره ووجهه وجعل يبكي وكان يوما عظيأ». وعندما وصلت 
أخبار تلك الجموع إلى الصليبيين فى عكا وغيرها من المعاقل تحصنوا داخل 
أسوارهم وقلاعهم و يتجاسروا على الخروجء فأغار المسلمون على بلادهم 
وقطعوا أشجارهمء وقتلوا وأسروا من ظفروا به منهم. ثم سار المسلمون في 
صحبة المعظم إلى الطور حيث استقر رأيه على بناء قلعة على الطور. ولقد نجم 
عن هذه الخركة الشعبية أن اشتد الخوف بالصليبيين فراسلوا السلطان العادل 
يطلبون الصلح فأجاهم إليه(؟. 

ويمكن أن نستنتج من هذه الحادثة التي أوردها سبط ابن الجوزي الحقائق 


أولا : شعور عامة المسلمين في بلاد الشام بوجود إقامة فريضة الجهاد التي 
تصبح فرض عين على كل مسلم قادر وبخاصة وأن العدوان مستمر 
على بلاد المسلمين هن جانئب الصليبيين . 

ثانيا : رفض المبلمين في بلاد الشام لخحالة الجمود الى خيمت على سياسة 
الحكام المسلمين بعد وفاة صلاح الدين: حيث توقف زخحم حركة 
الجهاد لتحرير البلاد المغتصبة من أيدي الصليبيين وهي السياسة التي 
بدأها صلاح الدين وقطع فيها شوطا بعيدا . 

ثالثا : استعداد جميع المسلمين في بلاد الشام لتقديم التضحيات وحشد 
الطاقات وتقديم الغالي والنفيس في سبيل استرداد الحقوق وتصفية 
الوجود الصليبي الدخيل من بلاد الشام . 

(1) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج م ص 044- 040+ وانظر أيضاً العيثي: عقد الجمان ج م١‏ 


لولحة لال 0 ") أبو شامة: ذيل الروضتين ص 594 ٠لاء‏ بو" ا الننوتيف «الضباية 
ص لاه خمة ؛ ابن العماد الحنلى: شذرات الذهب ج اه ص ىرا . 
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قا : أظهر المسلمون في دمشق - بهذه الحركة - رفضهم لسياسة المهادنة التي 
يلجا إليها ملوك الشام بعد كل اشتجاك مع الصليبيين . 


وقد استمر الملك المعظم عيسى بن العادل في بناء قلعة الطور على جبل 
الطور المشرف على ظبرية طوال سنة 8 5ه / ١71١1175-1م‏ وأنفق في سبيل 
ذلك أموالا كثيرة حتى غدت قلعة الظور في غاية الحصاتة والمنعة. وقد شعر 
الصليبيون في عكا ويافا وغيرها من مدن ساحل فلسطين. بخطورة بناء تلك 
القلعة لأنها تشرف على قلاعهم وخصونهم المقابلة للمسلمين في بلاد الشام , 
فسارعوا بطلب الصلح من السلطان العادل وأرسلوا في الوقت نفسه إلى الغرب 
الأوروي يشرحون للصليبيين وللبابا انوسنت الثالث خطورة بناء قلعة الطور ذات 
الموقع ألهام وتهديدها المباشر للممتلكات الصليبية في بلاد الشام. ويحثونهم على 
القيام بحملة صليبية للاستيلاء على هذه القلعة الجديدة: وهكذا كان بناء قلعة 
الطور من الأسباب الرئيسة التى أدت إلى قدوم الحملة الصليبية الخامسة(' . 

وفىي سنة ١١51ها/‏ «*١75١م‏ قتل الباطنية(2 في بلاد الشام ريموند بن 


(1) سبط ابن الحوزي : مراة الزمان ج 6م ص 5458. ابن نظيف: التاريخ المنصور ص 5 ؛ أبو 
شامة: ذيل الروضتين ص ٠لاء‏ تاريخ اين الغرلت جاه قسم ١‏ ص /ا١٠؛‏ ياقوت الحموي : 
معسم البلدان (مادة طور)؛ محمود سعيد عمراث: الحملة الصليبية الخامسة ص .1١45‏ 

(5) الباطنيةء فرفة من الإسماعيلية الذين يثبتون الإمامة في إسماعيل بن جعفر الصادق. والباطنية 
اقب عن القايب. لقوطهب:- وإن لكل ظاعر باطنا بولكل متريل توبات يقد اس مسوك اببيطنية 
الحشيشية الحسن بن تحمد الصباح الذي سافر من إيران وقابل الخليفة الفاطمي المستنصر. وتلقى 
منه أصول الدعوة وعاد إلى فارس واستولى سنة 4ه / على قلعة الموت التى عرفت باسم عش 
العقاب لمناعتها وحصانتها. ووضع الحسن الصباح لاتباعه تنظي)| دقيقا وقمهم إلى خمس مراتب. 
يالك كتاباً عن آأزبينة! كعوزال ‏ سحسة أهم ممالاية وعوتة.. وجدد فقة يسن أتذاقة عرفت باسو 
الفدائيين أو الحشيشية - لتعاطيهم الحش. أثناء تنفيذ عملياتهم ‏ وتميزت طائفة الحشيشية بقوة 
أبدانها وطاعتها العمياء لزعمائها فهم لا يتحرجون عن اغتيال خصومهم بالخناجر مهما كانت 
النتائج حتى اتخذوا من الاغتيال فنا. وقد ظهر نفوذهم في بلاذ الشام منذ أواخر القرن انامس 
الشجري / الحادي عشر الميلادى . واستطاع الباطنية غدلال الشصضفت الأول سن القرن السادس 
المجرى / الثاني عشر الميلادي. السيطرة على العديد من القلاع الحصينة في بلاد الشام مثل 
مصياف قرب ظرابلس والخوابي وغيرها. وبدأوا نشاطهم بعد وصول الصليبيين» ولعيوا دورا هاما 
في بذر روح الكراهية بين السكان تجاه الحكام الترك والأمراء المحليين الآخرين. واغتالوا بعضص 


1 ؟ 


بوهيمند الرابع أمير إنطاكية وطرابلس -1١١1(‏ 18715م) بينما كان في كنيسة 
انطرطوس؛: ويبدو أن ذلك كان بإيعاز من طائقة الاسبتارية أعداء بوهيمند 
الرابع»ء فاشتد حزنه وغضبه وشن الترب على بلاد الباطنية في بلاد الشام. 
ونازل قلعة الخوابي7') التي كانوا يتحصنون ببهاء وقتل منهم وسبىء فأرسلوا إلى 
الظاهر صاحب حلب» يستنجدونه. فأرسل لمم فرقة عسكرية للدخول إلى 
حصنهم لساعد بم ف الدفاع عنهة» كما أرسل فرقه من الفرسان إلى جهة اللاذقية 
للضغط على صاحب إنطاكية» ولكن الصليبيين تغلبوا على تلك النجدات التي 
أرسلها الظاهرء وقتلوا بعض رجاله وأسروا أخرين . ولا سمع المعظم عيسى 
صاحب دمشق بتلك الأنباء » سار في عسكره وكير قل أعمال طرابلس» فنبب 
قراها واستاق أغنامها ومواشيهاء وأسر الكثير من الصليبيين الذين وجدهم في 
طريقه. وعند ذلك اضطر الصليبيون إلى الانسحاب عن حصن الحوابي. 
وأطلقوا أسرى الظاهر صاحب خلب وأرسلوا إليه يتلطفونه ويعتذرون عنا بدر 
بم إزاءه» وهكذا فشلت حملتهم على بلاد الباطنية بفضل الغارة العنيفة التي 
شنها المعظم عيسى على بلاد إمارة طرابلس الصليبية5». 


زعياء المسلمين والصليسين : بلاد الشام على د سواء . الأمر الذئ 0 الجانبين يقدمون 
لهم العطايا والأموال إتقاء !| لشرهم . امل ميلاعت ارا بالباطنية في بلاد اشام أن حاولوا اغتيال 
و الاين د تان إلا 3 هم أخفقوا في ذلك ما جعا ل ضلاح اللدين باجم قلاعهم سنة ؟لامه, 
لم قبل اعتذارهم لَه وثر كلهم ليته رم جيند الضليين, انظر: الشهرستاني : الملل والتحل 
ص ١98‏ - 5017. القلقشندي: صبح الأعشى جد 4 عق 1011 ##للم ابن العلاتس : يزيل 
تاريخ دمشق ص 141١‏ 17 كثناائب القاتى 346 لكان قبن إن كا النورند 
السلطانية ص 9ه. ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 119. .176٠‏ فيليب بي : تاريخ سورية 
جا ؟ ص 5486 5إؤلل أب زهرة: تاريخ المذاهب الإتدلامية جما ع1 - 57 ونارد 
لويس : الدعوة الإإسماعيلية الجديدة (الحخشيشية) ص خاك. :191 .م .تملظ يلل متوو5 نما .معكلت 
نأ ملك .وم ,كعل حيصت عط أن عاعتمصتطع دستعستصوم مط طططلزة 

)١(‏ تقع قلعة الختوابي في الإقليم ابا لى عل, بعد اعضطة عير هيل إلى 000 أنطرطوس التي 
قم على ساحل بلاد الشام شمال مذينة طرابيكه_ انظر * 
(.83ك .تر عتوعا وماك طا معليهنا عملاواة© ‏ مممسامل) 

(؟)ابن العديم: زينة الحلب جا" صن 1١535‏ 21519 رلسيمات: الحروت. الصليبية م م 
ص 107 ؟. 
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أثر الحملة الصليبية الخامسة في تاريخ بلاد الشام 
514-ملكه/ ا١11-‏ ١115م‏ 


ظل الصليبيون في الغرب الأوروبي يتطلعون دائ! إلى الاستيلاء على بيت 
المقدس منذ استعادته على يد صلاح الدين. حتى أن البابا انوسنت الثالث أرسل 
ةرك المسلطرة السقرك لبي يف الفايك حد منت لاس لقنن عزج 
اللاحتفاظ به. وظل الباب انوسنت الثالث يدعو لحملة صليبية جديدة سنة 
5ه / ١١١8‏ مء ورغم وفاته سنة 517ه / 5١5١م‏ فإن خليفته هونوريوس 
الثالث(111 5ناز:هم5)130١7١‏ - 177177م) سار على نجه في الدعوة للقيام 
بالحملة؛ فأرسل إلى ملك هنغاريا أندريه الثاني (© ١١١‏ 76١م)‏ يدعوه إلى 
القيام بحملته الصليبية التي سبق أن وعد بهاء قوافق على طلبه فبعث البابا إلى 
وحنا دي بريين؛ ملك مملكة بيت المقدس يخبره أن الحملة الجديدة على وشك 
القدوم إليه('؟ . 

والواقع أن تفكير الصليبيين هنذ بداية القرن السابع المجري/ الثالث 
عور البتتف 1 ايه ضكر الفظرة إل السيظرة عل ممس. 4 امن السليان 
'بالشام وأنصارهم في الغرب الأوروبي؛ بأن مصر هي مركز المقاومة الحقيقي في 
العالم الإسلامي ضد الحركة الصليبية» وأنه منذ أن نجح نور الدين محمود في 
توحيد مصر والشام في إطار جبهة إسلامية واحدة والصليبيون مطوقون 


)١(‏ رئسيمان: الحروب الصليية ج ” ص 5859 75٠١0‏ ؛ وانظر أيفبا: 
(.لاكم .م صمماذ]ا أه عصواط عط معلدعنهن عط! .طصهنا لاه ) . 


خض 


بالمسلمون. هذا فضلا عنا آلبنته التجارب من أن صلاح الدين اعتمد على 
مصرء بمواردها البشرية ولمادية الضخمة في الخصول على أدوات الجهاد 
فاستمد منها كل ما احتاجه من قوة ومن رباط الخيل حتى أنزل بالصليبيين الزيمة 
الساحقة في عطي سنة “اموه / 81٠١م‏ واسترد منهم بيت المقدس. وم يعد 
بيد الصليبسين في أواخر عهده سوى بعض مدن الشريط الساحلىي من بلاد 
الشام. لذلك أدرك الصلبيون أن الاستيلاء على بيت المقدس لن يدوم طويلا 
الما بقيت مضر الإسلامية بعيدة عن سيطرتهم . بل وستكيل هم الضربات 
حتى تستعيد بيت المقدس مرة أخرىء ولذلك استقر رأعهم على الاستيلاء على 
تضم لمان السيظية الدائقة عل بيت اللمقاس :0" . 

ردن يها عدن فنا (تدرك إن العلييق تقر كية ضير القن العف ار 
عن يقس لبوشعزيا يخيث . الإمتعادانته الملدية .التق والواية البكنيبية التدائلة 
وقدرتها على مد المجاهدين بما يحتاجونه من أدوات الحجهاد: وانبثقت تلك القوة 
ثانياً من تفرد موقعها بين القارات الثلاث حيث منحها ذلك الموقع مكانة فريدة 
وجغل منبها قوة رائدة التذقاج مب محيظها الإسلامي. كا جعل منبها ذلك الموقع 
في الوقت نفسه مطمعا لكل القوى المتريصة بالإسلام والمسلمين باعتبارها تحور 
المقاومة الأساسي . لذلك لا نعجب إذا اتجه تفكير الصليبيين للسيطرة على مصر 
كيم| يدوم استعمارهم للأراضي المقدسة في بلاد الشام . 


وإذا كان الصليبيون قد أدركوا حقيقة أن مصر أضحت قاعدة ومركزاً للقوة 
الإسلامية شرق البحر المتوسط90©. فإن المؤرخين المسلمين أدركوا هذا الاتجاه 
الذي طرأ على تفكير الصليبيين» إذ يقول المؤرخ ابن واصل: «ولما طالت مدة 
اجتماع الفرنج بمرج عكا اجتمعوا للمشورة في ماذا يبدأون بقصدهء فأشار 
عقلاؤهم بقصد الديار المصرية أولا . وقالوا : «إن صلاح الدين إنما استولى 


)١(‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج؟ ص 87١‏ 71و؛ 
3 382 .وم وعلدكتت ع1 ,العطمرصة© . 
(؟) .7لا .مرسصقاكا إه مودمت]1] عنبكا رطاصم) قل 


عزف 


على الممالك وأخرج القدس والساحل من أيدي الفرنج بملكه ديار مصرء 
وتقويته برجالهاء فالمصلحة أن نقصد أولاً مصر ونملكها وحيتئذ فلا يبقى لنا مانع 
عن القدس و عغيرة من الملاد» 29 . 

وبدأت. ظلائع الحملة الصليبية الخامسة في الوصول إلى عكا سنة 
4"ه/ 1110م نقيأدة اتكيرية الثاني (11 باءىلدث) ملك هنغاريا الذي كان 
.يقود خمسة عشر ألف مقاتل كيا شارك في اللجملة ليوبولد السادس (1/آ 10مرمع.]1) 
قوق التمسا وعيو الأول (ذ طعد) ملك قبرص (8١١١1518-1م).‏ 
العسكرية التي تمتاز با وسيطرتها على إقليم الخليل» ثم التقدم بعد ذلك 
لإاحتاوال دثية فلسطان مه م أستر ده صلاح الدين من الصلسين قبيل 
موته”' 2 , 

وحين سمع السلطان العادل بوصول طلائع الحملة الصليبية إلى عكا 
(الحملة الهنغارية) خرج مسرعاً من مصر لصد هذه الجموع الصليبية الجديدة. 
ونظرا لأنه كان في قلة من العساكر. فإنه حينما وصل إلى الشام محاشى 
الاصطدام بالعيلييين. لذن فوته أمامهم وهو السلطان سيكون ها اثار سيئة 
يواجه الصليبيين فسأله ابنه المعظم غيسى قائلا : «إلى أين ؟ فشتمه بالعجمية 
وقال من أقاتئل ؟ أتعلعت الشام ماليكك وتركت أولاد الناس الذين يرجعونلن إلى 
الأصولء وذكر كلاماً كثيراً في هذا المعبى»0©: كا يذكر ابن الأثير أن العادل لم 


١ ابن واصل: مفرج الكروب ج ” ص 58؟؛ وانظر أيضا : تاريخ ابن الفرات جاه قسم‎ )١( 
. 7584-75 ص‎ 

(؟) سبط اين الجوزي : مرأة الزمان جم ص 885 ؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج # ص 784 ؛ 
تاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ ص 5١7؛‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج؟ ص 5١5‏ 
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(*) سبط ابن الجخوزي: غراة الزمان جام ص 58#+ أبو شامة: ذيل الروضتين ص ؟١٠؛‏ 
المقريزى : السلوك ح ١‏ ص ١85م١.‏ 


حيفا 


يشأ أت يلقى الصليبيين فيمن معه «خوفا من هزيمة تكون عليه وكان حازما كثير 
الحذرء ففارق بيسان نحو دمشق ليقيم بالقرب منبا ويرسل إلى البلاد ويجمع 
العساكر»(2» ويستنتج بعض الباحثين المحدثين من عبارة ابن الأثير هذه أن 
السلطان العادل ل يكن مستعداً للحرب9©. غير أن الأمر لم يكن كذلك وإنما 
طبيعة تكوين الدولة الأيوبية كانت هي السبب لأنها تعتمد في عسكريتها على 
نظام الإقطاع الحرربي» فبلاد الدولة الأيوبية كيا هو معروف مقسمة إلى إقطاعات 
بين أمراء البيت الأيوي وغيرهم من القادة العسكريين الذين كان عليهم مقابل 
تلك الإقطاعات تقديم الخدمة العسكرية للسلطان وقت الحرب. ممعنى أن 
الدولة الأيوبية لم تكن ذات جيش كبير ودائم التواجد مع السلطان وإلى جانبه 
وإنما يوجد وقت الحرب فقطء حتى إذا ما انتهى القتال تعود هذه العساكر إلى 
إقطاعاتها. يضاف إلى ذلك أن السلطان العادل فوجىء بوصول الصليبيين إلى 
عكا واندفاعهم إلى بيسان بحيث لم يتوفر له الوقت اللازم لاستدعاء العساكر 
قبيل وصول الصليبيين إلى بيسان. وهو الأمر الذي تحقى في نباية المطاف وأسهم 
ف فشل الحملة الصليبية الخافسة برمتها. 

وعلى أية حال فقد اطمأن أهل بيسان وما حوها بقرب السلطان العادل 
منبي7) غبن أله سرعان: ها اتسسب: متدفعاً آنام السليبيين ور عير ارون 
قاصدا الصعود نحو دمشق في أواخر شعبان سنة 5114ه / نوفمبر /1111١م2)20.‏ 
ولقد جاء انسحاب العادل كارثة على أهل بيسان إذ تقدم ملك هنغاريا على رأس 
قواته إليها «وبها الأسواق والغلال والمواشي شيء لا يعلمه إلا الله تعالى فأخذ 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج ؟١‏ ص ١87؛‏ وانظر أيضاً: ابن واصل مفرج الكيروب ج # صن 8 ؟ ؛ 
تاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ ص 5٠١‏ ؛ تاريخ ابن خلدون جاه ص 888. 

(؟)انظر محمود سعيد عمران: الحملة الصليبية الخامسة ص ١8”‏ حاشية رقم ("). 

(") ابن واصل: ففرج الكروب ج ” ص 88؟؛ ابن الأآثير: الكامل ج١١‏ ص !١55؛‏ تاريخ ابن 
الفرات ج © قسم ١‏ ص ١؟؟.‏ 

(5) سبط ابن الحوزي: مراة الزمان جم ص 8 ه؛ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص ١7ا"؛‏ ابن 
واصل : مف رج الكروب حا ؟ ص 588 . 


يحرف 


الجميع) (0). تيم من هذه العبارة : أنه كان يوجد في بيسان سوق دوري 
لسكان المنطقةع قباع وتشترى فيه المؤن والمواشي والذخائر وغيرها. ومما يزكي 
هذا الرأى أن اين الأثير يقول : وفاخدذ الفرنج كل ما في بيسان من ذخائر قد 
جمعت وكانت كثيرةء وغنموا شيئاً كذيرأ» ”2. ويمكن لنا أن نتصور حجم الكارثة 
الى لحقت بأهل بيسان إذا ما عرفنا أن غارة الصليبيين كانت في أواخخر شعبان» 
اريف" أن لإقبراق التورية ق البلاة الإفدعية هلم كرو اطي فل 
المواسم الدينية ولاسيها قبيل شهر رمضان والعيدين . 


ولى يقتصر عدوان الصليبيين على بيسان وأسواقها بل نبوا كل المناطق 
الواقعة ما بين بيسان وبانياس فنشروا سراياهم المسكرية قن جنيع قرى المنطقة 
ووصلت غاراتهم 3" قرب بللاد السواد الواقعة شرفي طبرية . وحاضروا نابلس 
ناد ده أيام ثم عادوا إلى مرح عكا ومعهم من الغنائم والسبى ما يفوق ق الوصف. 
إضافة إلى ما فعلوه بأهل تلك المناطق من. القتل والحرق والخراب. وبعد أن 
أخذوا فسطأ من الراحة بمرج عكاء أغاروا مرة ثانية على مناطق صيدا 
والشقيف. ولم يسام أحد من سكان هذه المناطق الاسلامية إلا من تمكن من 
الفرار والنجاة بنفسه7). 


وانتشرت موجات عارمة من الخوف والقلق بين صفوف المسلمين داخل 
مدينة دمشق وما جاورها”؟». وتوقع العادل أن يشْنْ الصليبيون اهجوم على 


. 1١” سبط ابن الحوزي : مراة الزمان ج لم ص 88# ؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ض‎ )١( 

)ابن الآثير: الكامل ىت 717 سس 91. 

5ش الأصفهاني الجنان الجامع وزقةه لا أب العيني : عقدك الحمان عد ١9“‏ لوحة 8م؟” ؛ 
الجنابي: البحر الزاخخر ج 8 ورقة 18 ب؛ ابن الأثير: الكامل ج7١‏ ص 375١‏ 557؛ ابن 
واصل: مفرج الكروس ج ‏ ض هه؟ ‏ 785 ؛ أبو الفدا: المختضر ج" ص7١‏ - 8١؛‏ ابن 
الفرات ج 2 قسم ١‏ ص ١؟7‏ - ؟7؟؛ تاريخ ابن خخلدون جه ص 94" - 94" !؛ الممريري : 
السلوك ج ١‏ ص كما لاذىا . 

لايرب ابن الأثير قصة في ذلك فيقول: «لماسار العادل إلى مرج الصفر رأى في طريقه رجلا يحمل 
شيئاً وهو بمشي تارة وتارة يقعد ليستريح فعدل العادل إليه وحده فقال يا شيخ لا تعجل وارفق 


للها 


دمشق. فأرسل إلى والي دمشق يأمره 3-0 وتجنيد الرجال وتدريب سكان 
دمشق وقراها غلى أعمال المقاومة: وأمر بنقل غلة داريا أشهر قرى غوطة 
دمشق - إلى داخل القلعة. وغمر أراضي الغوطة بالمياه لمنع الصليبيين من التقدم 
خلانحها. ولقد أدت هذه الاجراءات إلى اضطراب دمشق ولحوء سكان قرى 
الغوطة إلى داخل المدينة «وغلت الأسعار وعزم الناس على النزوح عن البلد متى 


تحققوا طلوع الفرنج 2 الغور, وكان للناس صجيج بالجامع قُِ أوقات الصلاة 
وبكاء ودعاءع)7'). 


وأرسل العادل ابنه المعظم على رأس فرقة كريد | إلى نايسن 0 
بحت لم20 كي أرسل ٠‏ اله ملوك الشرق مستحثاً لعساكرهم)7) وكان أول 
ملوك بني ايوبا وإصضولا إلى دمشق المجاهد شيركوه صاحب حمص . الذي ما أن 
وصلها حتى خرج الدامعقيرة لاستقباله واطمأنوا بقدومه وزال خوفهم. وبعد 
أن أقام افق يوسا 'زاغيد] غادرها إلى مرج الصفر حيث يقيم العادل منتظراً 
وصول كافة العساكر الإسلامية إليه © . 


وتجاوز الصليبيون في غاراتهم غور الأردن إلى الخولان: وقرروا أخيراً 
مهاحمة فلعة الطورء وقد ساعدتهم ظروف الطقس على مباغتة حامية الطور إذ 
اوكا ثياريوم كان «كثير الضباب: فا أحس ‏ بهم أهل الطور | إلا وهم عند الباب 


بنفساك. فعرفه الرجل فقال: يا سلطان المسلمين انت لا تعجل فإنا إذا رأيناك سرت إلى بلادكه 
وتركتنا مع الأعداء كيف لا تعجل ؟2 ويلتمس ابن الأثير العذر لنسلطان العادل في انستحابه 
قائل : «وبالحملة فالذي فعله العادل هو الحزم والمصلحة لثلا يخاطر باللقاء على حال تفرق 
العساكر» انظر الكامل ج ١١‏ ص 897. 

(9) أبو شافة: ذيل الروضتين ص 4١١7 1١١‏ وانظر أيضاً العيني: عقد الجمان ج 1 لوحة 
لاك ار تاريخ ابر بن الجزري. لوحة 6©*؛ ابن أيبك : كنز الدرر ج لا ص ١99 19١‏ 
ان كقن: الصاية والمباية حم "17 كن 5لا الذهبي : خوك الإإسلام ج؟ ص .١١١‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل ج١١‏ ص ؟855؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج" ص 4588 تاريخ ابن 
الغرات جات قسم ١‏ صن 575 

(5) أبو شامة: ذيل الروضتين ص ؟١٠.‏ 

(5) أبو شامة : ذيل الروضتين ص ؟١١؟؛‏ ابن أيبك: كنز الدرر ج لا ص 4147 ابن كثير: البداية 
والغباية ج ١١‏ ص 75؛ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 189 . 
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وقد ألصِفوا رماحهم بالسور» وكان ذلك في ثاتي أيام رمضان 4١1هه‏ / ١١‏ 
ديسمبر 1711م . ولكن المسلمين خرجوا من داخل القلعة وقاتلوهم حتى 
أبعدوهم إلى أسفل جبل الطورء. وعادوا في رابع رمضان وطلعوا جميعاً إلى الخبل 
«ومعهم سُلْم عظيم . . . وألصقوا السلم بالسور»(© فقاتلهم المسلمون في جرأة 
وبسالة وتمكّنوا من إحراق السلمء ورغم كثافة الصليبيين وقلة عدد المدافعين 
عن الطور فقد أبدى المسلمون شجاعة فائقة في الدفاع عن الحصن» واتفقوا عل 
الاستماتة في الجهاد. لأنهم علموا أن تسليم أنفسهم للصليبيين يعني الانتحار لما 
عرقة عد الصلبييين أطدد مئى زيم التعصب والحقد الأعمى ضد الإسلام 
والمسلمين. وتمكن المدافعون من إلحاق أفدح الخسائر في صفوف الصليبيين » 
وقتلوا العديد من زعمائهم واستشهد بعض أبطال المسلمين. ولقد ترتب عل 
صمود المدافعين عن الخصن» إنسحاب الصليبيين سادس رمضان 4١5ه‏ / ٠‏ 
ديسمبر 1711م قاصدين عكاء فجاء المعظم بن العادل وصعد إلى قلعة الطور, 
وخلع على المدافعين وكافأهم على حسن جهادهم. وبذلك فشل الصليبيون في 
الاستيلاء على حصن الطور الذي كان بناؤه من الأسباب المباشرة للحملة 
الخامسة2'2 . 

وبعد انسحاب الصليبيين قام بطريق بيت المقدس وأسقف عكا بتعميد 
الأطفال الأسرى المسلمين. وهو أمر يكشف ارتباط التنصير بالفكرة الصليبية 
بحيث لا يكن قصلهما عن بعضص © كنا' يكشقت .ذلك التعميب أيضأ :روح 
التزمت والتعصب الدبنىي لدى الصليبيين وحقلهم العميق تجاه الإسلام 
والمسلمين . 


(1)سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان جم ص 0584؛ وانظر أيضاً: أبو شامة ذيل 
الروضتين ص *١١؟؛‏ ابن أيبك: كنز الدرر جلا ضص ١5-51551؟15.‏ 

79) سبط ابن الحوزي : مراة الزمان حالم ص هىره؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص ؟7١١7-1١١؛‏ 
ابن أبيك : كتنر الدرر ج لا ص 1987؛ ابن كثير: البداية والنباية ج ١‏ ص /10؛ محمود سم يد 
عمران: الحملة الصليية الخامية ص 188. 

(*) محمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة صن 188. 


حاوف 


وبعد 5 فشل الصليبيون أمام العلور أراد ديونسسى (10101152) اباو نعستق 
ملاك. عتشارعا أن يستانف غاراته من جديدء ولا سيها بعد الغنائم التى حازها 
الصليبيون في غاراتهم على بيسان وغيرها. وقرر ديونيس مهاحمة المناطق الحبلية 
الواقعة شرق صيداء وقد نصحه صاحب صيدا الصليبي من مغبة الاشتباك مع 
سكان الجبال. موضحاً له أن هؤلاء السكان رعاة وبلادهم وعرة فرفض 
ديونيس الإصغاء لنصيحته. فسار ومعه خمسمائة من فرسان الفرنج إلى منطقة 
جزين الجبلية شرقي صيداء تأخلى السكان بلدة جزين وكمنوا للفرنج الذين ما 
أن ترجلوا غن خيولهم حتى فاجأهم السكان وقتلوا أكثرهم «وأسروا ابن أخحت 
المتكري» وهرب الباقون يريدون صيداء وكان معهم أحد أسرى المسلمين 
وفغى بين غقل لب انا أفررك. يو شيديا ظريقا سول روصل 
إليهاء فقالوا: إن فعلت أغنيناك» فاستدرجهم إلى أودية وعرة ومسالك شديدة 
والمسلمون خلفهم يطاردونهم ويقتلون متهم ويأسرون. فشعروا أن الحاموس 
خدعهم وغرر مهم للقضاء عليهم فقتلوه. ومع ذلك فقد أبيد معظمهم وأسر 
الكثير ولم يصل منهم إلى صيدا سوى ثلاثة أشخاص فقط. وسيق الأسرى إلى 
دمشق دوكان يوما عظيما”'' . 

وف أواخجر سنة4ا5اه/ ١155م‏ كاز ال بن بحة الثاني ملك 
هنغاريا عائدا إلى بلاده عن طريى الير. وكانت حملته على بلاد الشام بلا ثمرات 
النسبة للصليبيين سوى ما قامت به قواته من أعمال تخريبية؛ كما توفي هيو الأول 
ملك قبرس . ثم تشاور حنا دي بريين ملك الصليبيين بالشام ودوق النمسا 
وغيرهما من زعماء الصليبيين واستقر رأءهم على تحصين مدينة قيسارية27. وبناء 
قلعة كبيرة في عثليت(2© جنوبي جبل الكرمل”؟2. وهي القلعة التى عرفت باسم 
وعم 7 ارق ١‏ 2 الالة جام ص همه - 5845 ؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص ٠١‏ , 
(6) قيسارية: بلد على ساحل الشام تعد في أعمال قلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام سيرأ على 

الأقدام. انظر ياقوت: معجم البلدان. 
(©) عثليت: حصن بسواحل الشام يعرف بالحصن الأحمر. فتحه صلاح الدين سنة #مهه. انظر 
ياقوت: معجم البلدان. 

(5) جبل الكرمل: هو الحبل المشرف على حيفا بساحل فلسطين. انظر ياقوت: معجم البلدان. 
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«قلعة الحجاج) وبعد إتمام تلك التحصينات عاد الصليبيون إلى عكا 5 انتظار 
القوات الرئيسة للحملة الصليبية الخامسة”'؟ 


غير أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن رحيل ملك هنغاريا ووفاة ملك قبرس لا 
يعنى خبايه الحملةء لآن حملتيها كانت ترد مقدمة أو طليعة للحملة الخامسة 
فقظء. إذ أغيلات بعد ذلك جموع الضليبين تضبل تباعا إلى بلاد الشام» ففى 
أوائل سنة 8١51ه‏ / مايو 1718م وصل إلى عكا ثلاثين ألف رجل من 
ال منغاريين أتباع الملك أندريه الثاني ويبدو أنها كانت قواته الرئيسة؛ وإئما سار هو 
طلعة هاء وهذا يعني أن الحملة المنغارية لم تنته برحيله. كنا وصلت إلى غكا 
جموع أخرى من النمساويين والإسكندناضين وغيرهم”' 

وقد اتصل الصليبيون ‏ المحتشدون في عكا بزعامة حنا دي بريين- 
بتجاشى الحبشة النصراني وقصدوا من وراء ذلك أن يتعاون معهم في ضرب 
الإسلام والمسلمين عن طريق غزو الحجاز وهدم الكعية0©. وعلى الرغم أن 
محخاولة الصليبيين مع ملك الحبشة لم تنجح في تحقيق هدفها الدنيء, فإنها تكشف 
ببجلاء عن الحقد الأعمى المتأصل في نفوس الصليبين ضد الإسلام والمسلمين. 
وتيك أيقعا حن جهلهم التام علاتية ارين الإسللامي 6 1 برض 
لكنائس النصارى ومعابدهم بأي سوء منذ ظهور الإسلام. إذ عاش النصارى 
في أمن وسلام في داخل حدود الدولة الإسلامية طيلة عصورها التاريخية 
المتتابعة» ولم يواجهوا أى اضطهاد أو سوء . لأن المسلمين عاملوهم معاملة 
حسنة شعارها التسامح والرافة. فتركوا لحم الحرية الدينية» وممارسة شعائرهم 
بالطريقة التى يرونهاء بل وحتى بعد انتصار صلاح الدين على الصليبيين في 
حطين واسترداد بيت المقدس متهم ل يشأ أن يأخذ بثأر المسلمين منهم جزاء تلك 
0 اوليك اللبيى أسيد جم ”م ص 58؟ ‏ 555؛ محمود عمران: الحملة الصليبية الخامسة 

!ٍ 3184* - 18!) 

(؟) .242 .م سماكآ أن عصواط عط وعلدكرد2 نط1 .2 .6لمامآ وانظر أيضاأ: رنسيمات: الحروب الصليبية 


جك حو دن مسية حاون اطرة الفضتيية اس اس 1 . 
42 مويو علطن اشرق" اساي جد اس جام 


يفف 


المذيحة المريعة التي ارتكبوها عند دخولهم بيت المقدس سنة ؟485ه/ 99١1م‏ 
بل لقى أسرى الصليبيين المتعصبين منه كل رحمة وتسامح فسمح لمم بمغادرة 
القدس إلى صورء وم يتعرض لكنائس النصارى أو أديرتهم حتى أشاد به 
الم رخون الصليبيون أنفسهه20. وإضافة إلى هذا فإن تلك المحاولة التي قام بها 
الصليبيون مع ملك الحبشة تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى انحراف الصليبيين 
عن مبادىء العقيدة المسيحية الأصيلة التي أرسل بها المسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام والتى تدعو إلى التسامح والسلام مع سائر البشر. وأن ما يعتقده 
الصليبيون من انتياء للديانة المسيحية لا يمت للمسيحية الحقيقية بصلة. 


وعلى أية حال فقد أقلع الصليبيون بجموعهم الكثيفة من عكا بقيادة حنا 
فروع نهر النيل في البحر المتوسط. وتقع هدينة دمياط على الضفة الشرقية لذلك 
تيده على تخ تزه تقرح اقل جريرن دماز يقالي مبرع وديثة زايط عير 

الديل29. 

ف هر اليل إلى ديار مقيير «ولولا هذا البرج وشذه السلاسل الا مير ا[ كسب 

العدو لا بقدر أححد عل منعها عن أقاصى ديار مصر وأدانيها)29), 

وبعد أن استقر الصليبيون ببر الجيزة المقابل لدمياط. بنوا حول معسكرهم 
هن م7 - "1؟ (رسالة ماحجستس من جامعة أم القرى. كلية الشريعة. قسسم التاري محلارة 
ه/ 1م). 

(7) الخطيب العمري : الدر المكتون ورقه 1 ا؛ تاريخ أبن الخحرري تخطلوط لوحة 28 ابن 
الآثير: الكامل ج؟١ا‏ ص ”77؛ ابن واصل: مفرج الكروب جكب" ص 88؟؛ تاريخ ابن 
الغرات: م السسم اص ؟؟؟ -_لر؟ا؟؛ (.207 بم تمماكا أه بورمحهزطط عع لتطصسمة) عذ1) , 

(") ابن الأثير: الكامل ج ١‏ ص 777. 


رض 


سور وحفروا ختدقا وشرعوا في قتال أهل دمياط؛ واتَمذوا آللات ومرهمات57) 
وآبراتجا يزحفون بها في المراكب نحو برج السلسلة في محاولات جادة للاستيلاء 
عليه لكي تدخل سفنهم في مياه النيلء وكان برج السلسلة مشحونا بالمدافعين 
المسلمين الذين ما انفكوا يدافعون عنه فى شجاعة فائقة . وحينا نزل الصليبيون 
ببر الحيزة تقدم الملك الكامل إلى قرب دمياط على الضفة الشرقية في مكان 
يسمى «العادلية)0؟. وتقدمت عساكره على ضفة النبر الشرقية لمنع العدو من 
العبور إليها. وظل الصليبيون يقاتلون برح السلسلة زهاء ثلاثة أشهر دون أن 
يظفروا بشىءىنا ل تعر مرماتيم والاتهم . بيدا ظل, السلطان العادل يواصل 
إرسال النتجدات تباعاً من بلاد الشام إلى ابنه الكامل بثغر دمياط حتى لم يبق معه 
بلاد الشام سوى القليل من العساكر»وذلك خوفا على مصر من الصليبيين 
الذين عقدوا العزم على الاستيلاء عليها9 . 
ولجأ السلطان العادل إلى الضغط على البلاد الخاضعة للصليبيين في بلاد 
الشامء فأمر ابنه الأشرف موسى أن بهاجم بلاد الفرنج» فسار بعسكره إلى 
حمصض سنة انيم 4م ودخخلوا منها إلى صافينا(*؟ «فخربوا ربضها», 


1 وين ,البسق اين قي يتور لطي يلور اننا عن لسن يدانه امغر ابه 
واصل: مفرج الكروب جا" صن 75١‏ ححاشية رقم (١)؛‏ سغاد ماهر: البحرية في مصر 
الإسلامية هص 5/8" . 

(؟) العادلية: قرية قرب ثغر دمياط أسها السلظان العادل سنة 554ه / انظر ابن واصلل: مفرج 
الكروب ج # ص 27596 حاشية رقم (؟). 

لكان اوأر : الكامل ج ١١‏ صن *؟8؛ ابن واصل : مفرج الكروبت جب" ص 8ه ١١؟؛‏ 
تاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ صض 579 - 758؛ محمود عمران: الحخملة الصليبية الخاضية 
د لولانا 

759 عسافينا: من الشهو حضون الداوية في بلاد الشام وبه برج يسميه الصلبيون القضدر الأبيض ويقع 
إلى الجنوب الشرقي من أرواد وتقع كل تلك المناطق على الجبال التي تسمى حاليا بجبال العلويين 
المشرفة غللى على ساحخل الشام الممتد فيها بين اللاذقية وطرطوس . انظر جوزيفف نسيم. العدوان 
الصليبي على بلاد الشام ص ه7 حاشية رقم )1١(‏ وانظر خريطة بلاد الشام في آخر الكتتاب 
ص : 255 , 

(8ع الربيض: وحمغه أرباض. م حول المدينة أو البلدة انظر ابن منظور: لسان العرب جلا 
من 7127 . 
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ونمبوا رستاقها”'؟. وهدموا ما حوها من الحصون)”" ثم تقدموا إلى ريض حصن 
الأكراد فنهبوا ما حخوله وحاصروا الخحصن حتّى أوشك على السقوط بأيدى 
الليفنين». هو أق عهد الانرزت كبك العدليمين سرعرق نذا وى ١‏ سف قل 
حرب داخلية بين المسلمين. فبين| كان الأشرف يتقدّم في ممتلكات الصليبيين 
ببلاد الشام ومبدد معقل الاسبتارية في حصن الأكراد إذ ذاهم تملكة حلب خطر 
من الشمال من قبل سلطان سلاجقة الروم كيكاوس بن كيخسرو (/ا20- 
5ه/ 179١‏ 1519م الذي هاجم مملكة حلب طامعاً في الاستيلاء 
عليها وعلى تملكة الأشرف في منطقة الحزيرة؛ الأمر الذي هدد النفوذ الأيوبي في 
بلاد الشام والجزيرة على حد سواء .» وجعل أتابك حلب يستنجد بالأشرف 
الذي لم يجد بدا من الذهاب إلى حلب لصد سلطان سلاجقة الروم واستعادة 
البلاد التى استولى عليها في شمال الشام وبذلك زال الضغط الذي هدد معاقل 
الداوية والاسبتارية في بلاد الشام9” . 


أمها السلطان العادل فقد استدعى ابنه المعظم وأوضح له أن بناء قلعة 
الطور. كان 78 في قدوم الحملة الصليبية الخامسة وتبديد بلاد السام كلهاء 
|وأشار عليه ببدمها وإرسال حاميتها إلى دمياط لمساعدة المسلمين؛ ونقل أسلحة 
القلعة وذخائرها إلى القدس والكرك وعجلون ودمشىء» وقد تلكا المعظم بادىء 
الأمر في إجابة طلب والده» لأن قلعة الطور تابعة لمملكة دمشق التى منحها له ولكن 


9 الومهاخ: كلمة فارسية معربة جمعها رساتيق» وهي السواد من النخل والشجر والبساتين. انظر 
لسان العرب ح * ص 4؟5؟. ج ١١‏ ص 2111 

(5) ابن العديم: زيدة الحلبا جح * ص 8 ابن واصل : مفرج الكروب جح ص 56! وانظر 
أيقينا ابن الآثير»الكاهل ج87 فين وعم 

(") ابن العديم: زبدة الحلب جم ص --145؛ ابن واضل : مفرح الككروب ج ” ض 7517 - 
58 ؛ أبو شامة : ذيل الروضصتين. ص 41١95‏ وعن تفاصيل حملة سلطان سلاجقة الروم على 
مملكة حلب وشمال الشام؛ انظر الفصل الرابع ص : 71398 #؟. 
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العلةن استر ضاء بالمال ووعذده بإقطاعات كر عد 8 مصر فاستجابف المعظم لطللى 
والذه وشلتام قلعة الطورة"؟ . 


وظل الصليبيون من جانبهم يشنون الهجمات المتتابعة على برج 10111 
حي تقدكدوا أخخيرا من الاسعيلاء عليه في 78 اذى الأولى 5١8‏ ه/ 56 أغسطس 


4م وقاموا بقطع السلاسل التي كانت تحول دون دخول سغنهم في نهر 
النيل”"؟. ولقد جاء سقوط برج السلسلة خسارة فاقاحة للمسلمين حتى أن 
العادل عندما بلغه الخبر ببلاد الشام. لم محتمل الصدمة «فدق بيده على صدره 
ومرض مرض الموت» وتوفي في سابع جنادى الثانية / اخر أغسظطس من السنة 
نفسها0؟. وهو ما يوضح مدى الأهمية العسكرية لبرج السلسلة الذي اعتبره 
المعاصرون قفل الديار المصرية9©؟ . 


وقد أدرك السلطان الخديد الكامل بن الغادل الخظر الكامن وراء سقوظ 


)سيط ابن الليوري: عراة الزنئان عدم عي #«قاقاء أبوو تسامة: نيل الروضدين عر فيلا 1 ابن 
نظيف : التاريخ المتصوري ص 8!؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب. ص 555 ؛ ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة ج 5 ص ؟77. 

(*) العينى: عقد اسان ك١‏ لوحة +90 ابن الأثير: الكامل ف 35 هين 552 سبظ ابن 
الخوزي»: مرآة الزقران ح هر فى 4887 اين أنيك: كر الدور جلا صن 545+ ستعيد غاشور: 
الحركة الصليبية جد؟ ص 455 575؛ محمود عمران: الحملة الصليبية الخافسة ص 5؟7؟؛ 
محمد مصطفى زيادة: حملة لويس التاسع على مصر وهرعتة في المنصورة ص 45 . 

)معط ابن اططفوزق: مراة الزمان حالم ص 4ه ؛ أبو شامة : ذيل الروضتين ص ؟١١!‏ زيادة: 
حئلة لويس التاسغ ص 15 , 

(5) يقول المؤرخ أبو شامة في ذلك: «وأذكر وأنا بدمشق حين بلغ الناس أخخل برح السلسلة وقد شق 
على من يعرفه مشقة شديدة ومنهم شيخنا أبو الحسن السخاوعق ررخه لله ووز تسميضورب نذا فق يد 
ويعظم أمر ذلك. وسمعت الفقيه عر الدين بن عد الام يسأله عنه فقال هو ققل الديار 
المصرية. وضدق. . . فإني لا رأيته سنة ثمان وعشرين وستماثة -558ه ‏ بان لى صحة ما أشار 
اكع إإزنه وذالكة ادوع علق قي اجن وطر الكرا. عيدلانا. بعب اسل كلدة انر موا حريد لان 
ناحيته سلسلتان تمتد إحداهما على النيل إلى دمياط. والآأخرى على الئيل إلى الحيزة فيمنم كل 
سلسلة عبور المراكب من ناحيتها إذا أريد ذلك حين قتال العدو, فهو قفل البلاد بالديار المصريةء 
ذا وتقك الساسلنات امتنع على المراكب العبور إليها ومتى 1 دشن العليالة عبييك ١‏ لفك 
إلى القاهرة ومصر وإلى قوص وأسوان». أبو شامة: ذيل الروضتين صن 1١9‏ . 
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برج السلسلةء لذلك أمر بإقامة جسر بعرض مجرى النيل لمنع سفن الصليبيين 
من الدخول إلى مصرء غير أن الصليبيين تمكنوا من قطع الجسرء فأمر الكامل 
بإحضار عدة مراكب وأغرقها في المجرى وتمت إعاقة السفن الصليبية. ولكن 
الصليبيون تمكنوا مرة أخعرى هن تجاوز ثللك. العقية. باتو إلى خليج هناك 
يعرف بالأزرق كان النيل براي فيد قدييا : دكن عقوا سبي ايزا فد الله 
إلى البحر المتوسط وتمكنت سفنهم من دخول النيل إلى قرب العادلية وبذلك 
أصبح في إمكان الصليبيين مهاجمة المعسكر الإسلامي عن طريق البحرة"© , 

ولقد شجعت تلك الانتصارات التي أحررها الصليييؤقن عند دمياظ نحاضسة 
عكا الصليبية» فخرجت للإغارة على بلاد فلسطين إل أن المعظم تمكن من 
.للإيقاع مها عند القيمون92؟ في حمادى الثانية 516ه / سبتهبر 6م وقتل 
المسلمون معظم أفراد الخامية وأسروا من أفرادها مئة فارس وأحضروا إلى بيت 
المقكدس (منكسة أعلامهم)20 . 


ولك يضرف المغظم الصليبيين عن هصن رآن أن يلحق نضره السابق 
مها حمة فيسارية فخرح لدم قلعتها الحديدة ومعه علاد ضيخم من الات الحصار, 
ومكن المسلمون من دخول فيسارية» ودمروها ثم اتجه المعظم لمهاحمة قلعة 

عثليت ولكن الداوية تحصنوا وراء أسوارهاء ولم يتمكن المعظم من الاستيلاء 
علبيها نتركها غل عتاطاة؟؟. غل أن المعظم سرعان ما تراجع عن الضغط على 
الصليبيين في بلاد الشام. وعمد بدلاً من ذلك إلى هدم قلعت بانياس وتبنين 
وكانتا في حوزة المسلمين وأعلن أنه خربهها خوفا من استيلاء الصليبيين عليها 


11ل اللي العامل د١١‏ عن 4555 المقريوق: السلؤك جدة هن ههاؤة مية عاقور: 
الخركة الصليبية ص 875. 

(؟) القيمون: حصن قرب الرملة من أعمال فلسطين انظر ياقوت : معجم البلدان. 

(") سبط ابن الحوزي : مراة د جالخم ص *#ؤه؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص 9١٠؛‏ ابن 
أيلكه: : "كين ادويق جالا ص 1346؛ سعيد عاشور: الخركة الصليبية ج ؟ ض لا4, 

(5) سبط ابن الحوزىي: هراة الزمان جم ص !2١4‏ أبو شامة: ذيل الروضتين ص /19١1؟‏ سعيد 
عاشور: الحخركة الصليبية ض 859 8؟4ة, 
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الأمر الذي يمنحهم ‏ إذا استولوا عليهها ‏ قاعدتين هامتين يمكهم عن طريقهما| 
التقدم بسهولة إلى بقية بلاد الشام('2. ويبدو أنه فعل ذلك بعد أن تلقى استغائة 
أيه الكامل طالبا النجدة. فقرر الذهاب إلى مصر وخشي من سقوطههما بأيدي 
الصليبيين الأمر الذي سيجعل من مهمة استعادته| أمرأ بالغ الصعوبة لما عرف 
عنهه| من حصانة حيث كانتا «قفلا للشام) ا يقول الذهبي2'7. 

ورحل بعض الصليبيين إلى أورويا بعد الاسثيلاء على برج السلسلة بعد أن 
رأوا أنهم وفوا بقسمهم الصليبي, ولكن ذلك لا يعني ضعف موقف الصليبيين 
أمام دمياط. فقد وصلت إلى الصليبيين المرابطين قبالة دمياط, في حمادى الآخرة 
6 ه/ سبتمبر 1718 م إمدادات ضخمة من أوروباء بقيادة مندوب البايا. 
الكاردينئال بلاجيوس (5ا8ةاء2)2. الذي أصبح قي عير للملك حنا دي 
بريين على قيادة الصليبيين وهو الأمر الذى ساعد في نباية المطاف على فشل 
الحملة الصليبية برمتها9" . 


وفجأة تطور الموقف لصالح الصليبيين يسبب المؤامرة التي حاك خختيوطها 
القائد الكردى عماد الدين أحمد بن المشطوب. لعزل السلطان الكامل وإحلال 
أيه الصغير الفائز بن العادل محله في حكم مصر ومن ثم سيطرة ابن المشطوب 
على مقاليد الأمور فيها(؟» واشتد القلق بالسلطان الكامل حيننما علم بالمؤ امرة. 
ولم يستطع مواجهة المتامرين إن ابن المطوب :بيطا عله ططاح كبير مين 
العساكر الأكراد. وانسحب الكامل ليلا من العادلية وسار إلى قرية تسمى 
أشموم طناح 2*7 فعسكر عندهاء وحينما أصبح العساكر لم يجدوا السلطان بيتهم 


)١(‏ الخطيب العمري: الدر المكنون ورقة 118 ب؛ سبط ابن الجوزى: مسرآة الزمان جم 
ص /ا94ه - 5948؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص .1١‏ 

(5) الذهبى : العبر جاه ص 7ه . 

(9زتشينانة:. الحووب 'الصليية ح * عن 108- 795+ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج + 
ص 495 بالق (384 - 383 .مم عملدوسست عط :تأءطمسوع) , 

(5) المقريزي : السلوك جح ١‏ ص 355-1١48‏ (304 .م .افق عظا مز تعمسام عط1 , ومعدعبكت:5) , 

(5) أشموم طناح : أو أشمون طناح. من أقدم القرى المصرية قرب دمياط سماها العرب أشمون 
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تفرقوا وتركوا أثقالهم. فلما وصل النبأ للصليبيين» اهتبلوا الفرصة وعبروا النيل 
إلى الضفة الشرقية في 7١‏ ذى القعدة ©١51ه‏ / © فبراير ١5١‏ وتقدموا إلى 
العادلية حيث استولوا على كميات ضخمة من المؤن والميرة والأسلحة والذخائر 
بعد أن أصبح المعسكر الإسلامي خاليا من الرجال» وبذلك أضحى الصليبيون 
67 لوجه أمام مل ينه تشاظ 4١١‏ 


وعلى الرغم من وصول المعظم إلى أخيه الكامل بعد يومين من مؤ امرة ابن 
المشطوب وقبضه عليه ونفيه إلى الشامء إلا أنه كان لانسحاب السلطان 
واضطراب عساكره واستيلاء الصليبيين على معسكر العادلية» نتيعجة سيئة أخرق 
على الموقف الإسلامي. وذلك حينم اجتمعت قبائل العرب الذين لم يكونوا على 
وعى بطبيعة اللحملة الصليبية الخامسة. فجاءوا وتنهبوا البلاد المجاورة لدمياط 
كوقينسنا الطريق وأفسدوا وبالغوا في الإفساد. فكانوا أشد على المسلمين من 
الفرج2©00. وبعد أن ساعد المعظم أنخاه الكامل وتغلب على ابن المشطوب عاد 
إلى بلاد الشام بينها ظل الكامل يكافح الفرنج الذين ظلوا يشددون الضغط على 
دمياط التي ظلت صامدة بقية سنة ١ه‏ / 11719م20)., 

دولا اشتدت مضايقة الفرنج لثغر دمياط وأشرفت على الأخذ خاف 
المعظم... صاحب. دمشق أن تصل من البر أمم عظيمة إذا سمعوا بقوة 
أصحابهم وتمكنوا من الديار المصرية والملك الكامل مشغول ممحاربة من بديار 
مصر من الفرنج فيقصدون البيت المقدس وهو عامر فيملكونه ولا يمكن بعد 


الرمان نسبة إلى اسمها القبطي». كبا سميت طنتاح نسبة إلى طناح التي كانت معها في كورة 
واحدةء وفد ازدهرت في العضصر المملوكى وصارت مدينة كبيرة وقاعدة لكورة الدقهلية؛. انظر 
ياقوت: معبجم البلدان؛ ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار جاه ص 58 . 

5 ابن للقي الكامل ج ١١‏ ص ه”؛ المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 195!؛ زيادة: حملة لويس 
التاسع ص 54,8 ؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ” ص ٠ق‏ أن نورمعكتلا ث .هادمترعوة]) 
(221 .م أملعظ8 , 

0# ابن الأثير: الكامل ج ١7‏ ص ه16 الور 

(*) ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 14. 
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ذلك امكتقاذه منهم ]17 . وبناء على هذه القناعة التى توصل إليها المعظم» قرر 
تدمير أبراج بيت المقدس وتخريب أسواره وتحخصيناته فأرسل إلى أنخحيه العزيز 
التحصينات «فتوقفا وقالا نحن نحفظه» فأرسل إليهما المعظم مخبرهما أن الفرنج 
لو أحذوه (لقتلوا كل ل كان مك وحكموا عل دمشق وبللاد الإسلام)2'7. 
مارس ملسف ودمروا 0 الأبراج ما عدا م داود عربي القدس . ولقّد 
ترئسا على هذا الإجراء انتشار موجات عارمة من الذعر والفزع والسخط 3 
سكان ديت المقدس «ووقع .في البليك ضصحة مثل يوم القيامة ؛ لكك النساء 
العقدواك واليتاك والشيوخ والعجحائز, والشيياب والشتيحاة اه الصخرة 
والأقصى فقطعوا شعورهم ومزقوا ثياهم بحيث امتلأت الصخرة ومحراب 
الأقصى 5ن" أآيينا 
أموالهم وبيوتهم ظانين أن فرسان الفرنح يسيرون في إثرهمء وتفرقوا أيدي سبأء 
فبعضهم هاجر إلى مصر وبعضهم نزح إلى الكرك واخرون لاوا إلى دمشق 
«ومات خلق كثير من الجوع ومن العطش وكانت نوبة لم يكن في الإسلام مثلهاء 
وحبيت الأموال الى كات م بالقدس)2') وم سق إلا القليل من السكان 
(الاات وامعدل: فرج الكريوضت 1 عبى 71 
(؟) سيط ابن الحوزي : هراة الزمان جم ص ١7031؛‏ أبو شامة : ذيل الروضتين ص 41١5 - 1١8‏ 
ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج 5 ص 714 ؛ وانظر أيضا العيني : عقد الحمان ج ١١‏ لوحة 
864- 895 ؛ الخطيب العمرى : الدر المكئنون ورقة ١48‏ بيء السيوطي : إنحاف الاخخصا ورقة” 
*؟١‏ أ ب؛ الأهدل: غربال الزمان ورقة م48١1‏ ب؛ ابن أيبيك: كثر الدرر ج الا ص *٠3؛‏ ابن 
كثير: الداية والباية ج ا ص ىم ؛ الجوورئة : الإعلام والحبيين توبي 4-57 
(5) سبط ابن الخوزي: فرآة الزمان جم ض 5:1؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص 1١8‏ 115. 
(4) الصفدى: محفة ذوي الألباب ورقة “ه١1‏ ب ١64‏ )؛ سبط ابن الخوزي ؛ مراة الزمان ج لم 
حب ١‏ ل ا 0 أمي تعامة” ذيل ارو دين حى 15 وأنظلو أيضا اقيق أفلت كثن الورى عس 7 
ص ؟١7؛‏ العليمي: الأنس الجليل ج ١‏ ص 405 ؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج + 
ص 1182. 


حدس 


بالقدس. وقام المعظم بنقل ما كان فيه من المؤن والذخائر وغير ذلك إلى حصونه 
الأخرى مثل الكرك والشوبك» وقد انتشر الحزن وعم الأسى نفوس المسلمين في 
بلاد الشام على تدمير أسوار القدس وتحصيناته وهجا الشعراء الملك المعظه2©0. 

وهنا يتبادر إلى الذهن سوال هو: هل كان تدمير أسوار القدس وتحخصيناته 
عملا صائباً؟ الراجح أن ذلك العمل كان خطأ جسياً ارتكبه المعظم, 
فالصليبيون لم يستولوا على القدس خلال الحملة الخامسة» كا أن الموقف عند 
دمياط ما زال جامدا بين المسلمين والصليبيين فدمياط كانت ما تزال صامدة 
وقت تدمير أسوار بيت المقدس. والحق أن مخاوف المعظم من قدوم -حشود 
صليبية كبيرة بهدف الاستيلاء على بيت المقدس ليس لا ما يبررهاء ولاسيهما وأن 
أبراج القدس وأسواره كانت قد بلغت في ذلك الوقت الغاية في العظمة 
والخصانة والمنعة «فإنه من حين استنقذه الملك الناصر صلاح الدين ‏ رحمه الله - 
من الفرنج ما زالت فيه العمارة قائمة فكان كل برج من أبراجه نظير قلعة» كا 
يقول ابن واصل 7'». وهذا يعنى أن عمارة أسوار وتحصينات وأبراج بيعت !فس 
ظلت مستمرة زهاء ثلاثين سنة حتى أصبح في إمكان فرقة عسكرية الدفاع عنه 
في ظل تحصيناته القوية. كما أن كلا من العزيز عثمان وعز الدين أيبك تكفلا 
بحمايته لكن المعظم رفض الإصغاء لقوضماء وكانت النتيجة أن سفح في الرمل 
أموال وجهود ثلاثين سنة ظلت تنفق في بناء تلك التحصينات وعمارتها. ثم لماذا 
لم يستفد المعظم من الدرس السابق الذي ضربه عمه صلاح الدين عندما قدمت 
إلى الشام الحملة الصليبية الثالئة وحاول ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا 
الاستيلاء على بيت المقدس فقام صلاح الدين بتخريب ما حول المدينة المقدسة 
مثل الرملة وعسقلان وغيرها وتحصن هو ببيت المقدس للدفاع عنها رغم أنها 


)١(‏ الصفدي : تحفة ذوي الألباب ورقة ١884‏ أ ب؟ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص #9؛ 
وانظر تماذج من أبيات الشعر التي قيلت في هدم القدس ؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص .١١5‏ 
إفة ابن واصل : مف رج الكروب حاغع ص ١‏ 
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كانت في ذلك الوقت لالمهها / ١4١١م‏ ضعيفة التحخصين<(). عكس ما 
وصلت إليه زمن الحملة الصليبية الخامسة» حيث صارت من الحصانة والمنعة. 
بما تجعل هن عملية الاسعيلاء عليها بالقرة أمرا صعباً عسيراً. إن لم يكن 

أيا كان الآثر فس ابم العتلييوة. ق الفط عل داكن لدعت 
النجدات للكامل من بلاد الشام وعلى رأسها المنصور صاحب حماه والمجاهد 
صاحب حمص والأمجد صاحب يعلبك وغيرهم حتى أن المقريزي يقدر عدد 
المسلمين بعد وصول النجدات بأربعين ألف مقاتل7"©. وهو رقم مبالغ فيه إلا 
أن الصليبيين أيضا تلقوا بدورهم إمدادات من فرنسا2». ى) ظلت كتائب 
الفرسان والمؤن والأقوات تصل إليهم تباعا من جزيرة قبرس©6. 

ويبدو أن الكامل خشي إن سقطت دمياط بأيدي الصليبيين أن يمنحهم 
ذلك قاعدة مهمة في مصر مما يبدد القاهرة ذاتها. ومن أجل ذلك تقدم إلى 
الصليبيين بعرض للصلح وتضمن العرض إعادة بيت المقدس إليهم مع عسقلان 
وطبرية وكافة الأراضي التى استردها صلاح الدين منهم عدا قلعتي الكرك 
والشوبك» وأن يعيد إليهم خشبة الصليب المقدس الذي غنمه المسلمون منهم 
بقيادة صلاح الدين في معركة حطين سنة *487هه / 1141م وذلك كله مقابل 
جلائهم عن مصر”"؟. 

وقد قبل الملك حنا دي بريين عرض السلطان الكامل وأيده في ذلك 


)١(‏ ابن شداد : النوادر السلطائية والمحاسن اليوسقية ص لإم١؛‏ سبط ابن الحوزي: مرأة الزهان 
حادم ص ١٠4!؛‏ ابن الأثير: الكامل ج ؟١‏ ضب ١ل!ا؛‏ سعيد عاشور: الحركة الضليبية سج م 
ص 8147م 4165م . 

(؟) ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 5؟”7. 

كر للفريري: السلوك ع 1] حجن *#” ؟. 

(4) سعيد عاشور: الخركة الصليسة حك 1 عن 351 

(8) سعيد عاشور: قبرس والخروب الصليبية ص .4٠‏ 

(355.)5 بم وعلقكيتن) ع1 ,ااعتافرسقن) :222 .م تمع نا أن عررمذوزاع هر , امممعمة.] 


يدس 


الأمراء الفرنسيون. ولكن المندوب اليابوى بلاجيوس رفض العرضض. وآيده 
قوماك النذارية ,والفجيتاريتك #الابطالنين اللين, 9 هه لك سرق تصاليكم 
التجارية: لأن السيطرة على مصر يمنحهم ميزة نجارية فريدة ويعفيهم من الرسوم 
التي كانوا يدفعونها للأيوبيين مقايل مرور تجارتهم عبر مصرء. ولذلك تطلع 
بلاجيوس للسيطرة على مصرء ويبدو أنه اتخذ من الإصرار على تسليم الكرك 
والشوبك ذريعة للمضي في حملته على مصرء ورفض الكامل التخل عن قلعتي 
الكرك والشويك”7©. والحقيقة أن رفض الكامل التنازل عبن الكرك والشوبك 
يعوة للأعمية العسكرية ليا إذ إن تسليمه| للصليبيين يعني التخلي تماماً عن كل 
وفمي مواقف كزين الك بقنات إن الها ليده إلك المي صل 
الدولة الأيوبية في مصر عن بلاد الشام فصلا تاما وبالتاليى يحول دون اتصالم) 
الأمر الذي يسهل على الصليبيين ضرب كل من القطرين غلى حدة. 


أحاط الصليبيون بدمياط وقاتلوها برأ وبحرا ولكي يمنعوا عساكر الكامل 
من مهاجمتهم أثناء تقدمهم إلى دمياط. حفروا عتدكا ينيم وبين المسلمين» وبعد 
صمود طويل دام تسعة أشهر. استسلمت دمياط للصليبيين في 8؟ شعبان سنة 
5ه / ث نوفمبر 1718م» فدخلوها وحولوا جامعها إلى كنيسة وارتكبوا فيها 
أعمالا قبيحة من السبي والقتل والحتك» وتفرّق سكانها أيدي سب ؟؟. 


ولقد حاول المعظم عيسى بن العادل ‏ بعد سقوط دمياط ‏ حمل سكان 
دمفشق والشام على ات ف الدهاد ضد الصليسينء وريما جال 5 ذهنه تلك 


(1) (386.م كعلدكبد) عط ]1 ,العامة )) ؛+سعيد عاشور: الخركة الصمليسية ع فو ا نظير 
سعداوي : الحرب والسلام زمن العدوان الصليبي ض ”7 - 1/4. 

(؟) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 578 ب؛ العينى: عقد الحمان ج ١*‏ لوحة لاقم 4ؤوسم؛ 
الأهدل: غربال الزمان ورقة ١45‏ ب ؛ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص #855. ابن واصل : 
مفرج الكروب ج 4 ص ؟” - *"؛ أبو شامة : ذيل الروضتين ص 5١11-/17١١؛‏ الذهبى : دول 
الإسلام ج ؟ ص 4١7١ 1١9‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 174 88/؛ خاشع المعاضيدي 


واخرون: الوطن العربي والغزو الصليبيى ص 14١؟ ‏ م١3‏ .سذاءآ غه ورمئوزةا عوءرطسه0 عم1) 
(205 .2 , 
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الحماسة الدافقة والرغية الجاعمة في جهاذ الصليبيين التي داعبا" مكاي حسم 
سنة 5ه عندما تزعم المؤرخ سبط ابن الحوزي الحملة الشعبية من سكان 
دمشق وتحروجها إلى تابلس لقتال الصلييين< © . 'ققن ذكر سيط ابن اشوري أن 
الملك المعظم كتب إليه وهو بدمشق يقول له : «قد جرى على دمياط ما جرى 
وأريد أن تحرض الناس على الجهاد فإني كشفت ضياع الشام فوجدتها ألفي قرية 
منبا ألف وستمائة أملاك أهلهاء وأربع مائة سلطانية وكم مقدار ما تقوم به هذه 
يبع من السماكره وأزريد أك مرج الدماشقة ليذبوا عن أملاكهم. . . 
05705 دمشق وقرأت كتابه عليهم. . . فتقاعدوا فكان تقاعدهم ثمنا 
لأخذه الثمن والخمس هن أموالهم»'2 ولم يبين لنا سبط ابن الجوزي سبب ذلك 
التقاعد. والحق أننا لا نستطيم تفسير هذا التقاعد المناقض لتلك الحماسة التي 
أبداها سكان دمشق سنة /1٠5هء‏ إلا بانهيار الروح المعنوية بين صفوف 
المسلمين وبشخاصة سكان بلاد الشام في هذا الوقتء ولا سيما بعد أن أصبح التثر 
يضغطون عل بلاد المسلمين من الشرق بين) بددهم الصليبيون من الغرب بل 
وبددون مركز القوة الإسلامية وقلبها في مصر وبلاد الشام: وقد عبر المؤرخ ابن 
الأثير عن وضع المسلمين المعنوي بعد سقوط دمياط أصدق تعبير حين قال: 
«وأشرف الإسلام وأهله غلى عنظة عسف في شرق الأرفى ‏ وغرببا: أقبل الخر 
من المشرق حتى وصلوا إلى نواحى العراق وأذربيجان وأران وغيرهاء وأقبل 
الفرنج من المغرب فملكوا مثل دمياط من الديار المصرية مع عدم الحصون 
المائعة ها" مد الأعداء: وأشرف سائر البلاد بمصر والشام على أن تملك. وخافهم 
الناس كافةء وصاروا يتوقعون اليلاء صباحا ومساء»7". 


وكيفما كان الأمر فبعد استيلاء الصليببين على دمياط. شرعوا في بث 
سراياهم في المناطق المجاورة لما (يتهبون ويقتلون» وبدأوا في عمارة دمياط 


19)انظر ما سبق صن : 7558 -55؟. 
5 سيط اتن الوزي: مرأة الزرسان ‏ ق فس .75115 أبو شتامة : ذيل الروضتين ص .١١97‏ 
رم ابن الأثير: الكامل ج17 ص 97؟5. 


؟ 


و تحصينبا ووبالغوا في ذلك حتى تي ديت لا ترام) و يقتصر الموقف على دلك. 
بل إن الصلبييين فى الغرب عندما سمعوا بانتصار إخوائهم ف دمياط «أقبلوا 
إليهم سبرعولك من كل فج عميق ) وأصحت دار هجرتهبم 2100 

في مكان سمي في| بعد بالمنصورة وتقع إلى الشرق حيث يتفرع النيل هناك إلى 
فرعين يذهب أحدها إلى دمياط والآخر إلى أشموم طناح.ء وعسكر الكامل 
هناك حيث وفر له ذلك المكان حصانة عسكرية هامة كان لما أبلغ الأثر في 
إنزال الهزيمة بالحملة الصليبية الخامسة والسابعة بعدها”؟) . 


وتابع الكامل إرسال الرسائل إلى أخويه المعظم صاحب دمشقء والأشرف 
صاحب التزيرة وأرمينية وديار بكر يحثهما للإسراع بنجدته. والحق فلقد قدّم 
المعظم كل ما وسعهء كما رحل إلى أخيه الأشرف بالجزيرة يحثّه على مد يد 
المساعدة للكامل. لكن الأشرف اعتذر لأنه كان مشغولا ‏ وقتذاك ‏ بتمرد زعماء 
الجزيرة عليه وخروجهم على طاعته. ما لم يمكنه في هذا الوقت من تقديم 
المساعدة الفعالة للكامل ٠‏ فقبل المعظم عذره وعاد إلى بلاد الشام29 . 


وفي هذه الأثناء يتغير الموقف داخل المعسكر الصليبي فيتعرض للضعف. 
بسبب ما حدث بين الصليبيين من انقسام عقب استيلائهم على دمياط. نما جعل 
حنا دي بريين يعود إلى الشام تاركاً المددوب البابوى بالاجيوس قائداً يحنناً 
للصليبيين في دمياط لمدة عام كامل 7١5ها/‏ 197070 1871م دون القيام 
بعمل عسكري ذي أهمية. كما كان لانغماس الفرسان ‏ خلال فترة الركود 


(1) السدر السابى عه ١7‏ عى 6ل لإا 

99 ابن واصل : مفرج الكروب ج 4 ص 7!؛ محمود سعيد عمران: الحملة الصليبية الخامسة 
ص 738 701١‏ قن ,م ,أمبويظ أه برزماكنة1 شر ,عامومعمة.] , 

() ابن الأثير: الكامل هخ ١١‏ ص 3327 وعن نراع الأشرف مع زعراء الخزيرة انظرء ابن الأثير: 
الكامل جدكاص 30707 - 4854100 أبن واصل : : مفرج الكروت د ١8‏ حول #74 1/1 


للد 


تلك في الفسوق والفجور وارتكاب المعاصي سنال تعيب ]ل سن اللأقر ينا 
ساعد المسلمين على تنظيم صفوفهم وتجميع قواهم من جديدء فتمكن الأشرف 
خلال تلك المدة من توطيد نفوذه في إقليم الجزيرة ودخل زعماؤ ها في طاعته. 
وعندئذ أرسل الكامل إلى أخويه الأشرف والمعظم يطلب قدومههم] لنجدته9'؟. 


سار المعظم إلى الأشرف بالجزيرة واصطحبه مع عساكره إلى الشام وقررا 
المضي إلى مصر لتقديم المساعدة لأخيهما الكامل وحسم الموقف مع الصليبيين. 
وحين وصوه) إلى الشام استدعى الأشرف عسكر حلبء كم أنضم إليه عسكر 
حماه بقيادة الناصر قلج أرسلان وعسكر حمص وعسكر صاحب بعلبك وغيرهم 
من أمراء الشامء وتقدم الأشرف بعساكر الشام والجزيرة قاصدا مصرء وسار 
أخوه المعظم في إثرهء فوصل الجميع إلى مصر في جمادى الآخرة سنة148”ه/ 
يوليه 11171م27., 


وكان الصليبيون قد ثلقوا نجدة بقيادة لويس دوق بافاريا في حمادى الأولى 
سنة 8١51ه‏ / يونيه 1771م كما عاد إليهم من جديد حنا دي بريين صاحب 
عكاء وقرر بلاجيوس الزحف يجموع الصليبيين إلى القاهرة للاستيلاء 
عطبي] 20 


ولقد أدى وصول النجدات إلى الكامل إلى رفع الروح المعنوية لق 
المسلمين بحيث يمكن تشبيه هذا الخشد الإإسلامي بذلك الذي توافر لصلاح 
الدين حين قام يبمحاصرة عكاة*». وتمخض عنه تعديل ميزان القوى لصالح 
١م‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ؟ من "اه _ #97ة؛ مود سعيد عسران: الحملة الصليبية 
الخامسة ص "4١‏ 8ه"8. 

(*) ابن الأثير: الكامل ج ١7‏ ص 78". 

ف الصفدي: تحفة ذوي الألباب ورقة ١٠57‏ أ؛ العيتي: عقد الحمان ج ١"‏ لوحة 44١8‏ ابن 
دقماق.» الجوهر الثمين؛ ورقة 4# ب؛ سبط ابن الحوزي : مراة الزمان جم ص 515 57١‏ ؛ 
ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 44 48؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص 158 - 178. 

(4) سعيد عاشور: الخركة الصليية ج ؟ صن لا*7ة؛ رتسيمان: الخروب الصليبية جح ثم ص 548 
عل ! 

(8)-223 .م ,أمؤقط أه برماكناط ذ , عإمممعصقر[ ‏ 


لتكن 


000آظإ يظ ١‏ ب اه بو يكن لبون ا 
مع شواني الفرنج فغنموا متها ثلاث قطع يمن فيها من الرجال والأموال» وفرح 
المسلمون 5-555 (واستشروا وتفاءلوا وفويت تنعوسهم ١‏ واستطالوا -1 
عدوهم)” 

دم 3 السلطان الكامل بلغه نبا تعهد الامبراطور فردريك الثاني 
77م ملك الامير اطورية الرومانية المقدسة بالقدوم 9 مشضاك ف 
الحملة. ولا فسيم| ون فردريك أمر لويس دوق نافاريا أن ا يوم ومنيد فض إلا 
بعد أن تسل فى. ]تن 0©. ووقااك لم يغتر الكامل بالامدادات التي وصلت إليه 
عقسيةه وصول فردّرياك الثاني ع فتقدم دعر تضة لاجراء الصلح مرة أخرى . وبذل 
للصليبيين تسليمهم بيت المقدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة واللاذقية, 
جلاء الصليبيين عن مصر وإعادة ذمياط. غير أن الصليبيين بزعامة بلاجيوس 
رفضوا العرض وأصروا على تسليم الكرك والشوبك. ودفع ثلاثمائة ألف دينار 
لتعمير أمنوار فصت المقدسقى ومن الواضح أن بلااجيوس تشدد بعنية اليلولة دول 
قبول شروطه بعد أن توهم أن الطريق إلى القاهرة أضحى سالكاً أمامه©؛ 


)١(‏ الشواني: مفردها شيئى من أقدم السفن» وكانت أهم قطع الأسطول الروماتي وني العصور 
الوسطىٍ كاحت عن 5 القطع لي يتألف منبا الأسطول الإإسلامي . شالق اك النهم رواققي 
ابيا لحمل المقاتلين. وكالوا بقيمون فيها أبراجا وقلاعا للدفاع والمهجوم: وكان متوسط ما 
يحمله الشينيى الواحد مثة وخمسين 5 ويجدف ممائة تجداف. انظر سعاد ماهر : البحرية في مصر 
الإإسلامية ص ؟”87". 

(؟) ابن الأثير: الكامل ج ؟١‏ ص #54؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 86. 

(*) رنسيمان: الخروب الصليبية ج ” ص هة؟ ‏ 335 .م بتهقاكآ كه رمسالا عملتعطممقت عاك 
(208 , 

(4) ابن الآثير: الكامل ج ١١‏ صن 8؟؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 44؛ ابن أيبك: 
كبر الورى عه ب ص 5١94‏ ١١؟؛‏ 398 .م كعلةقدص) ع1 .العامموت , ويذكر المعريرى أ المبلغ 
الذي طلبه الصليبيون خمسمائة آلف دينارء انظر المقريزى: السلوك ج ١‏ ص 7١؟.‏ 
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والا”مينا عة .أن لمس مدى الحماس الطاغي الذي يعتلج في نفوس الصليبيين 
الحدد الديئ أتوا أختيرا من أووقانا 38 


وتعدم الصليبيون وسهلط ا تخبط بك المسأة من 59 جهات عن يتحيره 
المثلث حيث يتفرع النيل إلى الفرعين السابقين9». وكان الغرور قد بلغ 
بالصليبيين درححه مقرطة بحيث , يأخذوا معهم من الميرة فأ يشو تهم عدة أيام 
ظنا منهم أن العساكر الإسلامية لا تقوم لهم وأن القرى والسواد حميعه يبقى 
بأيدهم يأخذون مه ما أرادوا من الميرةء لأمر يريده الله بهم)20. 

وكان السلطان الكامل قد أعد خططه. فعبرت فرقة من عساكر المسلمين 
إلى الأرض التي عليها الصليبيون «ففجروا فجوة عظيمة في النيل؛: وكان ذلك في 
قوة زيادته»(*) وخدد المقريزي ذلك بأول ليلة من شهر توت رجب 518ه / 
طون م وهو وقت ارتفاع الفيضان وشدة حرارة الصيف «والفرنج لا 
معرفة لهم بحال أرض مصر ولا بأمر النيل»0©» وغمرت المياه كل الأرض التى 
يقيم عليها الصلييوك؛ ولم يبق هم غير جهة واحدة ضيقة يسلكوعما؛ قنصب 
الكامل الجسور على النيل وعبرت العساكر واستولوا على الطريق الذي سوف 
يسلكه الصليبيون في عودتهم إلى دمياط. وهكذا أحيط بالصليبيين فوقعوا في 
مازق صعب وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وطوقتهم عساكر المسلمين من 
كل نأحية برمونهم بالسهام ويضيقولن عليهم اللتنافق32؟ ؟, ووصل قُْ ساني الأققكاه 


, ) 8 .م اقوط عطا مز كيععمموون عط[ .ممووميع»م‎ 305( )١( 

)ابن ري بودن النسبهم الؤافية عم فى 8189م سحيد عاشوو التركة. السلمية ج + 
ض 976 ؛ محمود سعيد عمران: الخملة الصليية اللقامسة خريطة رقم 5. 

9 ابن الأثير: الكامل جح ؟١‏ ص 894. 

(4) ابن واصل: مفرج الكروب ج 1 ص 45. 

(8) المقريزى : السطلولة حر ١١‏ دسا 

(5)ابن الأثير: الكامل جب ؟١‏ صن 790 ؛ ابن زاقيل : مقرج الكروتت جح 4 صن 85! أبو اششافة: 
فل الروضسين كين 5 . 
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مركب عظيم يسمى مرمة. وحوا عدة حراقات”!؟ تحميها وجميعها محملة بالمؤن 
والسلاح للصليبيين فاشتبكت معها شواني المسلمين وظفروا بالمرمة؛ وما معها من 
الحراقات وأخذوها غنيمة» الأمر الذي حطم معنويات الصليبيين «ورأوا أنهم قل 
ضلوا الصواب بممفارقة دمياط في أرضص تجهلومها»9). 

وبعد أن أيقّن الصليبيون أنه لم يعد في مقدورهم القتال في أرض موحلة. 
ولا سيا بعد أن بلغت المياه إلى ركبهمء وليس في إمكاتهم الانسحاب في أمان, 
وأنهم معرضون للهلاك, أرسلوا إلى السلطان الكامل يطلبون الصلح. فعرضوا 
عليه استعدادهم للجلاء عن دمياط وكل أرض مصرء مقابل السماح لم 
بالخروج سللمين. فأجابيم السلطان الكامل إلى طلبهم. ورفض مشورة أخويه 
المعظم والأشرف بالإجهاز عليهم. وطلب الكامل منهم إرسال رهائن من 
ملوكهم حتى تسليم دمياط. فأرسلوا إليه عشرين من زعمائهم وعلى رأسهم 
حنا دي بريين صاحب عكاء والمندوب البابوي بلاجيوس» وبعث الكامل مقابل 
ذلك ابنه الصائح أيوب وبعض خواصه. وفعلا انسحب الصليبيون إلى دمياط 
55 تم جلاؤهم عنهاء وتسلمها المسلمون في 4 رجب سنة 518 ه / ٠‏ 
سبتمبر 111م20. 

ورحل الصليبيون إلى أورويا بينا عاد الملك حنا دي بريين برجاله إلى 


(1) الخرافة : جمعها حراقات وحراريق وهي سفن بها مرامي للنيرآن وقيل هي المرامي نفسهاء ومهمتها 
رهي الثار على الأعداء. انظر سعاد ماهر: البحرية في عمصر الإسلامية ص ةذ" _ ا 1 

(؟) ابن الأثير: الكامل ج ؟١‏ ص 54" ٠؟؛‏ وانظر أيضماً أبن واصل : مفرج الكروب ج 4 
341 

(9) ابن واصل: التاريخ الضالحي ورقة 785 أ ب؛ الصفدي : محفة ذوى الألباب ورقة ١85‏ ب 
١6‏ أء العيني : عقد الحمان ج ١‏ لوحة 47١‏ 7؟4؛ أبو الفدا: التبر المسبوك حوادث 
8ه مخطوط؛ القطيب العمري: الدر المككنون ورقة ١١8‏ أ ب؛ ابن الآثير: الكامل ج ١١‏ 
ص 8-750 931؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج؛ ص لاة ‏ 44ة؛ ابن أييك: كنز الدرر 
جلا ص 56١‏ ؟؛ المقريزي : السلوك جااا ص 7١54-7١5؛‏ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول 
ىن 175 _ 711 ؛ الخريري : الأعلام والتبين ص 54 55؛ نظير سعداوي : ارتب والسلام 
صصص قل (208 .م ,سنقاكل له نوم:ئئز11 عولتءطوقت عن1) , 


5ه ؟ 


الشام بعد أن عقد مع السلطان الكامل هدنة مدتها ثمان سنوات على أن يطلق 
كل من الحانيين أسرى الجانب الآخر(؟؟». واحتفل الكامل وإخخوته باسترداد 
دمياط» وفشلت الحملة الصليبية بعضل اتحادهم وتعاونهم.» ومدحهم الشعراء 
مهذة المناسية29 . 


, )516 المقريزي : السلوك جح ا ص 5١5؟, (307 :م بأ .عه رممقدعء‎ )١( 
١ الصفدي : الواقي بالوفيات حم‎ 4١٠١68 ١١د (؟) ابن واصل : مفرٍج الكروب حاة ص‎ 
."8 اليافعي : مرأة الحنان ج ؟ ص‎ ؛ؤ١ؤاأ/‎ 1١55 ص‎ 


وخ ؟ 


خلفاء السلطان العادل وموقفهم من الصليبيين 
5575-54 ه 


أسهم التعاون بين أبناء العادل الثلاثة في إفشال الحملة الصليبية 
الخامسة.؛ وتم شرح الدور الذي لعبه المعظم بن العادل صاحب دمشق في 
الضغط على الصليبيين في بلاد الشام خلال هجوم الصليبيين على مصرء ومما هو 
جدير بالذكر ى هذا المجال ذلك الذون الذي قام. بة المعظلم في التجسين عل 
الصليبيينء لا له من أهمية وطرافة في الوقت نفسه. فقد ذكر الصفدي أن 
المعظم تنكر في زي زيات - بائع زيوت ودخل إلى عكا للاطلاع عن كثب على 
تحركات الصليبيين واستعداداتهم. ورهن خاتمه عند صاحب حانوت ثم عاد إلى 
دمشق. وأرسل إلى صاحب عكا حنا دي بريين ‏ يخيره بذهابه إلى عكا «وأمره 
أن يفك خاتمه فقامت قيامته وكاد يموت 1 


أما المؤرخ المعاصر سبط ابن الحوزي فقد ذكر أن المعظم كان في أيام 
الحرس ضد الصليبيين «يرتب النيران على الخبال من نابلس إلى عكا وعلى جبل 
قريب منها يقال له الكرمل كان عليه المنورون وبينهم وبين الحواسيس 
علامات» وكانت استخبيارات المعظم حتى في عكا ذاتها. إذ جند بعض نساء 
قرر الفرنج شن الغارة على المسلمين تفتح المرأة التي تعمل مخبرة 
للمعظم ‏ الطاقة. وإذا كان عدد فرسان الغارة مئةء توقد المرأة شمعة واحدة 


)1١١‏ الصفدي : نحفة ذوي الألباب ورقة 187 أ. 


ام ”5 


وإذا قلينا تعن تزهد سنمي فك 113 وكق رتك القيرة جضن إغتارات 
متفق عليها للجهة التي سوف يقصدها الصليبيون. وكان المعظم يعطيهن جزاء 
خدماتمهن تلك أموالا كثيرة وهدايا قيمة حتى أن صديقه المؤرخ سبط ابن 
الجوزي انتقد إسرافه في إعطاء الأموال بكثرة للجواسيس» فأخبره المعظم أن 
تلك الأموال التى يدفعها لا تقارن أبدا ما يمكن أن يحدث للمسلمين لو لم 
يعجسس على الصليبيين ويعلم تحركاتبم. وضرب المعظم مثالاً على ذلك حين) 
قرر الامبراطور فردريك الثاني أن يقوم بحملته الصليبية زمن الحملة الخامسة. 
فبعث بأحد فرسانه إلى الشام ليوافيه بالأخبارء وأمره بكتمان الخبر حتى يتزل 
الامبراطور فجأة إلى الثتامء أثناء انشغال الأيوبيين بالحملة الخامسة على مصرء 
الآمر الذي سوف يمكنه من المسير إلى عاصمة الشام دمشق. واستطاعت امرأة 
صليبية تعمل لحساب المعظم كشف أمر ذلك الفارس الذي أرسله الامبراطور, 
وأخبرت المعظم بذلك. فارسل لها ثياباً من الحرير وعبراً وأشياء أخرى ثميئة 
وأوغز إليها بجمع كل أخمبار ذلك الفارس. وتمكنت تلك المرأة من استدراجه 
حتى وثق هاء وصار يطلعها على رسائل الامبراطور. فتقوم هي بدورها بإخبار 
المعظم بذللك» وتمكن المعظم من معرفة نوايا فردريك الثاني وخططه. ويضيف 
المعظم في رده على سبط ابن الحوزي حين اتهمه بالإسراف قائلا : «فلو ل أدار 
عن المسلمين. فلو جاء الانبرور [الامبراطور] وساق -أهل الشام ومواشيهم 
وأموالهم ما لا يعد ولا يحصى. فأنا أفدي المسلمين بالشيء الكثيرء وأحفظ 
الخطير بالحقس) (25. 

ولم تقتصر جهود المعظم على استطلاع أخبار الفرنج بالشام فحسبء بل 
تعدت ذلك إلى الغرب الأوروي مصدر الحملات الصليبية المتلاحقة ضد بلاد 
المسلمين. فقد ذكر سبط ابن الحوزي أن والي الشوبك ‏ ويدعى سعد الدين بن 
)١(‏ سبط ابن الجوزي : هراة الزمان ج لم ص 315. 


(9) سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان جم ص 545 547؟ وانظر أيضاً اليافعي: جامع التواريخ 


للحا 


مسعود ‏ أخبره أنه كان يوجد بولايته راهب تضصراني منصرف للعبادة في بيعته 
بأحد الحبال قرب الشوبك» فجاء كتاب المعظم إلى الوالي يأمره بنفي ذلك 
الراهب؛ فنفاه فغاب مدة سنة ثم عاد إلى الشوبك بكتاب من المعظم يأمره 
بالإحسان إليه وإعادته إلى صومعته والعناية بأموره» وبحث الوالي عن سبب نفيه 
وعودته بعد سنة مكرما فاتضح له أن المعظم جند الراهب» وأرسله إلى جزر 
البحر المتوسط ليكشف له أخبار الامبراطور فردريك الثاني «وإِنما نفاه حتى لا 
يتهم وأطلق له أرضاً يعيش هنها وأعظاه مائة دينار» .2١(‏ ويتضح من كل هذا 
دهاء المعظم الذي لم يستخدم المسلمين في أعمال الحاسوسية بل عمد إلى تجنيد 
العملاء من الصليبيين وبعض رجال الدين النصارى للقيام مبذه المهام وذلك 
لكي لا تحوم الشكوك والشبهات حولهم الأمر الذي يتيح هم العمل بحرية 
تاعة ) شعيبت دس الوصول إلى المناطق الحامة والحساسة من المعاقل الصليبية 
الي يصعب أن يصل إليها الجواسيس من المسلمين. 

على أن جهود المعظم ضد الصليبيين لم يكتب لما الدوام بسبب الخلاف 
الذي دب بينه ويين أخويه الكامل والأشرف» واحتدم ذلك الخلاف وتفاقم حتى 
وصل مرحلة بالغة الخطورة. فتحالف المعظم مع جلال الدين الخوارزمي أقوى 
ملوك المسلمين في ذلك الحين وأصبح الكاملى وا وم يجد من الحكام 
المسلمين من يقف إلى جانبه لمواجهة تحالف أخيه المعظم مع الخوارزمي. وخشي 
الكامل أن باجم الخوارزمي تمتلكات أيه الأشرف في الحزيرة ثم يمتد خخطره 
على الدولة الأيوبية في مصر والشام 29. ولذلك قرر الاستعانة بالامبراطور 
فردرنك الثاني امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة. كرد فعل على تحالف 
أيه المعظم مع جلال الدين الخوارزمي وللضغط على المعظم لكي يتخل عن 
حليفه ويعود إلى طاعته من جديد باعتباره سلطان الدولة الأيوبية» فأرسل 


(1) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج م ص 549 ؛ وانظر أيضا اليافعي جامع التواريخ المصرية 
ورقة 18 أ؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب. ص ١58؟.‏ 

نموم عن الخلاف بين المعظم وأخويه الكامل والأشرف وأسيابه وتطوراته: انظر ما سبق الفصل الثاني 
ص : .158-1١18‏ 
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الكامل فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ إلى الامبراطور فردريك الثاني يطلب 
منه القدوم إلى عكا. ووعده أن يعطيه بيت المقدس وبعض فتوح صلاح الدين . 
وجميع هذه البلاد التي عرض الكامل تسليمها كانت داخلة في مملكة المعظم 
صاحب دمشق ار 


والحق أن الأمبراطور فردريك الثاني كان قد وعد منذ زمن مبكر 
5 هم 6١15م‏ بالقيام على رأس حملة صليبية.» ولكن تبين فيما بعد أن 
الامبراطور غير مستعد لإظهار وعده إلى حيز الوجود على الرغم من المطالبات 
المستمرة لثلاية من البابوات له بتنفيذ وعده 29. ول سنة 17> ه/ره 177 م 
تزوج فردريك الثاني هن يولاند ابلة حنا دي بريين الوريثة 
الشرعية ‏ بزعمهم لمملكة بيت المقدس. وبذلك أضحى لدى الامبراطور حافز 
شرعي للقيام بحملته إلا أنه ظل ‏ فع ذلك متقاعسا عن بدء رحلته إلى 
الأراضي المقدسة. الأمر الذي جعل البابا جريجورىي 
السسابع(79؟1١1‏ ه-١4؟7١1م)‏ يصدر ضده قرار الحرمان 
سنة 51714 ه/1171710م202, 


فرصة سانحة يجب اقتناصها لتسوية الخلاف مع البابوية ولإبطال أية حجج 


؛؟.١5 ب؛؟ ابن واصل: مفرج الكروب ع 4 ص‎ ١4 اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة‎ )١( 
ص 5١؟؟؛ ,312 .م بوعلتكدسع1 أه سملهمدن؟ عونام1 عط بععلدوة‎ ١ الفريزئ : السلوه ج‎ 


.310.م كمه ,ومومعء يجو 
إفة 17.م, كعقث 5410016 عط أه ه1851 شر روعتوزوط 
(9) (217.م .1510 ,معتمنوط): وجدير بالملاحظة هنا أن الأزمة الناشية بين الاميراظور فردريك الثاني 
والبابوية لم يكن سببها تقاعسه عن القيام بحملته الصليبية وإنما يعود أصلاً إلى النزاع الطويل 
الذي دار بين البابوية والامبراطورية في غرب أوروبا من أجل السيادة العليا على العالم المسيحي . 
وعن ذلك النزاع وأدواره ونتائجه ‏ راجع : سعيد عاشور: أوروبا العصور الوسطى ج ١‏ 
ص 205514-78 (2858 - 276 .مغك .هه , ععأمتوط) 


من 


تتذرع مها ضده (2: قبادر بتلبية طلب الكامل وأرسل له هدية قيمة تضمنت 
تحفاً نادرة وبعض الخيول التى كان من بينها فرس الامبراطور نفسه فضلل عن 
بعض الجواهر (2)9. 

فليا وصل مبعوثه إلى مصر أمر السلطان الكامل بالاحتفاء بمقدمه وترتيب 
الاقامات له في الطريق من الاسكندرية إلى القاهرة. حتى اقترب من القاهرة. 
تلقاه بنفسهء وأكرمهء وأنزله في دار الوزير ضفي الدين بن شكرء وبعث 
الكامل إلى ابن أخته العزيز صاحب حلب بثلاثة أفراس من هدية الامبراطور 
بينها فرسه وبعض مراكب الذهب وغيرها. وأمر السلطان بالرد على هدية 
الامبراطور بأضعافها من تحف اند واليمن والشام والعراق وسروج الذهب. 
وأفر بجعل أحد السروج مرصعاً بالجواهر بما قيمته عشرة آلاف ديئار مصرية 
وبعث بها مع أحد أصحابه ويدعى سمال الدين إسماعيل بن منقذ 
ال 


)١(‏ يرى بعض الباحثين المحدثين. أنه ريما تكون أخبار حملة فردريك المنتظرة قد وصلت إلى أسماع 
الكامل الذي أدرك أن الامبراطور مبذه الحملة سيقع في عداء مع المعظم صاحب دمشق وبيت 
المقدسء لذلك فإن الكامل رأى ضرورة الاتفاق مع فردريك على تسليمه بيت المقدسء ليتفادى 
وقوع حرب صليبية جديدة. انظر حامد زيان: العلاقات بين جزيرة صقلية ومصر والشام إبان 
الخروب الصليبية (إرسالة دكتوراه قدمت بجامعة القاهرة ولَم تطبع) ص .١77‏ لكن من الصعب 
التسليم ببذا الرأي. لأن استدعاء الكامل لفردريك؛ وكما أوضحنا آنفاً. كان سببه الخلاف الذي 
يميه وين المعظم وتمالف الأخير مع الخوارزمي بححيثٌ أصبح الكامل في عزلة وبات نفوذه 
مهددا ولم يجد من القوى الإسلامية المعاصرة من يستطيع الوقوف إلى جانبه ومواجهة تحالف أيه 
مع الخنوارزمي. فلم يجد أمامه سوى فردريك الثاني. وليس معنى ذلك أن الكامل كان مصيباً فى 
توجهه للتحالف مع عدو لدود للإسلام والمسلمين. يستعين به على أخيه المعظم والخوارزمي وهم 
مسلمون مثلهء فلا شك أن ذلك خطا جسيم منه. وللمزيد من البراهين على صحة هذا 
التحليل» انظر ما سبق ص 8١1١8-1؟1,‏ 

(؟) ابن نظيف الحموي: التاريخ المنصوري ص 1١48‏ 44١؛‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 77 . 

(6)ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص 4١49 - ١48‏ وحاشية رقم (؟) نقلاً عن ابن الفرات؛ 
المقريري: الحلريك ع ؛ حمبن 757 ؛ حامد زيان: العلاقات بين جزيرة صغلية ومصر والشام إبان 
الخروب الصليبية ص ؟؟١‏ , 
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ومن الواضح أن الامبزاطور فردريك الثاني كان على معرفة تامة بالقوى 
الإسلامية الموجودة في بلاد الشام . فقد ذكر ابن نظيف الحموى في حوادث 
سه 1ك أن رسول الامبراطور وصل إلى الإسماعيلية بالخحصون الشامية 
حاماي معه جواب رسالة الإسماعيلية التي كانوا قد بعثوها إليه ومع الرسول 
هدية طم بما قيمته ثمانون ألف دينارء وكان هدف الامبراطور من تلك الحدية 
العمل على تحييد الإسماعيلية لكي لا يقفوا ضده ويحاولوا اغتياله: فبعث زعيم 
الإسماعيلية بالشام بقميصه إلى الامبراطور كعنوان أمان له حين قدومه إلى 
الشام '2. غير أن الاسبتارية لم يرضوا بتلك العلاقة الوطيدة بين الامبراطور 
والإإسماعيلية» ولا سيها وأن فردريك محروم من الكنيسة. في الوقت الذي كانت 
فيه الاسبتارية من أشد طوائف الصليبيين ولاء للبابوية» لذلك عمد فرسان 
الاسبتارية إلى محاولة إفساد العلاقة بين الامبراطور والإسماعيلية فبعثوا إليهم 
يطلبون الأتاوة فرد الإسماعيلية بقوهم: «ملككم يعطينا وأنتم تأحذون مناء 
ومنعوهم» وعند ذلك شن الاسبتارية الغارة على الإسماعيلية «وأخذوا من بلدهم 
حملة) 29 

وحاول الامبراطور فردريك الحتصول على موافقة الملك المعظم على تسليم 
القدس وغيرها من البلادء فبعد أن فرغ مبعوثه من السلطان الكامل ذهب إلى 
دمشق وقابل المعظم مطالبا بتسليم البلاد التي عرضها الكامل. فغضب المعظم 
وخاطب رسول الامبراطور فردريك قائلا: «قل لصاحبك ما أنا مثل الغير ما له 
غندي صو ليوف 177 

وشرع المعظم في الاستعداد لصد الاهبراطور. فسار إلى بيت المقدس 
وخرب أساسات قلاع صفد وكوكب وتبنين وصهاريج المياه الواقعة في الطريق 


.١80١ ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص‎ )١( 

(؟) ابن نظيف الجموي : التاريخ المنصوري ص .١5١‏ 

(*) اليافعي : خينز التوززيح للسزسة ويؤة 14 ات سيط ' ابن اشيرق ]3 السبطلةاء جسم 
ص ”158 أبو شامة: ذيل الروضتين عن 883+ ابن أرباف: كثز الدرر وجامع الغرر ج ١‏ 
ص 85 ؟ . 


ا 


إلى بيت المقدس حتى لا يفيد منها الصليبيون بقيادة فردريك إذ ما تقدموا نحو 
(». كا جهز المعظم جزءاً من قواته إلى جهة طرابلس لراقبة تحركات 
الصليبيين. وأنفق على عساكره تسعمائة ألف درهم لتجهيزها للمواجهة القادمة 
مع قوات الامبراطور. غير أن الأجل لم يمهل الملك المعظم لحماية بيت المقدس 
افتوفي في ذي القعدة 5374 ه/ نوفمبر /11711 م5 
3 أمافي الجانب الصليبي فقد وصلت إلى عكا 578 ه/8؟17 م فرقتان 
صليبيتان انتظرتا الامبراطور فردريك الثاني» ولم تقوما بأي عمل عسكري 
يذكر ضد المسلمين 9©. غير أن المسلمين لم يعبأوا بتلك الجموع الجديدة فتقدم 
العزيز عثمان بن العادل» وذللاسجوتها من المسلمين وأغار على بلاد صورء فخرج 
إليه قرابة مائتي فارس من الصليبيين . فأوقع بهم بين قتيل وأسيرء وكان من 
حملة الأسرى ابن والي صور الصليبي» كما استاق م غنيمة كبيرة من المأشية 
وستة الاف رأس من الغلم , وسار بالجميع إلى 6 

. والواقع أن وفاة المعظم في ذي القعدة 74" ه/ نوفمبر ١1717‏ م أتاحت 
الفرصة لأخيه الكامل للاستيلاء على مملكته. فاتخذ من رفض النأصر داود بن 
المعظم التنازل له عن قلعة الشوبك. ذريعة للخروج ل الشام في رمضان 
ه/ أغسطس ١778‏ م, والاستيلاء على القدس وغيرها من مدن فلسطين 
التابعة للناصر داود (©2 , 


على أن الملؤرخين / يوردوا نصوص المراسلاات التي دارت بين الكامل 
وفردريك قبيل موت المعظم. ووصول الامبراطور إلى الشام. وإت كان ابن 


(1) ابن نظيف: التاريخ المصررى ص ”4١؛‏ المقريزي : السلوك ج ١‏ ص ”7397 . 

(؟) سبط ابن الجخوزي : هراة الزمان ج 6م ص 118-51419, 

(*) تاريخ ابن الفرات جح 5 لوحة 55؛ ابن الآثير: الكامل ج ١75‏ ص /الا4 - 478 ؛ ابن واصل : 
مقفرج الكروب ج 4 ص 735 , 

(5) أبو شامة: ذيل الروضتين ص ١67‏ 147 ؛ وانظر أيضاً تاربخ اين الفرات ج 5 لوحة ©: سبط 
ابن الجوزي : مرآة الزمان جم هن ؟58: ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص 188 . 

(8) انظر ها سبق الفصل الثاني ص: 178١-559؟١.‏ 


و 


الفرات أشار إلى أن الكامل ‏ حين وصل إلى نابلس وسيطر على ممتلكات الناصر 
داود في فلسطين ‏ بلغه «أن الآمبراطور وصل إلى يافا في ميعاده فعاد السلطان من 
نابلس إلى تل العجول ونزل عليهاه ». فهو يؤكد أن الامبراطور وصل «في 
ميعاده» الأمر الذي يفهم منه أنه قد تم خلال المراسلات الأولى بينهها قبيل موت 
المعظم نديد الزمن الذي سوف يصل فيه الامبراطور إلى بلاد الشام , 

وكيفما كان الأمرء فقد جاء وصول الامبراطور فردريك الثاني إلى يافا في 
شوال 575 ه/ سبتمبر ١778‏ م بعد أن تغيرت الظروف في بلاد الشام لصالح 
الكامل» فالمعظم توتي وأخوه الآخر الأشرف عيسى انضم إليه واتفقا على اقتسام 
تملكة الناصر داود بينههاء ولم يعد الكامل في حاجة إلى مساعدة الامبراطور غير 
أنه وقع في موقف حرج معه. فهو الذي استدعاه ووعده بتسليمه بيت المقدس 
وها يتصل بها من بلاد. وقد أشار المؤرخون المسلمون إلى ذلك الموقف الذى 
وقع فيه الكامل فقال بعضهم : دولما وصل الامبراطور إلى عكا نشب به 
السلطان الكامل لأن أخاه المعظم الذي كان السبب في استدعائه توفي وقد 
استغنى عنه ولم يمكنه دفعه لما تقدم بينهما من الاتفاق» 0©. 


وحين وصول الامبراطور فردرياك إلى عكا اضطر الكامل إلى مداراته 
وملاطفته "». وعمد فردريك إلى الحجج السياسية لإقناع الكامل بتسليم بيت 
المقدسء فبعث إليه بأحد أمرائه ويدعى الكونت توماس وصحيته صاحب صيدا 
وقالاً له: «الملك يقول لك أن الحيد للمسلمين والمصلحة لهم أن يبذلوا كل 
شيء ولا أجيء إليهم والآن فقد كنتم بذلتم لنائبي في زمان حصار دمياط 
كنتم بذلتموه له) 249 وشرع الصليبيون في عمارة صيدا وكانت مناصفة بينهم 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة م؟-8؟. 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج " لوحة 30١0-86‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج 4 ص 77 . 

(9) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة /89؟؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج 4؛ ص 584 #6 . 

(4) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة /ا#” -4م؟ ؛ ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص ١54‏ ؛ المقريزي : 
السلوك ج ١‏ ص 57١8‏ -35؟؟؛ ويقصد فردريك عروض الكامل للصليبيين بالتنازل عن بيت 


5ظ” 


وبين المسلمين؛ وسورها خخراب» فاستولوا عليها وعمروها بعد أن أزالوا حكم 
السلميت غشاء وقد قكيوا عم ذللك بسب القريب اللفعييون. القرريبة متها قل 
هونين وتبنين زمن الحملة الصليبية الخامسة. ويبدو أن هذا الإجراء كان محاولة 
من الامبراطور فردريك الثاني لتخويف السلطان الكامل وإظهار قوته له في 
الوقت الذي استمرت فيه الرسل تتردد بيتهما بقية سيئة 572 ه/خ؟17 م 27. 

وقد تردد الكامل فى بادىء الأمر قُْ إجابة فردريك إلى مطالبه وطالت 
المفاوضات بين الجانبين 29. حتى أن البابا بدأ يعمل ضد الامبراطور في أوروباء 
فأصدر ذه قرار الحرمان مرة أخرى. وأشاع أنه قتل » وشرع في العدوان عل 
ممتلكاته» فساء موقف الامبراطور فردريك الثاني كثيراء ولجأ إلى سلاح 
الاستعطاف والتذلل للسلطان. ويحكى أنه كان يبكى في بعض مراحل 
المفاوضات» الأمر الذي ألو في نفسية الكامل الذي 17 بالتسامح والبعد عن 
التطرف في علاقاته مع الصليبيين 7). 


على أن بعض المستشرقين يرى أن السلطان الكامل أصبح مستعدا 

للاتفاق مع الامبراطور حتى لا يتحالف الأخير مع ابن أيه الناصر داود © . 

دمشق أن يُقُدمِ على التحالف مع الصليبيين خشية سكان دمشق الذين كانوا 

أكثر المسلمين إحساسا بالخطر الصليبى. ولن يقبلوا لملكهم بالانحدار إلى 

التحالف مع العدو. إضافة إلى أن الناصر داود لم يكن في وسعه الاتصال 
المقدس وغيرها لقاء انسحاءهم من متيير رمن الجملة الفياسة |الاهسة ؛ انظر ما عق 0 
ا ب 187 1 817 , 

)١(‏ اليافعيى: جامع التواريخ المصرية ورفة 8؟ ب؛؟ تاريخ ابن القتوائت؛ حت" لوسسة اه ابن الآشس: 
الكامل ج ؟١‏ ص 4لا4؛ ابن واصل: مفرج الكروب عه ] عن 88؟ ؛ آنن نظليفف : التاريخ 
المتصورق ص 4١55‏ أبن الوردي : تتفة المختصر جح ؟” ضن ”577 الحريري»؛ الإعلام 
والتبيين» ص 48. 

(؟) تاريخ ابن الفرات» ان لوسحة 7 اين واصل ؛ مقر جع الكروتب عب 5 2 اك" 

(*9)م سعيدك عاشور: الخركة الصليبية ؟ هس 5 15 -؟ ؛ 

3 م بأافقظ عطا مز ومعلققتص) عط ,ممموعمع:و5 .كلك 2 ,وعلدئدصنت عغطا' :اأاعطمصيودت 


لس 


بفردريك بعد أن أضيحت دمشق محاصرة بقوات عمه الأشرف. ومن الواضح أن 
الكامل لم يشأ أن يطول مود الموقف بينه وبين فردريك مما قد يؤدى إلى نشوب 
الخرب بين الحانبين في وقت كانت ما تزال دمشق صامدة أمام حصار الأشرف 
قا أ انناينة القبيى باثلت د منذ تدمير أسوارها زمن الحملة الصليبية 
الخامسة ومن الصعب الدفاع عنها إضاقة إلى أن التاصر اود بعث تعد 
بجلال الدين الخوارزمي أقوى كاه المسلمين فى ذلك الؤقت» وتخيره أن عهيه 
الكامل والأشرف لم يهاجما مملكته إلا بسبب انتماء والده إليه ودخوله في 
طاعته ('؟. وهكذا أضحى الوقت في غير صالح الكامل. لأن استمرار الموقف 
جادة! سوف يتيح الفرصة للخوارزمي لتلبية استغاثة الناصر داود. 


وقد ذكر أحد المؤرخخين الأوروبيين المحدثين أن فردريك اجتمع بالسلطان, 
الكامل إلى الحئوب من قيسارية في شتاء عام 575 ه/م ١١١‏ 0 رين أله ! 
يرد في المصادر العربية ما يشير إلى عقد مثل هذا الاجتماع إلا أ # ورين 
المسشعد الغقاده وقتذاك را لقصر المسافة بين تل العجول قرب غَزة ‏ حيث 
كان يقيم السلطان الكامل ‏ وبين قيسارية على ساحل فلسطين المقابل لطبرية: 
كما أن من المحتمل أن يكون ذلك الاجتماع قد تم بصورة سرية لوضع 
اللمسات الأخيرة على اتفاقية الصلح بين الحانبين. 


ومهما يكن من شيءء فقّد كان السفير المتنقل بين الكامل والامبراطور 
فردريك خلال مراحل المفاوضات الطويلةء هو الأمير فخر الدين بن شيخ 
الشيوخ الذي انعقدت بيله وبين الامبراطور صداقة متينة 0©. وتوصل 
الجانبان إلى عقد الصلح باط ربيع الأول 5 ه/ 16 فبراير 17158 م 
لدة عشر سنواتء وتقرر بمقتضى الصلح أن يأنخحذ الصليبيونك بيت المقدس 


1# انظر ما سبق. الفصل الثاق ص:‎ )١( 
.312.م متقتملجيسملظا صناها عط ,ععقودون‎ )5( 


() تاريخ أن الغرات سر + لوحة 4؟. ابن واضل : : معرج الكروب جم 4 حك 0 . 
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وبيت لحم والناصرة »)١(‏ وأن يبقى سور بيت المقدس خيرابا فلا يجدد. وتكون 
جميع القرى التابعة للقدس بأيدي المسلمين. ويحكمها وال مسلم يقيم بالبيرة 
شمال القدسء» ويكون الحرم الشريف بما حواه من الصخرة المقدسة 
والمسجد الأقصى بأيدي المسلمين ولا يدخلها الفرنج إلا للزيارة فقط 29 . كا 
كفلت الاتفاقة حرية العبادة للمسلمين والمسييحيين على حد سواء 2.. ومتحت 
الاتفاقية الصليبيين عدداً من القرى الواقعة فيها بين عكا ويافا وبين اللد وبيت 
المقذس وذلك لضمان سلامتهم أثناء تنقلهم آل اللديية لشب 'ثقكي ,تكين 
الامبراطور فردريك الثاني من جانبه للسلطان الكامل بعدم الاشتراك أو المساعدة 
في أية حملة صليبية للهجوم على أملاك السلطان» بل وعرقلة أي جهد صليبي 
ضد أملاكه 200 


ويرق بعض الباحثين المحدثين أن فردريك الثاني استطاع مع ضعف 
إمكانياته أن يحقق من المكاسب ما عجزت عنه جهود ريتشارد قلب الآسد 
بإمكانياته الضخمة, مع ملاحظة أن فردريك حصل على بيت المقدس دون أن 
يدخل معركة أو يخسر رجلا واحدا 7). إلا أنه ليس من السهل القبول ببذه 
المقارنة غير المتكافئة فريتشارد قلب الأسد واجه صلاح الدين ذلك المجاهد 


العظيم الذي ندر للفسيه وعممرة لجهاد الصليسينء واسترداد ما اغعتفسوه من بلراد 


)١1(‏ 217.م .لك به بتعلمنة8 + 208.م سقاكآ غه بعماكتة] ععلعتاصمن) ع1 406.م اك .ة :اأعطتتوت 

(1) اليُافمي: جامع التواريخ المصريةء ورقةلاا ب-58أ؛ تاريخ ابن الفرات ج 
لوحة ؟4 -4#؛ السيوطئ: اتحاف الاخخصا ورقة 1١74‏ ؛ ابن أيبك: درر التيجان مخطوط 
حوادث 575 ه؛ ابن واصل مفرج الكروب ج 4 صن ١54؛‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ 
ليل 

1 .217.م .ليزه رتعاشلة‎ 5١ 

(4) تاريخ اين الفرات ج 5 لوحة 47؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ض 74١‏ -5؟55؛ أبو 
الفدا: المختصر ج” ص ١1١؛‏ المقريزي : السلوك جح ١‏ صن ٠**"؟؛‏ باك .ره :لاعطصطصقه) 

08 ,2 رقنقاة] كه لترمائلاط عولرطصسهن عط :217 2 .لك .تزه :تعأولوظ ,06ك.م 
(8) .217,م ملك .هزه معامتة رمك .م .اق ,جره بالعامصتقه 
(5) سعيد غاشور: الحركة الصلييبية ج ؟ ص 8519 , 
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المسلمين في غفلة منهم. ولا يمكن لقائد كصلاح الدين آمن بالجهاد إيماناً عميقاً 
باعتباره أعظم فرائض الإسلام وأفضلهاء وصرف أكثر عمره في جهاد الصليبيين 
حتى هزمهم في حطين واستعاد منهم بيت المقدس وغيرها. وقدم في سبيل ذلك 
الاف الشهداء؛ لا يمكن لرجل هذه صفاته وسجاياه أن يسمح لريتشارد قلب 
الآببد مقع أن مكاسب على حساب الإسلام والمسلمين. كا أنه من الظلم 
مقارنة الناصر صلاح الدين, بالملك الكامل»؛ الذي تنازل للصليبيين عن أجزاء 
هامة من بلاد الشام في سبيل تحقيق أطماعه بضِم دمشق إلى مملكته . 

ويبرر بعض المؤرخين المسلمين هذا التصرف من السلطان الكامل 
بقوهم: «ورأى الكامل أنه إن شاقق الامبراطور وم يف له بالكلية أن يفتح له 
باب محخارية مع الفرنج ويتسع الخرق ويفوت عليه كل ما خرج بسببه فرأى أن 
يرضي الفرنج بمدينة القدس خخرابا وهادنهم. وهو قادر على انتزاغ ذلك منهم 
عن شلن 2١‏ ولكن هذا التصرف حين| ينظر إليه من المنظور الإسلامي لا 
كن القتاري إلذ اصرها ارتكبه الكامل في حق الإسلام والمسلمين بتنازله عن 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 4 ؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 547 - وقد بلغ 
التزلف ببعض المؤرخين المعاصرين إلى حد إصدار فتوى بإباحة قعلة السلطان الكاملء فابن أبي 
الدم الحموي أفاض كثيراً في مدح السلطان الكامل والإشادة بصلحه مع فردريك الثاني وتسليمه 
بيت المقدسن وثما كاله عنه أنه : ٠‏ «صالحهم صلحاً تاما والى انيم ميقس (المسالوق وقظة. , وعقد 
معهم الهدنة الشرعية» انظر ابن أبي الدم الحموي : التاريخ المظفري لوحة 8144 ١هم.‏ غير آنا 
نلتمس العذر لابن أبي الدم الحموي إآنة لمن تاريخه زمن السلطان الكامل وكان يعيش في كنف 
ابن أخحت السلظان وزوج ابنته المظفر صاحب حماه. ولكن يدر التحذير بعدم أشخذ رواياته عن 

أيزبت على علاتها حتى لا تضلل الدارس. كما أصدر ابن واصل هو الآخر فتوى في كتابه 
التارييخ الصالحي أجاز فيها للسلطان الكامل إعطاء بيت المقدس للامبراطور فردريك؛ وبرر فتواه 
تلك يقوله : «فإن الإعام يجوز له تسليم بلد هن البلاد الإسلامية إلى الكفار. إذا رأى في ترك 
التسليم لهم ضررا ظاهرا لا يمكن تلافيه؛ ؛ انظر ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ١ 7*٠‏ وهنا 
نعذر ابن واصل في فتواه هذه لأنه ألفت تاريخه هذا للصالح أيوب بن الكامل ولم يجرؤ على نقد 
الملك الكامل في كتاب سيقدمه هدية لابنه السلطان الصالح أكرهد: بينيا نجده في كتابه مف رج 
الكروب الذي صنفه بعد سقوط الدولة الأيوبية يكتب عن اتسليم بيت المقدس بموضوعية بعيدة 

عن التزلف والمؤثرات ونجده يرز السخط العارم الذي عَم صفوف المسلمين بعد تسليم بيت 
المقدصس شأنه في ذلك شأن بقية المؤرخين المسلمين كا سئرى في الصفحات التالية . 
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أراض إسلامية للأعداء» مقابل التفرغ بالكلية لانتزاع مملكة ابن أنخحيه المسلم. 
مع العلم أن ابن أيه لم يعلن العصيان ضده. بل كان في إمكان الكامل بعد 
موت أخيه المعظم حشد كل قوى ملوك بني أيوب خلفه لجهاد الصليبيين وتحرير 
الأراضي المغتصبة من قبضتهم . 


ولم يغفر المسلمون المعاصرون للسلطان الكامل هذه الفعلة الشنيعة» حتى 
أن اعد قادة جيشه ويدعى سيف الدين لق زكري حذره من مغبة تسليم 
بيت المقدس والتفريط في حقوق المسلمين ونصحه قائلا: «ابق دمشق على ابن 
أخيك الناصر واطلبه واطلب أخاك الملك الأشرف وعسكر حلبء» ونقائل هذا 
العدو فإما لنا وإما عليناء ولا يقال عن السلطان أنه أعطى الفرنج القدس». وم 
يجد ابن أبى زكري من الكامل أذنا صاغية بل غضب عليه واعتقله «وسيره إلى 
مصر فحبسه مبهان7'؟ , 

وحين) بعث الكامل ينادي في القدس بخروج السكان المسلمين وتسليمه 
إلى الصليبيين دوقع ني أهل القدس الضجيج والبكاء وعظم ذلك على المسلمين: 
وحزنوا لخروج القدس من أيديبم وأنكروا على الكامل هذ الفعل واستشنعوه 
منهء إذ كان فتح هذا البلد الشريف واستئقاذه من الكفار من أعظم ماثر عمه 
الناصر صلاح الدين»22. وعبر الأئمة والمؤذنون الذين في المسجد الأقصى 
والصخرة وبقية مساجد القدس عن سخطهم وسخط جميع المسلمين بصورة 
مدوية ومؤلة. فأخحذوا ستائر المسجد وقناديله الفضية والاته وحضروا إلى باب 
خيمة السلطان الكامل «وأذنوا على بابه في غير وقت الأذان» فأمر بسلب ما 
معهم وزجرهم أعوانه وطردوهم إلى خارج عكر 

وقد حاول الكامل تبرير تفريطه في مقدسات الاسلام وحقوق المسلمين 
)١(‏ ابن شداد: الاعلاق الخطيرة: قسم لبنان والأردن وفلسطين ص 4؟؟٠‏ 


(؟) ابن واصل : مقرج الكروب ج41 ص 147: 
() تاريخ ابن الفرات ج ١‏ لوحة 45-144 ؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ صن "١‏ 
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بقوله: «إنا لم لهم نسمح إلا يكتائس وأدر ختراب» والحرم وما فيه من الصخرة 
المقفضةا رصائر الاراراك»بأيدتع المممين غل خالة, رقتجار الإسلام قائم على ما 
كان عليه ووالي المسلمين متحكم على رساتيقه وأعماله) 2١7‏ غير أن هذا التبرير لم 
يخفف من الغضب والسسخط العارم الذي براوق الساميل سبي مساك عد 
المقدس للصليبيين «فقامت القيامة في جميع بلاد الاسلام واشتدت العظائم 
#وأقيمت الماتم:"©. ففي دمشق اتخذ الناصر داود من تسليم القدس وسيلة 
دعائية للتشهير بعمه الكامل وتنفير قلوب الناس عنه. فأوعز إلى المؤرخ سبط 
ابن الوزي بالجلوس في جامع دمشق والحديث عن التفريط في بيت المقدسء 
فوجد ابن الجحوزي أن «من الحمية للاسلام موافقته»0© فجلس 
بالجامع الأموي. وحضر إليه الناصر داود بنفسه .وجميع سكان دمشق». وخطب 
في الجماهير المحتشدة ذاكرا فضائل بيت المقدس وما جرى عليه وما تحدث به 
فوله: «انقطعت عن البيت المقدس وفود الزائرين» يا وحشة المجاورين. كم 
كان هم في تلك الماك رن رقهة. لاقع ينك ينم بعك لتر البسليطاد ,دق 
دمعة. تلله لو صارت عيونهم قي 4 ردك ولو تقطعت قلوبهم أبن ا 
شفتء أحسن الله عزاء المؤمنين. يا حجلة ملوك المسلمين» كما ألقى قصيدة 
تائية عن بيت المقدس حتى أبكى سكان دمشق جميعاً في ذلك اليوم 44. 


وحينما اشتد البلام على المسلمين بيبا تسليم القدس نوالا نكار على 


. 514 - 74# تاريخ ابن الفرات ج + لوحة 88؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج غ ص‎ )١( 

(؟) سبط ابن الجوزى : مراة الزمان حالم ص 584. 

(9) الضدر نفسه جم ص 5864. 

(4) سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان جم ص 388-5384, وانظر أيضاً: ابن الفرات ج 5 لوحة 
5+هء اين واضل : مفرح الخروب لك 4 ن 542 -9151: اللقريزي: السلزرك ب 
ص "ا ؟, أبو الفدا: المختصر ج” ص ١1١145-1ء‏ ابن أيبك كنز الدرر جا لا ص 86 
وما جاء في قصيدته التائية قوله : 

يحسدازين اماتبت عغلت جحعن تطاوية وقففزل وحي مقفرمر العرصضصات 

عل قبة المسراج والصخرة التي تفاخبر ما في الأرضى من ضكفرات 


خض 


الماك الكامل 'وكريت الشباعنات علية فى خاتر الإقدادى 9 أرسل من الفي أبدد 
أعوانه ويدعى جمال الدين الكاتب الأشرني إلى البلاه الشرقية وإلى الخليفة في 
بغداد في محاولة لتسكين غضب المسلمين وتهدئة خواطرهم وإزالة انزعاجهم من 
استلام الصليبيين لبيت المقدس2'9. 

أما الامبراطور فردريك الثاني فبعد توقيع الصلح طلب من الكامل تبنين 
وأعماها فأنعم بها عليه «ودخلت في نسخة المهادنة وتسلم الامبراطور ما وقع 
عليه الاتفاق» 0 ثم قام بزيارة بيت المقدس وغادرها بعد ذلك إلى عكا ثم أبحر 
عائدا إلى بلاده في حمادى الثانية 5 هد/ مايو ١11794‏ م ولا سيا بعد أن سمع 
أن حنيه حنا دي بريين سار بقوات البايا وهاجم بعض ممتلكاته في إيطالياة». 


ولم يشمل صلح يافا بين الكامل والامبراطور فردريك: فرسان الداوية 
والاسبتارية الذين دأبوا على شن العدؤان على بلاد المسلمين في شمال الشام. 
فقد كانت علاقاتهم بممالك حلب وحمص وحماه تتوقف على مدى قوة تلك 
الممالك وقدرتها على الدفاع عن رعاياها المسلمين. ففى سنة 
4 ه / 11707 م وقبل مجيء فردريك الثاني. ظفر التركمان بفارس مشهور 
من الداوية بأطراف حلب فقتلوه» وحينا علم الداوية بذلك ساروا من 
انطاكية. وباغتوا التركمان المسلمين. وقتلوا منهم جماعة وأسروا اخرين وغنموا 
أموالهم وحريمهم. وحينما علم الاتابك طغريل صاحب حلب بذلك أرسل إلى 
الداوية يتهددهم؛ وتمكن عسكر حلب من مطاردة فارسين من الداوية وقتلهما. 
وحينتئدٍ أذعن الداوية «وردوا إلى التركمان كثيراً من أمواهم وحريمهم 
,وأسراهم””2. 


(15) المقريزي: السلوك ج ١‏ ض ١81؟.‏ 
المغا تاريخ ابن الفرات جا ص 48 ؛ ان نظليف * التاريخ المنصوري : صن ١9‏ ؛ المقريري : 
السلوك جاا صصص ؟7. 
هم تاريخ ابن الفرات ع > لوحة 46 . 
041 - 217 .مر مأك مجه عع أمزوط, 


(ه) ابن الأثير: الكامل ج ؟١‏ ص م40 - 4074 . 
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ولم تتوقف غارات الصليبيين على شمال بلاد الشام بعد رحيل الامبراطور 
فردريك الثاني ففي ذي الحجة 575 ه / ديسمبر ١574‏ م هاجموا بلدة بارين 
ونهبوا ست قرى تابعة شاء. وفي طريقهم وجدوا جماعتين من التركمان والأكراد 
فأسروهم واستولوا على جميع أموالمهم وضمتها بضعة ألوف من الماشية. ول يجد 
الساويودا ع يندع اهم إن اد باع يي وس سا 
ببجوم الفرنج عاد مسرعاً ولكن بعد فوات الأوان وأرسل إلى الكامل يخبره يما 
فعل الفرنج «فشق ذلك عليه» ولكنه لم يفعل شيئاً إزاء ذلك20©. 


وفي السنة التالية» رمضان 5719 ه / أغسطس ام احتشد فرسان 
الاسيتارية من حصن الأكراد وغيرها. وقرروأ الإغارة على أعمال حماه» ولكن 
المظفر محمود تصدى هم بين حماه وبارين وهزمهم وقتل منهم عددا 7 و 
آخرين واستعاد ما نهبوه من أموال رعاياه وعاد إلى حماه منصوراً فمدحه الشعراء 
سيقيع المد اساي . 


وكرر الداوية والاسبتارية اعتداءاتهم سنة 578 ه / ١171م‏ فهاجموا 
جبلة التابعة لحخلب. وأحذوا منها غنيمة وأسرى. فأرسل الأآتابك طغريل في 
إثرهم بعض القادة فقاتلهم واستعاد منهم الغنيمة والأسرى (©. ولكنهم تحركوا 
من جديد في السنة نفسهاء وشرعوا في الاحتشاد. فخرج إليهم عسكر حلب 
وأغاروا على قرى المرقب واستولوا على حصن بانياس ودمروه وأطلقوا سراح من 
كان به من الأسرنى »ع ثم حذثت معركة أخرى لم ينعقد فيها النصر لأ من 


)١(‏ ابن الفرات ج 5 لوحة 8؟؛ وانظر أيضاً ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص 88١؟؛‏ ابن واصل: 
مفرج الكروب ج 4 ص 59/4 ؛ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 548 ؛ المقريزي : السلوك ج ١‏ 
“لسن 

(؟) تاريخ ابن الغرات ج 5 لوحة 141 - ١12‏ ؛ ابن واصل : عفرج الكروب جا ؛ ص 7 ه"؛ أبو 
الفدا: المختصر ج ” ص 1145-/1419. 

(#) ابن الأثير: الكامل ج ١”‏ ص 504 ؛ الغزي: نهر الذهب ج” صن 4١١!؛‏ الطباخ: إعلا 
النبلاء ج 7 ص 78 388 . 
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لقان وأهم) اخطيك الكدنة انين عدكن حلي #الدامية ب زالاسد رق 
شعبان 578 ه / يوليه 1771 1(6) 


وظل الموقف هادا بين المسلمين والصليبيين في شمال الشام حتى سنة 
4 ه/ ام حين توق العزيرٌ بن الظاهر صاحب حلب» واتشغل 
الحلبيون بتعيين مجلس وصاية على ابنه الصغير يوسف حتى يكبر» ودرء المؤامرات 
الى نجمت عن ذلك 2©'95. فاستغل فرساتن الداوية ‏ الذين كانوا يسيطرون على 
5 تلك الظروف التى مرت مها حلب فأغاروا على أعمالاء واستاقوا 
قطعان الماشية والأغنام العائدة للتركمان والبدو وغيرهم. فخرح إليهم المعظم 
تورانشاه بن صلاح الدين على رأس عساكر حلب. فتازلوا بغراس مدة وتهبوا 
ريفهاء وشددوا عليها الحصارء ونقبوا عدة مواضع من سورهاء ونفد جميع ما 
مها من المنَ والذخائرء وكادت تسقط نيد المسلمين غير أن بوهيمند الخامس أمير 
إنطاكية ١581١-17”(‏ م) تدخل في النزاع وتوسط لدى الحلبيين في ترك 
بغراس على حالما. وقد أجابوا طلبه نظرا للعلاقات الطيبة بين مملكة حلب 
زإمارة إنطاكية الصليبية» وتم عقد هدنة بين مملكة حلب والداويةء وترك 
الحلبيون بغراس بأيديهم (5) 

ولكن الداوية سرعان ما نقضوا الحدنة بعد انسحاب عسكر حلب من 
أمام بغراس إلى قرب دربسك التابعة لحلب. وجمع الداوية فلولهم واستعانوا 


4 ابن واصل: مفرج الكروب جا‎ ؛56١-‎ 57١4 ابن العديم: زيذة الحلب جا" ص‎ )١( 
هس 5151-1169 ؟.‎ 

(؟) انظر غن هذه الحوادث ما سبق القصل الأول ص 85-88. 

(") بغراس: هي إحدى تغور شمال بلاد الشام. وتقع في لحف جبل اللكام وبينها وبين إنطاكية أربعة 
فراسخ (؟ اميلا) وعلى يمين القاصد إنطاكية فن خلب. . وتقع بغراس إلى الحنوب من دريساك على 
مسافة قريبة. انظر ياقوت : : معجم البلدان. أبق المهدا: تقويم البلدان ص مه ؟ ‏ 84 ؟ , 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 90-9" ؛ اليافعي: جامع التوارييخ المصرية ورقة 54 ب؛ 
1ق العمري: الدر المكنون ورقة 7؟١اأب؛‏ ابن العديم زبدة الحلب جام 
ص 1؟-591؟؛ ابن واضل: مفرج الكروب جه ضن ٠9-174‏ ؛ أبو الفدا: الممقتضر 
جد ص ١125‏ ؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص 5١خ‏ . 


قشف 


بصاحب جبيل وغيره من الصليبيين وساروا جميعاً ناحية دربساك في محاولة مباغتة 
ربضها على غرة من أهله. ولكن حامية دربساك استعدت لمم وقاتلتهم قتالا 
شديداء وبلغ الخبر عنكر حلب. فتقدم إلى دربساك وقد تعب الصليبيون 
بسبب بسالة الحامية وصمودها في قتالهم واستغل عسكر حلب حالة التعب تلك 
وهاجموا الداوية ومن معهم من الصليبيين وألحقوا مهم هزيمة شنيعة: وقتلوا منهم 
هدذا كوك فا ادو لوزي اقرى. من القسنان برامهباة؛ بع حاوك اعد 
الاختباء بين الأشجار والغابات المجاورة» فتبعهم المسلمون وأبادوهم» ولم ينج 
منهم إلا القليل. وعاد المسلمون إلى حلب بالأسبرى واعتقلوهم بقلعتها(" . 

ولقّد اقنينت يتم اتعيرية الشره عل القية اليقمية لترسانة الطينةة 
فانحسر خطرهم عن المسلمين في شمال الشامء بل وحتى عن إمارة إنطاكية 
الصليبية نفسها التِى لم تسلم من شرهم حتى إن ابن العديم يعلى على هذه 
المعركة بقوله : «وفتت هذه الوقعة في أعضاد الداوية بالساحلء ول ينتعشوا بعدها 
وكانوا قد استطالوا على المسلمين والفرنج» 29. 

أما عن الموقف في جنوب بلاد الشام. فقد ظل هادثاً بين المسلمين 
والصليبيين» تنفيذا للهدنة التي أبرمها الامبراطور فردريك الثاني مع السلطان 
الكامل. ولما اقتريبت من نبايتها دعا البابا جريجوري التاسع 11 لامع 01 
(/1741-1791م) إلى حملة صليبية أخرى. وقد وجدت تلك الدعوة قبولاً 
لدى ثيبوت الرابع (/19 1818104) ملك نافارو أمير شامبني . الذي وصل إلى فلسطين 
بمصاحة صديقه القديم بطرس موكليرك (671اءناة81 رعاء28) دوق بريتاني وذلك 
سنة / 7 ه / 174 م0©). وبعد مشاورات بين الصليبيين ثقرر أن يسيروا إلى 


3 اليافعي : تامع التواريخ المصرية ورقهة 54 ب؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ١لا‏ إلا ؟؛ 
الخطيس الغمري : الدر المكنون ورقة /اه١؛‏ ابن العديم : عه" اطوليبي عت 7 خسن 531 _ 17 ؛ 
ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص ١*5‏ -177؛ أبو الفدا: المختصر جب" ص 84١؛‏ 
الغرى: عر الذعب ع * عن 1١8‏ . 

(؟) اين العديم: زبدة الحلب جا ” ص ؟78 . 

() :تعلدم :214 .2 ركعلوكت عذا1' تللعطمسوع, 217 .2 وميم علللناة ع1 كه كزم1ذكا1! م ترعامزةط 
5 .2 ,بتكا ا غعذا 1 
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عسقلان للاستيلاء عليها وبناء تحصيناتها المهدمة ثم اتخاذها قاعدة لمهاجمة 
دمشق» وفي تناف الأثياء. عاضر أن قافلة تجارية من المسلمين تسير في غور الأردن 
نحو دمشق؛ فباغتها الصليبيون وقتلوا رجاها وغنموها9'" . 


غير أن هذه الحملة الصليبية سرعان ما واجهت مصيرها المحتوم إذ كان 
يرابط في غزة أحد قاعدة العسكر المصري ويدعى ركن الدين الهيجاوي» فتقدم 
بقواته والتقى بالصليبيين قرب غزة وأنزل بهم هزيمة ساحقة في منتصف ربيع 
الآخمر 587 ه / نوفمبر 1774م فقتل من الصليبيين ألف وثمان مئة رجل 
وأسر منهم ثمانين فارساً وماثتين وخمسين راجلاء وسيق الأسرى يجرون أذيال 
الخيية والندامة إلى القاهرة9'؟. 

عمل الناصر داود صاحب الكرك على استثمار هذه الضربة القاسية التي 
حلت بالصليبيين لصالحه فقرر استعادة بيت المقدس» وكان الصليبيود 34 
موت السلطان الكاملن سنة 50 ه / 1778 م قد عمدوا إلى بناء قلعة غربي 
5-5 المقدس وجعلوا برج داود أحد أبراجها ‏ ذلك أن برج داود قد تركه المعظم 
عندما خرب أسوار القدس سنة 511ه- وشحن الصليبيون القلعة الحديدة 
بالمؤن والذخائرء» مخالفين بذلك نصوص معاهدة يافا المبرمة بين الكامل 
والامبراطور فردريك الثاني9©. فسار الناصر داود بقواته نحو القدس. واختار 
وقت الهجوم عليه ليكون أثناء انشغال الصليبيين هناك بأحد أعيادهم في جمادى 
الاولى 579 ه / ديسمبر 177"4ه20؟, فدخل إلى القدس وفاجأهم وهم 


١317()1.م‏ أك .مه تممووع 6 51) رئسيمان: الحروب الصليية جع" صن 7101-7975 . 

(5) المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 587؟؛ وانظر أيضا ابن واصل: مفرج الكروب جاه 
ص /519؟ - 758 ؛أبو شامة: ذيل الروضتين ص 17١‏ ؛رنسيمان ج *" ص 4/ا# - 7*/6. 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 81؛ ابن شداد: الاعلاق الخطيرة قسم لبنان والأردن وفلسطين 
ص 575 -/9ا71؛ ابن واصل: مفرح الكروب جاه ص 545؛ المقريزى: السلوك ج ١‏ 
ص 458١‏ أبو الفدا: المختصر ج " ص .١58‏ 

(4) السيوطي : اتحاف الاخخصا ورقة ١4‏ ب؛ ابن شداد: الاعلاق الخنطيرة ج ؟ قسم لينان والأردن 
وفلسطين ص 717 


ف 


منصرفون إلى الاحتفالات بعيدهم واستعاده منهم: ثم ضرب الحصار حول 
القلعة التي عمروها وضربما بالمنجنيقات حتى استولى عليها وعلى برج داود. 
وسمح للصليبيين بمغادرة بيت المقدس بعد أن أعطاهم الأمان على أنفسهم. 
ومدحه الشعراء هذه المناسبة7'». ثم أرسل إلى بغداد مخبراً باسترداد بيت 
المقدس من الصليبيين. وأرسل مع مبعوثه خطاباً إلى الخليفة العباسي يحيطه 
علما باستعادة ثالث الحرمين ويستشيره في أمر القلعة التي بناها الصليبيون هل 
يهدمها أم يبقى عليها لحراسة بيت المقدس”2؟ . 

ولم تلبث الحرب الأهلية بين الأيوبيين أن ألقت بظلالها وآثارها على ميزان 
القوى بين المسلمين والصليبيين وجعلته يميل مؤقتاً لصالح الصليبيين. فبعد أن 
تمكن الصالح أيوب من الوصول إلى سدة الحكم في مصر عمل على توطييد 
نفوذه بها وشرع يفكر في الانتقام من عمه الصالح إسماعيل بن العادل الذي 
ثامر عليه وانتزع دمشق منه0©. فاتجه الصالح إسماعيل إلى التحالف مع 
الصليبيين ضد ابن أخيه الصالح أيوب. ومن الطبيعي أن يرفض الصليبيون 
تقديم خحدماتهم له دون مقابل. ولذلك أعطاهم صفد وقلعة الشقيفء وهونين 
وتبنين» كم| تنازل عن حقوق المسلمين في مناصفات صيدا وطبرية وبعض بلاد 
الساحل وذلك سنة 7*8" ه / ٠4؟1م2472,‏ 


)١(‏ السيوطي : اتحاف الااخصا ورقة ١4‏ ب ه١]؛‏ الصفدي: تحفة ذوي الألباب ورقة 
4ه )4 تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة #١ت4-8١ه؛‏ الحنابي: البحر الزاخر ج؟ ورقة 
ا الخطيب العمري : .الدر المكنون ورقة74١‏ ب؛ ابن واصل: هفرج الكروب ج »© 
صن 454107 السونيق: ذينل هسراة الزمان جم ١‏ صن 4114 القبريسزى: السلوك ع ١‏ 
ص 551١‏ -157» العليمي: الأنس الجليل ج؟ ص 5؛ القلقشندي: صبح الأعشى ج ) 
ص ١76‏ ؛ الكتبي : الواني بالوقيات ج ١‏ ص ”” 4 -4714. 

(5) أبن شداد: الاعلكق المتطيرة ج 7 قسم لبنان والآردن وفلسطين ص 57505 - 777 ؛ اليونيني : ذيل 
هرأة الزمان ج ١‏ ص .1١15-144‏ 

(#ع)انظر ما سبق. الفصل الثان ص : 157 ٠/ا؟‏ 

(4) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 86 أ.: النويري: غهاية الأرب ج لا؟ ورقة 77 أباء ابن 
شداد: الاعلاق الخطيرة ج ؟ قسم لبئان والأردن وفلسطين ص 148-147 149_ ماب 
التريرق : السلورك كه ١‏ فى #7 


ضف 


وم يجد الصالح إسماعيل حرجاً حينما منح الصليبيين هذه البلاد. في 
الوقت الذي تنصل فيه بعض أتباعه من ذلك الحرم. ففي أوائل سنة 
8 ها / 1710م أمر نائبه على شقيف أرنون ويدعى الحاج موسى بتسليمه 
لفرسان الداوية. فرفض قائلا: «والله لا جعلته في صحيفتي» فقبض الصالح 
إسماعيل عليه وضربه ضرباً مبرحا حتى قتله وصادر كل أمواله وممتلكاته» غير 
أن حامية الحصن بزعامة رجل يدعى أحمد الشقيفي.ء عصوا بالحصن على 
الصالح إسماعيل ورفضوا تسليمه للصليبيين. وراسلوا الناصر داود صاحب 
الكرك ودخلوا في طاعته. وعندما اتضح للصالح إسماعيل «حميتهم للمسلمين 
وانتصارهم للدين» خرج من دمشق بعسكره وحخاصر الحصن حتى أنمذه مدوم 
بعد أن طلبوا منه الأمان على أنفسهم قائلين «أنت أمرتنا أن نسلمه إلى نواب 
الداوية» ونحن فا يحل لنا أن نسلمه للفرئج. ونحن نسلمه إليك وأنت تفعل 
فيه ما تختار» فسلمه الصالح إسماعيل للداوية وظل بأيديهم حتى استرده الظاهر 

0620 


وتسلم الصليبيون من الصالح إسماعيل قلعة صفد ‏ التي كانت خراباً منذ 
سنة /11* ه /1770م - حين دمرها المعظم زمن الحملة الخامسة ‏ فقرروا إعادة 
بنائهاء ولما كان البناء يحتاج إلى أيبٍ عاملة كثيرة فقد جمع الصليبيون ألف أسير 
مسلم كانوا في سجونهم وشرعوا في تسخيرهم لبناء القلعة. وكان يحرسهم قرابة 
مائتي رجل من الصليبيين» فاتفق الأسرى فيم| بينم على الانقضاض على حراسهم 
وتجريدهم من أسلحتهم والاستيلاء على صفد. ولضمان نجاح خطتهم أرسلوا 
إلى الأمبر سيف الدين على بن قلج النوري والي قلعة عجلون من قبل الناصر 
داود ليبعث إليهم من يتسلم القلعة إذا تخلصوا من حراسهم. فأرسل والي 
عجلون برسالة الأسرى إلى سيده الناصر داود صاحب الكرك الذي أرسلها 
بدوره إلى عمه الصالح إسماعيل. وكان في إمكان الأخير إهمال شأن الرسالة 
وعدم الرد عليها أو تحذير الأسرى من تنفيذ خطتهم. ولكنه بدلا من ذلك 


.١184 187 ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ؟ قسم لبنان والأردن وفلسطين ص‎ 01١ 


يفف 


أرسل الكتاب إلى فرسان الداوية: وحينا اطلعوا عليها قبضوا على أولئك 
2 ودتحلوا عم عكا فل بحوهم عن أخخرهم) ثم واصل الداوية قا جار 
قلعة صمقد مساعدة الصالح إسماعيل()2. الذي ارتكب بعمله هذا جرما شنيعا 
يعاق وكل القيم الخلقية. ناهيك عن خميانة الدين والوطن والشرف . 

ولحي يبرهن الصالح إسماعيل على صدق نوايأه تجاه ااعوايييةة بك شم 
بالسوكوه إلى. ويتتي لعيواةا الببلاوية التجريم على حباق فاع من عبايسيلم 
فاستفتوا الشيخ عبد العزيز عبد السلام2''9: فافتى بتحريم بيعهم السلاح قائلا : 
«انهم يشترونه ليقاتلوا به إخوانكم المسلمين) 9©, 

ولقد أثارت أفعال الصالح إسماعيل تلك الرأي العام الاسلامي في بلاد 
الشام. وعمد الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام خطيب جامع دمشق إلى قطع 
الدعاء شالع | إمعايل 0 وندد به وأكثر من التشنيع عليةع وساعده 5 للك 
'الشيخ جمال الدين بو عمروبن الحاجب المالكي 2*2. وكان الصالح إسماعيل 
في تلك الأثناء مقا عن يكف وحينم| بلعْه موقف الشيخ عبد العزيز بن 


(9) المصدر نفسة ضى ١ 516- ١41097‏ , 

بير حساك ١‏ اسيية 2 اممو انا نه ل ساس وت 
طبقات الشافعية يم وبر يد 

(*) السبكي: طبقات الشافعية جم صض *4؟؛ انظر أيضاً: عباية الأرب ج /؟ ورقة #لابء 

التريزي : -5-5- ص 1 ' را 

الشيخ ء يك العويز بن يك الوق ادس البق ” ا 1 داللهم 7 ملي د إبرام 
رشد تعر به أولياءلة وتذل فيه أضد اده ويعمل قبه بطاعتك وينى قبه عن معصيتك؛ والثاس 
يبتهلونٌ وراءة بالدعاء. انظر السبكي : طبقات الشافعية جام ص 17؟. 

(2) ولد الشيخ عمال الدين أبو عمرو بن الحاجب تأسنا ف الصعيل سنة ٠لا‏ ه وبر ع في علوم اللغة 
السعيد: ص #87 - /81"؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص 4١87‏ ابن العمادة: شذرات الذهب 
جاه ص 3596© , 
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عبد السلام وصاحبه ابن الحاجب. أصدر أمره بعزل الشيخ عبد العزيز من 
خطاية جامع دمشق واعتقله مع صاحبه. ثم أطلق سراحههيا بعد مدة» فغادرا 
بلاد الشام إلى مصر”'؟. 

وبعد أن تحالف الصالح إسماعيل مع الصليبيين؛ سار إلى فلسطين حيث 
انضم إليه الصليبيون بزعامة ثيبوت الرابع ملك نافارو أمير شامبني الذي كان 
يتوق منذ وصوله إلى بلاد الشام إلى تدعيم مركز الصليبيين7©. وتقدمت قوات 
المديبية والسائم- تايل حو طرع في بذاية خريقها. إق ,عصر. #لكن 
السلطان الصالح أيوب جرد العساكر المصرية لملاقاة عمه إسماعيل وحلفائه 
الصليبيين سنة 58 ه / ١1514٠‏ م «وعندما تقابل العسكران ساقت عساكر 
8 إلى عساكر مصر طائعة ومالوا جميعاً على الفرنج وهزموهم وأسروا منهم 
خلقا لا يحصون:29.. وكان ضمن الأسرى بعض زعاء الداوية» واستطاع 
الصالح أيوب الوصول إلى اتفاق مع الصليبيين أطلق بموجيه سراح بعض 
الفصرى وأن يكون لهم الحق في إعادة بناء عسقلان وتحصينا في مقابل وقوفهم 
على الحياد في الصراع بينه وبين عمه إسماعيل7*'. 


)١(‏ ابن تغري بردي: المتبل الصافي ‏ مخطوط ‏ نسخة عارف حكمت ورقة ١45‏ أسب؛ ابن واصل: 
ففرج الكروب جاه ص ؟05-705*. أبو شامة: ذيل الروضتين ص .1١9/:‏ أبو الفدا: 
المختضر ج "” ص 159؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص #4*#؛ ابن كثير؛ البداية 
والنباية ج 1 ص .-1١68‏ وقد #كر السبكي أن الصالح إسماعيل حاول استمالة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد السلام. فلم أخفق أمر باعتقاله مرة أخرى في خيمة بجانب خخيمته قرب القدس 
حيث اجتمع ببعض زعراء الصليبيين وظل الشيخ يقرأ القرآن. فقال لهم الصالح إسماعيل 
«أتسمعون هذا الذي يقرأ القران؟ قلوا: نعم» قال: هذا أكبر قسوس المسلمين وقد -حبسته 
لإنكاره علي تسليمي لكم حصون المسلمين... وقد جددت حبسه واعتقاله لأجلكم. فقالت 
ملوك الفرنج: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها». . . انظر طبقات الشافعية ج 8 
ص “5414-1714؟. 

(؟) انظر رنسيمان: الحروب الصليبية ج ” ص 4ا#. 

57) المقريري: السلوك ج ا صن خلا م.". 

(8) رنسيمان: الحروب الصليبية ج "ا ص 4لال؛ 218 رمه معتملوط 33 ,0 .اك ,ره نومووعنة:؟ 


شف 


وف تلك الأثناء وصل إلى عكا الأمير الشاب ريتشارد شقيق هنري الثالث 
ملك إنجلترا في صحبة جيش صليبي جديد. ولكن على الرغم مما اشتهر به 
ريتشارد من الحكمة والكياسة فإنه لم يكن بوسعه. سوى التصديق على تلك 
الاتفاقية التي عقدت مع السلطان الصالح أيوب وبالتالي لم يحقق للصليبيين إلا 
القليل من المكاسي(). 

وف جمادى الأولى سنة 54٠‏ ه /ديسمبر ١747‏ م تقدم الفرنج من عكا 
وقصدوا نابلس التي كانت تابعة للناصر داود. وكان دخوشم يوم الجمعة فساروا 
إلى المسجد وقتلوا المصلين وكسروا منبر الخطيب» وأسروا الكثير من السكان 
ونهبوا المدينة('؟. وذكر سبط ابن الجوزى أن الحواد يونس بن مودود بن العادل 
كان في صحبتهم عندما هاجموا قلنسوه ‏ ضيعة من أعمال نابلس - «دوقتلوا فيها 
ألف مسلم وهو قائم لم يتكلم كلمة واحدة» وقد خشي الصالح إسماعيل من 
الحواد على نفوذه ومكانته لدى الصليبيين فاستدرجه حتى قضى عليه0). 


)١(‏ زقلة2 ظ نأك ,طون ععأاسملوط) 
(؟) المقريزي : السلوك جا ص .5١١- "٠١‏ 
(6) سيط اين المنوزي: مرآة الزمان جد 8 من ©9784- 4:4؟. 


وين 


الصالح أيوب واسترداد بيت المقدس ومعركة غزة ونتائحها 
>4١‏ 545ه/ *“174١111:8-1آم‏ 


ظل الخلاف محتدماً بين الصالح أيوب وعمه إسماعيل الذي كان يحالفه 
من ملوك الشام المتصور صاحب حمصء واتضم إليهما أخيراً الناصر ذاود 
صاحب الكرك. وفشلت محاولة الصلح بينهم وبين الصالح أيوب». فاضطر 
الأخير إلى طلب مساعدة الخوارزمية الذين كانوا يقيمون بمنطقة الحزيرة”'' . 
وعندما اجتمعت كلمة هؤلاء الثلاثة على قتال الصالح أيوب وتأكدوا أنة 
أرسل يستعين بالخوارزمية» استقر رأمهم على التحالف مع الصليبيين» واتفق 
الصالح إسماعيل مع ابن أخخيه الناصر داود في سنة ١54ه‏ / 154١م‏ على 
تسليم بيت المقدس بكامله إلى الصليبيين: وكذلك المسجد الأقصى والصخرة 
المقدسة وما فيهما من المزارات» واتفقا أيضاً على تسليمهم طبرية والسماح لهم 
بعمارتهاء وشرعوا في بناء تحصيناتهم. كا أخذ فرسان الاسبتارية كوكب. 
وعزموا على عمارتهاء ثم دخل الصليبيون إلى بيت المقدس» وتسلموا الصخرة 
المقدسة والمسجد الأقصى وجميع المزارات الإسلامية والمسيحية وغيرها وبالإاضافة 
إلى ذلك فقد تعهد الصالح إسماعيل لخحلفائه الصليبيين بجزء من ديار مصر إذا 
فتحوهاء وبدأ الصليبيون في حشد قواتهم وإعدادها لتنفيذ اتفاقهم مع إسماعيل 
والناصر داود9©. وهكذا تخلى الصالح إسماعيل والناصر داود عن مقدسات 
(١)انظر‏ ها سبقء. الفصل الثانيء ص ١الا١1-#/19.‏ 
(؟)اليافعى : جامع التواريخ المصرية ورقة ”4 أ؛ الصفدي: تحفة ذوي الألباب ورقة 57ا. 
الذهبي : تاريخ الإسلام جه ورقة ١7“‏ أ؛ ابن واصل: مفرج الكروب جات ص 7 7777 ؛ 
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المسلمين في بيت المقدس وغيرها في برود تام . ولس ,لظ عبن تتليق. ينطب خى 
إسماعيل والناصر داود سوى قوله تعالى : لؤقل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا . 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» 3" . 

وقد حكى المؤرخ المعاصر ابن واصل كيف انتهك الصليبيون حرمة 
المقدساث الإسلامية في بيت المقدس حين مر بها في أواخخر سنة ١54ها/‏ 
145مام وهو ف طريقه إلى مصر فقال: «ودخلت البيت المقدس ورأيت الرهبان 
والقسوس غلى الصخرة المقدسة. وعليها قناني الخمر برسم القربان» ودخلت 
الجامع الأقصى وفيه جرس معلق. وأبطل بالخرم الأذان والإقامة وأعلن فيه 
بالكفر)2'؟ . 


ولا وصلت دعوة الصالح أيوب إلى الخوارزمية بالجزيرة يحثهم على القدوم 
إليه لمناصرته عيروا الفرات إلى بلاد الشام قْ زهاء عسرة اللاف فارس »ع وساروا 
حي وصلوا بيت المقدس فدخلوه في صفر 51417ه / يوليه 14م ووضعوا 


المقريزي: السلوك جح ١‏ هن ه١؛‏ أبو الفذا: المختصر ج "8 ص 175١؛‏ العليمي : الأتتى 
الحليل جح ؟ ص 45 .2+ 1 .رم 2 .املا بتقعنظ - لد مطل طعلقية] ممووط ودمتانواء 5‏ ويرى بعضص 
الستشرقين أن الصالح أيوب عرض على الصليبيين العرض نقسه الذي قدمه إسماعيل والناصر 
داود» مقابل تحالفهم معه ضدتما ‏ انظر سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج * ص 445 ثقل عن 
المؤرخ الفرنسي جروسيه: وانظر أيضاً : رتسيمان: الحروب الصليبية ج8 . ص فلم:. 
2.321 .أله .مه تتامكوعيعل5 . غير أثنا لا تيم قول هذا الرأي لأسباب عي أولا : أنه ل لباك 
في المصادر العربية المعاصرة للحوادث أي إشارة على الإطلاق هذا العرضء ولو حدث فعلاٌ لذكر 
ذلك ابن واصل صديق حسام الدين الهذباني قائد الصالح أيوب ووزيره. ثانياً: إن الصالح أيوب 
ليس هو الحاكم الذي يقدم على التحالف مع الصليبيين بدليل أنه لم يفعل ذلك في أسوأ الظروف 
التى مرت به عحين كان أتحوه العادل يحكم مصر ولم يكن بيده غير دمشى ثم انتزعت منه واعتقل 
بالكرك ومع ذلك ل يفكر في الاستعانة بالصليبيين فكيف يفكر في الاستعانة بهم بعد أن أصبح 
سلطانا على مصر بإمكاناتها الضخمة ؟ وثالثاً: وما ينفي هذا الرأي أن بيت المقدس وطبرية 
وكوكب وجميم البلاد التي أعطاها إسماعيل والناصر داود للفرنج لم تكن تحت سيظرة الصالح 
أيوب حتى يعرضها عليهم مقابل التحالف معه. وهل يعقل أن يعرض عليهم بلاداً لا يملكها ؟ 

,١١4 _ ٠١7“ سورة الكهف ابه‎ )١( 

(؟) ابن واصل هفرج الكر وب جات صن 7#؟) أقعداظ - 21 صط] للضة؟” وم كممتععاعة) 
2.2 أولا, 


يك 


سيوفهم في رقاب النصارىء» وقتلوا من وجدوه بها من الصليبيين ثم دخلوا 
كنيسة القيامة وخهبوها وهدموا المقبرة التي يعتقد النصارى بأنها مقبرة المسيح. 
ونشوا قبور ملوك الصليبيين بحثاً عن الأموال. وطهروا الحرم وما به من 
المزارات من براثن الصليبيين7 !)2 وقد وجدوا في بيت المقدس ستة الاف من 
الفرنج, فقتلوا مغهم أكثر من ألفين وطاردوا الباقين إلى قرب يافا بحيث لم يصل 
إليها سوى ثلثمائة شخص فقط”©. واستردوا بذلك بيت المقدس» ولم يقدر 
لجيش نصراني الوصول إليه حتى الحرب العالمية الأولى0". 


وتوجه الخوارزمية إلى غزة» وراسلوا الصالح أيوب يحبر ونه بقدومهم 
لنصرته. وطلبوا منه إرسال عسكر مصر إليهم لقتال أعدائه 15 فأمرهم 
بالبقاء في غزة ريثا تصلهم عساكره ووعدهم أن يعطيهم بلاد الشام2*». وجهز 
الصالح أيوب مملوكه ركن الدين بيبرس إلى غزة للانضمام إلى الخوارزمية, ” 
قائده حسام الدين بن محمد الهذباني بأن يمضي بفرقة أخرى من العسكر المصري 
إلى نابلس للمرابطة بها ؟. 


وشرع الصالح إسماغيل في العمل على مجاءبة الخوانة هيا 00 
فأرسل يستدعي حليفه المنصور صاحب حمص ليجعله قائدا على عساكرهء لأ 
اشتهر به المنصور من الشجاعة وشدة المراس في قتال الخوارزمية» وتطلع 
إسماعيل إلى أن يكون النصر على الخوارزمية على يديه. وحين قدم المنصور إلى 
الصالح إسماعيل بدمشق «اقتضى رأءبها أن يقصدا الديار المصرية وأرسلا إلى 
الفرنج وبذلا لهم جميع الأعمال الساحلية من الماء ومغرب إذا ملكوا مصر. 


(قْع ابن واصل : مف رج الكروبت جاة ص 7*1 الال كمسل - 1ق صط1 طعلتمة 1 دصمعظ كدرملععلاء5) 
(4 - 3 .صم 2 .افلا , 

(8) رتسيمان: الحروب الصليبية ج 7 ص 587. 

("#) سعيدك عاشور: الحركة الصليبية جح ؟ ص 448. 

3ش 2-5 اننا أمعد - لد و16 طعلتية1 دمع عممناءماء5 

زه ابن واصل : مفرج الكروب جاه ص لالاا. 73د - أت ه15 طعلمه]” ممع 5ومتعواع5) 
(5 م اما 


ازذينا 


وأشرطا عليهم أن يخرجوا ويمضوا معها إلى مصر بجموعهم. فارسهم 
وراجلهم: فأجابوا إلى ذلك وتحالفوا عليه»2'2. فقاد المنصور عسكره وعساكر 
دمشق ووصل إليه نجدة من حلب. وتقرر أن يكون المنصور قائداً عاماً على كل 
العساكر الشامية والصليبية المتوجهة إلى مصرء وأن يقيم الصالح إسماعيل في 
حظقي. رسن سور كسائو العنشيةا م وطق عزج عل زأتى قي 
صغيرة إلى عكا فدخلهاء ونزل في دار فرسان الداوية, واجتمع بزعماء الصليبيين 
وتشاور معهم. وجرى الاتفاق على خخروج الصليبيين جميعاً يما فيهم الاسبتارية 
والداوية وكل أمراء الصليبيين وفرسانهم «ولم يتأخخر منهم أحد»”). ويبدو أن مما 
أغرى الصليبيين على الخروج بأكملهم أن المنصور وإسماعيل وعداهم أن يكون 
لهم جرء من الديار المصرية»9"؟. 

وساروا جميعاً إلى غزة» وبعث المنصور إلى الناصر ذاود صاحب الكرك 
يطلب حضوره معه لخوض المعركة. ولكن الناصر لم يحضر بنفسه واكتفى 
بإرسال عسكره إلى المنصور بقيادة اثنين من كبار أمرائه وهما الظهير بن سنقر 
الحلبى. والوزيري”*©: فاجتمعوا وساروا نحو الخوارزمية وعسكر مصرء وكان 
الصليبيون يكونون ميمنة الجيش بين المنصور بعساكره وعساكر دمشق وكتيبة 
حلب في القلب أمها الميسرة فكانت من نصيب عساكر الناصر داود صاحب 
الكرك. وكانت أعلام الصليبيين ترفرف فوق رؤٌوس المنصور وأصحابه. وفي 
أعل سواري الأعلام شارات الصليب. ومعهم الرهبان والقسيسين يدورون على 
كتائب العساكر الشامية يصلبون عليهم ويباركوئهم وبأيديهم كاسات الخمر 
يسلقنؤنيو 580 


)1 ؛ (5 .م 2 .أل" تعبط - أم نط1 كله ممموظ مومومماء8) , 

(؟) (6 - 5 .هم .1614)ء وانظر أيضاً ابن واصل : مفرج الكروب ج 6 ص م*#". 

(9) ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص 7*8. 

(5) ابن واصل : مفرج الكدريوت جاة ص 78 كقشناظ - لع نط1 طاعلعة!]" صضمءط كسم تتعواع5) 
(6 .م 2 .اوه 


(©) الصفدي: تحفة ذوى الآلباب ورقة 57 أ؛ سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان ج لم ص 45لا؛ 


5م 


والتفى الجمعان في مكان يسمى أربيا على بعد بضعة أميال شمال شرق 
غزة يوم الاثنين ١*‏ جمادى الأولى 5141ه/ ل اكتوبر 1741م ودارت معركة 
حامية الوطيس. وانهزمت عساكر مصر إلى قرب العريش ورموا أثقالهم 
وأمتعتهم. غير أن الخوارزمية ثبتوا في ميدان المعركة وحاقت الهزيمة الساحقة 
بالقوات الشامية. فأول ما حلت اغريمة بالميسرة المكونة من قوات الكرك فهرب 
الوزيري وأسر القائد الآخر الظهير سنقر الحلبي» ثم انهزم المنصور صاحب 
حمصء وعندئذ أحاطت الخوارزمية بالصليبيين وحصدوهم بسيوفهم وأسروهم. 
ولم ينج منهم إلا القليل('2. ووقع في الأسر من الصليبيين ثمان مئة أسير("»2. أما 
عدد القتلى من الصليبيين والشامين وغيرهم فقد ذكر المؤرخ سبط ابن الجوزي 
أنه شاهدهم بنشسة قائلا : «ولقد أصبيحت ثاني يوم الكسرة إلى غزة فوجدت 
الناس يعدون القتلى بالقصب. فقالوا هم زيادة على ثلائين ألفأ» وقد أيده في 
هذا التقدير كثير من الو رخين9"©. وغنم الخوارزمية وعسكر مصر أثقال 
الشاميين وأسلحتهم ومؤّنهم. وأموال وخزائن المنصور صاحب حمص» حتى إنه 


المقريزي: السلوك ج ١‏ عن 107"؛ ابن كثير: البداية والنباية ج ١‏ ص ,.١54‏ ومناععاء5) 
(6 .م ل .املا أقسظ - امه مط[ طعاقة]' تدفك" ‏ 

)١(‏ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 4ه ب 48 أ. الذهبي : تاريخ الإسلام ج ه ورقة #م أ 
ب؛ الصفدي: محقة ذوي الألباب ورقة 5# أ ب: النويري: نهاية الارب ج الال ورقة 8 أ 
ب ؛ الخخطيب العمري : الدر المكنون ورئّة ١*١‏ ب؛ سبط ابن الجحوزي: همراآة الزمان جام 
ص 15/ا- 48ؤلا؛ ابن واضل: مفرج الكروب جاه ص 4 9*"؛ المقريزى ج ١‏ 
ص ٠91*#؛‏ ابن كثير: البداية والنباية جح ١7‏ ض 154 586١؛‏ هطأ ظعائمية] ومع عومنعواعق) 
(858-57 خن 2 531551 - 1 


لظ ان القفرريى ١‏ في اولاق ج22 هبي 254 الفرشورق:: الخيوك جد ١‏ ص م 
6 مرقام تنظ - اع مطا طعلاية 1 بمدعءط كومناععاع5) 

(*) سبط ابن الخوزي : مراة الزمان جلا ضص 745 ؛ وانظر أيضاً اليافعي : جامع التواريخ ورقة ه48 
|؟ الفهي»: تاريخ الإسلام ج ه ورقة ١‏ ب ١4‏ أ؛ الصفدي : تحفة ذوي الألباب ورقة + 
ب؛ المقريزي: السلوك ع ١‏ ج1907 للقي دولا الإسلام ا عن 1 1 ابن كن 
الداية والنباية ج ١١‏ صن 8ك (7 .مأك .ره توومناععاة8) , 
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طلب شاشاً يتعمم به فلم يجده وجعل يبكي ويقول: «قد علمت أنا لما سرنا 
نحت صلبان الفرنج ا تلمع . 

ولغد كانت هذه المعركة من أعظم المعارك في تاريخ الحروب الصليبية حتى 
إلى يفطن المؤرخين ذقر آله. لي عبر ملها ب«لا .في زساك نووز النرين ول اضلاح 
الدين) ©"2. ويدلل بعض المؤرخحين الأوروبيين على فداحتها بالنسبة للصليبيين». 
بأنه اشترك فيها من فرسان الداوية ثلثمائة فارس ولم يبق منهم على قيد الحياة 
سوى ثلاثة وثلاثين» في حين اشترك مائتي فارس من الاسبتارية ولم ينج منهم إلا 
ستة وعشرون فارساً فقط؛ وأسر رئيس الاسبتارية بينا قثل زعيم الداوية9 © . 


وإذا كان بعض المؤرخين الأوروبيين يعتبرون هذه المعركة من أسوأ 
المعارك في تاريخ الصليبيين29. فإننا نعدها بمثابة مسامير النعش الذي حملوا 
عليه إلى هوة السقوط والاندثار على يد المماليك حين سقوط اخخر معاقلهم في 
بلاد الشام سئة +55ه/ 1591١م.‏ 


وعلى الرغم من قيام الخوارزمية بعد معركة غزة بشن الغارات على القرى 
الناضعة للصليبيين عقن أطراك مدينة. عكا©» . “فإن. الصالح أيوب لم يشا 
ملاحقة الصليبيين وترك عدوه الصالح إسماعيل وغيره من ملوك الشام يدبرون 
المؤامرات ضدهء ولذلك وجه الصالح أيوب همه بعد معركة غزة إلى الاستيلاء 
على دمشق وتقليم أظافر خصومه0©. غير أنه لم بهمل أمر الصليبيين ففي سنة 
5 ه/ 754١م‏ أمر قائده ركن الدين بيبرس والأمير حسام الدين المذبانيٍ 


(1) سبط ابن الحوزي : فرآة الؤمان حدم ضن145- 4090/ا؛ وانظر أيضاً النويري - نباية الأرس 
ج 30 ورقة ١6أء‏ اين واصل : مقر الكروب جاه من 9994 ؛ ابن تغرىي بردي : النجوم 
الزاهرة جح 5 ص 54-9" (7 .م .011 .إن #لرمزاعع51) . 

(؟) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان جام ص 745. 

ليا (323 .عاك ,عه نللمكمع516) ., 

(5) (323 .مأك بجزه اممممععرة .17ل .مرك .مه ؛ للعطاددوقف) 

(©) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ؟ صن 5344. 

(1) انظر ما سبق الفصل الثاني صن 8/ا١1‏ - لالا١.‏ 


ليان 


بمنازلة عسقلان وانتزاعها من أيدي الصليبيين. وكان الصليبيون قد بنوا أسوارها 
وحصنوها عقب تسلمهم لها من الصالح: إسماعيل؛ وحاصرها المسلمون 
وضايقوهاء وسخرح الأمير حسام الدين خلال الحصارء ورغم ذلك فقد واتروا 
الرمي عليها بالجروخ ”2 والزنبورك”"©2, ولكنها صمدت بسبب مناعة تحصيناتها . 
ثم ورد أمر الصالح أيوب إلى حسام الدين الهذباني بالمضي إلى نابلس على أن 
يبقى ركن الدين بيبرس يخاصر عسقلان7". 

وما ساعد على صمود عسقلان ما قام به هنري ملك قبرس حين أرسل 
ثمان شواني تحمل مئة فارس. وانضم إليها سبع شواني أخرى ون يستية مر 
عكا تحمل المؤن والمساعدات لخامية عسقلان. وأرسل الصالح أيوب أسطولا من 
إحدى وعشرين شانية لبيحاصر عسقلان من جهة البحر ويمنع المؤن من الوصول 
إليها» وقد أيحر الأسطول المصري سائرا نحو عسقلان ولكن عاصفة بحرية 
أعاقته عن الاشتباك مع السفن الصليبية وقذفت بأكثر من عشرين سفينة إلى 
الباضء يعد "أن سطبعها _والسودج. السقن الأخرق خافدة إل ضير وشفكن 
الأسطول الصليبي بعد ذلك من مد حامية عسقلان بالمؤنء ثم عاد إلى عكا 
بسبب سوء الأحوال الحوية» واستطاع اليش المصري المخاصر لعسقلان الإفادة 
من حطام السفن المتناثرة على الشاطىء عندما صنعوا منها كبشا ضخيا(*» وشىق 
يه امقاتلون طريقهم إلى تحت الأسوار لنقبهاة”». 
)١(‏ الجروخ آلات حربية تستخدم لرمى السهام والتقوط والحجارة؛ ابن واصل : مفرج الكروب جاه 

ص 56 حاشية رقم (8). 

(9) الزنبورك: الجمع زتبوركات وهي نوع من القسي ترمى بها المهام وربما تعنى بعض أنواع 


السهامء انظر ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص "1١٠‏ حاشية رقم (؟). 

(1) (10 .م .2 لهك تقعيط - اه ص15 طعلكة!]' سمل ومتاععاع5) , ! 

(4) الكبش وجمعها كبوش وكباش وأكبش : وهي الة تتصل بالدبابة لها رأس ضخم وقرنان تدفع نحو 
الأسوار لهدمهاء انظر المقريزي: إتعاظ الحفاظ ج ”7 ص 48 حاشية رقم (4) أما الدبابة التي 
يركب عليها الكبش فهي عبارة عن الة سائرة من ادش الثخين وتغلف باللبود والحلود المنقعة في 
الخل حتى لا نؤثر فيها النيران وتركب على عجلة مستديرة وتحرك فتنجر وتندقع على اليكر. انظر 
الطرسوسي : تيصرة أرباب الألباب ص 18. 

(©) رئسيمان: الحروب الصليبية جا" ص #49 2٠١‏ 1., 


ذفن 


فق تلك الأثلة كن قش السيررين, التتيخ عن قتع طززية بقن سسفر 
6ه / يونيه 1141م ودمر تحصيناتها وذهب إلى دمشق27©. ثم سار منجدا 
القوات المحاصرة لعسقلان. وتمكن الجيش المصري أخيراً من اقتحام عسقلان 
ف جمادى الثاني 548 ه/ أكتوبر 11 مء. وقتل معظم المدافعين عن 
تفللا من الععليبوة. ومن نجا منهم وقع في الآسرء ثم أمر الصالح أيوب 
تدمير عسقلان مرة أخرى حتى لا يباغتها الصليبيون عن طريق البحر"». 


)١(‏ أبو شامة: ذيل الروضتين ص ١18؛‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج 5 ص 488 ابن 
كثير: البداية والعباية ج 1 ص 177 . 

(؟)ابن واصل: مفرج الكروب © ص 0١54؛‏ 898؛ المقريزي: السلوك سج ١‏ صن 0ا؟م؛ 
(12 - 10 .مم يأك .مره .قدمتامعاء5) , أبو القدا: * صن 491/5 أبق #كافة: ذيل الروفعين 
ص ٠18١؛‏ الذهبي : العبر ج ه ص 86١؛‏ ابن نغري بردي : النجوع الزاهرة ج " ص 4ره؛ 
اليافعي : مرأة الجنان ج + ص ؟١١!‏ رنسيمان: الحروب الصليبية ج # ص .4.0١0‏ 


4م" 


الموقف بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام 
عشية الغزو المغوللى “514 6"5"ه 


كان من الطبيعي أن تؤدي معركة غزة واسترداد بيت المقدس إلى ردة فعل 
عئيفة لدى البابوية التي دأبت على الدعوة إلى شن حرب صليبية عقب كل كارثة 
تحل بالصليبيين في بلاد الشامء وقد استجاب لتلك الدعوة لويس التاسع 
(12 كتدامآ) ملك فرنسا (55؟1١1‏ - ٠/0١م)‏ الذي اشتهر بتعصبه للنصرانية 
وشغفه بها وحرصه الشديد على مصالح الصليبيين”'' . 


تزعم لويس التاسم آخر حملة صليبية كبيرة إلى الشرق وذلك تنفيذاً لوعده 


م فبرس سيئه 5ه / 8م ومكث فيها عدة 5 عديية استقبل رسل 

القسطنطينية ومملكة أرمينية ومبعوث المغول وغيرهم. وتزودت قواته خلال تلك 

المدة بالمؤن ثم أبحر قاصدا مصر للاسنياتء لين . وكات الصالح أيوت قُْ 

)انظ صمي #افيزر: مس زاللقاك, قي خصى اتريية للب اليلق سي اس 

(؟) 218 .ماك .مه :معامتوع, ‏ جدير أن نشير هنا إلى أنه قد قام العديد من الباحثين العرب المصريين 
1 1 1 1 ا 
عهمنا موقف بلاد الشام وجهود لويس التاسع بعد ذلك في توطيد نفوذ الصليبيين مها وعن حملة 
لويوى التاسع على مصر انظر ‏ محمد مصطفى زيادة : خيلة لويس التاسع على مصر وهزيمته في 
المنصورة؛ جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على مصر. حسن حبشي حملة القديس لويس على 
مضضر والشام. عيك الوغين زكي ؛ معركة المنصورة وآثرها 5 الخروب الصلينية . 

(5) جبوانفيل: القديس لويس ص -8١‏ 947؛ جوزيف نسيم : العدوان الصليبي على مصر ص 54. 
الباز العريني : الشرق الأدتى في العصور الوسطى «الأيوبيون» ص ,.١18 - ١414‏ 


184 


بلاد الشام حين] احتشدت الحملة في قبرس . وحينا بلغه اعتزامها التوجه إلى 
مصر غادر بلاد الشام متوجها إلى مصر للدفاع عنبها رغم مرضه الشديد”). 

لعلف 21 قصه هذه الحملة شبيهة بسابقتها ‏ الحملة الخامسة ‏ التي 
هاحمت مصر”"؟. فقد أرست في المكان الذي نزلت فيه من قبل الحملة 
الخامسة. وتمكن الصليبيون بقيادة لويس التاسع من الاستيلاء على دمياط في 
صفر /5841ه / يونيه 1749م بعد انسحاب القوات المكلفة ببحمايتها©. 

وجدير بالملاحظة هنا الموقف الذي وقفته بلاد الشام من سقوط دمياطء 
حيث حاولت الضغط على الصليبيين المحتشدين في دمياط لإجبارهم على تشتيت 
قواتم وإرسال قسم منها إلى مدن الشام المناضعة لحم. فحينها وصل نبأ سقوط 
دمياط إلى مدينة دمشق. خرجت قوات الصالح أيوب المرابطة بها إلى ساحل 
اشام وهاجمت صيدا واستولت عليها في ربيع الآخر 9ا54ها/ أغسطس 
8م وحينما بلغ ذلك الخبر القاهرة» عمت موجة من الفرح صفوف 
المسلمين في مصر واستبشروا به خيرأء كما وصل إلى القاهرة في جمادى الأولى 
الاك / مسصير 5334م سين ادر من الليليون انين أسرقا فى 
8 


ور أن غم تس امي الانشاه هنأ السهولة التي سم سب اقتحام صضيدأ وهى 
المدينة التي استولى عليها الصليبيون عند قدوم الامبراطور فردريك الثان 
وحصنوها 555 ةا الى من تفسير لذلك سو ما 1 اتن الشراك من 


٠١ ورقة‎ ١6 اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ه8١١اب ؛ ابن شاكر: عبيون التواريخ ح‎ )١( 
. 88 مت ابن طؤلون - الود الجوهرية في تاريخ الصالحية, القسم الأول ص‎ 

(2185)5 مأك اديه عامط . 

(*) أبو شامة: ذيل الروضتين ص *8١؟؛‏ الختريري: الاعلام والتبيين ص 45؛ جوائفيل : القديس 
لوسس. نتن 35 _ اقل هلا - +1 يهم 2 لق أقتناط - أة هط طللئية]" مممم] ارمنعواع5 , جوزي"ف 
سيج : العدوان الصليبي عل مر 1١١‏ كدق 218 .متك .مه تتعتررزة2 , 

(22(6)14 .م كك جره كممتعماع5) . 

(2)انظر فا سيق ص 7558-7514 . 


3 


( اتقم» إليهم إفرنج الساحل 00 0-0 أنه 1 يسقى 2 55 سوق 
جامية قليلة العدد بعل انضمام الصليبين قُ لاد الشاء لجملة 5-5 التاسع , 
الأمر الذي يفسر السهولة التي سقطت مها صيدا فى أيدي قرات ومسقق. غن أن 
لللك القرات. لتقم راي عمل آخخر قف بلقا الساحل الخاضعة للصليبين 

ونصوث سٍبسا ذلك إلا لحخوف الخامية 4 دمشق إذا م ذغيبت ٍ ين 1 
قوات الصالح أيوب لم تحتفظ بصيدا فعادت وانسحبت عنهاء إذ يشير ابن شداد 
إلى أنها ظلت بأيدي الصليبيين حتى سنة ١58ه‏ عندما أغار عليها الناصر 


ومهيا يكن مم ن أمرء فبعد إقامة لويس التاسع في دمياط زهاء خمسة أشهر 
تلقى نخلاها الأمدادات من قرونسآ بكياذلت» أيه كوت بزؤاتيية. قن اليفك 
جنوباً صوب القاهرة”*». وكان السلطان الصالح أيوب قد اشتد به المرض وتوفي 
في ١8‏ شعبان /ا514ها/ 5# نوفمبر 549١م.‏ ورغم التكتم الشديد الذي 
اتبعته أرملته شجر الدر وقائد الحيش فخر الدين بن الشيخ لإخفاء خبر موته 
ريثا يصل ابنه المعظم تورانشاه من إقليم الجزيرة. فقد تسرب نبأ وفاته إلى 
الملويوف. الأ للقن مله كفوونا ماي شدهم لايم فشني في النيل 
- فرع دمياط ‏ لمهاحمة معسكر المسلمين بالمنصورة ثم الرحف على القاهرة2»29. 


وقد تك المبلييين .سخ العوور إل الللفدررة ليها في ذى الققباة 


(١)رزذا‏ .معأ .ره بممناوعاءذا , 

(؟) عن علاقة حلب بالصالح أيوت»: انظز ما متيق؛ الفعسل الثاق حصن 185-185 . 

(”#) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة: ج ؟ قسم لبنات والآركن وفلسسان عقن ١١١‏ 

(4) جوانفيل: القديس لويس ص 1١١١‏ #١٠؛‏ جوزيف لسيم: العدوان الصليبي على مصر 
عن “الى 1197 سمعنك عاشون: مصر والشام ص .١١*‏ 

(23.()8 .مأك .مه : 5ن10معا5)؛ سعيد عاشور: مصير والشام 77 


لض 


1ه / فبراير ٠58١م‏ وجاء دنخوهم إليها «أول ابتداء النصر على الفرنج»(') 
فبالرغم من استشهاد قائك اليش فخر الليوع سن الشيخ . فإ فرساك المسلمين 
ومقاتليهم ثبتوا «ثم تناخوا على الفرنج فطحنوهم طحنا»(2 ولقد بلغ عدد 
ضحايا الصليبيين في المنصورة بضعة الاف مما جعلها بحق مقبرة الخيش 
العايس 57 


ولقد أجبرت هله المهزيمة لويس التاسع على الاحجام عن التقدم. وبعد 
وصول تورانشاه شدّد المسلمون ضرباتهم للجيش الصليبي» ونشبت معارك 
عديدة بين السفن الإسلامية والصليبية في نهر النيل» وشلت حركة الصليبيين» 
وانقطع المدد عنهمء وتفشّت بيهم الأمراض. ثم شن المسلمون عليهم هجوماً 
كبيرا عند فارسكور ‏ قرب دمياط ‏ في مخرم 5144ه / مارس ٠76١م‏ وحلت 
الحزيمة الماحقة بالصليبيين. ووقع لويس التاسع في الأسرء كا وقع الجيش 
الصليبي بكامله بين قتيل وأسيرء وسيق الملك لويس التاسع إلى المنصورة حيث 
سجن في دار ابن لقمان”؟). 


وقد حاول المسلمون خلال المفاوضات التى جرت مم أسيرهم لويس 
التاسع استرداد ما بأيدي الصليبيين من بلاد الشامء» ولكن لويس رفض بحجة 
أن لا سلطان له على الصليبيين في بلاد الشام. يا تم توقيم الصلح بين 
الطرفين وتضمن إعادة مدينة دمياط مقابل إطلاق سراح لويس التاسع نفسه. 


01 المقريزي : السلوك ج ١‏ ص ١8؟.‏ 

ف الذهبي : دول الإسلام ج ؟ ص ؟18. 

() سعيد عاشور: مصر والشام ص .١١5‏ 

(4) ابن شاكر: عيون التواريخ ج ١6‏ ص 54 ؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص +١84‏ الذهبي: دول 
الاسلام ج ١‏ صن ١54‏ - 30١؛‏ أبو القدا: المختضر ج " ضص 418١‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ 
ص 85١؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جد" ص 597*؛ سعيد عاشور: مصر والشام 
ص 1١8‏ (37- 34 .هم .اله .مه :كقملاعماء5) . 


نضا 


مع دفع مبلغ صحخم من المال لقداء بقية الأسيوج الصليين. وإطلاق سراح 
أسرين السلقيينع وأت تسعيي الخدلة ون الهانبين لدة عمق مشزابع20, 


أبحر لويس التاسع من دمياط متوجها إلى عكا في ربيم الأول 5148 ه/ 
مايو 1786٠‏ م ©9©. في محاولة يبدو أنه قصد منها استعادة جزء من هيبته وكرامته 
الي مرغها المسلمون في الوحل على شواطىء النيل» وترميم ما أصاب الوجود 
المحاريين من الشرق الصليبي بم فيهم فرسان الذاوية والااسيتارية 60 وم يعلد 
للصليبين 5 بلاد الشام من الطاقة والقدرة مأ يستطيعون نه الدفاع عن كيائهم 
وأخمذ توبريهم معلمًا مها سوف يؤول إليه المخاض الذي أخل يعور باد الشرق 
الأدى الإسلامي خلال هذه الحقية والمتمثل فق أغبيار الأيوبيين وقيام دولة 
المماليك وازدياد خطر المغول. 


وعلى الرغم “0 الظروف في فرنسا كانت تستدعي عودة لويس التاسع 
إلى بلادهء فإنه قرر بعد مشاورة كبار أتباعه أن يبقى هو في بلاد الشامء بينها ترك 
الحرية لباقي الأمراء في البقاء معه أو المغادرة إلى فرنساء وقد غادر العديد من 
الأمراء إلى بلادهم وضمنهم إخوة لويس التاسع الذي فضل البقاء في بلاد الشام 
حفاظاً على كيان الصليبيين بها 29. 


)١(‏ جوانفيل: القديس لويس ص 1١85‏ 157؛ جوزيف لسيم: العدوان الصليبيى على مصر 
ص 71١6©‏ - /7119. 


(؟) جوانفيل : القديس لويس ص 187 - 184 ؛ جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على بلاد الشام 
قب كات 3 

9”) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج 7 صصص .١١*4‏ 

وجححافل: التحنويي تصرين بنزى 83 الآلذ» وميه القويي الغلية جرم 
ص 107 - 179 , 


7” 


وقد حاول لويس التاسع خلال وجوده في بلاد الشام الإفادة من النزاع 
الذي نشب بين بقايا الأيوبيين قُِ بلاد الشام ودولة المماليك الناشئة في مصرء 
بغية تعويض الفشل الذي أصاب حملته على مصر 27. فبعد وصوله إلى عكا 
لتقل رحاذ النذهم إن الباهو يرماك عباعي: وبلق قنقيا إليدابراء حبر 
الذين قتلوا ابن عمه تورانشاه؛» وطلب مساعدته ضد المماليك في مصر وتعهد له 
بتسليم بيت المقدس له إذا ساعده في تحقيق أهدافه (». ويبدو أن الناصر 
يوسف أراد أن يبرهن للملك لويس التاسع على قوته ومقدرته على تهديد 
الصليبيين في بلاد الشام إذا لم يوافق على عرضهء فحين استولى الناصر 
يوسف على دمشق في ربيع الأول 5448 ه/ مايو 0٠8؟1‏ م أرسل عسكرا بقيادة 
رجل يدعى سعد الدين بن نزار فتزل على حصن شقيف تيزون 7" وانتزعه من 
أيدي الفرئج ؟؟. ورغم ذلك فقد ذكر جوانفيل أن لويس التاسع أرسل 
بالحواب للناصر يوسف. معتذرا عن إجابة طلبه بالتحالف معه, إلى أن يحصل 
على تعويض من الْماليك الذين زعم أنهم خرقوا الاتفاقية بينهم وبينه. فإذا 
رفضوا بض لمساعدته ضد المماليك في مصر ©)2. 

ومن الواضح أن تردد لويس التاسع في قبول عرض الناصر يوسف يرجع 
إلى أنه ما زال في مصر أثنا عشر ألف أسير صليبي» لم يشأ لويس التضحية بهم 
إذا ما تحالف مع الناصر يوسف ضحد المماليك (5). 


والعجيب 5 تشكير الناصر يبوسف لا 31 1 يعر بالدروس القاأسية 


)١(‏ (329 .مراك .مه : ممقوعبع؟) 

(؟) جوائفيل: القديس لويس ص .5١١‏ 

(5) شقيف تيزون: أورده ابن شداد بالزاي» بينم ضبطه ياقيك هاور الفدا بالراءء وهو حصن منيع 
قرب صور ويقع شمال صفد على مسافة يوم سيرا على الأقدام: انظر ياقوت. معجم البلدان؛ أبو 
الفدا: تقويم البلدان ص 44؟ ‏ 548؟؛ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج 7 قسم لبئان والأردن 

وفلسطين ص .١65‏ 

(5) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ؟ قسم لبنان والأردن وفلسطين ص ١88‏ . 

(8) جوانفيل: القديس لويس ص .5١8‏ 

(5) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ؟ ص .١١5١‏ 
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وأطماعه عل حيست الحكام المسلمين الأخرينع وكا أقرب الشواهد المائلة أمام 
الناصر يوسف تلك الكارثة التى حاقت بحكام بلاد الشام في معركة غزة وكان 
ضمن القوات التي نزلت بها الخزيمة فرقة من عسكر حلب التابعة للناصر يوسف 
حين) تحالف ملوك الشام مع الصليبيين ضد الصالح أيوب (©2. 


غير أن المماليك في مصر تمكنوا من شل مشروع الناصر يوسف الموجه 
ضدهم عندما أفرجوا عن بعض أسرى الصليبيين» وأرسلوا الحدايا للملك 
الفرنسي » واشترطوا عليه مقابل ذلك عدم التحالف مع الناصر يوسف ضدهمء 
فاهتبل لويس التاسع تلك الفرصة وأرسل إلى المماليك. يطالبهم بإطلاق جميع 
أسرى الصليبيين وإرسال رؤوس الفرنج المعلقة على أسوار القاهرة وإعفاءه من 
بقية الفدية المستحقة عليه 2©9. ويفهم تما ذكره جوانفيل وابن كثير أن المماليك 
عرضوا على لويس التاسع تسليمه بيت المقدس سنة 58٠‏ ه/ 1587م إذا ما 
ساعدهم فيك التاير يوصفتب0”. 


ولا علم الناصر يوسف بنبا الاتفاق بين لويس التاسع والمماليك أرسل 
أربعة الاف رجل إلى غرْة للحيلولة دون اجتماع الصليبيين بالمماليك. وخرج 
لويس التاسع إلى يافا في انتظار قدوم جيش المماليك: وأقام بها عاما كاملا من 
صفر 58١‏ إلى ربيع الأول 581١‏ ه/ مايو؟81؟1 م -يونيه 1588 م قام نخلالما 
بتحصين يافاء دون أن يتحقق أمله في اجتماع قواته بالمماليك لمحاربة الناصر 
يسف كع لأ التاوضاك تحيحت الخيراً جساعلة متشوب. الخللاقة البجاسية في 


(1) انظر ها سبق ص 3585 - لامأ , 

اجدوانغيل : القدلوي لويس شن )ا اع سعيل ساشون: الشركة الموافية عد » 
عن 3314159235 

حرافيل : القديس لويسى فين 75958 انق كثثر ج17 عسى, 104 . 

(##جوانفيل: القديس لويس ص 758 -570؛ المقريزى: البلوك جا١‏ ص 81”؟ جوزيف 
نسيم : العدوان الصليبي على بلاد الشام ص 18٠١‏ -١18؛‏ سعيد عاشور: الحركة العيليبية ج ؟ 
ص 4١١5١‏ (330.م .كأ .رت امسمددع يده 5) , 


تنا 


توقيع الصلح بين الناصر يوسف والمماليك واعترف التاصر يقيام دولة المماليك 
وتنازل هم عن أجزاء هامة من بلاد الشام ('2©. وبذلك فشلت خطط لويس 
التاسع. ولم حقق أية فكاسب. ذات شأن من النزاع الذي نشب بين الناصر 
يوسف ودولة المماليك في مصر 

ومن الخوانب الأخرى لنشاط لويس التاسع خلال إقامته في بلاد الشام, 
قيامه بتحصينات البلدان الخاضعة للصليين وبخاصة عكا التي شرع في العناية 
بتحصينها غداة وصوله إليها في ربيع الأول مم4+ ه/ مايو 1189 م(2. 3 27 
قلعة قيسارية وشيدها وحصنباء كما اهتم بأرسوف وحصنها 29). وعمل أيضا 
على تقوية يافا وتحصيتها وأنشأ بها الأبراج والخنادق وأنفقق على ذلك موا 


ين كذ 


آبا حبن. الاشقافاتت: بين السلسيق والسليمينء فقس وفعت من 
الاشتاكات اللنتدودة بق الحانين: غير أنبا نؤد إلى تغيير الموقف لصالح أي 
من الطرفيق 20 عل أن اأتعطر تقد الإاقوواكاءت وأقواها مهاحمة قوات الناصر 
يوسف لمدينة صيدا سنة 5861١‏ ه/ 1767 م وتمكن المسلمون خلال ذلك اهجوم 
من اقتحام المدينة وقتلوا بها أكثر من ألف رجل من الصليبيين واضطرت حامر 
المدينة إلى الاحتاء بقلعة صيدا الحصينة “. الأمر الذى أوقع الحزن والأسى في 
نفس لويس التاسع وجعله مهرع إلى صيدا لتحصينبها وتقويتها '2. ويذكر ابن 


(1) انظر ما سبق الفصل الثاني صن 1919 14/8. 

(؟) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ؟ ص ؟4١١,‏ 

(5) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ؟ قسم لبنان والأردن وفلسطين ص 5817 -78614؛ جوانفيل : 
القديس لويس ص :5١١-5١١‏ وارسوف: مدينة على الساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. 
استولى عليها الصليبيون سنة 454 ه انظر ياقوت: معجم البلدان. 

(؛) جوانفيل: القديس لويس ص 545؛ وانظر أيضاً ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ؟ قسم لبئان 
والأردن وفلسطين ص 80؟ , 

(©)عن هذه الاشتباكات انظر جوانفيل : الصفحات 97٠‏ 2540-88 +55 9م 

(7)جوافيل: القديس لريس صن 745 _ 74# . 

(9)المصدن نفسه ص 7147 . 


]م 


شداد أن الناصر يوسف صالح الصليبيين بعد هجومه على صيدا على أن تصبح 
لإنية مناشففة يت اللافين والتسايكن لدت كقاك عق كول القغار 4 ند 
الشام ادم ال م فانتهز الفرنج الفرصة واستولوا ا ومن 
المدن الأخرى التي عمل لويس التاسع على تحصينها وتقويتها مدينة صور 
السابحلية 3" . 


واهتم لويس التاسع خلال إقامته بالشام برفع الروح المعنوية للصليبيين 
وفضص ها وقع بيغهم من خخلافات 29. وبعد أن أقام في بلاد الشام زهاء أربع 
سدوافج. غخائرها متوسيها إلى باقفه سينة #التيةش/. +8 م40 برد أل تم توقيح 
هدئة بين الصليبيين والناصر يوسف صاحب الشام لمدة «عشر سنين وستة أشهر 
وأربعين يوماً. . وحلف الفريقان على ذلك ©©. 


وفي رأينا أن إقامة لويس التاسع في بلاد الشام تلك المدة الطويلة لم تؤد 
إلى أية مكاسب للصليبيينء فلم يستطع الاستيلاء على بيت المقدس الذي قامت 
عاك أبناساً حل فص مم اج هساك الاسكيلا ليها كيال إجمراعانك اوريس 
التاسع الدفاعية وتحصيناته للمدن والخصون الخاضعة للصليبيين؛ لم تكن السبب 
في إطالة عمر الوجود الصليبي في بلاد الشامء وإنما السبب الحقيقي يعود إلى 
المنازعات التى نشبت بين المماليك وبين الناصر يوسف صاحب 175 وحلب» 
ثم الاضطراب الذي نجم عن فرار المماليك البحرية بزعامة بيبرس إلى الشام 
ودخوهم في علاقات متشابكة مع الناصر يوسف والمغيث صاحب الكرك. وما 
ترتب على ذلك من انشغال الزعباء المسلمين في بلاد الشام ومصر بمشاكلهم 
ومنازعاتهم عن توحيد صفوفهم ضد بقايا الوجود الصليبي. إضافة إلى 


(5؟ اين تساف الأضاق اللسابية ج ؟ قسم لبنان والأردن وفلسطين ص .٠٠١‏ 
(؟) سعيد عاشور: التركة الصليبية جه ؟ ص 4# .٠١‏ 

(59) المرجع تقنة حت ؟ صن ١١44‏ . 

(4) جوانفيل : القديس لوو ع اك ا 

زهي للفرريوين: البسليرك عت د عن عور 


1 


الاضطراب الذي عم بالاد الشام وغيرها من بلاد المشرق الإسلامي بسببا 
الزحف الكاسح لتحافل المغول على بلاد المشرق الإسلامي . فهذه هي الأسباب 
الحقيقية التي أمدّت في عمر الوجود الصليبي بدليل أنه بعد توحيد مصر والشام 
على يد الظاهر بيبرس وصد خحطر المغول بدأت المدن الصليبية تتساقط تباعا في 
أيدي اللسطلنيف. 
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الفصل الرابع 


وأثرها قُْ تاريخ بألاد الشام 


الفصل الرابع 
العلاقات الخارجية لملوك بنى أيوب وأثرها في تاريخ 


بلاد الشام 


أولاً : مع القوى الإسلامية : 
* مع سال حعننة الروم. 
* ظهور خطر الخوار زمية. 

ثانياً : مع القوى غير الإسلامية : 
* مع الامبراطورية الغر بية المقدسة . 
* ظهور خختطر التتار. 


وأثرها في تاريخ بلاد الشام 


لى يكن الصراع مع الصليبيين هو الحدث التاريخي المهم الوحيد الذي 
شهدته بلاد الشام قبيل جا المغولي. فقد دخلت في علاقات متشابكة مع 
العديد من القوى الخارجية ‏ إسلامية وغير إعلايية_ كان ينا كان بعيدة على 
أحوال بلاد الشام قبيل الغرو المغولي. 
أولآً ‏ مع القوى الإسلامية : 
مع الخلاقة العباسية : 

قامت الغلاقات بين الدولة الأيوبية والخختلافة العباسية على أسس قوية منذ 
وقت مبكر حين أقدم صلاح الدين سنة /51ه ه/ 1117/1 م على إسقاط الخلافة 
الفاطمية في مصرء وإعلان الخطبة للخليفة العباسي . الأمر الذي دفع الخلافة 
العباسية إلى إرسال الخلع والتشريفات لصلاح الدين» وأقيمت الاحتفالات في 
بغداد ابتهاجا بعودة الوحدة للعالم الإسلامي بعد أن انقسم زهاء قرنين من 
الزمان منذ قيام الخلافة الفاطمية في مصر سنة مه ه/ 434 م ٠‏ 

وقد ازدادت العلاقات قوة ورسوخاً بين صلاح الدين والخلاقة العباسية 
بعد قيامه باستئصال جذور التشيع من مصر. وكان صلاح الدين يحرص دوما 


(1)ابن الأثير: الكامل ج١١‏ ض 758 الا#؛ البنداري؛ سنا البرق الشامفى جح ١‏ 
و1182 18 (؛ اين رادل : مش رح الكروس ع ١‏ هري 0561 القيقق: السلاك ع »؟ 
ص /20 ؛ عمد الله الغامدي سكيد أدابسث المقدس في عصر صلاح الدين صن عرق م 


رسن 


طوال مرحلة حكمه على إضفاء صبغة الشرعية على كل الأعمال التي يقوم با 
عن طريق تأكيد ولائه الدائم للخلافة العباسية وإكرام رسل الخليفة 
العباسي ('؟. 

وعلى الرغم نما حدث بعد وفاة صلاح الدين من نزاع بين خلفائه من 
بعده. وما نشب بيهم من حروب: ووحتويم في تحالفات عديدة مع قوى خارج 
البيت الآيوي» فإنهم حرصوا جميعا على إعلان تبعيتهم الإسمية والروحية 
للخلافة العباسية والتمسك بالولاء لفاء رغم أنها قد دخلت منذ زمن بعيد في 
ظوز الضعف والاضمخلال: وذلك لكي يكسبوا حكمهم صفة الشرعية بل 
وتنافسوا في إظهار الولاء للما. فحين توفي السلطان صلاح الدين 
8 ه/ 1187 م والت السلطنة إلى ابنه الأكبر الأقضل صاحب دمشق سارع 
بإرسال رسالتين من إنشاء العماد الكاتب يشرح فيهما ارتباط البيت الأيوبي 
بالولاء للخلافة العباسية؛ وقيام صلاح الدين بفريضة الحهاد باسمها. وأكد 
الأفضل في رسالتيه الانتماء لما معلناً فخره واعتزازه. بذلك الولاء 29. كا أرسل 
من قبله مبعوثا بهدية قيمة إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله 
(هلاه 557 هم ٠48١6-11؟؟1١‏ م) وتضمئنت تلك اهدية صليب الصلبوت 
الذي غنمه والده صالاح الدين ىق حطين وكان مصنوعا من وذهب يزيد على 
العشرين رطلا مرصعاً بالجواهر: كبا أرسل فرس والده وخوذته وسيفه وأربعة 
دروع كلها كانت «تركته وبها يقاتل)» إضافة إلى نحف جميلة وهدايا قيمة من 
الطب والكائتب (غان لاني . 


أما الظاهر بن صالاح الديد صاحبي حلي ققد بطو حير الااخي القاضي 


)١(‏ سعيد عاشور: ظل الخلافة العباسيه في الكركة الصليبية؛ في كتاب بحوث ودراسات في تاريخ 
الغضور الوسطى صن 584 1/4. 

(9) انظر نص الرسالتين في ابن واصل. مقرج الكروب جد ص 26-86 

(6) أبو شامة: الروضتين ج ؟ ص 558؛ وانظر أيضاً الآصفهاني: الفتح القدسي ص ٠56؛‏ 
واصل : مف رج الكربؤبت حح #"هر ذل سي اين الحوزي : مراة الزمان حالم ص 8 "4 . 


ان 


5و الدين بن شداد بهدايا تبلغ «إضعاف ما سيره أخوه الأفضل» وأرسله في أبهة 
للخليفة العباسي وعاد إلى حلب مكرما )١(‏ . 


وتوطدت العلاقات بين الخلافة العباسية وبين السلطان العادل. ولا سيرما 
بعد سيطرة الأخير على مصر والشام حتى أن الخليفة الناصر لدين الله بعث 
سنة 9ه ه/ 1565م بالخلع وسراويلات الفتوة 29 إلى العادل وأولاده 
فلبسوها في شهر رمضان من السنة نفسها9©. وحين طلب الخليفة الناصر لدين 
الله من الظاهر غازي صاحب حلب سنة 501 ه/ 1708م أن يشتري لحسابه 
أسلحة وذخائر ليشحن بها بعض القلاع في شرقي العراق. أرسل الظاهر 
الأسلحة المطلوبة للخليفة ورفض أن يتقاضى ثمتها (*)2. 


وحين وطد العادل نفوذه على بلاد الشام وممر والخزيرةع و لتعيت أن والشت 


.8 ابن واصل: مفرج الكروب ج "ا ص‎ )١( 

(؟) الفتوة نظام اجتماعي إسلامي قديم يعود إلى ما تعتمد عليه الفروسية من اداب وصفات أهمها 
الشجاعة والقوة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الكذب والرحة باليتيم وإكرام الضيف ومساعدة 
الضعيف والإيثار. ومن الواضح أنما تعتمد أساسا على مكارم الأخلاق التي جاء با الإسلام. 
وللفتوة ذكر في الأحاديث النبوية. ثم تسبت إلى على بن أي طالب الذي اعتبرة الفتيان ملبع 
الينية وأصلها . وظلت الفتوة قائمة في المجتمع الإسلامي خلال العصور الإسلامية تتطور بتطورها 
كتقوىق حينا وتضعف أحيانا أل أن عمل الخليقة الناصير دون أبله على إسحياء هذا النظام . ات 
للفتوة مراسم وقوانين خاصة. فلا يقبل طلب الشاب بالانتساب إليها إلا إذا شهد له فتيان 
اخحرون بتمسكه بأهدابها وقيمها. ثم يحتفل بالضمامه على نسق خاص فيشد وسطه بحزام معين 
ثم يلي ذلك شرب كأس الفتوة المكون من الماء والملح ثم يلبس سراويل الفتوة. وللمزيد من 
التفاصيل انظر. ابن عمار البغدادي : الفتوة نشر فؤاد حسنين, القاهرة 8ه4١‏ م؛ ابن واصل : 
مهر اج الكروت 7 ض ١"‏ ؟ محاسية رقم (59)؛ كلود قاض : تاريخ السورت واالشييوت الإسيلامية 
ص 4١42-1١47‏ هريزن عسيرى: الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي. رصالة 
دكتوراه لم تطبع تق 14 15 11 . 

207 1 ريا 

5( سعيد عاشور: ظل الخلافة العباسية في الحركة الصليبية» بحوث ودراسات في تاريخ العصور 
الوسطى ص ىر 


وم 


بحزم في وجه الصليبيين وكبح جماحهم عن التوسع في بلاد الشام؛ أرسل في 
أوائل سنة +٠4‏ ه/ ١1767‏ م مملوكه الدكز العادلي وقاضي عسكره نجم الدين 
ليك بن المصمودي رسولين إلى المخليقة التاحس لديو الله طالما الفشو يك والتقليد 
عل مصر والشام والبلاد الجزرية وخلاط فأكرمههما الخليفة وقرر إجابته إلى 
يق 77 


وأرسل الشيخ شهاب الدين السهروردي حاملاً الخلع والتقليد للسلطان 
العادل. ومر الشيخ السهرورديى يحلب فخرج الظاهر في عساكرة توأريانت «وزلشه 
إلى لقائه؛ ثم سار هن حلب نحو دمشق وأرسل الظاهر في صحبته قاضي مملكة 
حلب ابن شنداد واعظاه ثلاثة الاف دينار لنثرها على السسلظان العادل عندهنا 
يلبس خلعة الخليفة» كيا بعث المنصور صاحب حماه والمجاهد صاحب حمص 
مبالغ من امال لنثرها أيضاً ©. وعند اقتراب مبعوث الخليفة من دمشق خرج 
العادل وأولاده لاستقباله | أغلقت الأسواق وخرج الناس جميعاً لمشاهدة مبعوث 
الخليفة. وجلس العادل في قلعة دمشق وقدم له الشيخ السهروردي نخلع 
الخلافة.: وكانت مكونة من جبة أطلس أسود بطراز مذهبف؛ وعمامة سوداء 
بطراز مذهب أيضاء وطوّقه بطوق مصنوع من الذهب المرصع بالجواهر» وقلده 
بسيف محلى بالذهبء, وقدّم له حصاناً أشهب بسرج مطل بالذهب ونشر على 
رأسه علم أسود مكتوب عليه بالبياض اسم الخليفة وألقابه 0». وعندما لبس 
العادل خلع الخليفة نثر رسل الملوك عليه دنانير الذهب ابتهاجاً يبذه المناسبة, 


6 بط ابن الحوزي : مراة الزمان حم ص 259514 امن واصا , مش رج الكروب جح ؟ عن ١ذثرا‏ ؛ 
ابن نظيف التاريخ المنصوري ص 85 ؛ أبو ظنامة: ذين الروضتين ص ١٠5ء‏ تاريخ اع الفرات 
جاه يسم ١‏ ض 17 . 


(؟) ابن واصل: مفرج الكروب ج"* ص 418١-١8٠١‏ تاريخ ابن الفرات ج © قسم ١‏ ص 5. 

(#) ابن واصل: مفرج الكروب ج ” ص 5١8١‏ أبو شامة: ذيل الروضتين ص *5؛ تاريخ ابن 
الترات ل © قسم ١‏ صن 2514-5 أبر الفدا: المختصير جح ” سن .3 ١4‏ أ4 ابن أيلك: 
كن الكتور علا سين 25345 ابن نظيفف : التاريخ المتصورى ض 455 ابن نضر الله ؛ شقاء 
القلوب ص 8م١؟‏ . 
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ثم خلع رسول الخليفة على ابني العادل الأشرف والمعظم وعلى وزيره ابن شكر. 
فإ كسب العادل وولدآه بالخلع والكقريفات وجوللا مهأ قُُ شوارع دمسى ليراها 
الناس. ثم وضع كرسي في أحد الميادين وأعلن من عليه بالتقليد للسلطان 
العادل» وخوطب فيه إبشاهان شاه ملك الملوك خليل أمير المؤمنين) ثم توجه 
السلطات العادل ثم عناد إلى تغداد مغززا مكرها 2)07, 


ويتضح من كل هذا مدى حرص بني أيوب في بلاد الشام على إضفاء 
طابع الشرعية على حكمهم ك) يتضح مدى الأهمية والمكانة في نفوس عامة 
المسلمين في بلاذ الشام للخلافة العباسية ومدى تقديرهم للخليفة باعتباره إمام 
المسلمين ورمز وحدتهم. رايس 1ن على ذلك من قيام العادل مع أولاده 
بالركوب بخلع الخليفة والتجول بها في شوارع دمشق ليرى الناس مدى رضى 
الخليفة عن السلطان وأبنائه. 

وفى سنة 417ه/ 6 م وصل إلى بلاد الشام رسول الخليفة العباسي 
الناصر لدين الله ومعه كتاب صلفه الخليفة وسماه (روح العارفين) ويشتمل على 
أحاديث نبوية يرويها الخليفة بأسانيد عالية» وقد سمع كتاب الخليفة في كل بلاد 
الشام ومصر. وفي حلب جلس رسول الخليفة في الجامع الكبير وحضر القاضي 
ابن شداد وكبار رجال الدولة وأعيانها للاستماع إلى كتاب الخليفة ؟ . وحمل 
الرسول الشيخ السهروردي إلى الظاهر تشريف الخلافة وكان عبارة عن فرو 
سمور مغشاة بثوب أطلس أسود. وسيف محل. وجلس الملك الظاهر بين يدى 
الشيخ وهو يقرأ كتاب روح العارفين للخليفة؛ وكان الظاهر يقف على رجليه 
كلما ورد ذكر اسم الخليفة أثناء القراءة احتراماً وإجلالاً لمكانته ©. 


(؟)ابن واصل: مقرج الكروب ج" ص ١8١85-1١؟‏ تاريخ ابن الفرات جده قسم ١‏ 
ص 56-514 ؛ أبو القدا: المختصر جح "م ص ٠١9‏ . 

ان اهيل : مفرج الكروب ع 7 هن اا 1 

(5) المصدر تقمة جح # مس 7837 د لا 


لان 


على أنه تجدر الإشارة هناء أنه إذا كان ملوك ببى أيوب في بلاد الشام 
وبحسر يتنانسوة قك اكسب .وكا القليغة. والتستلكا الداتم بابناز لزان 3م1313 
وإعلان الانتاء ها فإنها لم تكن قادرة على أن تؤثر فعلا في سير الحوادث؛ بل وم 
يكن للخليفة دور يتناسب ومكانته في جهاد الصليبيين في ذلك الدور. في وقت 
حشدت فيه البابوية والغرب الأوربي كل جهودهم للاستيلاء على مصر والمتمثل 
الحملة الصليبية الخامسة. فقد ذكر المؤّرخ عد ابن نظيف. الحموى أنه 
حين كان الصليبيون يحدقون بدمياط سنة ©8١5ه‏ / 1518١م,‏ وصل إلى مصر 
سفير الخليفة إلى الملك الكامل ولما أدى مهمته تبين أنه جاء يحث الملك الكامل 
على أن يكون الخليفة الناصر لدين الله قدوته وقبلته في نظام الفتوة ورمي 
0 ابن نظيف الحموي على هدف هذه السفارة بأسلوب لاذع 
ساخخر قائلا: «فتعجب الناس من إمام العصر وهمتهم”"). 

ونا اشتدت الضائقة بالمسلمين بعد سقوط دمياط سنة 515ه / 9١15م‏ 
بعث الخليفة الناصر لدين الله إلى سائر الممالك الإسلامية في الجزيرة والشام 
وغيرها يحث ملوكها على نجدة السلطان الكامل بدمياط9”. ولم تقم الخلافة 
نفسها يدور ملموس في جهاد الضليبيين أثناء تلك الجملة. 


)١(‏ الندق: هو الذي يرمى به, والواحد بندقة والجمع بنادق. وهي كرات صغيرة تصنع من الطين 
أو لكهارة ..١‏ الر عاص رفم آليا فارسيةة الأعل ويسمينا واناناتقنانت جمع جلاهق» وكان 
الفرس يرمون البندق عن الأقواس كما يرمون السهام. واقتبس العرب هذه اللعبة منذ وقت. مبكر 
يعن 21 من اند يرمون بباء وكان رفاة البندق في العصر العباسي جماغة كثيرة. وكائوا 
يخرجون إلى سواد المدن وضواحيها يتسابقون في رمي البتدق على الظير وغيره ويعدون ذلك من 
قبيل الفتوة؛ وكانوا يلبسون لذلك سراويل الفتوة,. وانتشرت هذه اللعبة في بلاد العراق والشام 
ومضر وفارس ثم استخدموا الأتآبيب حيث بضغط الطواء من مؤخرة الألبوس يما يشبه أنابيب 
اللنادق. فنا تبر البارزوة صاروا يرمون البندق به من تلك الأنابيب» وسموا هذه الألهُ بندقية 
نسبة إليه. وقد عتي اللخليفة الغباسي الناضر لدين الله بالبئدق حتى جعل رميه فنا لا يتغاطاء إل 
الفين يشريون كام القاباة ويلبسون سراويلها مته مباشرة أو من أحد رسله بالوكالة. انظر 
جورجي زيدات» تاريخ العمدن الإسلامى جاة ص 165 +35 

(؟) ابن نظيف الجمرى : التاريخ المنصورى ص هل. 

(7 المضد: نفسه ص ١8؛‏ المقريزي: السلوك جح ١‏ ص .7١4‏ 


م8 


وبعدما توفي الخليفة الناصر لدين الله سنة 5177 ه / 1576م سار ابنه 
الخليفة الظاهر بأمر الله (؟: 57‏ 7ه / 17753م) على نبجه في إضفاء القلع 
والتشريفات على ملوك بني أيوب» فأرسل الشيخ محي الدين محمد بن الجوزي 
سنة 5ه / 17755ام إل الشام فوصل إلى حلب والبس تلع الخليفة الجديد 
للملك العزيز بن الظاهر ثم سار إلى المعظم صاحب دمشق وبقية بنى أيوب 
بخلع منائلة”"؟ . 

وليس أدل على تمسك بني أيوب في بلاد الشام بالعلاقات الطيبة مع 
الخليفة العباسية من هوقف المعظم الذي وقفه إزاء حليفه جلال الدين 
الخوارزميى حين تحالف المعظم معه لمواجهة أخويه الكامل والأشرف”"'2. فهاجم 
,اسلنوارزمي أطراف العراق سنة ؟57ه / 575١م‏ وأزمع على مهاجمة بغداد 
فأرسل إلى حليفه المعظم مته] الخليفة بأنه الذي حَرْض المغول على مهاجمة 
الدولة الخوارزمية» وطالب جلال الدين المعظم بالقدوم إليه لمهاجمة تخليفة 
بغداد. فرفض المعظم في حزم قائلا : «أنا معك على كل أحد إلا الخليفة فإنه 
إمام المسلمين)9"©. 

على أن موقف المعظم هذا لا يعني أنه تخلى عن التحالف مع الغوارزمي 
ففى سنة 5378ه / 1775م طالب الشيخ محي الدين بن الحوزي المعظم بترك 
محالفة الخوارزمي باعتباره خخارجا عن الطاعة بتهديده الخلافة العباسية في بغداد. 
وأوضح له إستعداد الخلافة لادج بيه ريو الطروية غير أن المعظم اعتذر عن 
التخلل عن محالفة الخوارزمي خوفاً من إطباق أخويه الكامل والأشرف على تملكته 
في الوقت الذي لا تستطيع فيه الخلافة تقديم المساعدة الفعالة لجمايته20), 


)١(‏ ابن العديم: زبدة الحلب ج "م ص 199 ؛ ابن واصل مفرج الكروب ج خ صن ١75 ١/8‏ ؛ 
المقريرس ٠‏ امرك شق 1 عو ياب 37. 

(؟) انظر ما سبق الفصل الثاني ص : .١١8‏ 

(18اسبط أبن الموزئ: مرآة الزمان عد مين 574+ وانظر أيقياً ابن تقري يردي: التجوعالزاهرة 
جاكا ص 5952١‏ 1531 . 

(5) أبو شافة: ذيل الروضتين عبن 1419 - 4١44‏ ابن كثين: البداية والتهاية ج *1 من *11؛ اين 


ا 


وعندماً دهب الكامل 55 إقليم الجزيرة سنة /119 "اه / شيف د ظلت 
الرسل مشادلة بينه وبين الخليفة المستنصر بالله 7ه 0٠54ها/‏ 1775 
م) تما يشير إلى حرص النانيين على استمرار العلاقات الطيبة بينهها .)١‏ وفي 
السنة التالية 4ه / ١173م‏ وصل إلى مصر مبعوث الخليفة بالخلع والتقليد 
للسلطان الكامل ولأخخيه الأشرف صاحب دمشق ولابنه الصالح أيوب وغيرهم 
من هلوك وآمراء بني كينل ول سلة «لااها/ 37 ام دهب مبعوث 
الخليفة مرة أخرى إلى مصر وعند عودته من مصر استقبله المجاهد صاحب 
مص وأهل دمشق وفقهائها وأعيائها استقبالاً حافلا2 . 


وكان ملوك بنى أيوب في بلاد الشام يرون الخلافة العباسية ممثابة الملاذ 
الأخير الذي يتحتم اللجوء إليه وقت الأزمات» وثما يبرهن على صحة هذا القول 
أن الناصر داود صاحب الكرك حين تدهورت العلاقات بينه وبين عمه الكامل 
سنة 8ه / 708١م‏ وبات يشعر أن عمه قد ينقض على ما تبقى فن أملاكه, 
فكر في الذهاب إلى بغداد. وشرع في إعداد نفسه وحاشيته للرحيل وثم سافر 
ملتجثاً إلى الخليفة ومستجيراً به ومتمسكاً بذيله:”؟)واصطحب معه بعض كبار 
مهيبا وأمر بإكرامه وإنزاله بدار الوزارة 70 ؟. وحمل الناصر داوخ للخليفة هدايا 
قيمة من الجواهر والتحف النفيسة. غير أن الناصر داود لم يحظ في بادىء الأمر 
بمقابلة الخليفة شخصياً. لأن الأخير آثر عدم إغضاب السلطان الكامل وإثارة 


اناه كنز الدرر ا ونث اورلذا 

104 ابن نظيف الحجموي : التاريخ التصير يفن ابي :«ب1 0 #ابيل الى‎ )١( 

(؟) ابن نظيف الحموي: التاريخ المتصوري ص 787-7١‏ . 

(؟) المصدر نفسه عن .58١‏ 585؟, 

(4) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ؟”"؛ ابن واصل: مفرج الكروب جه صن .٠١٠١‏ 

(©) تاريخ ابن الفرات ج > لوحة ##"؛ ابن واصل : مفرج الكروب. ج © ص +1١١ - 1١١٠١‏ ابن 
الفوطى : الحوادث الجامعة صن لالا؛ أبو الفدا: المختصر ج ‏ ص ١57‏ المقريزي: السلوك. 


. 518١ ص‎ 1١ سح‎ 


3 وس 


عتبه وووحشتهء لعلمه أن الناصر داود لم يصل إلى بغداد إلا وهو غاضب على 
عمه. الأمر الذي جعل الناصر داود يتألم لموقف الخليفة. فعمد إلى إنشاء قصيدة 
رائعة مكونة من تسعة وأربعين بيتا يمدح فيها الخليفة ويعتب عليه رفضه مقابلته 
في الوقت الذي قابل فيه صاحب اربل وهو أقل منه عراقة ومكانة7١).‏ وقد 
اكاررية التصيية إعسان "الاليتة الممشتمير لأ بامتهداله هرا عيياً باط 
وحى لا يغضب في الوقت نفسه عمه السلطان الكامل. وتمت المقايلة ليلا بين 
الخليفة والناصر داود. ودارت بينهها المناقشات العلمية والأدبية إلى اجر 
الليل9؟ , 

وحضر الناصر داود أثناء إقامته في بغداد المناظرات التى كانت تدور في 
المدرسة المستنصريةء فناظر العلماء والفقهاء وأثار إعجاب الجميع0©. ثم خلع 
الخليفة على الناصر داود وعلى أصحابه وأكرمهم. وجهزه للسفر. وبعث في 


(1) ثما جاء فى القصيدة قوله : 
فأنت إهام العدل والمغرق الذي به شرفت أنسايه ومتاصبيه 
ويأتيك غيري من بلاد قريبة له الأمن فيها صاحبي لا يجاتبه 
نيلي تيا نهلك ل اشقبي4 إن ويحظى ولا أحفلى بما أنا طالبه 
انظر نص القصيدة في تاريخ ابن الفرات ج » لوحة 7# 5*؛ ابن واصل : ففرج الكروب 
عف 8 فن 135-177 

(5) تاريخ اكز الفرات ج > لوحة “ام ؛ ابن واصل : ممرج الكروب 8ه اتن 1-1 

(5) ذكر المؤرخ ابن واصل أن الناصر داود حكى له أنباء تلك الرحلة وآخيره أنه حضر إلى المدرسة 
المستتصرية التى بتاها الخليفة المستنصر. واجتمع بالعلماء . وكان الخليقة يظل على إيوان المدرسة 
من روشن في قصره الملاصق للمدرسة ويستمع ود جب العلياء ع فقام أحد الفقهاء ويدعى وجيه 
الدين القيرواني وألقى قصيدة يمدح الخليفة فجاء فيها قوله مخاطبا الخليفة : 
لو كنت في يوم السقيفة حاضرا كلت المقدم والإمام الأروعا 
فغضب الناصر داود لأن ذلك الفقيه الشاغر أساء الأدبس _- أبي خب وتصوربن المخطاب وغيرهما من 
كبار المهاجرين والأنصار فجعل الخليفة المستنصر متقدماً عليهم عيحا». قال للناقه الفقل. ورائن 
ومسمع من اعقليفة «أخطات فبيا قلت كان ذلك اليوم جد سيدنا ومولانا الإمام - بالله 
العباس بن عبد المطلب عم رسوان اله #8 سامير ولم يكن المقدم والإمام الأروع إلا أبا بكر 
الصديق» فأعجب الخليفة برد الناصر داوذ وصدر أمره بنفي ذلك الفقيه من بغداد؛ انظر ابن 
واصل : مفرج الكروب جاه ص .1١4 - ١٠١97‏ 


الك 


خلمته 7 من كبار تخواصه ليشفع له لدى عمه الكامل. وحين بلغ الأخير 
قلومه مع رسول الخليقة و سن دمسق مع أنه الأشرف واستشفآه سحفاوة 
«وقبل شماعة الخلافة فيهن7") , 


وبعد أن أقام الناصر داود أياماً في دمشق غاذرها إلى الكرك في صحبة 
صديقه المؤرخ ابن واصل الذي أقام في كنفه بقية سنة 57188ه2"2. ويشير ابن 
'واصل إلى مدى إعتزاز الناصر داود بعلاقته الوطيدة مع الخليقة العباسي فيذكر 
أنه بعدما رجع إلى دمشق من رحلته ومعه الأعلام السود جعل رنكه9”© كله 
اعرد هبي عن انتمائه إلى الخلافة. وكان الخليقة المستنصر قد لقّبه والولى 
المهاجر» فليا عاد الناصر إلى بلاده أمر الخطباء أن يذكروا في الدعاء له اللقب 
الذي شرفه الدليفة به ء ولما سافر إلى الكرك سافر رسول الخليفة معه ليلسه 
الخلعة ويتأكد بذلك أمره وتنحسم مادة الطمع فيه. ولا وصلا إلى الكرك أقيمت 
الاحتفالات ابتهاجا بعودة الناصر داود مع مبعوث الخلافة الذي رجع بعد فترة 
«وعيةة إلى بغداة بعل أذاء مهمته «وأقام الناصر بالكرك مطمئنا امنا لانتسابه إلى 
تطل ويكة , 


ومكرا أسيس الخلافة العباسية تلعب دوراً مؤثراً في محاولات راب 
الصدع وتسوية النزاع بين ملوك بنى أيوب في وقت تفاقم فيه خخطر التتار من 
جهة 5-6 فى يده هكه / بسنا وأثتاء حصار السلطان الكامل لأخحيه 
الصالح السناهيل بلاعقلق اقم حي لكبو بن ابيرق الش ايف الي .. 


)١(‏ ابن فاضل: مفرج الكروب جك ٠6‏ سن 194 _ ؤب 

(1) المصدر نفسه جاه ص .111١‏ 

(9) الرنك . جمعه رنوك ‏ لفظ فارسي معرب معناه اللون, وقد استعمل بمعنى الشعار أو العلامة التى 
بعختها الشخصي اللفسمه وبعغرد اعون توم ونتتنها على أيواضه ييزتة لكات كين رهيتها كل 
سروج خيوله وسيوفه والاته وذخائره. انظر ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص 155 . حاشية 
رقم (7). 

(5) ابن واصل : مفرج الكروب جاه ض 1١١7‏ م١1,‏ 


1 


اسماعيل بتسليم دمشق لأخيه الكامل مقابل تعويضات مناسبة7(). وبعد 
إستيلاء الكامل على دمشق وصل إليه رسول آخخر في السنة نفسها ومعه مئة ألف 
دينار للسلطان الكامل وطلب منه إنفاقها على العساكر لصد خخط التتار الذين 
شرعوا يهددون بغداد» وحيئا تسلّم الكامل كتاب الخليفة وضعه على رأسه 
تعبيراً عن تقديره وأعلن على القور إجابة طلب الخليفة وأمر بصرف مائتي الف 
كاد علق لبتيو فيكو قم © يشيرف لىع ون للال: القن رمن ينه تليق 
وأن يعاد بكماله إلى بغداد2"؟. 

وذكر المقريزي أن الكامل أمر بتجهيز عشرة الاف فارس بقيادة الناصر 
داود » غير أن العدد لم يلبث أن النخفض إلى ثلاثة الاف دون سبب 
معروف7©. ومن الواضح أن وفاة الكامل في السئة نفسها واضطراب أحوال 
الأيوبيين بعده حال دون إرسال قوات كبيرة لنجدة الخلافة . 

وقد بذلت الخلافة مساعيها لتطويق النزاع الذي أذ يتفاقم بين 
الأيوبيين في بلاد الشام ومصر.ء ففي سنة 7#*5*ه / 158١م‏ واثناء إقامة 
الصالح أيوب بنابلس وهو في طريقه إلى مصر بقصد انتزاعها من أخيه العادل. 
وصل محى الدين بن الحوزي رسول الخليفة المستنصر في محاولة للاصلاح بين 
الأخوين: واستطاع ابن الخوزى ‏ تنساغدة ابنه الذي أخذ يتتقل بالرسائل بين 
مصر والشام - الوصول إلى اتفاق بين الصالح أيوب وأنخحيه العادل على أن يكون 
للصالح أيوب دمشق وما يتبعها من البلاد التى كانت تابعة لما زمن الأشرف. 
وتعاد بلاد الناصر داود إليه: على أن محتفظ العادل الثاني بمصرء غير أن تلك 
الحهود سرعان ما انبارت فجأة عندما انقض الصالح اسماعيل على دمشق 


)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 789 1[ ب ؛ الأصفهاني: البستان الجامع , ورقة 5١9‏ أ؛ ابن 
واصل: مفرج الكروب جاه ص ؟15. ابن كثير: البداية والباية ج 1 ص .١48‏ 

(؟) ابن واصل: التاريخ الصالحى ورقة 7ا#؟ بء؛ الأصفهاني: البستان الجامع ورقة ٠٠1‏ ب: 
المتريزي : السلوك جك ١‏ هن /619؟ . 

اه المقريزي : السلوك جا ا ض لاه" -اارة؟ , 


نضا 


واستولى عليها من ابن الصالح أيوب وما تبع ذلك من تطورات وحوادث32©. 
كا فشلت جهود محى الدين بن الجوزي أيضا في محاولة الصلح الأخرى التي 
حاول إجراءها بين الصالح اسماعيل وابن أخيه الناصر ذاود بسبب إصرار 
الأخير على إعادة دمشق إليه9؟ , 

وبعد أن نجح الصالح أيوب في الاستيلاء على مصر سنة 9ه / 
م حصل فوراً على التقليد والخلعم من الخلافة العباسية0©. وأخفقت 
جهود الخلافة مرة أخخرى في تسوية التراع بين الصالح أيوبف وعمه اسماعيل 
صاحب دمشق بسبب تعنت الأخيرا*». وبعد أن حلت الطزيمة بقوات الصالح 
أسماعيل في معركة غزة سنة 5147ه / 1744م أرسل وزيره إلى بغداد ظالباً 
شفاعة الخليفة المستعصم بالله (514- 5قكها/ 1508-1747م) ليتوسط في 
الضلح بينه وبين ابن أيه الصالح أيوب. غير أن وزير الصالح اسماعيل ل يلق 
أذناً صاغية من الخليفة فعاد إلى صاحبه «ولم يتحصل من رسالته على طائل)©». 

وبعد أن استولت قوات الصالح أيوب على دمشق سنة 54ه / 
6 م بعسث برسول من لدنه إلى بغداد «يلتمس التقليد بالديار المصرية 
والشام والشرق والتشريف الإمامي» فاستجاب الخليفة المستعصم لطلب الصالح 
51 وبعث له بالتشريف والتقليد ويقول في ذلك المؤرخ ابن واصل: «وكدت 
يومئذ حاضرا فقرىء التقليد على الناس ثم لبس السلطان التشريف الأسود 
المذهب. والعمامة والحية. والطوق الذهب وركب المركوب الذي قدم له بالحلية 
الذهب وكان يوما مشهوداع»9؟. 


)١(‏ ابن واصل: هفرج الكروب 0 اين اال 0 عيةاي أن اناا اليمتشم عدم 
ص 154؛ وانظر ما سبق الفصل الثاني ص : .١59- ١59‏ 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب جه صن 748 2 7هع _ 8+ 

(6) المقريزي: السلوك ج ١‏ ص مة؟, 

(4) ابن أيبك: كنز الدرر ج /ا ص ؟ه". 

(ه) ابن واصل : مفرج الكروب ج ه صن 44١‏ وانظر أيضاً أبو القدا: المختصر ج * ص ١74‏ . 

(5) ابن واصل : تفرج الكروب جم ف صن 181 88 وانظر أيضاً سبط ابن لوزي : هرآة الزمان 


اأشطا 


ونجححت وساطة الخلاقة العباسية في سنة 5145ه / 518١م‏ عندما تكن 
ميعولت الخليفة 2 تسوية النزاع الذى امسا 2 شلكة علب والصالح أيوت 
حول حمص» فأصدر الصالح أيوب أمره لعسكره بترك حصار مص بعد أن كاد 
يستولى غلليها9؟ . 


واللنى أن اللطلافةة العياسية بق بعداد كانت أكال إسباتا ببسقطر اكول 
الوثنيين الذين هددوا قلب العراق وصاروا قاب قوسين أو أدنى من بغداد فى 
الوقت الذي قامت فيه دولة المماليك في مصر وبدأ النزاع يشتد بينها وبين بقايا 
الأبوسين ف بلاد الشاء الأمر الذي جعل الخليفة المستعصم يسعى جاهدا لتوحيد 
صفوف المسلمين في الشرق الأدن محاولا صد خخطر المغول» لذلك لا نعجب إذا 
أرسل الخليفة المستعصم إلى الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب يأمره بمصالحة 
المعز أيبك التركماني زعيم المماليك في مصر وأن يتفقا على حرب التتار("2. ففي 
سنة ١58ها/‏ 7867ام يد النزاع بين المماليك في مصر والناصر يوسف 
صاحب الشام واستطاع |! لشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد البادرائي مبعوث 
الخليفة التوفيق بين الجانيين : قاطعاً الطريق على الصليبيين في بلاد الشام للإافادة 
من النزاع القائم ('©. وإذا كان القلاف قد اندلع من جديد بين الطرفين سيب 
خروج ا البحرية إلى الشام فإن الشيخ البادرائي استطاع مرة أخرى 
تسوية الخلاف سنة 584ه ا / 17805م20). 


نه صى هه النفين: حزلالإسلع بوه عن 15185 ابن ايلك: كير التدر حاب 
متيو 

١7‏ أب القدا: المتتميى ع ين 249997 المقويزي : المطوك جك ١‏ ع اها اين تعد اابده< تنقاء 
القلوب ص ؟١1؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج لا ص 8؟. 

(؟) سعيد عاشور: ظل الخلافة العباسية في الحركة الصليبية: بحوث ودراسات في تاريخ العصور 
الوسطى ض 81١‏ 15 

(9) ابن كثير: البداية والدباية ج ١‏ صن 84١؛‏ ابن نصر الله : شفاء الفلوب ص .4١6 4١4‏ 

(4) بيبرس: التحفة الملوكية ورقة / أ؛ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ص 58 - 55؛ المفريزي : 
الستلوك , جا ١ا‏ ص #58" ابن نصر الله : شفاء القلوب ص .4١8‏ 


حلناقا 


وف سنة 5814ه / 1565م أرسل الناصر يوسف المؤرخ كمال الدين بن 
العديم ببدايا إلى الخليفة المستعصم طالبا منه الخلع » ووصل في الوقت نفسه 
موررية امن يلق نتطاخ” العاليية. فل تحر طاأنيا الخلعة أيضاًء فتحرج 
الخليفة. أي الزعيمين يلبى طلبه؛ واستقر رأيه أخيرا على إجابة طلب ال معز 
اليلق ثم أسسين اقايفة مها كبيرة وقال الوزيره: «أغط تنه السكين رسؤك 
صاحب الشام علامة منى في أن له خخلغة عندي في وقت آخير أما في هذا الوقت 
فلا يمكنى فأخذها كمال الدين بن العديم وعاد إلى الناصر يوسف بغير خلعة»7) 
وهذا الموقهف إن دل على شي ء فإنما يدل على إحساس الثلافة ببزوع فوة ونجم 
دولة المماليك وأفول نجم الدولة الأيوبية» على الرغم من أن الخليفة المستعصم 
أوق بوعده وأرسل في السنة التالية 88*ه / 1589م الخلعة والطوق والتقليد 
إلى الناصر يوسف بدمشق. فركب «بالخلعة الإمامية وكان يوما مشهودا»9). 

وأرسل الخليفة المستعصم سنة 585ه / 588١م‏ إلى المغيث صاحب 
الكرك طالباً إنفاذ الناصر داود إليه لكي يقدمه على بعض العساكر المواجهة 
القتارع العا الناصر داود مع رسول الخليفة من الكرك نحو بغداد وما أن وصلا 
إلى دمشق حتى بلغههما سقوط بغداد بأيدي قوات المغول20©. 


وهكذا ظلت د بجر يوسيو 00 وتعمل 
جانب باق والمغول©». 


1 أبو الشدا : المختصر 7 هس اال وانظر ليها : الوك : ديل مرأة الزمان جح ١‏ ص اه 
١؛‏ اين نعمر الله: شفاء القلوب ص 8١4؛‏ الغزى: ثبر الذهب ج ” ص ١89‏ ؟ الطباحخ : 

() اليونيني: ذيل هرأة الزمان ج ١‏ ص 58. وانظر أيضاً : أبو الفدا: المختصر ج اص 19# . 

7) أ بو القدا: | الختصر ج ” ص 148. 

(5) سك عاشور: ظل الخلاقه العاسية ف الشركة الصلييةع يحوب ودراسات ل تاريخ العصور 
الوسظطى ص ؟24. 
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مع سلاجقة الروم: 

تعود جذور العلاقات بين الأيوبيين في بلاد الشام وسلاجقة الروم إلى زمن 
صلاح الدين حيث لحأ إليه معز الدين قبصر شاه بن قلج أرسلان صاحب ملطية 
بسبب طمع أخيه قطب الدين في مملكته. فأكرمه صلاح الدين وزوجه من إبنة 
أخيه الملك العادل الأمر الذي جعل أنخاه قطب الدين محجم عن مهاحمة ممتلكاته 
في ملطية وما يتبعها”'2. وفي: سنة لا8هه / ١١11م‏ فقد معز الدين قيصر شاه 
ملطية لحساب أنحيه الآخر ركن الدين. فهرب إلى الشام مستنجدا بحميه 
السلطان العادل غير أنه لم يقدم له مساعدة تذكر2©. ويبدو أن العادل لم يشأ في 
تلك الفترة الإنغماس في مشكلات دولة سلاجقة الروم في وقت كان يعمل فيه 
جاهداً على إعادة توحيد الدولة الأيوبية وبسط نفوذه عليها . 


والحق أن تجاور الدولة الأيوبية مع دولة سلاجقة الروم واشتراكهها معا في 
حدود طويلة متداخملة في شمال الشام وأعالي الجزيرة. أدى إلى قيام علاقات 
متشابكة بين الدولتين. وهي علاقات تميزت بالشد والحذب حسب ما ثمليه 
مصالح كلا الدولتين. فسادتها صفة الود والمصاهرة والمصالح المشتركة حينا. 
وقلاكيا ضية" إلمرناء والثماكية. يناذا , , قلي اموق البنالاة الطزقال عن اكه ايد 
أخيه الأفضل وجرده من أكثر ممتلكاته في أعالى الحزيرة؛ ولم يبق بيده غير 
سميساط. أعلن الأفضل سنة لاقهه / ١1م‏ إنحيازه لسلطان سلاجقة 
الروم . وبذل له الطاعة وخطب له ببلاده نكاية في عمه العادل» فأرسل سلطان 
سنتيوة. اروم طلم لتقي قلسينا وعدربب, البكة ببإسيندة2 

وعاتدم اقل نالك القتييق السرلية ترا #تجارية حرنة مسف الرد 
هي مملكة حلب نظراً لوقوعها في شمال الشام ومجاورتها لدولة سلاجقة الروم : 


.75 ض‎ ١5 ابن الآثير: الكامل ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه جح ؟١ا‏ ص 5١١‏ . 

(59) ابن الأثثر: الكامل جح ؟١‏ ص 1865 كارا ؛ سن واصل : مه رج الكروسى سدع م12 د 
ابن كشر: البداية والنباية جح ١‏ ص 41. 
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إضافة إل تداعحل الشغور الشاهية واللنررية بين المملتكتين حيث كان بغضها يتبع 
تملكة حلب وبعضها الآخمر يتبع دولة سلاجقة الروم. وقد حرصت مملكة حلب 


ولكن أطماع سلطان سلاجقة الروم عز الدين كيكاوس بن كيخسرو 
(5-505تلكه/١ 1١71‏ 1119م) في حلب وجميع بلاد الشام لم تلبث أن 
ظهرت: بعد وفاة الظاهر بن صلاح الدين سنة 51١1‏ ه/ 11515م22. وكان 
أول إجراء اتخذه كيكاوس أن أرسل إلى زعياء حلب معزيا بوفاة الظاهرء 
ومقترحاً في الوقت نفسه تعيين الأفضل بن صلاح الدين صاحب سميساط أتابكاً 
للعسكر لأنه عم الملك الصغير العزيز «وهو أولى بتربيته وحفظ ملكه» وبدا 
هدف كيكاوس من هذا الاقتراح واضحاء إذ كان يرمي إلى السيطرة على حلب 
عن طريق الأفضل الخاضع لنفوذه غير أن هذا الاقتراح لم يلق قبولا لدى أغلب 
اللقاييوزن. واسكقر الراق لتخيرا عك, زفي 55 . 

وعند وللككقرر كيكاوس فرؤ سل تعفاد حوما ضحم عن المقائلين 
كا استعد بالمنجنيقات ©44. ولكي لا يواجه مقاومة فعالة لحأ إلى الاستعانة 
بالأفضل صاحب سميساط لعلمه أن طائفة كبيرة من عسكر حلب يميلون إليه. 
فضلا عن تعاطف السكان معهى فاستدعاه من سميساط؛ وحين قدومه إليه أمر 
باستقباله بحفاوة بالغة وقدّم إليه هدايا كثيرة من الخيل والخيام والسلاح. واتفق 
معه على أن يسبر في صحبته لغزو حلب. وتضمن الاتفاق أن جميع ما يستولون 
عليه فن تملكة حلبء تَسَلّم للملك الأفضل على أن يقيم الخطبة والسكة بها 


19)انظرء أحد المولوي: صحائف الأخبار» ورقة 9/5ه أ. 

(5) المولوي : صحائف الأخبار ورقة 89/5 ]. 

(5) ابن العديم: زبدة الحلب جد" ص 5؟1-//ا1؛ ابن واصل: مفرج الكروب جم 
ص 586٠‏ -١568؟,‏ 

(4) المولوي : المصدر نفسهء ورقة 875 أء ابن العديم: المصدر نفسه ج# ص .181١‏ 


518 


للسلطان كيكاوس. ثم يسيرون بعد ذلك إلى الشرق للاستيلاء: على أملاك 
الأشرف مثل الرها وحران وغيرها ('2. وعمد كيكاوس إلى مراسلة بعضض أمراء 
حلب الذين يميلون إلى الملك الأفضل ووعدهم بالإقطاعات المغرية في جنوب 
آسيا الصغرى» ومتهم على سبيل المثال غلم الدين قيصر الذي راسله وكتب له 
توقيعاً بابلستين ("2. فأعلن عصيانه على الحلبيين وسار باتباعه إلى السلطان 
كيكاوس وانضم إليهء كما سانده في حملته بعض حكام الحزيرة وعلى رأسهم 
ضاحخب أفد (2)7. 


وسار كيكاوس وصحته الأفضل ىُِ ربيع الأول سنة 51١6‏ ه/ يونيه 
4م نحو بملكة حلبء. فاستولى على ,قلعة رعبان وسلمها للأفضل» مما 
جعل سكان مملكة حلب يرحبون بحملته ليله للملك الأفضل *؟. ثم سار إلى 
قلحة بل باغين وبتاصرها خضاراً كتديداً حي استرل يعليها فاخذعا لضبة وول 
فيها من قبله ولم يسلمها للأفضل حسب الاتفاق, مما كان له أسوأ الأثر في نفس 
الأخبر واستوحش واعتبر تصرف كيكاوس أول الغدرء وبات يشعر أنه يرتكب 
عمل خطيراً بمساغدة كيكاوس على انتزاع مملكة ابن أخيه وإزالة الملك من بيته 
لحساب سلاجقة الروم» فشرع يعمل على إفشال حملة كيكاوس» فبعد أن كان 
يشير عليه عقب الاستيلاء على رعمان بمعاجلة حلب قبل وصول النجدات إليهاء 
أصبح يشير عليه بعد الاستيلا على تل باشر بتجريد حلب من جميع القلاع 
التابعة لهماء وهو يبدف بذلك إلى إطالة زمن الحرب ريثا تتمكن حلب من تدبير 


(1) الصفدي : 0 دري الأليابء وركه سناء العنتى : عرقيل الحمان لكرن لوحة ملم" ؛ 
الخطيب العمري : الدر المكنون ورقة ه١١‏ أء ابن الأثير: الكامل لح ؟ ١‏ ص 148" ؛ ابن 
العديم: زبدة الحلب ج " ص ١18؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج ” ص *55؟ - 554؛ أبو 
القفدا : المختضر جح ١‏ ص 4١١؛‏ تاريخ ادن الفرات جاه اسم ١‏ ص 515-5175؟. 

م السك : شل يناه مشهورة 7 الروم انظر ياقوت : معجم البلدان . 

فة أبن العديم : زنلدة الخلب عب ؟ ص أىم1ا 57لا . 

(5) ابن الآثير: . الكامل ج5١‏ صن لم1 ؟؛ أبن واصل : مفرج الكروب حا" ص 514؟ ؛ تاريخ لبي 
الفرات ج ه فسم ١‏ ص ”17؟؛ تاريخ ابن خخلدون حاة ص .1١٠١‏ 


خض 


أمور الدفاع عن نفسها. كما أن الآهالي نفروا من كيكاوس حينا أخذ تل باشر 
لنفسه ولم يسلمها للأفضل (2. وسار كيكاوس إلى منبج فاستولى عليها وشرع 
في تحصينها "2 . 

وم يكن بمقدور مملكة حلب الصمود في وجه سلطان سلاجقة الروم 
بجيوشه الكثيفة وامكاناته الضخمة., لذلك أرسل الحلبيون يطلبون نجدة الملك 
الأشرف بن العادل الذي كان سه جم تتتلكات الصليبيين في بلاذ الشام لتخقيف 
الضغط على دمياط حيث شرعت الحملة الصليبية الخامسة تهاجم مصرء فسار 
الأشرف لنجدة حلب وأرسل يستدعي بقية عساكره. كما استدعى أيضاً قبائل 
العرب الشامية من طي وغيرهم ونزل بجيوشه خارج حلب © . 

ويذكر صاحب صحائف الأخبار أن الأشرف اجتمع بأخته ضيفة خاتون 
والدة الملك العزيز وتشاور معها في كيفية التصدي لخطر سلاجقة الرومء فأخبرته 
أن الجواسيس أفادوا بأن مع السلطان كيكاوس عساكر كثيرة.» وهن الصعب 
مواجهته عسكريا في ميدان مكشوف. ولا بد من استخدام الخدعة والخيلة 
للتغلب عليه. فأحضرت رومياً كان له علاقات وطيدة مع بعض خواص 
كيكاوس وقادة عسكره. وأغرته بالمال والهدايا مقابل أن يذهب إلى معسكر 
سلطان الروم ليخبر أحد خمواص السلطان بأنه علم أن الأشرف وأنحته يراسلان 
بعض قادة السلطان. وقد اتفقا معهم على الغدر به عند وقوع المعركة. وأنهما 
أرسا" رسائل لأولئك الأمراء وهي في انتظارهم في مكان معين خارج حلب . 


)١(‏ العيني: عقد الجمان ج 18 لوحة 886!؛ المولوي: صحائف الأخبار ورقة 5لاه باء ابن الأثير: 
الكامل ج1١١‏ ص #44 ؛ ابن واصل : مشر الكروب جك 8 حيرج 5514 وريابن العديم : زمادة 
الحلب ج "ا ص ١187‏ ؛ تاريخ ابن الفرات جاه قسم ١‏ ص 547 14؟؟ تاريخ ابن خلدون 
جاه ص .1١3١‏ 

(؟) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ لوحة 57 ؛ (إنسخة أياصوفيا) ؛ابن العديم: زيدة الحلب ج م 
.185 4 ابن واصل: مفرج الكروب. ج ” من 55؟؛ أبو الفدا: المختضر عن * ض .159 . 

(9) المولوي : صحائف الأخبار ورقة كلاه ب؛ العيني: عقد الجمان جح ١‏ لوحة هم"؛ ابن الأثير: 
الكامل جح ١١‏ ص 48" . 


االدطنا 


وأراد كيكاوس أن يتأكد من صدق الرومي فأرسل إلى المكان الذي عينه مكاناً 
للهذاياء والأغواق فوجدها' جاهرة فعلا .. افاستوحق .من اقااثة. ووبلتة الوزيية 
والقنت إل تقليت وطن أنء سنك انفكا .عريا بنن قأنته سيك لم01 , 
فأرسل مقدمة عسكره نحو حلب فالتقت بها العرب من طي». وبعض عسكر 
الأشرف في وادي بزاعا 29 في ربيع الآخر 5١‏ ه/ يوليه ١714‏ م وأنزلوا مها 
الهزيمة وأسروا حماعة منها وقتلوا اخرين»: وغنموا أسلحتهم وخيوهم.» ووصل 
الأشرف إلى ميدان المعركة وقد انتهت». فأرسل الأسرى إلى حلب 2©9, 

وعندما بلغ النبا كيكاوس وهو بممنبج على رأس جيشه الرئيسي أيقن بأن 
قادته قد غدروا به فعلا 49: وملا الرعب قلبه ورحل مسرعاً إلى بلاده خحائفاً 
يترقب. ويعلق ابن الأثير عل قراره هذا قائلاً: «وإِعغا فعل هذا لأئه صبى غر لا 
سوفة له ببامتريب وإ والأبداتاو رطا بجحت اتقتر قلتي يعترها على لبط 0 
وسار الأشرف يطارد فلول عساكر كيكاوس. واستعاد تل باشر ورعبان ومنبج 
وغيرهاء وأعادها جميعا إلى ابن أخته العزيز صاحب حلب وذلك في جمادي 
الأولى 516 ه/ أغسطس 1م 5 


والواقع أنه على الرغم من هزيمة كيكاوس وفشل حملته على حلب فإن 


. المولوى : صحائف الآخبار ورقة 5/اه ب‎ )١( 

(1) بزاعا: بلدة من أعمال حلب بين منبج وحلب. كان فيها عيون ومياه جارية وأسواق حسنةء انظر 
ياقورت: معجم البلدان. 

(5) المولوي : المصدر نفسه ورقة 81/5 ب ؛ العيني: عقد الحمان ج ١"‏ لوحة 86" -985؛ تاريخ 
ابن الجزري لوحة 7:58 -55؛ ابن الأثير: الكامل ج 1١5‏ صن 54"؛ ابن العديم: زبدة 
الحلب ج "م ص 187 18#؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج ” ص 757؛ أبو شامة: ذيل 
الرؤضتين من 4١١95‏ ابن أيبك - كنز الدرر بع لاض 145. 

(4) المولوى : صحائف الأخبار ورقة 1/5ه با. 

(8)ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 849. 

(5) ابن العديم: زبدة الحلب جب" ص *8١؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج " ص 558؟؛ ابن 
سعيد: النجوم الزاهرة في حل حضرة القاهرة ص ٠١8‏ ؛ الغزي: تبر الذهب ج ” ص 4١1١”‏ 
.(246 .8 مدان كن كرمعد 1 عو ملططاسمن عطكل) 


رض 


تصرفه هذا يدل دلالة واضحة على أنه ل يكن على وعي بطبيعة الخركة الصليبية 
وأهدافها. وهكذا لم يتعاون مع الأيوبيين في بلاد الشام على جهاد الصليبيين 
وصد الحملة الخامسة بل كان عامل تبهديد للنفوذ الأيوبي في شمال الشام الأمر 
الذي أشغل جزءاً كبيراً من القوات الأيوبية في التصدي لخطر سلاجقة الروم . 
فلو قدر لسلاجقة الروم خلال هذه الفترة التعاون مع الأيوبيين وتم حشد قوات 
الحانيين معا ضد الصليبيين لأمكن سحق الحملة الخامسة في وقت مبكر وإحراز 
قدر كبير من النجاح ضد بقية الإمارات الصليبية في بلاد الشام . 


وخملفه على عرش دولة سلا" جقة الروم أنخحوة علذء الدين كيقباذ بن كيستميرة 
(584-515 هم 1775-1171 م) (فراسل الأشرف واتفى معهم 207. وساد 
العللاقات جسن الجوار بان الأيوبيين قُِ بالاد الشام , وبين سلا حقة الروم أكثر 
المعظم ملك دمشىق شقيقته ابنة السلطان العادل من السلطان علاء الدين كيقباد 
وتوطدت العلاقات بين الحانبين 29 , ولم يعكر صفوها سوى ما حدث من 
التنافس بين الأشرف وسلطان الروم على بسط نفوذهما على منطقة الجزيرة وديار 
و 

وم تليث تلك العلاقات أن تحولت إلى تحالف كامل وتنسيق شامل بين 
الأيوبيين في بلاد الشام بزعامة الأشرف وبين سلطان سلاجقة الروم علاء الدين 


. ١٠ ابن العديم: زبدة الحلب ج ؟ ص 188؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج 4 ص‎ )١( 
. 738١ ص‎ ١ ؛ المقريزي : السلوك ج‎ 145 ء1١44-14*‎ 

(*”) تاريخ 5 الفرات 5 لوحة 484 _ ه 8# ؛ أبن واصل : مف رج الكروب جاه ص ١84‏ ؛ ابن 
كثير: البداية والنباية ج 1١‏ ص 145. 

(5)انظر أيضاء ابن نظيف: التاريخ المنصوري؛ الصفحات 1١68© ١*١‏ _ ككل ١م[‏ املق 
8 ؛ تاريخ أبن الفرات ج 5 لوحة 17 . 


فض 


منكبرتي سلطان الدولة الخوارزمية الذي استولى في سنة /51 ه/ 1 م على 
مدينة خلاط عاصمة الأشرف بممنطقة الجزيرة وأصبح النفوذ الأيوبي بالجزيرة 
مهدداً لآن سقوط خلاط الحصيئة يعني تهاوي بقية ممتلكات الأيوبيين بسهولة في 
يد جلال الدين '2. كرا شمل التهديد دولة سلاجقة الروم. ذلك أن صاحب 
أرزن الروم 5 ركن الدين جيهاتشاء. وهو ابن عم السلطان علاء الدين 
كيقباذ. انضم إلى جلال الدين متكبرتي وساعده على حصار خلاط. فخشي 
كيقباذ أن يؤدي التحالف بين ابن عمه والخوارزمي إلى تهديد دولته. فأرسل 
يستنجد بالسلطان الكامل وأخيه الأشرف ويطلب التحالف معههما لصد خخطر 
الخوارزمى 2©09. ويظهر من مضمون رسالة كيقباذ إلى الأشرف حرصه الشديد 
عل التمتانقف خير ب آتزيت: لابه امقر اللاي بف الذجلتيت .سنا . وقد .سام نينا 
قوله : «والآن فبلادي وأموالي بحكمك فتصل. . . بالعساكر إلى قرشهر ‏ مدينة 
أن أسيا الصغرى ‏ وتنجرد وحدك وتصل إلى عندي بقيسارية نتفرج ونحظى 
بخدمتك ونصل أنا وأنت إلى العسكر بالعساكر» فوالله لأقنعت لك بخلاط بل 
بجميع البلاد» ؟2. وذكر ابن الأثير أن علاء الدين بلغ من حرصه على الاتفاق 
مع الأشرف أن أرسل إليه في يوم واحد خمسة رسل يطلب قدومه إليه ولو 
5 


)١(‏ سبط ابن الحوزي : هراة الزمان جام ض 584؛ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ صن 4309 - 484 ؛ 
ابن العديم. زبدة الحلب ج " ص 08١؟!؛‏ ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص 1847# -85١1؛‏ 
السوي : سيرة جلال الدين منكبرتي ص #59-850؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج ) 
ص 5917-5514؛ تاريخ أبن خلدون ج ه ض 1١8‏ ؛ الذهبي : دول الإسلام ج 7 ص 14 ؛ 
السبكى : طبقات الشافعية ج ١‏ ص ١8"؛‏ أبو الفد!: المختصر جب ص .١45‏ 

(؟) ارزث الروم: مديئة مشهورة من مدن أرمينية قرب خلاط وغالبية أهلها أرمن وها ولاية واسعة 
كثيرة الخيرات. انظر: القزويني: اثار البلاد وأخبار العباد ص 444 ؛ ياقوت: معجم البلدان. 

() المولوي : صحائف الأخبار ورقة ١4ه‏ أ؛ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 488. ابن واصل : 
مشر الكروت ج41 ص 788 . 

(5) ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص .7١4 5٠١”‏ 

(©) ابن الأثير: الكامل كي ١‏ ضرويقناة. 


نطلا 


وشرع الأشرف في إعداد عساكر الشام للمضي إلى سلطان الروم للاتحاد 
معه ضد الخوارزميء فطلب الأشرف من أتابك حلب نجدة فأجابه إلى طلبه 
وجرد معه عسكر حلب بقيادة عز الدين بن علي 20. كا انضم إليه عسكر 
حمص بقيادة المنصور إبراهيم بن المجاهد أسد الدين شيركوه» ونجدة من عسكر 
حماة إضافة إلى عساكر دمشىق وغيرها. وبلغ مجموع عساكر الشام التي سارت 
تحت قيادة الأشرف زهاء خمسة الاف فارسء وكانت من خيرة العساكر الأيوبية 
في ذلك الحين لخبرتها الطويلة في حروب الصليبيين إضافة إلى أن خيوهم عربية 
أصيلة وأسلحتهم في غاية الكثرة والحودة 29 , 

وني شعبان 5171 ه/ يوليه 1170 م توجه الأشرف بفرقة عسكرية لمقابلة 
السلطان كيقباذ. وسارت في أثره العساكر الشامية» فوصل إليه بسيواس 0, 
واستقبله بحفاوة كبيرة وقذم له ولعساكره الشامية الإقامات والنفقةء فبلغ مجموع 
0 له أربعماثة ألف درهم سلطانية. وعشرين ألف مكوك غلة وعشرة 
الاف رأس غنمء وقدّم لكل واحد من إخوته مئة ألف درهم وعددا من الخيول 
والسروج وغيرهاء وأقاموا في سيواس سبعة أيامء فأحضر كيقباذ خلالها زوجته 
ابئة العادل لمشاهدة إخبوتها «وقدّموا ها وقدّمت لهم أشياء» (*» وكان في صحية 
الأشرف من إنحوته العزيز عثمان بن العادل وشهاب الدين غازى ؛ وابن أخحيه 
الجواد يونس ابن مودود بن العادل وغيرهم من أمراء بنى أيوب 2©7. 


0 ابن العديم : رَبِذة التلى ع7 ص 31:4 ؛ ابن واصل : مشر جم الكروب حم 1 ص 5958؟ ‏ ويقول 
ابن الأكير عن عر الدين غتذ١‏ أن اسمئة عمر بن علي وهو من الأكراد المكارية؛ ومن الشجاعة في 
الدرجة العليا وله الأوضاف الحميلة, والأشخبلاق الكرمةء انظر ابن الأثير- الكامل ج ؟١‏ 
صق 897 . 

59 انوي الاتكوة سس افيه ج ؟١‏ ص 44٠‏ ؛ ابن واصل: مفرج الكروب 4 ص 558. 

(*) سيواس: مدينة بأرض الروم مشهورة. نتميز بحصانتها وهي كثيرة الخيرات والثمرات وأهلها 
مسامون ونضارى» والمسلمون من التركمان وعوام ظلاب الدنيا ويشتغل جزء كبير من سكانها 
بالتجارة ء انظر القزويني : اللا البلاد وأخصار العباد من 79ث ‏ 

05 ابن نظيف الحموي : التاريخ المنصوري ص .5١8- 5١4‏ 

020 سبط ابن الخوزى : مرأة الزمان حالم ص 55٠‏ . 


176 


وف رمضان !7" ه/ أغسطس 1170م شرع الأشرف في تنظيم 
عساكرهء وإعدادها لملاقاة جلال الدين الخوارزمى. وأرسل كيقباذ يستدعى 
عنباكر أرووويينا 9 لهب فساييا اليم وق الطريى جزلواء لأف قي من 
الراحة في أحد المروح. فباغتهم جلال الدين على غفلة وقتل منهم زهاء ثلاثة 
الاف رجل ولم ينج متهم إلا أعداد قليلة 2 . 

ولقد فتت تلك الكارثة النى حلت بجيش أرزنجان في معنويات عساكر 
الروم والشام والحزيرة» ورغم ذلك فقد تقرر خوض لمعركة» وجرى ترثيب 
الجيوش المتحالفة بحيث تكون عساكر الشام في المقدمة وخلفها عساكر سلاجقة 
الروم. والتقى اللأحانبان فى يوم السبت8؟ رمضان90؟5 ه/ ٠١‏ 
أغسطس 17٠‏ م قريباً من أرزنجان في منطقة وعرة تسمى ياسي جمن 2©20. ولما 
شاهد جلال الدين كثرة العساكر ولا سيا «عسكر الشام. فإنه شاهد من تجملهم 
وسلاحهم ودوابهم ما ملأ صدره رعباء فأنشب غز الدين بن علي القتال ومعه 
عكر تسلبع؟ اقلم اتقم فجن اللؤن جز اسور روي منيزماً هو وعسكره 
وتمزقوا لا يلوي الأخ على أخيه/ 29 وتما ساعد أيضا على انتصار عساكر الشام 
وسلاجقة الروم أنه حين وقوع المعركة «أرسل الله ضباباً فنم ير أحد كفه» © كما 
هبت رياح شديدة في وجوه عساكر الخوارزمية 9». ومن الطبيعى أن يساعد 
ذلك عساكر سلطان الروم لمعرفتهم بطبيعة المنطقة وطرقها بعكس عساكر 


)١(‏ أرزنجان: من بلاد أرمينية بين بلاد الروم وخلاط وأكثر سكانما أرمن وفيها مسلمون هم أعيان 
أهلهك انظر ياقوت: معجع التلداث. 

(؟) سبط ابن الجوزى: المصدر نفسه حالم ص 0١55؛‏ ابن نظيف: التاريخ التسمسورىي 
نسي باد 

(*) سبط ابن المسوزي: مراة الزمان جام ض :55١6‏ ابن نظيف: التاريخ المتضوري 
ص 57١‏ كر ١؟‏ )(247.م متقاكآ أه نزرماكاة1 عو لطهت عذ1) , وباسي عية : موضع بين نخلاط 
وأرزن الروم» انظر القزويني : آثار البلاد ص 18ه. 

الثوابن الآثر: الكاقل جا ؟ دن 43٠‏ 

(8) سبظ ابن الجوزي : هراة الزفان جم ص .55١‏ 

(5) ابن العديم: زبدة الحلب ج" ص 8:4؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص ٠:ث".‏ 


نض 


الخوارزمي الذين يجهلونها تماماً. وقد ظهر أثر ذلك واضحاً حين اشتدت وطأة 
هجمات سلاجقة الروم وعساكر الشام وفر الخوارزمية بأثقالهم. وتردى أكثرهم 
من رؤوس الحبال» وصادفوا في طريقهم منخفضاً سحيقاً فتهافت فيه 
أكثرهم ('4. بحيث بلغ عدد من قتل في ذلك المنخفض زهاء ألف وحمسمائة 
إضافة إلى أموال الخوارزمي وخزائنه وأمتعته التى غدت غنيمة سائغة لسلاجقة 
الروم وعساكر الشام 29 . 

وبعد تحقيق النصر قدَّم علاء الدين كيقباذ للأشرف وإخوته وأصحابه من 
ملوك الشام عطايا ضخمة هن الأموال والخلع والثياب والتحف وعاد كيقباذ إلى 
بلادة 27. أما الأشرف فقد سار إلى خلاط فاستردها بغد أن أضبحت ونخاؤية 
على عروشها خالية من الأهل والسكان» 7). 


ثم جرت المراسلات بين جلال الدين الخوارزمي وبين الأشرف وكيقباذ 
وتم الاتفاق بينهم على أن يحتفظ كل واحد بما تحت يده من البلاد» مع إطلاق 
سراح الأسرى من المانبين» وعاد الأشرف إلى دمشق سنةخ4؟* هم 
شفاية مك 


ولم تلبث العلاقات بين سلاجقة الروم والأيوبيين في بلاد الشام أن 


عمط ابن الممووق 0 عواة الزمانت جم ص 455١‏ ابن نظيف: التاريخ المنصوري 
0ن > شد النسوي : سيرة خلال الدين ص 59١‏ . ابن واضل : مقر الكروب ج 4 
ص 59؟؟؛ ابن العديم: زبدة الحلبي جا" صن 8١٠؛‏ أبو القدا: المختصر ج # ص 45١؛‏ 
(247.م صماكا غه 'جرمكك 11 عمقتتطصمت عط1) . 

(9) أبن نظيف: التاريخ المنصوري ص ١١25؛‏ وانظر ألضها : سبط ابن الحوزي : مرأة الزمان دم 
ص 1153١‏ . 

(9) ابن نظيف الحموي : المصدر تفسه ص ١١؟؛‏ سيط ابن الحوزي؛ المصدر تفسه ص ١3551؛‏ وقد 
قدر سبط ابن الخوزي قيمة المدايا بمبلغ هليوني ديتار وهو مبلغ مبالع فيه دون شك. 

(5) ابن الآثير: الكامل ج7١1‏ ص 440. 

() المصدر نفسه ج ١7‏ ص 441+ سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان جم ص 557؛ ابن واضل : 
مفرج الكروب جد 4 ص 0٠901-7:6؟‏ أبو الفدا: المختصر ج " ص .١845‏ 


قش 


تدشورت سنة 5178 ه/ سفن حين استولى الكامل علل امد وخضع له جميع 
حكام الحزيرة ودخخاوا في طاعته «(واستشعر منه علاء الدين كيقباد بن 
كيخسرو بن قلج أرسلان» 20. وانتهز سلطان الروم رجوع الكامل إلى مصر 
سنة 578 ه/ *177 م فاستولى على خلاط وبعض القلاع المحيطة بهاء وشرع 
في عمارتها ونقل إليها الفلاحين والغلال وزرعهاء وبدأ بتصلع إلى بسط تقوده 
على بقية بلدان الجزيرة 2©9. وتطورت الأمور بإقليم الجزيرة إلى وقوع الغارات 
المتادلة والاشتباكات المسلحة بين عساكر الكامل بقيادة ابنه الصالح أيوب وبين 
سلاجقة الروم 29 . 


واستقر رأي الأخوين السلطان الكامل والملك الأشرف على المسير إلى بلاد 
سلاجقة الروم والاستيلاء عليها. فكتب السلطان الكامل إلى ملوك بني أيوب في 
بلاد الشام يأمرهم بتجهيز عساكرهم للمسير معه إلى بلاد الروم» وخرج من 
مصر على رأس عساكره فى شعبان 171 ه/ يونيه ١74‏ مء وانضم إليه ابن 
أخيه الناصر داود صاحب الكرك. ثم سار إلى دمشق ومنها إلى سلمية حيث 
انضم إليه المجاهد صاحب حمص والمظفر صاحب حماه. فضلا عن عسكر حلب 
بقيادة تورانشاه بن صلاح الدين وغيرهم من ملوك بلاد الشام والجخزيرة من بنى 
أيوب حتى أن المؤرخين ذكروا أنه اجتمع تحت قيادته في هذه الحملة ستة عشر 
ملكا من بني أيوب بعساكرهم الكثيفة (9). 


.7”4 ابن واصل: مقرج الكروب ج ه صن‎ )١( 

(7) الأصفهاتي: البستان الجامع ورقة 50١‏ أء اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 84 أ تاريخ 
.ابن الفرات ج ‏ لوحة /781 ؟ تاريخ ابن الحزرى لوحة ”#*؛ ابن العديم: زبدة الحلب ج ” 
ص 5١"؛‏ ابن نظيف: التاريخ المنصورى ص دة؟ - 5855 ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جاة 
ض 4لا؛ المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 517 . 

(9*) ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص 569؟. 

(4) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 4ه أ. تاريخ ابن الفراث ج 5 لوحة لاه؟ 588 ؛ ابن 
العديم. زبدة الخلب ج ”م ص 5١5‏ -117؟؛ ابن واصل : مفرج الكروب جاة ص 216-14 
سبط ابن الموزى : مراة الزمان جام ص 64م؟؛ أبو الفدا: المختصر ج” ص 8214١22-1١1؛‏ 
المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 1497؟ -7448؟ - وعن أساء الملوك الذين ساروا تحت قيادة الكامل؛ 
انظر مفرج الكروب جاه من 4975-6 أبو الفدا: المختصر ج * ص .158-1١84‏ 


ايقدى 


والملاحظ أنه على الرغم من مشاركة عسكر حلب في هذه الحملة فإنها 
احتفظت بعلاقات طيبة مع سلاجقة الروم. إذ يذكر المؤرخون أن كيقباذ أرسل 
إلى العزيز ‏ ملك حلب يخبره بعدم اعتراضه على مساعدة عسكر حلب 
للسلطان الكامل شريطة أن لا يشارك العزيز بنفسه وبما جاء في رسالة سلطان 
الروم إلى ملك حلب قوله: «أنا راض منك بأن تمده بالأجناد والأموال على أن 
لا تنزل إليه أبدأ» وفي الوقت نفسه 5 السلطان الكامل العزيز «من التزول 
إليه ورضي كل من السلطاتين بفعله) 29. 


وتقدم السلطان الكامل بعساكره هن منبجج عجهة بالاد الروم . فوجل 
السلطان كيقباذ قد حفظ جميع الدروب التى تربط بين اسيا الصغرى. وبلاد 
الشام بالرجال والعتاد . وهي طرق يصعب سلوكها على ايوش : فنزل السلطان 
الكاقل على الغبر الأزرق 9©) جنونى آسيا الصغرى واستطاعت عساكر سلاجقة 
الروم منع جيوشه من التوغل في بلادها حيث كانت تقاتل من مناطق مرتفعة لم 
تستطع الجيوش الشامية الطلوع إليها 2©9. إذ من المعروف جغرافيا أن جنوب, 
هضيمة الأناضول عبارة عن مرتفعات وغرة صضعة المسالك. وهكذا كانت 
الجغرافيا أحد العوامل الرئيسة التي ساعدت على فشل حملة الكامل في تحقيق 
أهدافها. 
ومن الصعوبات الأخرى التجي دررت أمام الحملة الأيوبية النقص الخطير في 
المؤن والغلال لدى جيش الكامل 259 . فقد رأينا أنه حشد معه معظم عساكر 
الدولة الآيوبية وإذا كان الأمر بدا وكأنه يستطيع بتلك العساكر الوصول إلى 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج " لوحة +76١‏ ابن العديم: زبدة الحلب ج" ص 9١؟؛‏ ابن واصل: 
مفرج الكروب ج ه ص 76. 
(9) الغبر الأزرق: نبر بالثغور بين بيسنا وحصن متصور في طرف بلاد الروم من جهة حلبء. انظر 
يأقوت : محجم البلدان. 
العديم : زبدة الخلب 1ن ص 1١؟؛‏ ابن واصل : : مفرج الكروب جه ص لالا. 
60 اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقه 4ه بدة تاريخ ابن الفرات : 1ح 4 لوحية كا" ؟ أبن 
العديم : زبدة الجلب ع 5 ص ٠1١1؟؛‏ ابن واصل : : مشج الكروب حور 2 ص الا 


بورض 


أهدافه فإن الحقيقة أن تموين تلك الأعداد الضكمة مهمة بالغة الصعوبة» ويبدو 
أن السلطان الكامل لم يعمل حسابها. 


ومن أسباب قشل الحملة أيضاء إن ملوك الشام علموا أن الكامل أخبر 
بعض خواصه أنه إذا نجح في الاستيلاء على ممتلكات سلاجقة الروم فسيقوم 
بعرزيعها عل عليك الغام وامجوقرة من بني أيوب لينفرد هو بملك مصر والشام 
والجزيرة (4). فاجتمعوا سرا بزعامة الأشرف والمجاهد وقرروا التخاذل والعمل 
على إفشال حملته. وكتبوا إلى سلطان الروم كيقباذ يخبرونه بموقفهم.: فعثرت 
عيون الكامل على الرسل ومعهم الرسائل فاعتقلوهم وسلموها إليه فاحتفظ 
رين 


وعندما أدرك الكامل صعوبة موقفه بقلة الأقوات وتخاذل ملوك الشام 
وامتناع الطرق إلى بلاد الروم بالرجال والعتاد. لم يشأ التراجع وَإِثما قرر المضي 
قدماً في حملته عبر مناطق أخرى. فرحل بالعساكر إلى أطراف ببسنا في أعالي 
الفرات «وجهز بعض الأمراء إلى حصن منصرور فهدموه)2"7. وجاء صاحب 
خحرتبرت97» إلى الكامل ودخل في طاعته وأشار عليه بغزو بلاد الروم من جهة 
خرتبرت لسهولة الطريق منها إلى بلاد سلاجقة الروم*. فاقتنع الكامل 


)١(‏ اليافعي : جامع التواريخ ورقة 68 أ تاريخ ابن الفرات ج 8 لوحة ٠55-١551؟؛‏ ابن واصل: 
مفرج الكروب جه صن لا/19؛ سبط ابن الحوزي : مراة الزمان جم ص 554؛ المقريزي: 
اليلوك ج ١‏ ص 548 ؛ ابن تغري بردى: التجوع الزاهرة تب" ص 7817-585. 

(1) اليافعي : المصدر نفسه ورقة 8ه أء المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 514-1748؟. 


ف تاريخ ابن الفرات. ج ؟ لوحة ١51؟؛‏ ابن واصل : مهر جح الكروب جاه ص 8لا وحصن 

(4) خبرتبرت: اسم أرمني والمقصود به حصن زياد الذي اشتهر زمن الدولة الحمدانية ويقع في أقصى 
ديار بكر من بلاد الروم بينه وبين ملطية مسيرة يومين على الأقدام. وبينهها الفرات» انظر ياقوت: 
معجم البلدان . 

(©) تاريخ ابن الفرات ع لوحة 1 4 ابن العديم : زندة الخلب كان ص 7١18‏ ؛ ابن واصل : 
مفرج الكروب جاده ص 978؛ سبط ابن الحوزي: هراة الزفان جم ص 4554 ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص "رأ . 


هش 


كعوونناي ,ووبقل بالعساقن شوعاى وعيو الراك عل عسي كلت لد "تان زناه 
العادل: وظلت العساكر تتدفق عليه عدة أيام لكثرتهم. ثم سار إلى السويداء 
قرب امد وعسكر بهاء وأمر المظفر ‏ صاحب حماه ‏ بقيادة ميمنة العسكر للمضي 
هم إلى خرتبرت وبعث معه أحد أمرائه ويدعى شمس الدين صواب العادلي 
وقرر الكامل أن يسيرفي أثرهم ببقية العساكر لدخول بلاد الروم » ولكن المظفر وصواب 
العادلي ومن معههما التقوا بعساكر سلاجقة الروم بقيادة كيقباذ الذي كان يقود جيشه 
المحكون من اثني عشر ألف فارس. فدارت معركة كبيرة بين عساكر الروم ومقدمة 
عساكر الكافل بقيادة المظفرء فحلت به الحزيمة ولأ المظفر إلى قلعة خترتيرت 
وحصن بها مع شمس الدين صواب العادلي: فزحف سلطان الروع على القلعة 
ونصب عليها تسعة عشر منجنيقا وشدد عليها الحصار حتى نفدت الأقوات بها 
فطلب المظفر من سلطان الروم الأمان له ولمن معه فأجابه إلى ظلبه وسلمه القلعة 
في ذي القعدة 51١‏ ه / أغسطس 1574م واستقبله علاء الدين وقدّم له هدايا 
قيمة ليحافظ على علاقته الطيبة مع ممالك الشام الصغيرة لكى لا تو يد سياسة 
الكامل وأطماعه في ممتلكات سلاجقة الروم. ثم عاد المظفر إلى الكامل الذي 
كان يعسكر بالسويداء؛ وبدات العلاقات تتدهور بينه وبين ملوك الشام 
الاح 3 . 
وهكذا أدت تلك الحزيمة الى حلت بمقدمة عساكر الكامل إلى تشيط همته 
إضافة إلى ظروف الطقس السيئة فقد «دخحل فصل الشتاء وحال بين الفريقين. 
وعاد كل إلى بلاده)0؟ , 
)١(‏ الأصفهاني: البستان الجامع ورقةٌ “١١‏ أ؛ ابن واصل : التاريخ الضالحي ورقة 77 بب ‏ 74؟ 
أ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 8ه أ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج + لوحة 77 
5 ابن أيبك: درر التيجان. مخطوط حوادث ١17ه؛‏ المولوي: صحائف الأخبار ورقة ١ه‏ 
أ؛ الخطيب العمري : الدر المكنون» ورقة 84؟١‏ ب؛ ابن العديم: زبدة الحلب ج ” ص 8١7؛‏ 
ابن واصل: مفرج الكروب جاة ص 8لا ؟8؛ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان جم 
ص 584؛ أبو الفدا: المختصر ج ‏ ص 158 ؛ المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 44؟؛ ابن تغري 


بردي» النجوم الزاهرة ج 5 ص ”4787 اليافعي : مراة الحنان ج 4 ص 7. 
(5) ابن العديم : زبدة الخلب إن ص رن 0 


لاق 


وانتهز السلطان كيقباذ بن كييخسرو فرضة عودة السلطان الكامل إلى مضر 
وانقشاع فصل الشتاء فسار بجيوشه إلى الجزيرة سنة 5177 ه / 1778م ونازل 
مدينة الرها جادا في حصارهاء قتنصب عليها المجانيق واستولى عليها وعلى 
قلعتها. ثم سار إلى حران واستولى عليها أيضاً. وولى عليها وعلى حران الولاة 
من قبله. كا سقطت في يده بعض البلدان التابعة هها مثل سروج والرقة 
والسويداء وغيرها('». ولقد شكل إستيلاء سلطان الروم على الرها وحران 
تهديداً خطيراً للنفوذ الأيوبي في بلاد الجزيرة والشام للأهمية العسكرية للرها 
وحران اللتين تقعان على أطراف الفرات الشمالية حيث تلتقي طرق المواصلات 
التي تربط بلاد الشام بالجزيرة والعراق وآسيا الصغرى. 

وإذا كان السلطان الكامل سلم فعلا بفشل حملته على دولة سلاجقة الروم 
فإنه لم يكن في مقدوره التسليم بضياع الرها وحران بسبب أشميتههما العسكرية. 
ولذلك بادر بتجهيز جيوشه من جديد وسار بصحية أخخيه الأشرف صاحب 
دمشق والمجاهد صاحب حمص ولمظفر صاحب حماه. وقطع الفرات وخاصر 
الرها حتى استردها في جمادي الأولى 7ه / يناير 775١م‏ ثم نازل ححران 
واستعادها أيضا وآسر عساكر سلتجقة الروم الذين كائوا بببا وأرسلهم #قيدين 
إلىَ-مصرء كما استرد عدداً من الحصون والقلاع التى أخذها كيقباذ ثم عاد 
بجيوشه إلى الشام ومنها إلى مصر”'“2. 


)١(‏ الأصفهاني: البستان الجامع, ورقة 7١١‏ | ب+ء ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 74 أب 
تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 587؟؛ ابن أيبك: درر التيجان. مخطوط. حوادث 88#*5؛ ابن 
واصل : مف رج الكروب ج ة ص ىرة- 4؛ ابن العديم : زيدة الجلب ح” ض ١؟؟؛‏ سبط 
ابن الجوزي: هراأة الزمان جم ص 544؛ ابن شداد: الأعلاق الخطبرة ج-” القم الأول 
ص -8١‏ الىمء 8١١!؛‏ ابن العبري: تاريخ مختضر الدول ص 49؟؛ خطط المقريزي: ج ؟ 
ص 9/9 , 

(7)الأصفهاني : البستان الجامع ورفة ١٠؟‏ ب 7١5‏ أ؛ تاريخ ابن الفرات ج 6 لوحة م8 
ل أبن واصل: عفرج الكروب جه صن 41٠١ ١١4‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان 
جاه ص 0-598 595؛ أبو الفدا: المختصر ج “ ص ١588‏ ؛ ابن كثير: البداية والنباية ى ١‏ 
ص 144؛ ابن أببك: كنز التريج/! ص 816 4815 ابن العبري : تاريخ مختصر الدول 


قرس 


أ مملكة حلب فقد حرصت دايا على أن تظل علاقتها وطيدة مع دولة 
سلاجقة الروم. التى رغبت بدورها أن تبقى مملكة حلب قائمة لتكون -حاجزة 
بينها وبين الدولة الأيوبية في مصر وبقية بلاد الشامء ويدل على ذلك ما قام به 
السلطان علاء الدين كيقباذ سنة 5174ه / 779١م‏ عندما كنف غارات التركمان 
في أعمال حلب وأرسل إلى زعماء مملكة حلب يتعهد بحماية الملك الصغير 
الناصر يوسف ويعرض عليهم مساعدته ونصرته: فرد الحلبيون بإرسال الحدايا 
للسلطان السلجوقي فأكرم الأخير رسوهم إكراماً كثيراً وحلف الإيمان للملك 
الناصر يوسف بن العزيز بمساعدته «والذب عن بلاده ودفع من يقتصدهاء على 
حد قول ابن العديه0'©). 

وفي شوال سنة 4ه / يونيه 1777م توفي السلطان كيقباذ وخلفه ابنه 
غيات الدين كيخسرو  ”51714(‏ 5147ه / 177 - 1748م) فحرص الحلبيون 
على استمرار العلاقات الطيبة معه. فأرسلوا المؤرخ ابن العديم لتجديد الإيمان 
التي قطعها والده لمملكة حلب بالمحافظة عليها ومناصرتهاء وفى هذا الصدد 
نقوة ااهيف مام عر قلاف فق القبسة 0 


وفي سنه 5174ه / 1777م تحالف ملوك الشام بزعامة الأشرف ضد 
أطماع السلطان الكامل صاحب مصر في تمالكهم. وراسلوا سلطان سلاجقة 
الروم واتفقوا معه على مناصرتهم9©. ولما حاصر السلطان الكامل دمشق سنة 
هاده / 1788م أرسل صاحبها الصالح اسماعيل يستنجد بسلطان الروم غير 


ص 515؟7؛ المشريزى : السلوك جا ١‏ ص ١5؟؟؛‏ أبن تغرىق بردي : النجوم الزاهفر ج > 
ص 947؟؛ خخطط المقريزي ج 7 ص /ال/ا؟ . 

(1) ابن العديم: زيدة الحلب ج ‏ ص 4؟؟  58٠‏ ؛ وانظر أيضاً: اليافعي جامع التواريخ المصرية 
ورقة 54 أ با تاريخ انن الفرات ح 5 لوحة لل5”م ل جرم ؛ ابن واصل : مف رج الكروب حاه 
طن 19 لازي 

45 ابن العديم : زَبدة الحلب ج ا ص 589 , 

(65 تاريخ ابن الفرات عت لوجة تلاك #أجمابة بق العديم : زبدة الحلب ج 8 ص 47597 ابن 
اصل : هفرح | / أبو القد!: المد- تيو ؛ 
واصل عفرج تكروب دام طن 5 ؟ ابو القد!: المختصر ج 7 ص ١68‏ ؛ اليافعى : 


تضض 


أن الأخير لم يقدم له أية مساعدة”'2. وحين سقطت دمشق بيد الكامل خشي 
الحلبيون أن يزحف على بلادهم فتابعوا إرسال الرسل إلى سلطان سلاجقة الروم 
طالين مساعدته, فأرسل هم ونجدة من أجود عساكره وعرض عليهم أله بيع 
غيرهاء فاكتفوا يمن سيره كما أرسل إلى الكامل يحذّره من مغبة مهاجمة حلب 
فتوق الكامل قُْ رجب هثاده / مارس ام وحالت وفاته دون اصطدامه 
بجيش سلاجقة الروم المرابط في حلب. 


وأزدادت العلاقات قوة ورسوخاً بين تملكة حلب وبين سلاجقة الروم بعد 
وفاة السلطان الكاملء ففى سنة ه5*78ه/ 8١1١م‏ قدم إلى حلب رسول 
السلطان غياث الدين كيلطمسرو خاطيا غازية خحاتون شقيقة الناصر يوسف 
صاحب حلب على أن يتزوج الملك الناصر بدوره من أنحت السلطان كيخسرو. 
وقد أجاب الحلبيون ذلك الطلب وتولى المؤرخ ابن العديم عقد النكاح بين 
كيخسرو والأميرة الحلبية على مذهب الإمام أبي حنيفة لصغر سن الزوجة» وقبل 
عن السلطان كيخسرو رسوله عز الدين قاضي دوقات29 على صداق 

ره حمسون ألف دينار. ونثر الذهب عند ال من العقّد بدار السلطنة بقلعة 
حلب» ثم سافر ابن العديم إلى بلاد الروم وكيلا عن الناصر يوسف ليعقد له 
العقد عللى أت كيخسروء فاجتمع به قرب قيسارية وتم عقد نكاح الناصر 
يوسف على ملكة خاتون ابنة كيقباد على صداق قدره خمسون ألف ديتار ثم عاد 
ابن العديم إلى حلب بعد أن توطدت العلاقات بين سلاجقة الروم ومملكة حلب 
ببذه المصاهرة. وضربت البشائر في البلدين إيتهاجا مبذه المناسية 9), 


117625 الأصفهاني: البستان الجامع ويك الالتجه تون واعيل: 'العاييض االفساطير وريه‎ )١( 

(؟) ابن العديم: ربدم الحلب ج# ص 765 ؛ وانظر أيضا ابن واصل: مقرج الكروب جاه 
ضص 18٠‏ - الكىم١ا؛‏ المفقريزي : السلوك. ىكذا 

6) دوقات أو توقات : : بلدة في أرفضص الروم بين قولية وسيواس ذات كلعة حصينةء وأبنية مكلله ينبا 
تويرث «سسراب وذ هرانا با على الأقدام. انظر ياقوت : معجم البلدان . 

)2 اليافعي : جامم التواريخ المصرية ورقة 4لا أء تاريخ ابن الفرات ج 5 لرحة #4 _ ممع ؛ 
الخظيب الغمري: الدر المكنون ورقة ١57‏ ب- ١88‏ أ؛ ابن العديم: زبدة الجلب ج م 
ص 510؟ 7 ١54؟!؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب جاه ض 187 - 186: أبو الفدا: المختصر 


22527 


وعلى أثر ثلك المصاهرة أرسل السلطان كيخسرو | إل حعاسة عركينا بإقطاع 
الناصر يوسف الرها وسروج. - المجاهد صاحب حمص عانة والخابور, 
وجميع هذه البلاد من أملاك الصالح أيوب بن الكامل. وحين وصل مبعوث 
كييخسرو إلى حلب,» قبلت الملكة ضيفة خاتون ‏ الوصية عليق ابن أبتها الناصر 
يوسف - تلك التواقيع ولكنها اثرت عدم التعرض لتلك البلاد وتركتها بيد ابن 
أخخيها الصالح أيوب7», 

وحينها اندلعت الحرب الأهلية في بلاد الشام بين الأيوبيين لم تجد تملكة 
حلب حرجا في الاستجابة لطلب السلطان كيخسرو بإقامة الخطية له بحلب مع 
الناصر يوسهاء ونقش اسمه على السكةء. وفي ذلك إشارة واضحة إلى قبوها 
بالتبعية الإسمية لسلطنة سلاجقة الروم. بعد أن غدا منصب السلطنة في الدولة 
الأيوبية مثار نزاع بين الصالح أيوب وأخيه العادل. وقد احتفل الحلبيون بإقامة 
الخطبة للسلطان السلجوقيء وجرى نثر الدنائير وإظهار السرور وذلك في أواخر 
سلة 518ه / 117178م2270, 


سنة 9ه / م دعوة المظفر غازى بن العادل الذى طلب منهم الدفاع 
عنه 5 ميافارقين إذا ها قصده سلطان سيلا حفقة الروم : وذلك حى إن ار 
علاقاتهم الطيبة مع السلطان غياث الدين كيخسرو». 


ولقد. تناقس سلولة الشام. خلان الخرب. الأهلية عل كسب ود سلطان 


اجد”7 ضن,517* ابن أينك: كتز اللدور جمدلا عن #0 #9 المقريزي: السلوك جد ؛ 
عن 119/7 ؛ الغزي : بر الذهب جا" ص 5 ١١؛‏ الطباخ : إعالام البلاع جك ؟ صض 890؟ - 
564 , 

)١١(‏ أبن العديم : زبدة الحلب جا" صضص. 548-521١‏ ؛ ابن واصل : مغر ج الكروب جاه ص 8م18 
185 . 

(7) ابن العديم : زبدة الحلب ج "م صن 47؟ ؛ ابن واضل: مفرج الكروب ج 2 ض ١5١1-١1591؛‏ 
ابن أيبك: كت الدرر ج /ا ص #١‏ 

(*) ابن العديم : زبدة الحلب ج ” ص 56١‏ - ١751؛‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج ه ص 8:#. 


٠‏ ودرا 


سلاجقة الروم لشد أزرهم في نزاعهم مع بعضهم وبعض”». ولي حتدة 
/ه/ ٠114م‏ أمر الصالح اسماعيل بن الغادل صاحب دمشق بإقامة الخطبة 
لسلطان الروم على منبر دمشق. وظلت قائمة بضع سنوات نكاية في عدوه 
الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر”؟. 


وعندما بسط الناصر يوسف بن العزيز نفوذه على دمشق وكثير من بلدات 
الشامء قدمت إليه بدمشق زوجته ملكة خاتون سنة ؟581ه / 704١م‏ وزفت» 
إليه بدمشق وأقيمت ها الاحتفالات الباهرة, وأقام لحا. النواب والقضاة 
استقبالات فخمة بالحدايا والإقامات على طول الطريق من بلاد اسيا الصغرى 
إلى دمشق. واستمرت العلاقات وطيدة بين الحانبين حتى سقوط بلاد الشام 
بأيدي المغول سنة لمهكه / 1559م59, 


سبق شرح الدور الذي لعبه الملك المعظم حينما تحالف مع جلال الدين 
منكبرق سلطان الدولة الخوارزمية لمواجهة تحالف أخويه الملك الأشرف والملك 
الكامل ضلة . وبعد موك المعظم حاصر الأشرف والكامل أبنه الناصر دأود 
بدمشق سن اه /ر 1م فاسة م حد الناصر دأود بيحليف والذه سوالل 
الدين0*». غير أنه من الواضح أن بعد المسافة بين دمشق والدولة الخوارزمية وما 
يلزم رسل الناصر من وقت طويل للوصول إلى بلاط جلال الدين. حال دون 
نجدة الأخير للناصر داود في الوقت المناسبء فسقطت دمشق بيد الأشرف 
والكامل في شعبان 5375ه / يونيه 17759امء يها جاءت نجدة جلال الدين 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ١8؟؛‏ المقريزي: السلوك جح ١‏ ص "٠7‏ . 
(9) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان حلم ص ٠*الا؟‏ ابن كثير: البداية والتباية ج ١7‏ من 84١؛‏ 
المفقريزي : السلوك ج ١‏ صن فثلر:7. 
(*) بيبرس: التحفة الملوكية. ورقة 5 ب؟ سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان حلم ص ١4؛‏ أبو 
الفدا: المختصر ج * ص ٠14١؛‏ ابن طولون: القلائد الجرهرية في تاريخ الصالحية ج ١‏ القسم 
الأرل ص 8 - 44. 
(4) انظر ما سيق الفصل الثاني ص 17# . 


يفن 


متأخرة. فتقدم ني شوال 5؟55ه/ أغسطس 1725م إلى الجزيرة وضرب 
الحصار على مدينة خلاط عاصمة الأشرف بالجزيرة. وظل جلال الدين يحاصرها 
مدة طويلة صمدت خخلالها حاميتها التابعة للأشرف. كما أبدى سكان خلاط 
مقاومة عنيدة للدفاع عن مدينتهم لعرفتهم بالمصير المطلم الذي بنتذار طم إذا ما 
استسلموا للخوارزمي» ورغم حلول فصل الشتاء وشدة البرد وهطول الثلج. 
فقد أظهر جلال الدين الخوارزمي عزما منقطع النظير في حصار خلاط حتى 
سقطت بيذه قهرأ ف أواخر حمادى لتقي / أبريل ام ووصع 
جلال الدين السيف في رقاب سكان خخلاط, وقتل كل من ظفر به منهمء وم 
ينج منهم إلا أعداد قليلة. ودمّر الخوارزميون خلاط بكاملها وسبوا النساء 
واسترقوا الأطفال27, 


ولقد أدى سقوط خلاط ‏ كا سبق أن أوضحنا ‏ إلى تكوين تحالف قوىي 
بين الأيوبيين وسلاجقة الروم وتمكنوا من إنزال الهزيمة الساحقة بالخوارزمي عند 
ياسي جمن وما ترتب على ذلك من مراسلات بين جلال الدين والأشرف حتى 
توصل الجانبان إلى عقد الصلح بينبها”©. 

والحق أن الأشرف لم يكن يسعى إلى تحطيم قوة جلال الدين وإنما كان 
هدفه فقط أبعاد خطره عن أملاك الأيوبيين. فقد جاء في رسالة بعث بها 
الأشرف لخحلال الدين قوله: «فا اشتهينا نتمم أذيتك لأن خلفك أغداء 
كثيرين200: كما جاء في رسالة أخترى بعت بها الأشرف إلى وزير جلال الدين 
قوله «إن سلطانك سلطان الإسلام والمسلمين وسندهم والحجاب دونهم ودون 
التتار وسدهم»©» وهذا يعنى أن الأشرف أدرك أهمية بقاء الدولة الخوارزمية سداً 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج5١‏ ص لالى 4‏ م4 ؛ النسوىي: سيرة السلطان لال الدين منكبري 


ضص ١"؛‏ ابن واصل : مرج الكروب ج © ص 4هلا _ هة؟؛ اوبعزلعك! بولطمو عر 
8 .110712 .آأمثا رماوا , 

(9) انظر ما سبق ص : #لام _ مام 

05 ابن نظيف الحموي : التاريخ المتصوري ص 15. 

(4) النسوي : سيرة السلطان جلال الدين متكبرقي ص 64”. 


حرس 


يتطور إلى إقامة جبهة إسلامية متحدة تثقف قُُ وجه المغول. وترك جلال الدين 
وحده ليقف أمام خخطر المغول الذين قضوا على دولته قضاء مبرماً وهددوا بقية 
الدول الاسلامية الأخرى في بلاد الشرق الأدنى. 


وعلى أية حال. فقد هرم جلال الدين أمام المغول ودخل إلى إقليم الجزيرة 

حيث اغتاله أحد الأكراد قرب ميافارقين سنة 51748ه / 1531م وسقطت بمُوته 
الدولة الخوار زمية7؟2. وحعاءت بايته كارثة مزدوجة منيت 5 منطقة اشر 
الأدنن فمن ناحية. خلت المنطقة من الدولة الخوارزمية التي وقفت ردحا من 
الزن 201 قيادة خلال الدين 2 و سد التعار ومن نأححية ورج دخل أتباعه 
منطقة الجزيرة واسيا الصغرى وشنوا غارات مدمرة على بلاد الشام والجزيرة» 
كان لها اثار سيئة على هذه البلاد قبيل الغزو المغولي . 
اهنا الصغرى» فاستخدمهم السلطان علاء الدين كيقباذ وكانوا يزيدون على اثني 
صَشع آلف فارس. وكات شم جماعة من المقدمين على رأسهم حسام الدين بركة 
خحان . وكشلوخخان وبردق حال ؛ وساروخحان» وقد ظلوا 5 تخدمة السلطظان 
السلجوقي كيقباذ إلى أن توفي سنة 4ه / 1779م وتخلفه ابنه كيخسرو 
فقبضص على رعيمهم بركة حجان ؛ فخرجوا عن غملمتهءع ونهموأ بلادة وعبروا 
الفرات إلى الجزيرة» فاستماهم الصالح أيوب» وأرسل إلى أبيه الكامل يستأذنه 
في تجنيدهم» وأقطعهم مواضع بالحزيرة وتوسط في إطلاق سراح زعيمهم بركة 
حان من أسير كيعظسرو9؟؟. 
)١(‏ التسوي: سيرة جلال الدين منكبرتي.» ص 85" 884؛ ابن واصل: مفرج الكروب جب 4 

ص 90*- 9*9" ؛ ابن الآثير: الكامل ج ١7‏ ص 48190 5:04؛ أبو الفدا: المختصر جه م 

ص /ا15. , 7 
(؟) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 8/١‏ 795؛ ابن العديم: زيدة الجلب ج " ص ؟"؟ ؛ ابن 


البداية والنباية ج7١‏ ص 48١؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج 5 ص 80؟؛ ابن 
العيرى : تاريخ مختصر الدول ص ٠8؟‏ , 


لق" 


يد يلياك دغواز ويه لد عرعن مرج السام أبريد حين يرعت جا ونه 
والده 8ه / 1778م2 فخشي منهم على نفسه وذهب إلى سنجار واختفى مها 
«وتحكمت الخوارزمية في البلاد الجزرية:(22 الأمر الذي أطمع بدر الدين لول 
صاحب الموصل في سنجارء فسار إليها وحاصرها حصارا شديداء وتمكن 
الصالح أيوب أثناء الحصار من استمالة الخوارزمية من جديدء. فقدموا إليه 
وأنزلوا اهزيمة بصاحب الموصل ونهبوا معسكرهء واشتد بهم عضد الصالح 
أيوب”2. وقرر المضي في استخدامهم والتقرب إليهم فزوج زعيمهم بركة نخان 
من أنحته لأمه. وأقطعه الرها وحران سنة 5ه / 1178م29 , 

ومن الملاحظ أن الخوارزمية لم يكونوا يعرفون الاخلاص في الولاء والطاعة 
بل كان ولأآؤهم لمن يدفع لهم أكثر . فحلما اندلعت الحرب الأهلية في بلاد 
الشام استدعاهم المظفر صاحب حماه وحاصر بهم حمص . غير أن صاحبها 
المجاهد راسلهم بدوره وبذل لهم الأموال والعطايا فأخذوها منه مما أفزع المظفر 
وخحشي أن ينقلبوا ضده فعاد إلى بلاده بينما ترك الخوارزمية حصار حمص وعادوا 
إلى إقطاعاتهم بالجزيرة©) 

وبعدما أعتقلّ الصالح أيوب بالكرك سنة /51797ه / 19884م200, رحل 
أحد أتباعه ويدعى حمال الدين بن مطروح إلى الجزيرة واجتمع بزعيم الخوارزمية 
بركة خان وطلب منه النبوض لنصرة الصالح أيوب» والإغارة على تملكتي حلب 
وحمص بسبب تحالفهما مع الصالح اسماعيل ضد الصالح أيوب ومهاجمتهما 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج ة ص ١78‏ - 417/8 وانظر أيضاً سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان 
جدة ص !7١4‏ أبو القدا: المختصر ج “ ص 155. المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 754. 
(5؟) ابن واصل : مف رج الكروب داه هن 355 1884 ؛ اين العديم : زيذة الجلب د 
ص 547 - 74#؛ سبط ابن الحوزى: هرأة الزمان ج لم ص 7:4. 

(؟) ابن واضل: مفرج الكروب ج ه ص ١157‏ . 

(4) ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص ه١٠‏ - 4805 أبو الفدا: المختصر جد" ص 157#ء 
المقريري : السلوك ج ١‏ صن ١8؟‏ . 

(©)انظر فا سبق الفصل الثاني ص .١58-1١514‏ 


لضن 


للمظفر صاحب حناه الحليف المخلص للصالح أيوب9». فشرع الخوارزمية في 
الضغط على الحافظ أرسلان بن العادل صاحب قلعة جعبرء حتى اضطر 
لتسليمها إلى أنخته ضيفة خخاتون ‏ الوصية على مملكة حلب -. وامتدت غارات 
الخوارزمية إلى بالس 22 ونببوها ففر سكاتها إلى منبج وحلب ©. 


ولا عبر الخوارزمية الفرات: ووصلوا بغاراتهم إلى بلاد الشام وهددوا 
مملكة حلب» أصبح لا مناص من التصدي لخطرهم سيا وأنهم دأبوا على محاكاة 
المغول في غاراتهم على البلاد. إذ مارسوا أعمال التخريب والقتل والنبب 
والحمتك دون هوادة أو رحمة. فخرج إليهم عسكر حلب بقيادة المعظم 
تورانشاه بن صلاح الدين في زهاء ألف وحمسماثة فارس فقط لأن بقية عسكر 
حلب كانوا موزعين على القلاع مثل شيزرء وحارم وقلعة جعبر وغيرها 
لحمايتهاء إضافة إلى إرسال نجدة من حلب إلى سلاجقة الروم لمساعدتهم في 
صد غارات المغول. في الوقت الذي كان فيه عدد الخوارزمية يزيد على اثني 
“عشر ألف فارسء فضل عن إنضمام الأمير على بن حديثة الطائي بجموعه من 
العرب إلى الخوارزمية نكاية في الحلبيين الذين تحالفوا مع بعض القبائل الأخرى 
المنافسة له27؟2. 

والتقى الفريقان بوادي بزاعا بين حلب ومنبج إلى الشمال الشرقي من 
حلب في ربيع الآخر 57*8ه / لوفمبر 174١م‏ وصدم عسكر حلب الخوارزمية 
صدمة قوية تزحزحوا طاء إلا أن الخوارزمية تكائثروا عليهم؛ كا أن العرب 
بقيادة علي بن حديثة خرجوا من بين البساتين. التي كمنوا مهاء وأطبقوا جميعا 


, 7947 - 747 ص‎ ١ ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص 48؟ - 5684 ؛ المقريزي : السلوك ج‎ )١( 

(9) بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة على ضفة الفرات الغربية انظر ياقوت: معجم البلدان. 

(م) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 835 5719 ؛ ابن العديم : زبدة الحلب ج #اص 44؟ - 544 
ابن واصل : مفرج الكروس » كه 2 594 سكم المقريزي : السلوك سح ١‏ 0 
اء؛ الصقدي : الوافى بالوفيات ج لم ص 47". 

(4) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة /81 - 88؛ ابن العديم : زبدة الحلب جا ص 546 - 80؟؛ 
ابن واصل : مف رج الكروب جاة ص 5841١‏ - 3895 . 


رس 


على عسكر حلب. وأنزلوا بهم هزيمة شديدة وقتلوا أكثرهم وأسروا اخرين» 
ركان شبعمن الأسرين كان العسكر الخلبي المعظم تورانشاة بن صلا الدين بعد 
أن أصيب بجروح بالغة كبا أسر أخوه نصرة الدين. وفتل ابن أخميه الصالح بن 
الأفضل: وابن الملك الزاهر. وجماعة أخرى من كبار القادةغ» وحالما وقعت 
الهزيمة بعسكر حلب قام حلفاؤهم من العرب بهبهم. فكانوا أشد عليهم من 
أعدائهم 07). 


ربع التبرقة. مباق ينول اراد وميه عرو سيم دده 1 ردجت 
إلى قرية فافين 7©. وفرضوا أتاوة حربية على الأسرى. وقتلوا طائفة منهم مما دفع 
الباقين إلى تقديم الأموال مقابل خلاصهم؛ وبعد أن أحذوا منهم الأموال أطلقوا 
بعضهم. وغدروا بالباقين فلم يطلقوا سراحهه ا 


وترتب على المعركة انتشار الاضطراب والذعر في داخل مدينة حلب. 
فأمرت؛ ضيفة خاتون ‏ الوصية. على عركن حلب يسحفظ الأسوار والآبوات] 
وجفل سكان القرى إلى حلب فد خلوها بأمواهم وأمتعتهم تعتهم . ولم يكن بالمدينة غير 
مائتى فارس قاموا بخراسة أسوارها 29 ؟2. وأرسل الخوارزمية سراياهم إلى أعمال 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج > لوحة خكهة هلاه ؛ ابن العديم: زبدة الخلب ج " ص 781-758١‏ ؛ 
ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 58# 884؛ أبو الفدا: المختصر ج ” ص 15 ؛ ابن 
أمرذة كنز الدرر سج لا ص 45"؟ المقريزي : السلوك ج١١‏ فن *»”. 


(؟) حيلان: من قرى حلب تخرج منها عين فوارة كثيرة الماء ثم تسيل كالغهر إلى حلب وتدخخل إليها في 
قناة وتتفرق إلى الجامع وإلى جميع أحياء مدينة حلبء» انظر ياقوت: معجم البلدان. 


(8) فافين : ثرية معروفة قرب حلب انظر ابن العديم: زيدة الحخلب جح م ص 580١‏ حاشية رقم (4). 

(5) تاريخ ابن الغرات ج 5 لوحة 8 ؛ ابن العديم زبدة الحلب ج ” ص 8١‏ ؟؛ ابن واصل ٠‏ 
مفرج الكروب جاه ص 584. 

(©) تاريخ ابن القرات ج 5 لوحة «لاة؛ ابن العديم : زبدة طيلس ج 7١‏ ص 5875؟؛ ابن واصل : 
مفرج الكروب جاه ص 588-784؟. 
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حلب لد الغارج على قراها, وبلغوا عزاز وتل باشيو وجبل محا بو 
الرصاص 29 وبلد الحوار 279 وطرف العمق 0(©). 

وفك باغتوا سكان هذه البلاد وعم غافلون فنبوا كل ويا وعحدوة من 
المواشي والأموال والأمتعة وسبوا الحريم والصبيان وقتلوا الأطفال» وارتكبوا من 
الفواحش مع نساء المسلمين ما لم يفعله إلا الكفار والمغول» ثم رحلوا إلى 
الياب 0 وبزاعا فعذبوأ سكاهيا حي أخذوا ويم أموالهم ‏ شم رحلوا إلى جوج 
ودخلوها في 7١‏ ربيع الأول 54 ه/ اكتوبر ١14٠‏ م وقتلوا أكثر أهلها ونبشوا 
القبور بحثاً عن الأموال وسبوا النساء والأطفال. ووصلت الوحشية مهم درجة 
موغلة من الهمجية والبربرية» حتى أن طائفة من نساء منبج دخلن المسجد 
الجامع للامتناع به. فاقتحم الخوارزمية عليهين الخامع وفعلوا سعضصهن التتاسسكية 
داخله (وكان الواحد مخهم والتفيل المرأة وعلى صدرها ولدها الرضيع فيأخجذه منها 
ويضرب به الأرض ويأخذها ويمضى». ثم عاد الخوارزمية إلى إقطاعاتهم شرقي 
الفرات بعد أن دمروا وخخربوا العمران حول مديتة حلب 7 ©2. 


ووصل خبر هزيمة الحلبيين وغارات الخوارزمية المدمرة إلى حمص حيث 
كان المنصور إبراهيم بن المجاهد يتأهب لشن الغارة على معاقل الصليبيين ومعه 
زهاء ألف فارس من عساكر حمض ودمشق. فقرر صرف النظر عن قتال 
الصليبيين وسار بقواته على عجل لنجدة حلب» وعندما وصلها اتفق معه 


(1) برج الرصاص . قلعة لهارساتيق من أعمال حلب قرب إنطاكية؛ انظر ياقوت: معجم البلدات. 

(؟) الحوار: كورة بين عزاز والحومة من نواحي حلب» انظر ياقوت: معجم البلدان. 

(#) العمق. كورة بنواحي حلب. قبالة إنطاكية ومنها تضدر أكثر الميرة الي تستهلكها إنطاكية . انظر 
ياقوت: معجم اليلدات . 

(5) الباب : بليدة في طرف وادي يطنان من أعمال حلب بينها وبين منبج ميلين وتبغد عن حلب عشرة 
أميال. انظر ياقوتء معجم البلدان. 

(4) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ١٠لاه ‏ 29/1 ؛ ابن العديم: زبدة الجلب ج ” صن 7617-7867 ؛ 
ابن واصل: مفرج الكروب جدة ص 788 79845؛ انظر أيضاً أبو الفدا: المختصر ج م 
ص 118-1519؛ المقريزي : التلوك حم ١‏ عن 7.7 . 


56١ 


الحلبيون على توحيد الحهود وتجنيد العساكر لمواجهة خخطر الخوارزمية «ووقع 
التوثق منه وله بالايمان والعهرد» ('2. 


وأرسل الحلبيون المؤرخ كمال الدين بن العديم إلى دمشق لأخذ يمين 
الصالح إسماعيل للملك الصغير الناصر يوسف صاحب حلب ولحدته ضيفة 
خاتون ابنة العادل. وطلب ابن العديم منه إرسال نجدة أخرى إلى حلب 
لمساعدتها على الصمود في وجه الخوارزمية فأجابه إلى طلبه. كما أطلق الحلبيون 
أسرى الداوية لكي يكتفوا شرهم ويتفرغون لمواجهة الخوارزمية 29. 

أما الخوارزمية فحالما سمعوا باجتماع العساكر في حلب احتشدوا في خران 
وقرروا العبور مرة أخرى إلى حلب قبل اكتمال العساكر بباء وكانت السيدة 
ضيفة خخاتون قد استمالت زعباء العرب بالعطايا والإقطاعات» فانفصلوا عن 
الخوارزمية: وانضموا إلى خخدمة الحلبيين: وسار الخوارزمية من حران في 
رجب 758 ه/ فبراير 1741م وعبروا الفرات» فبرز إليهم المنصور إبراهيم 
وعسكر شرقي حلب في انتظارهم © . 

ووصلت الخوارزمية إلى الفايا 92» ثم إلى دير حافر 29 وإلى الحبول 29 
وظل المنصور معسكراً في مكانه دون الاشتباك معهم. ثم ساروا إلى تل 


)١(‏ ابن العديم: زبدة الحلب ج ”7 ض 8617؟ - 75814 ؛ وانظر أهتبنا : تاريخ ابن الفرات ح 5 لوحة 
ص الات 5/ا8؛ ابن واصل : مفرج الكروب جاه صن 7810-1785 . 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج ١‏ لوحة #/ا8؛ ابن العديم: زبدة الحلب ج " ص 84؟؛ ابن واضل : 
مفرج الكروب ج ف صغم ؟ . 

(5) تاريخ ابن الفرات ج ؟ لوحة 897: ابن العديم: زبدة الجلب ج ” ص 784 ؛ ابن واصل : 
مفرج الكروب ع 9 ص خنرخ؟ ‏ كام ؟ . 

(4) غايا: كورة كبيرة بين مبجح وحلب وهي تابعة لمنبج وتقع في قبلتها عند وادي بطنان وها قري 
عامرة وبساتين وعيون جارية انظر ياقوت: معجم اليلدان. 

(9) دير حافر: قرية بين حلب وبالسء ياقوت: معجم اليلدان. 

(49 الول قرية كبيرة إلى جانب ملاحة حلب وف الحبول يصب تبر بطتان ويسمى ثهر الذهب - 
يجمد ملحأ فيمتاز منه كثير من بلدان الشام والجزيرة ويبلغ مقدار ما يباع منه مثة وعشرون ألف 
ذرهم حنرياء انظر ياقوت: معصم البلدان. 


باق 


أعرن 2١”‏ وحدثت بعض المناوشات بينهم وبين العربء وعاثت الخوارزمية في 
القرى التى مروا بها فأحرقوا الأقوات وأخذوا ما قدروا عليه» وكان السكان قد 
فروا خلال جولاعهم السابقة عن قراهم. ثم تقدمت الخوارزمية إلى سرمين 7" 
واقتحموا مها دار الدعوة التابعة للاسماعيلية» وكان السكان قد وضعوا فيها 
أمتعتهم وأموالهم ظناً منهم أن الخوارزمية لا يجسرون على التعرض ها خوفاً من 
الاسماعيلية. ثم مز ١‏ في غاراتهم إلى معرة النعمان جنوب حلب» فساروا إلى 
بلدة كفرطاب وأحرقوهاء وتقدموا إلى شيزر ونهبوا ربضهاء وقذفهم المدافعون 
عن قلعة شيزر الخصينة بالجروخ والحجارة وقتلوا متهم جماعة. وحين بلغ 
الخوارزمية استعداد عسكر حلب للقائهم وأنه سيقطع عليهم خط الرجعة إلى 
إقطاعاتهم . ساروا إلى جهة حماة وتجاوزوها جنوياء” ولم يتعرضوا لقرى مملكة حماة 
بالأذى لأن ملكها المظفر كان من أشد المناصرين للصالح أيوب» وهم يظهرون 
أن كل ها يقعلوته هن ب وتخويب إننا فو خدمة له وتتكيل بأعدائة. ودغخل 
بعضهم حماة فباعوا جزءاً من الغنائم التي نهبوها وتزودوا بما يحتاجونه 9©. 
خشيت الخوارزمية من اعتراض عسكر حلب بقيادة المنصور هم إذا ما 
عادوا من الطريق التي سلكوها عبر تملكة حلب, فساروا إلى سلمية؛ ثم انطلقوا. 
شرقا عبر الصحراء طالبين الفرات لعبوره عند الرقة» وحين سمع الحلبيون 
بوجهتهم الجديدة ساروا لاعتراض طريقهم واصطدمت الخوارزمية بجموع 
العرب المحالفين لحلب قرب الرصافة (*24. وقد تعبت خيول الخوارزمية وضعفت 
من شدة السير وطول المسافة وقلة العلف في الصحراء . فلم تستطع الخوارزمية 


(١)تل‏ أعرن: قرية كبيرة جامعة هن نواحي حلب ذات كروم وبساتين ومزارع؛ ياقوت: معجم 
البلدان. 

(؟) سرمين: بلدة مشهورة فن أعمال خلب أكثر أهلها اسماعيلية» ياقوت معجم البلدان. 

(9) تاريخ ابن الفرات جح 5 لوحة ثالامة _ ع لاه ؛ ابن العديم : زبدة الجلب ج * عضن 68؟ - ١55‏ ؛ 
ابن واصل: مفرج الكروب جد ه عن إنم- 995٠‏ وانظر أيضا أبو القدا: المختضر ى " 
ص ١58‏ ؛ المقريزي : الملواك ججح ١‏ دن 7557 

(4) الرصافة : مواضع كثيرة » والمقصود هنا رصافة الشام وتقع غربي الرقة على البر وتبعد عنها أريعة 
فراسخ انظر ياقوت: معجم البلدان. 


لدان 


مواجهة العرب. فألقوا بأثقالحم وكل ما معهم من غنائمء فاشتغلت العرب 
بنببها مما أتاح الفرصة للخوارزمية للمسير إلى الفرات فوصلوه قبالة الرقة في 
الخامس من شعبان 578" ه/ أواخر فبراير 1174١‏ م غير أن عسكر حلب بقيادة 
المنصور وصل إلى صفين )١(‏ بعد وصول الخوارزمية إليها بساعة واحدة. 
فتحصن الخوارزمية في بعضض البساتين وتمكنوا من عبور الفرات ليلا إلى 
حران 2. وعبر المنصور بعساكره الفرات وتعقبهم إلى قرب سروج والرهاء 
فعمدت الخوارزمية إلى تجنيد عامة السكان هن أهل حران لشد أزرهم وتكثير 
عددهم: غير أن عسكر المنصور لم يعبأ بذلك. والتقى الخوارزمية قرب الرها 
في "١‏ رمضان 78" ه/ مارس 154١‏ م ونشبت المعركة بين الجانبين فانهزم 
الخوارزمية ونهب الخحلبيون وحلفاؤهم معسكرهم. ففر الخوارزمية إلى حران 
وأخذوا نساءهم وهربواء والمنصور بعساكره في أثرهم حتى لخآوا إلى عانة ) 
التابعة للخليفة العباسي . فتوقف الحلبيون عن مطاردتهه ©) . 


وقطف الحلبيون.ء وصاحب الموصلء وسلاجقة الروم ثمار هزيمة 
الخوارزمية» فعم الفرح مدينة حلب» وضربت البشائر بها ووصلت أعلامهم 
وأسراهم إلى حلب. واستولى العسكر الحلبي بعد المعركة على حران وقلعتها. 
وأطلق سراح الأسرى الذين بها. كا جاء صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ 


)١(‏ صفين: موضع مشهور على شاطىء الفرات الغربي بين الرقة وبالسء ياقوت. معجم البلدان. 

إفه تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة؛ لاه 5لاهة؛ اين العديم : زيدة الخلب ج 7 ص 765- اه؟؛ 
ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص ,.587-56١‏ 

(6) عانة : بلدة مشهورة على الفرات قرب الحديثة وهيت. تعد في أعمال الجزيرة؛ ياقوت: معجم 
البلداث. 

(4) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 5لاه؛ ابن العديم زبدة الحلب ج "# ص كرة؟ ‏ ؤه؟؛ ابن 
واصل: مفرج الكروب جاه ص85؟7-4#؟؛ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان جام 
ص 4/ا؛ أبو الفدا: المختصر ج "ا ص 58١؛‏ ابن أيبك: كنز الدرر جلا ص 44*؛ 
المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 7:؟؛ ابن نضر الله. شفاء القلوب صن 0131 الغزي : خبر 
الذعب ج” ص 67١_"م١‏ 


قن 


واستولى على نصيبين(2 ودارا”»: وأطلق سراح المعظم تورانشاه بن صلاح 
الدين من أسره بدارا؛ وأحسن إليه وقدم له الدايا وأرسله مكرما إلى عسكر 
حلبء كما استولى الحلبيون أيضاً على سروج والرهاء ورأس عين © 
وجملين والموزر ©" والرقة وضموها جميعاً إلى مملكتهم. أما المنصور إبراهيم. ابن 
ماحى غم لقف كلذ انه يللد اللايون 55 وقرفييياء © بتي استولى 
سلاجقة الروم على السويداء. وكان سلطان الروم قد بعث بنجدة لمساعدة 
المنصور وعسكر حلب على قتال الخوارزمية ولكنها وصلت بعد انتهاء المعركة, 
فأرسل الحلبيون لأفرادها الخلع والنفقات ثم ساروا جميعاً إلى امد وانتزعوها من 
يد تورانشاه بن الصالح أيوب 9©. 


على أن تلك المزيمة التي حلت بالخوارزمية لا تعنى زوال خطرهم فقد 
عاودوا الحركة في سنة 54 ه/ 15417 م ونخرجوا إلى الموصل نما اضطر 
صاحبها إلى مسالمتهم وأعطاهم نصيبين ثم اتفقوا مع المظفر غازي بن العادل 
صاحب ميافارقين. وقصدوا امدء فخرجت إليهم قوات حلب بقيادة تورانشاه 


(9) نصيبين : مديئة عامرة من بلاد الجزيرة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام وقيل إن فيها وني 
قراها قرابة أربعين ألف بستان مما يشير إلى غناهاء وبيتها وبين الموصل مسيرة ستة أيامء انظر 
ياقوت. معجم البلدان. 

(9) دارا: في لحف جبل بين نصيبين وماردين من بلاد الجزيرة» هى ذات بساتين ومياه جارية. 
يأقوت . معجم اليتدان. 

(5) رأس عبين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الحخزيرة بين حران ونصيبين ودنيسرء وتبعد عن كل. من 
نصيبين وحران زهاء خمسة عشر فرسخا وعن دنيسر عشرة فراسخ وف رأس عين عيون كثيرة 

(5) حملين والموزر: قلعتان لما عملان متسعان من بلاد مضر وديار بكر على مسيرة يوم من حران». 
انظر أبن شدادء الأعلذق الخطيرة جح ” ص فق" . 

02 الخابور : أسم لنبو سن روافد الفرات وهو ولآية واسعة تشعه غدهة بلدان مثل فرفيسياء وفاكسين 
والمجدل وعربان وغيرهاء ياقوت معصم البلدات. 


(9) قرفيسياء بلد على نهر الخابور عند مصبه في نهر الفرات: انظر: ياقوت معجم البلدان. 
(7) اين العديم : زبذدة الجلب جد" صن 8ه؟ -9590+؟ ابن وافصل مفرج الكروب اج 
ض 753-784 ؛ أبو القدا: المختصر ج ”7 ص 158. 


نكسن 


بن صلاح الذين ود فمتهم عتباء ودارت معارك عديدة بين الحانبين وتبادن 
الطرفان على تسوية محددة وأطلق الحلبيون سراح الأسرى من الخوارزمية وعادت 
قوات حلب إلى بلادهاء ولكن التسوية لم تستمر فشرع الخوارزمية مع حليفهم 
المظفر غازي بن العادل في الإغارة من جديد على بعض بلدان الجزيرة وامتدت 
غاراتهم من الموصل إلى رأس عين 27 . 


واستقر الرأي في حلب على استدعاء المتصور إبراهيم صاحب حنص. 
وهو المتمرس في قتالمهم. فعير بعسكر حلب الفرات إلى حران. فانسحب 
الخوارزمية مع المظفر غازي بن العادل إلى ميافارقين, وانضم إليهم جموع كبيرة 

من التركمان يزعامة أمير يقال له ابن دودي» ورغم ذلك فقد التقت بهم قوات 
حلب بقيادة المنصور في صفر 54٠١‏ ه/ أغسطس 749١م‏ وأنزلت بهم افزيمة 
وولت الخوارزمية والتركمان الأدبار» فوقع عسكر حلب على معسكرهم واستولى 
عليه بأكمله وبه جميع نسائهم ) واستولى المتصور على أموال المظفر غازي وخخحزاثنه 
وحصل الشاميون على غنائم وفيرة من الاشية والأغنام والأمتعة» ووصلت 
الأغنام المتبوبة إلى مدن الشام. وبيعت بأبخس الأثمان. ورجع المنصور 
بعساكره إلى حلب فوصلها في مستهل جمادي الأولى 54٠‏ ه/ أواخر أكتوبر 
ل فك 


ودرج الخوارزمية على الخركة بعد كل مرة ينسحب فيها عسكر حلبء فيا 
أن غادر الحزيرة إلى بلاد الشام حتى عاثت الخوارزمية والتركمان في الجزيرة من 
جديد. مما جعل عسكر حلب يعود مرة أخرى لقتالهم في جمادي الآخرة 
هم/ نوفمبر147؟١‏ م فانضوت الخوارزمية إلى صاحب ماردين الملك 


)١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب جد ضص 556 -57؟4؛ ابن واصل : مفرج الكروس جح هم 
ص 01-١1‏ المقريزي : السلوك ج ١‏ ورك بان 

(9) ابن العديم: زيدة الحلب جد صن 17517 -758؛ ابن واصل: مفرج الكروب جاه 
ص 7:8 - 11١‏ سبط ابن الحخوزي : مرأة الزمان حلم ص ه**لا؛ أبو الفدا: المختصر ج م 
من ١7ا١.‏ 


1 


السعيد نجم الدين غازي. وجرت بين الفريقين بغض المناوشات التي لم تسيفر 
الروم للإصلاح بينها (وتضرر عسكر حلب بالمقام لقلة العلوفة» فعاد إلى 
6 


وللخوارزمية دور آخر أبعيذ أثرا وأكثر م لعبوه في تاريخ بلاد الشام 
حين قدموا إليها سنة 5417 ه/ ١1414‏ م استجابة لدعوة الصالح أيوب فاستردوا 
بيت المقدس وناصروه ضد أعدائه من ملوك الشام والصليبيين وأنزلوا مهم المزيمة 
الساحقة في معركة غزة2©9. والتى ترتب عليهاء قيام جيوش الصالح أيوب 
بمساعدة الخوارزمية من استعادة دمشق سنة 547 ه/ 1746م من الصالح 
إسماعيل . وإعادة الوحدة بين مصر والشام:. غير أن الخوارزمية ما لبثوا أن خرجوا 
على الصالح أيوب وعاثوا في أعمال دمشق وهددوا نفوذه في بلاد الشام حتى 
تمكنت قواته بقيادة المنصور صاحب حمص من إنزال الهزيمة الساحقة بم عند 
حص سلنة 51414 ه/ 1745 م وتمزقت جموعهم وتفرقوا أيدي سبا 9©, 


وهكذا لعب الخوارزمية في تاريخ بلاد الشام دوراً مزدوجاً ومتناقضاً في 
الوقت نفسه. فمن ناحية نشروا الخراب والدمار في بلاد الشام والجزيرة وكانوا 
معول هدم على الحياة الاقتصادية ومظاهر العمران في تلك البلاد قبيل الغزو 
المغولي. ومن ناحية أخرى ساعدوا الصالح أيوب على توحيد الدولة الأيوبية من 
جديد فاستردوا بيت المقدس غائيا من أيدي الصليبيين وأنزلوا ميم هريمة ساحقة 
في معركة غزة كان ها اثار بعيدة المدى في تحطيم قوة الصليبيين وتمهيد السبيل 
للمماليك فيا بعد لاقتلاع جذور الوجود الصليبي من أساسه في بلاد الشام . 


اين العديم : زبدة الخلب ج ” ض 519؟ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج م ص 1 -7"114. 
(؟) اتظر تفصيل هذه الحوادث فيا سبق الفصل الثالث ص ؟ 7839-9758 , 
(*) انظر تفصيل هذا الموضوع في الفصل الثانيء ص 8/ا١-‏ ١م١.‏ 


يدض 


ثانياً : مع القوى غير الاسلامية : 
مع مملكة أرهينية الصغرى: 
مخضت فتوحات السلاجقة منذ منتصف القرن الخقامس المهجري/ 
الحادى عشر الميلادى في هضبة أرمينية عن هجرة أعداد كبيرة من الأرمن عن 
مواطنهم الأصلية إلى الأقاليم الواقعة غربي الفرات وشماليه. وقد اشتدت هجرة 
الأرمن عقب انتصار السلاجقة في معركة ملازكرد سلة 457 ه/ ١/ا‏ ١1م‏ . 
فهاجر كثير منهم إلى جبال طوروس الواقعة جنوب اسيا الصغرى والمعروفة عند 
المؤرخين والجغرافيين العرب باسم جبال اللكام .2١(‏ وقد اختار الأرمن هذه 
المناطق لوعورتها وحصانتها الطبيعية وبعْدها عن الطرق الرئيسة التي سلكها 
السلاجقة في غرواتهم وأصبحت هذه الخاطق التي نزح إليها الأرمن تعرف باسم 
أرهينية الصغرى» وأنشأ الأرمن في هذه المناطق بعض الإمارات» غير أن أقواها 
لم تلبث أن سقطت بيد الأتراك السلاجقة 2. ولما بدأ الضعف والانقسام 
يعتر يق دولة السلا حقة قُْ الربع الأخير من الفرن الخامس اشجري / الحادي 
عشر الميلادي عمد الأرمن في هذه المناطق التى نزحوا إليها إلى الاستقلال عن 
القوى الإسلامية الأخرى 9»©. وحين قدم الصليبيون في الحملة الصليبية الأولل 
سنة 48٠‏ ه/ 1١919‏ م شقوا طريقهم بسهولة كبيرة عبر هذه المناطق بسبب 
المساعدات الى قدمها الأرمن للصليبيين *؟. كما تمكن بعض قادة الصليبيين 
213 ذكر ياقوت الرشمل اللكام هو امتداد لسلسلة جبال لبنان فيطلق عليها اللكام عند إنطاكية 
والمصيصة وملطية وسميساط وقاليقلا وطرسوس وغيرها من المناطق في جنوب اسيا الصغرى 
المحاذية لتساك للاخ الشام : انظر ياقفوت فحتت البلدان. مادج ولمنان0 ومادة : «اللكام . ». 
(؟) سعيك عاشور. سلظنة المماليك ومملكة أسكية الصغرى». قُّ بححوثك ودراسات ف تاريخ العصور 
الوسطى ص 2-778 77584 ؛ مانا اطروت السلسة عع ١‏ عن 519 ؤي 1157 بروقلمام: 
ناريخ الشعوب الإإسللامية ض 1١١‏ ؛ عل الغامذي : بللاد الشام شيل الغزو الصليبي 
ص 7" 98؛ عليه الحنزوري: إمارة الرها الصليبية صى ”7١؛؟‏ دائرة المعارف الاسلامية. 
مادةٌ الس 1] إمنيا ,جوواذا] لمكعالعلة عيك رطست عط :(9].م .لعوكك؟ مل عموذ ما امعاقت 
529 - قث .نرم 


(5) ؛ لألاا.م ناك .ترت . معطةة) تلتقو ]املا بورو ىلآ ادمع الع لذ ععن أ عطحوقت عط 
(5) 7نخام .آ الا عق عط؛ لمع معممل متععل أن نجرمأك زلا فر .عربا[” زه حسن لريب 


44م 


بمساعدة الأرمن من تأسيس أول إمارة صليبية قامت في الشرق وهي إمارة الرها 
سنة 4941١‏ ه/ 98١1م‏ (2. 


وقد استطاع حكام الأرمن الحفاظ على كياءهم في هذه المناطق طوال القرن 
السادس المهجرى/ الثاني عشر الميلادي رغم ما أسعاط بهم من صعوبات حمة. 
وصراعات عميقة بين القوى الكبرى المحيطة والمتمثلة في الدولة البيزنطية 
وسلاجقة الرومء والقوى الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة ومصرء والإمارات. 
الصليمية 00 

ولقد أسهم ليو الثاني حاكم أرمينية الصغرى (*5-8287١51"هم/‏ 
15١4-17‏ م) في الحملة الصليبية الثالثة على بلاد الشام زمن السلطان 
صلاح الدين. وقد تلقى ليو الثاني المكافأة على جهوده الصليبية من قبل هنري 
السادس امبراطور آلمانيا الذي بعث له بالتاج حيث تَوْجٍ ليو الثاني ملكا على 
أرمينية الصغرى سنة 6948 ه/ 1148م في كنيسة طرسوس في حضور حشد 
كبو مين رقا الدون_التلييين والازمن وكبان الأتبزاء. وقد ران الأرسن في هذا 
التتويج أحياء لملكيتهم القديمة في أرمينية الكبرى وبعثاً لمجدهم السالف 0. 

ولقد ترتب على ظهور ثملكة أرمينية الصغرى على مسرح الحوادث في 
انشرق الأاق أن قات بتعميبها فى مارسة السياستة الشبلتبية فيد المناسين.. 
سيهم| وقد تلقت التاج عن طريق الغرب الأوروبي الذي ما انفك يرسل الحملات 
الصليبية د المنلمين فى بلاد الشنام. ورذا غلل 'تللك السياسة الستليبية الب 
اتتهيجتها مملة أزميبية. الصغرئ, ققد شرع المسلمون في التصللاي لا إذ يناكر ابد 
شامة أن الأسطول المصري قام في سنة 294 ه/ 58١1م‏ بغارة بحرية على 


(1) 7ه( يم لاما 

() انظر سعيد عاشور: سلطةة المماليك وتملكة أرمينية في كتاب. بحوث ودراسات في تاريخ العصو 
اللوسعلين عن بز 

(5) سعيد عاشور: سلطلة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى. في بحوث ودراسات في تاريخ العصور 
الوسطق من يان 


كلاق 


شواطىء أرميئية الصغرى وعاد إلى مصر ومعه أربع يميق أي 3 

ولما كانت تملكة حلب هي أقرب الممالك الأآيوبية في بلاد الشام إلى مملكة 
أرمينية الصغرىء فقد كان من الطبيعي أن تكون أكثر الممالك الشامية تأثرا 
بتلك السياسة الصليبية التي سارت عليها أرمينية الصغرى. ولقد بدأ الاحتكاك 
بين تملكة حلب ومملكة أرميئية الصغرى بسبب تطلع ليو الثاني الأرمني لبسط 
نفوذه على إنطاكية 2©9؛ في الوقت الذي كانت تحرص فيه مملكة حلب بزعامة 
الظاهر على بقاء إنطاكية بعيدة عن نفوذ أي قوة كبرى معاديةء ذلك أن مملكة 
حلب وإهارة أنطاكية الصليبية حمعت بينهها مصالح اقتصادية مشتركة. فقد كانت 
منطقة العمق الزراعية التابعة لمملكة حلب. تزود إنطاكية بحاجتها من 
القمح ندا 

8 أن مملكة حلب كانت بدورها تعتمد على ميناء إنطاكية في التزود 

ببعض السلع الأخرى التي تحناجها (*». وكان سقوط إنطاكية بيد ملك أرمينية 
اتوك :ينل تبديداً ساكيرا لملكة حلى؛ لذلك لا نعجب إذا مدت مملكة 
حلب يد المساعدة لإنطاكية أزاء أطماع ملك أرمينية الصغرى. 


(1) أبو شامة: ذيل الروضتين عن ١١‏ . 

(1) تطلم ليو الثاني إلى السيطرة عل إنطاكية بعد موت صاحبها لإعيسند التالث سنة لاه هم 
١‏ وذ ) 0 لبوشيمد الثالث اس يسعقى رونك روبان 0 لأحكام القانون الإقطاعي 
الأرروي في العصور الوسطى كان من المفروضص أن يحكم ريموند روبان باعتاره ابن الوريث 
الشرعي ١‏ 1 الصليبيين في إنطاكية عر عليهم أن يتول حكمهم أمير أمه أرمنية فاستدعوا 
بوهيمئد الرابع حاكم طرابلس وعم ريموند وسلموه حكم إنطاكية فقام ليو الثاني الأرمني يدافع 
عن حشرق ريموند روبان واتفذ من ذلك ذريعة لط نفوذه عليها: انظر سعيد غاشور: الحركة 
الصليية جه ا ص 5912؛ رنسيعاث: الخروب العليبية كبك ”؟ سن أكرا - ]ارا -1)50 ع5[ ) 

)299 اوفط عطا صا ورعلققصت ع1 تسمممعجع؟5 , لتقام ./آ] .املا بوومتع]؟ لوععلعكة عامط 
وعن مشكلة الوراثة تلك وما دار من نزاع يسببها انو المراجع السابقة ف] عبمنا هنا هو ما يتصل 
بعلاقة الأرمن بالمسلمين في بلاد الشام . وانظر أيضاً الملحق الرابع . 

(9") يافوت : معمهم اللدان مادة العمى , 

(4)ابن واصل : مف رج الكروبت . ح " ص 4١11١‏ تاربخ ابن الفرات ج 4 قسم” ض 48” 


م 


وبدأت غارات ليو الأرمني سنة ؤؤهه / نفلئيدة حون قدم ونزل قرس 
جسر الحديد بين حلب وإنطاكية وأتلف بعض المزارع التابعة لبوقيييه الرابع 
ولفرسان الصليبيين «وقطع مادة الميرة المتواصلة من إنطاكية إلى حلب)20. 


وف ربيع الأول سنة ٠٠5ه/‏ ديسمبر 7١7١م‏ هاجم ليو الثاني ملك 

الإنسحاب إلى بلاده فرجم الظاهر إلى خلب”7'؟2. غير أن ليو الثاني عاد فجأة إلى 
إنطاكية في ربيع الآخر سنة ٠60٠5ه/‏ يناير 4١17م‏ بعد أن راسله أهلها 
وضمنوا له تمليكها فسار إليها بغتة ويفهم من إشارة ابن واصل هذه أنه كان 
يسكن إنظاكية طائفة كبيرة من الأرمن ومن الطبيعي أن يتعاطفوا بدافع من 
تعد يسيم ودع رتهم 6 لجو الأرمني . وفوجىء بوهيمند الرابع بماغتة ملك الأرمن 
له فزع و يستطع الضمود أمامه :اعتصم بقلعة إنطاكية «ونادى بشعار الملك 
الظاهر ووصل الخبر بذلك على جناح طائر فخرج من حلب بالعساكر وقصد 
إنطاكية» ولم يكن بمقدور ملك الأرمن مواجهة الظاهر من الخارجح وحامية القلعة 
حيث يعتصم بوهيمند الرابع فضلا عن موقف الأهالى من البيزنطيين والصليبيين 
والداوية المعادي للأرمن. والذين قاوموا فعلا ليو الثاني وساندوا بوهيمند الرابع 
فاضطر ملك الأرمن إلى الإنسحاب إلى بلاده مرة أخترى._وعاد الظاهر بدوره 
إلى خلب2"9. 
ولم يتخل ليو الثاني عن أطماعه في إنطاكية. وسعى جاهداً لإجبار 
)١(‏ ابن واصل : اوج الكروب جه ”" من ١٠4١؛‏ تاريخ ابن الفرات جة قسم؟ ص 747 

48 ؟؛ وانظر أيضاء المقريزي: السلوج ج ١‏ ص .15١0‏ 
(؟) ابن واصل : عم رج الكروب ج 7 ص ١67‏ ؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ ص ؟. 
(©) اين واصل: مفرج الكروب ج ” ص 1١814‏ 68١؛‏ وانظر أيضماً الخطيب العمري : الدر المكنون 

ورقة 1١١‏ أء أبن العديم : زمدة الخلب جا" ص هه١-‏ 58م ١؛‏ تاري ابن الفرات حاة 

قسم١‏ ص07 "؛ أبو الفدا: المختصر ج ا ص ٠١٠١؛‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص 1١57‏ 


لحك الغزي : عبر اللسي ع حي + 1ع الطباخ : إعلام النبلاء جب 7 ص ه١7‏ - 5١؟؛‏ 
سعيد عاشور: الحركة الصليبية ص 545, 


العس 


الظاهر على التخلى عن مساعدتها ولو عن طريق القوة فأغار ملك الأرمن سنة 
١ه/‏ 1805م على بلاد العمق التابعة لحلب واستاق ماشيتها وشرع في 
عمارة حصن في أحد الحبال القريبة من دربساك ‏ «ليضيق به عليها» وأرسل إلى 
الظاهر يساومه على التخليى عن إنطاكية مقابل أن يعيد جميع ما نهبه من بلاد 
العمق. فأجابه الظاهر إلى طلبه لكي يستعيد أموال سكان العمق. وبعد أن 
ضمن ملك الأرمن عدم تدخل الظاهر بادر بحصار إنطاكية وخرب بسائيتها 
ومزارعها الواقعة خخارج أسوار المديئة «ووقع فيها غلاء عظيم فكان الملك 
الظاهر يمد أهل انطاكية بالغلال حتى قويت»20. 


ولا شعر ليو الثاني ملك أرمينية أن الظاهر قد خدعه وأنه لم يتخل عن 
إنطاكية إلة مؤاهنا الكى ,يتسيد آموال. رغاياف عنارد الك تكن 'اللغارات عن 
أعولال افاج عليؤي ورافقه رض رساك ليله عله لايك اوسا وو 
5٠م‏ غير أن أهل الربض صمدوا في وجهه. وفي الصباح انتشر الأرمن في بلاد 
العمقء ونهبوا من كان فيه من التركمان» ثم انسحبوا بمامعهم من غنائم إلى 
حبال اللكام الحصينة2©. ولم تقتصر غارة ملك الأرمن على بلاد العمق وإنما 
يقبا على التركمان النازلين على النهر الأسود”" فأخذ منهم «عالاً لا يحصى 
واستاق نعمهم ومواشيهم. وسار إلى دربساك فحرق ربضها وعاد إلى بلاده)©», 

وإزاء ذلك العدوان المتواصل والغارات المتكررة جمع الظاهر عساكره 
وأرسل إلى عمه العادل وغيره من ملوك الشام طالبا المساعدة لكبح جماح ملك 
الأرمن. وعهد الظاهر إلى قائديه فارس الدين ميمون القصري» وسيف 
اللدين ين علم الدين بن جندر بالمسير إلى حارم لصد عدوان ليو الثاني ملك 


.١85 ابن العديم: زبدة الحلب ج ” صن‎ )١( 

(؟ )ابن العديم : زبدة الخلب ج 8 ص /ا16١.‏ 

(5) العبر الأسود نبر بالثغور في أطراف بلاد المصيصة وطرسوسء انظر ياقوت: معجم البلدان. 
(4) ابن واصل: هفرج الكروب ج ”7 ص ١١؛‏ تاريخ ابن الفرات جاة قسم ١‏ ض 5١‏ -47. 


حتا 


أرمينية» وسار الظاهر بنفسه إلى مرج دابق20): فعسكر به غير أن ملك الأرمن 
حالف الماك الللية وسلك ظرقا أخخرى وباغت ميمون القضرى وأصحابه. 
ودارت بيئهم معركة حامية في شوال 567ه/ مايو 5١17م‏ وحلت الهزيمة 
بعسكر حلب ووقع أكثرهم بين قتيل وأسير وعاد الأرمن واعتصموا بجبالهم 


يث 
لو لزيا ' 


وحين بلغ الظاهر ما حل بعسكره. رحل من مرج دابق فوصل إلى مكان 
المعركة. وفشاهد حالة قبيحة من كثرة القتى» فسار وخيم على جسر الحديد 
وراسل الصليبيين بإنطاكية واتفق معهم على أن يجندوا عشرة الاف راجل. 
ويقصدون بلاد ليو الثاني الأرمني هن جهتهمء ويسير هو من جهة حلب 
دويجتمعون على إستئصال شافته وقلع أثره»”"©. ولكن هذا المشروع لم ينفذ. 
ويبدو أن سبب ذلك صعوبة التوغل في بلاد ليو الثاني الأرمنى للحصانتة الطبيعية 
التي تتمتع بها بلادى وقد أدرك هذه الحقيقة المؤرخ ابن الأثيرء فقال عن بلاد 
ليو الأرمنى: «فليس إليه طريق لأن جميع بلاده لا طريق إليها إلا من جبال وعرة 
ومضايق صعبة فلا يقدر غيره على الدخول إليها ولاسي) من ناحية حلب. فإِن 
الطريق منها متعذر 12 ولذلك قبل الظاهر عرض ملك الأرمن الصلح 
وترددت الرسل بين الحانين» واتفقا على أن هدم ليو الثاني الحصن الذي بناه 
قرب دربساك وأن يعيد حميع ما أخذه في غاراته على بلاد الشام ولاسيما تملكة 
حلب. وأن يطلق سراح الأسرى المسلمين وأن لا يتعرض لإنطاكية وتم الصلح 


)١(‏ دابق: قرية قرب حلب من أعمال عزاز بيتها وبين حلب أربعة فراسخ وعندها مرج معشب نزى 
انظر ياقوت: معجم اليلدان. 

ل الا الل الل ىب" عش لاق ١36‏ ؛ ابن الأثير: الكامل ج 1 عن 78 - 
9؛ ابن واصل: مفرج الكروب جد ” ص ١7١؛‏ سبط ابن الخوزي: هراة الزمان حلمم 
ص 87+ تاريخ ترات جدة فسهرا ص 3ع ابن أيبلك: كنو الدذرر جلا ص همأ ؛ 
ال تنك ادف : التكوم الزاهرة ج 5 صن 11١‏ . 

ا مشر ج اللعارات عه # عن اا 11/1 ؛ تاريخ إن الطرارتك جحاة قسم ١‏ ض ”17 . 

(ااسن ا الكامل 032( صبى 7*5" . 


نينا 


في أواخر سنة 517٠5ه‏ / 5١٠1م‏ على أن تكون مدة الهدنة ثمان سئوات'2 


ولقد كان الظاهر صاحب حلب يتوق على الدوام إلى الخلاص من خطر 
مملكة أرمينية الصغرى, ولذلك فحين طلب منه سلطان سلاجقة الروم كيخسرو 
الأول إرسال نجدة إليه للاشتراك معه في مهاحمة بلاد ملك الأرمن ليو الثاني . 
أجابه إلى طلبه وأرسل إليه عسكراً بقيادة سيف الدين بن علم الدين بن جندرء 
وأيبك فطيس». فاجتمعوا بسلاجقة الروم عند مرعش”7) سنة 06٠5>ه/‏ 
8 مم. وهاحموا بلاد الأرمن وافتتحوا عدة حصون فراسل ليو الثاني السلطان 
العادل طالباً حمايته» فأرسل الأخير إلى كيخسرو وإلى الظاهر طالباً وقف 
هجومهم على أرمينية الصغرى؛ وفي الوقت نفسه بدأ هوسم البرد وتساقط 
اللثلوج. فبادر كيخسرو وصالح ملك الأرمن على أن يعيد حصن بغراس إلى 
الذاوية» وأن لا يتعرض لاإنطاكية وأن يطلق سراح الأسرى من المسلمين وعدم 
اهجوم على تملكة حلب أو مضايقتهاء وانسحب كيخسرو إلى بلاده وعادت 
النجدة الحلبية إلى بلادها” . 


وظل الصراع محتدماً داخل إنطاكية بين ريموند روبان يؤيده ملك الأرمن 
ليو الثاني وبين عمه بوهيمند الرابع» وبعد صراع مرير تمكن ليو الثاني ملك 
أرمينية الصنرى من تدبير مؤامرة سئة 517ه / 815١م‏ فأطاح بحكم بوهيمند 
الرابع ودخل إنطاكية ونصّب ريموند روبان أميراً على إنطاكية. وحتى لا يقع ليو 
د في عداء مع الظاهر أطلق سراح الأسرى المسلمين في المدينةء وأعاد 
س إلى الداويةء وطلب الصلح من الظاهر واضطر ليو الثاني إلى الانسحاب 


(١)ابن‏ العديم: زيدة الخلب ج ” ص ١198‏ ؛ ابن واصل : مفرح الكروب ج ” ص ١9١١‏ ؛ تاريخ 
ابن الفرات ج ه قسم ١‏ ص "1. 

(5) مرعش: مدينة في الثغور تقع بين بلاد الشام وبلاد الرومء انظر ياقوت معجم البلدان. 

(5) العينيى : عقد الحمان. ج ١‏ لوحة 4١8؛‏ ابن العديم: زبدة الحلب ج ”ا ض ١6884‏ ١53اء‏ 
ابن واصل: مفرج الكروب ج ‏ صض ١809‏ ؛ أبو القدا: المختصر جب“ ص ١١١؛‏ ينف 
الغرات : جه قسم١‏ ض 1لم. 


1 


عائداً إلى بلاده تاركاً ريموند روبان حاكاً على إنطاكية بسبب هجوم سلطان 
سلاجقة الروم كيكاوس على بلاده20؟ . 


وضاق الظاهر ذرعاً بمجاورة ليو الثانٍ الأرمنى له في إنطاكية عن طريق 
ريموندروبان وأخذ يتحين الفرص للخلاص من ذلك الخطر الحديد. فجاءته في 
المحرم سنة ١ه‏ / ابريل 5١1١م‏ رسالة من سلطان سلاجقة الروم 
كيكاوس» يطلب منه الاجتماع به عند مرعش للهجوم على ملك الآرمن ليو 
الثاني وانتزاع إنطاكية منه. على أن يشن كيكاوس المهجوم من جهة مرعش بينما 
يتقدم الظاهر بعسكره من ناحية دربساك. في الوقت الذي يشن فيه بوهيمند 
الرابتع صاحب طرابلس الحجوم على بلاد الأرمن من جهة إنطاكية » وبعث 
كيكاوس برسالته إلى الظاهر مع رجل يدعى عبد الرحمن المنبجي » فأدى الرجل 
الرسالة بعد أن زاد فيها شروطاً تضر الظاهر وتفيد كيكاوس ولم يشا الظاهر أن 
يبت فيها فأرسلها إلى عمه السلطان العادل يستشيره في ذلك وفهجن عليه 
العادل رايه وأشار عليه بأن لا تمع إلية أصلا وعرفه ما في ذلك من 
المفاسد)0" ولم يوضح ابن واصل سبب رفض العادل لرأي ابن أخيه الظاهر في 
الإجتماع بسلطان سلاجقة الروم لمحاربة أرمينية الصغرى. وما هي المفاسد التي 
سوف تترتب على ذلك ء غير أنه يبدو أن العادل رأى أن استيلاء سلطان سلاجقة 
الروم على مملكة أرمينية الصغرى وإنطاكية سوف يؤدي إلى ازدياد وتعاظم 
نفوذه. الآمر الذي سوف يغريه بالطمع في تممتلكات الأيوبيين في بلاد الشام. وثما 


(5) ابن واصل: مفرح الكروب ج ” ص 57# ؛ تاريخ ابن الفرات: جاة قسم ١‏ ص 154؛ ابن 
أيبك: كنز الدرر ج لا ص 187؛ سعيد عاشور: الجركة الصليبية ج ١‏ ص 8418: رنسيمان: 
الحروب الصليبية جا" ص 748. 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب ج ‏ ص 7*4 ؛ وانظر تاريخ ابن الفرات ج 8 قسم ١‏ صن ١41١-1١9٠‏ 
وقد اختتلظ الآمر على ابن العديم في فهم الدوافع التي حملت الظاهر على الاتفاق مع سلطان 
سلاجقة الرومء فظن أنه فعل ذلك نخوفا من عمه العادل؛ انظر ابن العديم زبدة الحلب ج م 
ص58 ١ء‏ ورواية ابن واصل الوارذة في المتن هي الأرجح لأن العلاقات بين الظاهر وعمه كانت 
مد اسعترات» متك سة ٠ه‏ انظر ما سبق القضل الأول ص : ها ل كاقل 


نان #؟ 


يبرهن على صحة هذا الرأي الحملة الفاشلة التى قام بها كيكاوس بعد موت 
الظاهر سنة 7ه / ام بغية الاستيلاء على مملكة حل () وقبل أن محقق 
أي نجام ضد مملكة أرفيتية الصغرى. 

وكيفما كان الأمر فقد وقع الظاهر في موقم حرج مع سلطان سلاجقة 
الروم بعد أن وعده بالمساعدة. وظلت رسل كيكاوس تصل تباعا إلى حلب تحث 
الظاهر على الحركة. كبا عمد ليو الثاني ملك أرمينية الصغرى إلى إفشال مشروع 
كيكاوس. فأرسل إلى الظاهر يحلب رسالة تدل على دهائه وحنكته أعلن فيها 
اق قيرف النطاى كوس حؤنفوو وانضار ليها نتكرم لامر املك :وو 
دخلت عليه دول العرب أطلب منه إنقاذى من هذه الورطة. وأكون مملوكه ما 
عشت» وذكر للظاهر في رسالته أنه قدم له عدة خدمات حين حاصر دمشق زمن 
حرب الوراثة «وبقيت البلاد شاغرة ما شغلت قلبه ولا اذيت بلده بل ساغدته 
بمالي ورجالي وكذلك لا حاصر دمشق المرة الثانية» وقد بذلت لي الأموال كلها 
لأشغل قلبه ويفتر عن الحصار فلم أفعل. وإن كان الأبرنس - بوهيمند الرابع - 
قد نخدم السلطان ‏ الملك الظاهر ‏ فخدمتي أكثر من خدمته وسوف يبصر 
السلطان خدمتي وملازمتي ابيب الكسيري و “واكدة ا؟يسريتب ابن أختى 
ريموند روبان - الذي نصبته بإنطاكية مملازمة خدمته»7©. والواقع أن هذه 
الرسالة التي بععث بها ليو الثاني ملك أرمينية الصغرى إلى الظاهر وأبدى فيها 
الكثير من ضروب التذلل والتملق والخضوع للظاهر؛ تشير بوضوح إلى مدى 
الخطر الذي شعر به إذا ها نجح كيكاوس في مشروعه ضد مملكة أرمينية 
اللمغرقي: إذ ل يستطليع ليو الثاني التصدى في وقت واحد لقوات السالاحقة 
والظاهر صاحب حلب؛ والصليبيين بزعامة بوهيمند الرابع ف طرابلس» وبالتالي 
لم يجد ملك الأرمن حرجا في إغلان خضوعه للظاهر كيرا يحمي مملكته من 
السقوط. وبعث مع الرسالة هدية عظيمة فاخرة. وقد نجح في مسعاه. فمال 


027 يلض 7 لقا 
(9) ابن واصل : مفاج الكروب جح ” ص 578. 
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الظاهر إلى قوله وأخذ يفتش عن ذريعة لإلغاء الخلف مع كيكاوس الذى بعث 
إليه بقاضي عسكره يحئه على الحركة. وبينا هو عنده إذ ورد عليه من أخيره أن 
بعض عسكر كيكاوس بمرعش أغاروا على أطراف مملكة حلب وقتلوا جماعة من 
سكانها الأرمن وأسروا جماعة. فاتخذ الظاهر من ذلك ذريعة لرفض الاتفاق مع 
سلاجقة الروم وقال لقاضي كيكاوس «العجب أنكم تطلبون منا المعاونة 
وتخربون بلادنا» ولم تنفع حجج القاضي في إقناع الظاهر بالعدول عن موقفه 
«فأعرض الظاهر عن الحركة لنصرة عز الدين ‏ كيكاوس - ورجم عن عزمه 
الأول0'؟ , 

وحرصت تملكة حلب دائما على منع قيام وحدة بين نملكة أرمينية الصغرى 
وإنطاكية. أو بعبارة أخرى» منع أي من القوتين من السيطرة على الأخرى لأآن 
ذلك يعنى تطويق مملكة حلب من الشمال والغرب وتبديدها تهديدا خطيرا . 
ولذلك فحين توفي ليو الثاني ملك أرمينية الصغرى سنة 5١51ها/‏ 8١11م‏ 
امتدت أطماع بوهيمند الرابع صاحب طرابلس وإنطاكية إلى السيطرة على تملكة 
أرمينية الصغرى» وبدأ في حشد قواته لتحقيق أهدافه؛ فأرسل الأرمن إلى 
الأتابك شهاب الدين طغريل بحلب يستنجدونه ومخوفونه من سيطرة بوهيمئد 
الرابع على بلادهم المجاورة لمملكة حلب من الشمال؛ وعندئذ أمدذهم الأتابك 
بالنجدات والسلاح.» وشرع في تبديد إنطاكيهة من جهته الأآمر الذي جعل 
بوهيمند الرابع يحجم عن الإيغال في بلاد الأرمن خوفا على إنطاكية من أتابك 
حلب طغريل وأدى ذلك إلى فشل حملته سنة 50117ه / 1575م ولم يتحقق له 
أي غرض تجاه أرمينية الصغرى2”(7. ونجحت بذلك مملكة حلب في إيعاد الخطر 
والحيلولة دون سيطرة أرمينية الصغرى على إنطاكية أو العكس . 


39 ادن #واعسكل : مرج الكسر وب لي 2 سب > ريف تاريخ ابن الفرات جاه قسم١‏ 
ص .١95‏ 9#١؛‏ وانظر أبها ابن العديم. زيدة الحلسب ج# ص 4ة 1‏ 158؛ ابن أيبك: 
كنز الدرر ج لا ض 184. 

5 ابن الآتن: العامل_حي*5 عب 4" وا 19-15 باحيواق: اتكلاويبة الشليبية عد ” عنى/723 
84 +4 533 .م 10 .أوثا . بصملولاط ومنل علا عمل نطودهنا عد 1 , 


إيفنانا 


وإذا كانت يملكة أرمكية السفرئ قد. شفلت. خلال سككم. ليو الثانن 
مشكللات الوراثئة على إمارة إنطاكية فإن ذلك لا يعنى تخليها عن العذاء 
للمسلمين أو ممارسة دورها الصليبي. فحين أصبح هيثوم الأول ملكا على 
أزهينية 6175 لأككها / 11177م- 17359م) وضع دعائم سياسة خارجية 
جديدة كانت أكثر خطرا على المسلمين في بلاد الشام وتتمثل تلك السياسة في 
إحلال التعاون مع المغول محل التححالف مع الغرب الأوربي بعد فتور تيار الحركة 
القبدا 0 


فعلى الرغم من إعتراف هيثوم بالتبعية الإسمية مؤقتاً لسلاجقة الروم درءاً 
لخطرهم فإنه حين اجتاح المغول اسيا الصغرى سنة ١514ه/‏ 1174م رفض| 
هيئوم مساعدة سلاجقة الروم بل عمد بعد هزيمتهم إلى التعبير عن حقده 
ضدهمفنبب معسكرهم وأغار على بلادهم وقتل الكثير من رعاياهم المسلمين”'). 
وحين لجأت زوجة سلطان سلاجقة الروم كييخسرو الثاني وابنته إلى هيثوم هربا 
من قائد المغول بايجونويان الذي اجتاح اسيا الصغرى كانت الشهامة تقتضي من 
هيثوم حماية امرأتين لحأتا إلى بلاطه وقت الشدة. ولكنه ضرب بقواعد العرف 
والأخلاق عرص الخائط واخختار ان يتقرب إلى المغول على حساب المثل 
والفضائل. فسلم زوجة الحاكم المسلم وابنته إلى بايجونويان9؟ . 

وتطلع هيثوم إلى الحصول على مساعدة مباشرة من المغول ضد المسلمين 
في بلاد الشام واسيا الصغرى. فبعث سنة 548ه / 1747م بأخيه سمباد إلى 
خان المغول الأكبر كيوك خان (5144- 549 ه/ 1745- 1744م) بعاصمته 
قراقورم في جوف منغولياء فعاد سمياد بوعد من المغول بيقاء مملكة أرمينية 


(41 صضعيالك عاشور : سلطئة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى ع يحوث ودراسات في تاريخ العصور 
الوسطى ص 17 . 

(؟) ابن شدادء الأعلاق الخطيرة ج ١‏ القسم الثاني مخطوط لوحة 04" تسخة آيا صوفيا؛ المولوى : 
صحائف الأخبار ورقة “لم ها. 

(59) سعيد عاشور: بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسلى ين 17 


داق 


الصغرى وإعادة ما انتزعه السلاجقة من بلادها0». 3 يكتف هيثوم ببعلة 
أخيه, فعاد وخرج بنفسه سنة 581ه / 768١م‏ متنكرا إلى بلاط الخان الجحديد 
منكوقاان  5144(‏ ه56ه / ١١6١‏ -/ا86؟7١م)‏ في قراقورم. وحصل هيثوم على 
تأكيد جديد بضمان أمنه وأمن تملكته وكان هيثوم يتوختى أن يتحالف المغول مع 
المستيحيين: لطرد. المسلمين من لاد االشام7". 


غير أنه من الواضح أن المغول لم يكونوا ينظرون إلى هيثوم وغيره من ملوك 
الدول المعاصرة هم نظرة الند للند. وإنما نظرءهم إلى الأتباع الذين يجب أن 
يبذلوا لهم على الدوام فروض الطاعة والولاء » وما حصل عليه هيثوم كان يعتبره 
قادة المغول من مظاهر عطفهم على أتباعهم. ولكن هيثوم حاول الإفادة من ذلك 
الاتجاه لدى المغول. فاتصل بالصليبيين في بلاد الشام ودعاهم إلى المشاركة في 
مشروعه ضد المسلمين ولكنه لم يلق الاستجابة إلا من بوهيمند السادس حاكم 
إنطاكية 51499 585ه/ 17+6١‏ 1747م) بسبب الحمود الذي أصاب 
الخركة .الصليبية: وذبول حماسة الغرب الأوربي تجاه مساعدة الإمارات الصليبية 
في بلاد الشام. ورغم ذلك فقد ظل هيثوم على وفائه للمغول ومتطلعاً إلى 
مساعدتهم ضد المسلمين» فلا بدا زحف المغول بقيادة هولاكو على العراق 
والجزيرة والشآم انخرطت أعذاد كبيرة من الأرمن بقيادة هيثوم في صفوف قوات 
المغول: ولعبوا دوراً حاسيا في التنكيل بالمسلمين» وفاقوا المغول في وحشيتهم 
و#مجيتهم ضد المسلمين. فدمروا مساجدهم بقيادة هيثوم وحولوها إلى كنائس » 
ومن ذلك جامع حلب الذي أحرقه هيثوم بنفسه. وظل الآرمن بقيادته على 
تحالفهم مع مغول فارس طوال فترة حكمه7". 


)١(‏ ابن العبري : تاريخ ختصر الدول ص 4494 ٠48؛‏ سعيد عاشور: بحوث ودراسات في تاريخ 
الغصور الرسطى ص 47؟؛ 211 .م بسقاكآ أه نونمغكنةآ عوللضطهفت ع1 , 

(؟) ابن العبري : تاريخ تبر الدول ص 9ه4؛ ‏ ١٠45؛‏ سعيد عاشور: بحوث ودراسات في تاريخ 
العضور الوسطى ؛ خرن 4غ؟ ه4ع؟؛ 211 .مر سذاذآ غه بورزماوا ععمقتافتةن عط1 . 

(") سعيد عاشور: سلظةة المماليك ومملكة أرمينية الضغرى. بحوث ودراسات في تارخ العصور 
الوسطى صن 414؟! ‏ 4545 212 - 211 .مم منةاكا غه نزتماكنا؟ عمل لطهت ع1 . 
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.مع الامبراطورية الرومانية المقدسة : 

إذا كان الامبراطور فردريك الثاني قد نجح بحملته الصغيرة في أخدذ بيت 
المقدس عن طريق الصلح من السلطان الكامل سنة 575ه / 574١م‏ فإن 
ذلك يرجع إلى ظروف الأخير وشخصيته7». على أن علاقة فردريك الثاني 
امبراطور الاهمبراطورية الرومانية المقدسة بالمسلمين اتسمت بالود والصداقة 
بصورة عامة ويعود ذلك إلى ما اتصف به الامبراطور فردريك الثاني من الثقافة 
الواسعة وإجادته للغات عديدة من بينها اللغة العربية إضافة إلى نشأته بجزيرة 
صقلية حيث المؤثرات العربية الإسلامية59©. وقد أدرك الم رخخون المسلمون أثر 
بيئته الثقافية التي نشأ بها على شخصيته وعلاقته بالمسلمين فابن واصل 
يقول: دوكان الامبراطور من بين ملوك الفرنج فاضلاً محباً للحكمة والمنطق 
والطب مائلا إلى المسلمين. لأن مقامه في الأصل ومرباه بلاد صقلية وهو وأبوه 
وجده كانوا فلوكها وأهل تلك الجزيرة غالبهم المسلهون؟29 أما المفريزى فيصفه 
بأنه كان «عالاً متبحراً في علم الهندسة والحساب والرياضيات»”*). وبعد وصوله 
إلى الشام سنة 578ه / 1178م بعث إلى السلطان الكامل بعدة مسائل مشكلة 
في الطندسة والحكمة والرياضة. فعرضها الأخير على بعض علماء المسلمين 
البارزين في هذه العلوم فكتبوا الأجابة عليهاء. فيبعث بها الكامل إلى 
الأغيراطود 200, 


وحين تم توقيع صلح يافا بين الجانبين استأذن الامبراطور السلطان 


(١)انظر‏ ما سبق الفضل الثالت ص 584 -555. 

(؟9) سعيد عاشور: الامبراظور فردريك الثاني والشرق العربي؛ بحوث ودراسات في تاريخ العصور 
الوسطى صن 7١١؛‏ فشر: تاريخ أوربا العصور الوسطى ج ١‏ ص 544 ٠8؟.‏ 

(6) ابن واصل: مقرج الكروب ج 4 ص 774 ؛ واتظر أيضاً أبو الفدا: المختصر ج * ض ١4١‏ ؛ 
العليمي : الأنس الخليل جب ١‏ عن ف 35 115 

(4) المقريزي: السلوك. ج ١‏ ص 57 . 

(9) تاريخ ابن الفرات ج 5 لرحة 49 ؛ اليافعي جامع التواريخ المضرية ورقة 58 أ؛ ابن واصل: 
مفرج الكروب ج 4 ص 115؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ”577 . 
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الكامل في زيارة القدس فأذن له وأمر القاضى شمس الدين قاضي نايلس 
«وكان جليلاً في الدولة متقدماً عند ملوك بني أيوب» أمره أن يرافق الامبراطور 
فردريك الثاني في زيارته لبيت المقدس وروى القاضي قصه دخوله للمؤرخ ابن 
واصل فقال: «ودخلت معه إلى المترم فرأى ما فيه من المزارات ثم دخلت معه 
إلى المسجد الأقصى فأعجبته عمارته وعمارة قبة الصخرة المقدسة)7'؟ وحين 
وصوله إلى محراب المسجد الأقصى أعجبته نقوشه وزخارفه ورأى من حمال المثبر 
ودقة صنعته ما أثار دهشته ثم صعد فيه إلى أعلاه ثم نزل وأخذ بيد قاضي 
نابلس وخرجا من المسجد الأقصى ٠‏ وأثناء يتروتجة رأئ قسنيسناً وبيده الإنجيل 
وهو بهم بدخول المسجد فزجره فردريك وعنفه وقال: دما الذي أتى بك إلى ها 
هنا والله لئن عاد أحد منكم يدخل إلى ها هنا بغير إذني لأخذن ما في عينيهء 
نحن مماليك هذا السلطان الكامل وعبيده. وإنما تصدق على وعليكم مبذه 
الكنائس على سبيل الإنعام من ولا يتغدى أعدل منكم طوره؛ فعاد القسيس 
أدراجه وهو يرتعد خوفاء وسار الامبراطور إلى الدار التى عينث له فنزل بها9"©. 

وكان السلظان الكامل قد أمر القاضي ممنع المؤذنين أن يرفعوا الآذان من 
على الماذن ما دام الامبراطور في بيت المقدس» فنسي القاضي أن يبلغ مؤذن 
الحرم ويدعى عبد الكريم بالأمر السلطاني. فصعد المؤذن عبد الكريم في وقت 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص 744+ وانظر أيضاً ابن الفرات: ج 8 لوحة 48؛ 
المقرزي: السلوك ج ١‏ ص ”77 وقد ذكر سيط ابن الجوزي عبن خادم الصخرة المقدسة أنه 
أخبره عن زيارة الامبراطور لحا فقال «نظر إلى الكتابة التي في القبة وهي : وقد طهر هذا البيت 
المقدس صلاح الدين من المشركين. فقال الأمبراطور متعجباً ومن هم المشركون ؟ ثم سأل القوام 
عن سر وجود الشياك على ثوافذ قبة الصخرة فأخخبره قائلا: «لكلا تدخعلها العصافير» فقال 
الأمبراطور: وقد بعث الله إليكم بالختازير» ويقصد الصليسين. 

انر سيد آبى التوزي: مرلة الثمان غى 8ه جناي الآكن انبا 2 ال كر الدنا دي 
ص 1797 - 2.584 

5ع ابن واصل : مفرج الكروب جح 4 ص 5644 - 18؟؛ انوا ابا : تاريخ ابن الفرات ج.6 لوححة 
© 445 سبط ابن الحوزى : فراة الزفان جا لم من ههة - 585 ؛ المفريزي: اللرك جدبيا 
لقا 
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: السدحر إلى المتذنة وشرع يعلى الآيات التي تختص بالنصارى. ثم دن للفحر 
وف الصباح استدعى القاضي المؤدن عبد الكريم وأخبره 4 الكامل . 5 
الليلة الأخرى لم يؤذن حسب الأوامر.؛ ثم سأل الامبراطور فردريك الثانٍ 
قاضى ابلس عن سيب 2 نيجلالضة ال فأخبره بلغو السلطان فقال 
فردريك «أخطأتم يا قاصي تقوريدث أ نتم شعاركم وشرعكم ودينكم لأجلي ٠‏ فلو 
كنتم عندي في بلادي هل كنت أبطل ضرب الناقوس لأجلكم الله الله لا تفعلوا 
أول ما تنقصون عندنا»2'7 ثم قال الأمبراطور فردريك الثاني لقاضى نابلس: 
دوالله إن أكثر غرضي في اللمبيت في القدس أن أسمع اذان المؤذنين وتسبيحهم 
بالليل» ثم رحل فردريك الثاني إلى عكا2" . 

دلت تضرفات لي فردريك الثاني على احتقاره للبابوية واستخفافه 
بباء فقد ذكر. ابن واصل أن الآمبراطور سأل الأمير فخر الدين بن الشيخ بعك 
فاقلا «اخبري عن الخليفة الذي لكم ما أضله ؟) فأخخبره فخر الدين أله مكو 
يعني الفرنج - يأخذون رجلا من المزبلة ليس بينه وبين المسيح نسب ولا 
سيسا 6 جاهلا. قدما يجعلونه خليفة عليي قاث| مقام المسيح فيهم وأنتم 
تخليفتكم ابن عم نبيكم فهو أحق الئاس بمرتبته201. 


ولد أثارت أفعال وأقوال الامبراطور فردريك ازاء البابوية والمسلمين 
دهشة المؤرخين المسلمين حتى ان سبط ابن الحوزي يقول: «والظاهر من كلامه 
أنه كان دهرياً وإنما كان يتلاعب بالنصرائية)9؟». أما المؤرخ ابن الفرات حين 


- 85 اليافعي: جامع التواريخ المصرية ورقة م؟ ب؛ سبط ابن الجوزي مرآة الزمان جم ص‎ )١( 
, 5 3/ 

(5) تاريخ اش الغرات سه لوحدة 5 > أبن واصل : مفرج الكر وب كك 2 عمى 75485 ؛ 0 
اللوك جح ١‏ محن 755١‏ 

(5) ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص ١8؟؛‏ نه تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 40 . 

(4) سبط ابن المموزي : برع الزمان حج ار ص 185 ., 
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ترجمته للامبراطور فرذريك في حوادث سنة 544 ه فيرجح أنه كان مسلياً سرأ 
مستدلاً بأفعاله وأقواله فيقول في ذلك «ويقال أن الامبراطور كان مسلا في الباطن 
وما قدمنا شرحه يدل على ذلك» والله أعلم بحاله وما كان عليهع(١).‏ غير أنه 
ليس لدينا من الأدلة ما يقطع بصحة أي من هذه الأقوال. 

وكيفما كان الأمر فإن الامبراطور فردريك الثاني لم يكن يقيم أي اعتبار 
للبابوية ولا للمصالح الصليبية في بلاد الشام. حتى بيت المقدس لم يكن 
هيدف من أستعادته إلا لحفظ مكانته في الغرب الأوروي وإبطال أية حجج 
تتذرع بها البابوية ضده. ويدل على ذلك اعتذاره للأمير فخر الدين بن الشيخ 
سفير الكامل ‏ بعد تسلمة بيت المقدس حيث أخيره «بأنه لولا يخاف انكسار 
حاهداما كلنت السلطان,شكا من دَللك نياله من غرض قي القدس ولا غيرءة 
وإنما قصد حفظ ناموسه عند الفرنج)2©7. أما ما عدا ذلك فلم يكن 
همه مصير بيت المقدس بعد تحقيق أهدافه وانتصاره على البابوية.» ويشير ابن 
الفرات إلى أنه بعد أن تأكدت المودة بينه وبين السلطان الكامل وتوطدت 
الصداقة بينبها بعد غودته إلى بلاده «عرض على السلطان الكامل إعادة بيت 
المقدس وكل شيء بعد تأكيد مودة وصداقة بينه)20. ولكن يبدو أن إنصراف 
الكامل إلى المنازعات داخخل الدولة الأيوبية» ومع جيرائها كسلاجقة الروم 
والخوارزمية حال دون اهتمام الكامل بعرض الامبراطور حتى لا يفتح علل نفسه 
جبهة جديدة مع الصليبيين في بلاد الشام ومع البابوية والغرب الأوربي . 

وظلص. الا إناذت ,والاتصنالاا 2 محودوت بين السلطان الكامل وبين 
الابراطور فردريك الثاني بعد عودة الأخير إلى بلاده ففي سنة 
517 ه / 177٠‏ م وحينم]| كان السلطان الكامل في حران بمنطقة الحزيرة 
وصل إليه رسول الأمبراطور فردريك الثاني وحمل معه رسالتين إلى صديقه فخر الدين 
1 .48 :218 املا امي اع قلطا أعاترة]” غط؟ قرمع]1 كممنععاعة , 


(9) المفريزي: السلوك ج ١‏ ص 59١‏ , 
(*) تاريخ ابن الفرات جح "لوحة /4. 


يدون 


ابن اللي : لزقد. ود ابن نظيف: اتوي «زاين القرالت,تين الزمنالفيق وهر 
عق تتبهبا أ انوع 500 السلطان الكامل ‏ كان قد طلب من صديقه 
الامبراطور موافاته بأخباره على الدوام. فأخبره في الرسالتين بأن البابا استغل 
وجوده في بلاد الشام وغدر به وزعم أنه توفي وهاجم أملاكه في لبارديا بإيطاليا 
وأوضح فردريك في رسالتيه أنه تمكن من الانتصار على أعدائه وأعاد إلى طاعته 
حميع من أغراهم البابا بالعصيان عليه أثناء غيبته ببلاد الشام 20 . 


وورد إلى السلطان الكامل وهو بحران رجل يدعى أحمد 7 أبي الْقَاسم 
المعروف بالرمان من جزيرة صقلية وينتمي إلى طائفة من المسلمين يسكنون في 
جبال صقلية الوعرة. وقد دأبوا على الخروج على الأمبراطور فردريك الثاني الذي رد 
على ذلك بمهاجمة معاقلهم وإخراجهم من أوطانهم إلى السهول حتى لا يعودوا إلى 
العصيان مرة أخرى. وطلب أحمد بن أبي القت هذا من السلطان الكامل أن 
يتوسط لهم لدى الامبراطور للسماح لهم بالعودة إلى جبالهمء أو الإذن لهم 
باللهجرة إلى مصرء . فكتب السلطان الكامل رسالة إلى صديقه الآممو اليد تئج : 
فيهم وعاد أحمد بن أبي القاسم إلى بلاده20. غير أن ابن نظيف الحموى 7 
الفرات تركا الوضوع غامضاً ول يذكرا شيئاً عن مرقف الامبراطور فردريك من 
شفاعة السلطان الكامل في هؤلاء المسلمين. ولم يرد خبر هذه الحادئة عند غيرهها 
من المؤرخين. ولكننا نرجح أن تلك الشفاعة لقيت أذنا صاغية من الامبراطور 
فردريك الثانيء الذي كان يعتز دائ| بصداقة السلطان الكامل ولا يفتأ يردد أمام 
أصدقائه قائلا: «إن صديقي السلطان المسلم أثمن لدي من أي شخص اخر ما 
عذا ولدى الملك كونراد» 29 . 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج”5 لوحة 4 -8١٠؛‏ ابن نظيف الحموي: التاريخ المنصوري 
ص 154-1١89‏ وانظر نص الرسالتين في الملاحق : الملحق الخامس . 

( تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 8 ؟؛ ابن نظيف: التاريخ المتصوري ص .١98-1١44‏ 

(5) سعيد عاشور: الافيراطور فردريك الثاني والشرى العري. بحوث ودراسات في تاريخ العصور 
اليسطن على 5179. 
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ويقهم من نص رسالة بعث بها الملك الحواد يونس بن مودود بن العادل 
إلى الامبراطور فردريك الثأني سنة 517٠‏ ها / 07م استمرار العلاقات الودية 
بين الدولة الأيوبية. والامبراطورية الرومانية المقدسة إذ جاء فيها قوله: «قفأما 
ما ذكره المقام العالي السلطاني الملكي . . . من أنه لا فرق بين المملكتين فهذا هو 
المعتقد فى صدق عهده وخبتالص وده ولا زال ملكه عالياً وشرفه 7 0 


وفي سنة 58٠‏ ه / 17م بعث الامبراطور فردرييك الثاني إلى 
السلطان الكافل مهدية قيمة ضمتها دب أبيض كثيف الشعرء أثار إغجاب 
المؤرخين فذكروا أنه كان ينزل إلى البحر فيصيد السمك ويأكله. إضافة إلى 
طاووس أبيض جميل”"2. وديك رومي ضخم «قدر الجدي الكبير أحضر كأنه 


وقد استمرت العلاقات الوطيدة بين الدولة الأيوبية وبين الامبراطورية 
الرومانية المقدسة حتى بعد وفاة السلطان الكامل ه5# ه / 178١م‏ فسار 
العادل الثاني غلى نهج أبيه في مراسلة الامبراطور فردريك الثاني وملاطفته وتبادل 
الحدايا معه”؟؟). 


الود والصداقة بينبهاء وفي سنة 58 ه / ١154م‏ أرسل الامبراطور فردريك 
الثاني سفارة من رجلين إلى الصالح أيوب». وجرى استقبال سفيريه في القاهرة 
بكل مظاهر التشريف والفخامة ومكث السفيران بالقاهرة حتى أوائل فصل 
الربيع ©). وسدو ل الصالح 55 رد على تدك السشارة فأرسل إلى الاميراطور 


.1١8-1١9 القلقشندي: صبح الاعشى ج . ص‎ )١( 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 55 أ؛ ابن أيبك: كنز الدرر جلا ص *١"؛‏ ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج 5 ص 587 ؛ ابن كثير: البداية والنباية ج 17 صن 78#. 

يم امن أشلك» هم اليد من 210 

(4) تاريح ابن القرات. عى 5 لوسهة م ؛ ابن واضل مه رج الكروسب جه 4 ص 145؟. 

(8) رنسيمان : الخر وس السواارمية عد #حببى 77 


ا 


فردريك الثاني» الشيخ العلامة سراج الدين الأرموي قاضي قونية - كبرى مدن 
سلاجقة الروم - فأقام الشيخ سراج الدين في بلاط الامبراطور مدة 
مكرما وصنفه له كتاباً ف المنطق «والحسن إليّه الأمبراطور إحساناً كبيراً وغاد 
سراج الدين إلى الملك الصالح مكرما7©. 

وقد التزم الامبراطور فردريك الثاني بالتعهد الذي قطعه على نفسه 
للسلطان الكامل في اتفاقية يافا سنة 575 ه / 1779م بعدم الخايركة أ 
المساعدة في أية حملة صليبية وعرقلة أي جهد صليبيى ضد أراضي الدولة 
الأيوبية». فحين قرر لويس التاسع ملك فرنسا القيام بحملته الصليبية على 
مصر سنة 5145 ه-/ 1758م حاول فردريك الثاني إثناء لويس عن عزمه 
فأرسل إليه يغباه عن المضي قدماً في حملته. وحذره من مغبة الأمر ولكن الملك 
الفرنسي لم يذعن لقوله. وعندئذٍ أرسل الامبراطور أحد أعوانه إلى السلطان 
الصالح أيوب في زي تاجر ليخبره بعزم لويس التاسع غزو مصر ويحذره منه 
ويشير عليه بالاستعداد له. وقد توخى الامبراطور فردريك السرية التامة في 
رسالته إلى الصالح أيوب خوفاً من الفرنج حتى لا يعلموا ب «همالأة الامبراطور 
للمسلمين عليهم» على حد قول المؤرخ ابن واصل7©. وقد أورد ابن أيبيك فقرة 
من نص الرسالة التي بعث بها فردريك الثاني إلى الصالح أيوب يحذره من لويس 
التاسع جاء فيها قوله: «إنه قد وصل في خخلق كثير وقد اجتهدت غاية الاجتهاد 
في رده عن مقصده», وخوفته فلم يرجع لقولي فكن منه على حذر» وحين وصلت 
رسالة الامبراطور فردريك الثاني إلى الصالح أيوب «احترز وجهز الآلات برسم 
القتال وتحصين دمياط)»9؟». وعندما فشلت حملة لويس التاسع وعاد إلى بلاده يجر 


. 7497 ابن واصضل: مقرج الكروب ج ع ص‎ )١( 

(؟) انظر ما سبقء الفصل الثالث. صن 7517. 

ابن واصل: مفرج الكروب جد ص 497؟؛ وانظر أيقها ابجع "كبلك كير الدوى عر :؟ 
ص 855-58؛ المقريزي: الخطط جد١ا‏ ص +5١4‏ حامفد زيان: العلاقات بين عجزيرة 
صقلية ومصر والشام ابان الحروب الصليبية ص .1687-181١‏ 

بق أيبلقة كيز الدرز ع + هن و 


دم 


أذيال الخيبة أرسل إليه فردريك الثاني «يذكره نصحه له وما جر عليه لتاجه 
ومحالفته و بعلقة على ذلك»)2»)7, 


وك م المؤرخ ابن واصل أنه ذهب قُْ سقارة من قبل السلطان الظاهر 
بيبرس إلى الملك مانفريد اين فردريك سنة 584 ه / ١751١‏ م وحين اجتمع به 
وجده متميزا مخبا للعلوم مثل أبيهء وذكر أنه بالقرب من البلد الذي نزل فيه 
مدينة تسمى لوجاره أهلها كلهم مسلمون من أهل جزيرة صقلية وتقام فيها 
|الجمعة وب الشعائر الإسلامية (وهي على هذه الصقة من عهدك أبيه 
الامبراطور. وو حدت #0 أصضحابة الْفِيين يتولون أموره الخاصة بك مسلمين 
ويعلن في معسكره نالآذان والصلاة)7" . 


ظهور خطر التتار: 

في الوقت الذي كانت فيه بلاد الشام ومصر تتعرض جوم الحملة 
الصليبية الخامسة 514-51514ه/7١١551-1١1م‏ والتى هدفت إلى احتلال 
.مصر باعتبارها مركز المقاومة الاسلامية الى يجب إخضاعها لضمان السيطرة 
الدائمة على بيت المقدس وبقية سواحل الشام9©. في ذلك الوقت بالذات كانت 
جحافل المغول بقيادة جنكيز نحان ©©. قد بدأت تدك وتدمر بقوة مروعة الجزء 
الشرقي من العالم الإسلامي. وكأن تلك الجحافل المغولية كانت على موعد مع 
الغرب الأوروبي الصليبي في الأطباق على العالم الإسلامي., وقد استشف المؤرخ 
القذ ابن الأثير بفكره الناقد ونظرته الفاحصة هذه الحقيقة في معرض حديثه عن 
غزوات المغول فقال: «ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل 
بها أحد من الأمم. منها هؤلاء التّر.... أقبلوا من المشرق» ففعلوا الأفعال 


. 748 ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ج 4 ص 448؟. 

(") انظر ما سيق الفصل الثالث ص 4؟؟ -788. . 

(4) عن ظهور جنكيز تان وتو عيذده للقبائل المغولية انظر فؤاد الصياد: المغول في التاريخ 
ص 94١1ب87؛‏ الباز العريتي: المغول ص /” - 38 . 


خض 


التي يستعظمها كل من سمع بها.. ومنها خخروج الفرنجح. . من المغرب إلى 
الشام. وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منها وأشرفت ديار مصر والشام 
وغيرها على أن يملكوها.  .‏ 9). 

والحق أن غزو المغول للأمم الاعرئ يلز عدة عاديا ولا هجرة طبيعية 
من الحجرات التي عرفها تاريخ الإنسان. بل كان إعصاراً مدمرا ابتليت به 
البشرية عامة والمسلمون والحضارة الإسلامية بصورة خاصة(" . 


ولن نشرح هنا غزوات المغول على بلاد المسلمين فيها وراء الغبر وخوارزم 
وإيرات. وإنما الذي همنا شرح غاراتهم التى وصلت إلى مشارف بلاد الشام 
وموقف حكام المسلمين في مصر والشام والجزيرة من غزوات المغول. فلقد 
استطاع المغول خلال عامي 517-/3119 ه / 519١1770-1م‏ الاستيلاء على 
بلاد ما وراء النهار وإقليم خوارزم وأزالوا من الوجود معظم مدنها الكبيرة مثل 
بخارى وسمرقند وجرجانية وجند ونيسابورء وقتلوا الملايين من سكان تلك 
البلاد المسلمين في وحشية رهيبة لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيلاً ودمروا الحضارة 
الإسلامية الزاهرة بتلك المناطق والتى ظل المسلمون يشيدون بناءها زهاء ستة 


1 


وفي سنة 5117 ه/ 1771 م انطلق جيش مغولى آخخر أنفذه جنكيز خان 
إلى الأجواء الغربية من الدولة الخوارزميةللطاردة ملكها محمد خوارزمشاه في 
محاولة جادة للقبض عليه ففر إلى بحر الخزر (قزوين) ولقد نجم عن تلك 


(1) ابن الأثير: الكامل ج7١‏ صن "5٠١‏ - 11. 

(؟) وضع المؤرخ ابن الأثير تقييمأ تاريخيا لحركة الغزو المغولي باعتبارها حادثة فريدة قل أن نجد لها 
نظيرا في التاريخ الإنساني. انظر ابن الأثير: الكامل جا ره 851. 

(5) عن غزوات المغول لبلاد ما وراء الغبر وخخوارزم وتدمير المدن الإسلامية في تلك الأقاليمء انظر 
تفاصيل الموضوع في : النسوي : سيرة جلال الدين منكبرتي ص 47 - 31 اين الأثير: الكامل 
ج ؟١‏ ص 98-7868!؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج؛ ص 55-7”4؛ الصياد: المغول في 
التاريخ ص 15888ب السيد الباز العريني : المغول ص 2154-1١١5‏ حافظ حدي: الدولة 
الخوارزمية والمغول ص /ا 5‏ ١٠؟.,‏ 


١ 3ه‎ 


المطاردة استيلاء المغول على مدن هامة مثل الرى وقم وسمدان وإقليم 
أذربييجان: وظل أولئك المغول يتوغلون في غاراتهم المدمرة فاجتاحوا بلاد الكرج 
غرب بحر الخزرء حتى وصلوا شبه جزيرة القرم وأنزلوا الهزيمهة بالروس 
والقفجاق وغيرهم. ثم عاد الجيش المغولي إلى منغوليا بعد أن 
دمر كل الأقاليم التي مير بيا. واكعشف المغخول خلال 
غاراتهم هذه أنه لا يوجد بجميع البلاد التي مروا مها جيش قوي يستطيع 
الصمود في وجههم(2. ولقد أثارت تلك الغارة التي اقتربت من حدود الخلافة 
العباسية الاضطراب في بغداد «وانزعج الخليفة وأمر الئاس بالقنوت في الصلاة 
وحصن بغداد واستخدم العساكرع7'؟ . 


وفي سنة 57١‏ ه177/0 م انسحب جنكيز خان إلى منغوليا حيث توفي 
وشغل المخول لفترة محذودة باتتخاب ابنه أوكتاي انا أكبر غل المقول 
على / 1١14١1١-64‏ م). ولقد تمكن جلال الدين منكبرتي 
خلال تلك الفترة من استعادة أجزاء واسعة من بلاد الدولة الخوارزمية التى 
سقطت بيد المغول زمن جنكيز خان, ثم دخل جلال الدين في منازعات عميقة 
مع خخصومه في إيران حتى انتصر عليهم جميعاً0©. وقد رأينا كيف دخل إلى 
الخزيرة وخارب الأيوبيين وانترع من الملك الأشرف صاحب دمشق هدينة خخلاط 
حتى هزم أخيرا أمام تحالف سلاجقة الروم مع الأيوبيين في بلاد الشام9©؟ . 
والحق أن هجوم جلال الدين على بلاد الحخزيرة وما نجم عن ذلك من 
حرب شديدة مع الأيوبيين وسلاجقة الروم يعتبر خطأ كبيراً وقع فيه جلال الدين 
منكبرتي إذ استنزفت تلك الجرب قواه وقوى خصومه معا في وقت كان يجب فيه 
عليهم جميعا توحيد قواهم لدرء خطر المغول المنتظرء فقد أرسل نخان المغول 
اين الآقس: الكامل ج؟١‏ ض 897 985؛ رنسيسان: الحروب القليية سدس 
صن 519-158 2 . 
(؟) سط ابن ا جوزي : مراة الزمان سح ام ضن 14". 
(9) فؤاد الصياد: المغول في التاريخ ص 1748 -154. 
(5) انظر ها سبق صن 9م ل لالاسل م ا 77/7 


0 


الجديد أوكتاي بن جنكيرز خان حملة ضخمة فسارت إلى إيران سنة 
ه/ ١111م‏ ولم يستطع جلال الدين مواجهة المغول ف ميدان مكشوف 
وظل يتقهقر أمامهم وهم يجدون في أثره20». وحاول طلب النجدة من ملوك 
الشام لصد خطر التتارء فقد كان في أسره مجير الدين بن العادل أخخو الملك 
الأشرف منذ استيلاؤه على خلاط. وحمله رسالة إلى أخخيه الأشرف وقال له: 
«نفسك لك فتعرف أخاك الأشرف بالتترء فيا هم قليل وهم أعداء الدين)7'' . 


وظل جلال الدين يرسل الرسل تباعا إلى الأشرف وغيره من ملوك الشام 
والخوزة وقية بلدات ارق الأش مالا تجلاته وصاعة:» وقيد أزرد والوقوف 
إلى جانبه» وقد شرح في رسائله التى بعث بها مدى الخطر الداهم الكامن وراء 
زحف المغول في أعداد لا حصر لحاء. وبين أن التجارب برهنت على أن المدن 
والقلاع والخحصون لا تستطيع الصمود أمامهم. غير أن استغاثة جلال الدين 
ونداءاته ذهيت أدراح الرياحء فحكام الشرق الأدنى كانوا مشخولين بمنافساتهم 
.ونزاعاتهم الشخصية وظلوا على ذلك حتى دهمهم المخطر جميعاً0. 

وفر جلال الدين هارباً حتى كبسه المغول قرب آمذ وتفرقت عساكره 
فوصل إلى إحدى قرى ميافارقين حيث قتله أحد الأكراد في شوال 
4ه / أغسطس ١771١‏ م17 وبموته أصبحت بلاد الشام والجزيرة والعراق 
وآسيا الصغرى مفتوحة على مصراعيها أمام المغول» فقد كان جلال الدين سدا 
بين المسلمين «وبين التتار(*؟. 


(١)ابن‏ الآثير: الكامل ج١١‏ ص 8ة؛-لاةغ؛ ابن واصل: مقفرج الكروب ج؛ 
ص 456-714 سبط الجوزي: مراة الزمان جم ص 555؛ الصياد: المغول في التاريخ 
ض ١/]آ1.‏ 

(؟) ابن نظيف الحموي : التاريخ المنتصوري ص 51١7‏ -8؟1. 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 1غ ب -48 أ؛ ابن الأثير: الكامل ج17 ص 448؛ 
الصياد: المغول في التاريخ ص ١77‏ . 

(4) النسوي: سيرة جلال الدين متكبري ص 884؛ الذهبي: دول الإسلام جا ؟ ص 4"١؛‏ 
الصياد: المغول في التاريخ ص ١77‏ -197. 

8 الذهبي : دول الاسلام جا ص 14 . 


0 


وقد أدرك الملك الأشرف بن العادل بعد فوات الأوان أهمية بقاء الدولة 
الخوارزمية قوية في مواجهة المغول. فبعد مقتل جلال الدين دخل بعضص. 
أصحاب الأشرف عليه يبنثونه مهزيمته ومقتله فرد الأشرف قائلا «جمنون 
وتفرمحون د عالك محريو اهب القصرة ابيا الشقول. اتس إل وق 
الإإسلام ما كان الخوارزمي له مثل امك الذي بينئا ون يأجوج ومأجوج) 9 
ولقد ا محرت شك عق فمنل 10 جلال الدين سنة 5178 ه/ ١111م‏ 
السبيزة ف وجههم ودرء ين ينين 

ومهما يكن من أمر فقد شرعت طائفة من المغول بعد مقتل جلال الدين 
في عب سواد اعد وارزن وميافارقين وقصدوا'مدينة أسعرد بديار بكر فقاوم أهلها 
ثم بذل لهم المغول الأمان حتى استسلموا فقتلوهم عن اخرهم ول ينج منهم إلا 
من فر بنفسه وبلغ عدد القتى أكثر من خمسة عشر ألف نسمةء وظلوا يعيثون 
نببا وتخريبا في ديار بكر بالجزيرة» ثم وصلوا إلى نصيبين ونهبوا سوادها وقتلوا من 
-عثروا عليه من سكانها وامتدت غاراتهم المدمرة إلى ستجار والموصل وغيرها 2. 
وقد ذكر المؤرخ المعاصر ابن نظيف الحموي أن عدد المغول الذين أغاروا على 
الجزيرة ' ييلغوا ألف فارس ومع ذلك فيا «وجدوا من رد شم تشابأ» ورب 
معظم سكان الجزيرة إلى الشام نينا كان. الأشيرف مقي] عند أيه الكامل 
مصر 9». وكل ذلك إن دل على شىء فإنما يدل على مدى الضعف والخور الذي 
انتاب المسلمين» وقد أورد ابن الأثير حوادث تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على 
الاغبيار التام للروح المعنوية لدى المسلمين بحيث لم يعد لجماعة من المسلمين 
الصمود في وجه جندي مغولي “كييذا 
)١(‏ ابن تغري بردي: التجوع الزاهرة ج ١‏ صن 5977 . 
(7) ابن الأثير: الكامل ج17١‏ ص 444 -١66؛‏ سيط اين الحوزي : مرأة الزمان جح لم ص 555؛ 

بن واسلى” مفرج جيه ح 4 0 1 


(4) ابن الأثير: سببركو ص ٠‏ فت 81 وانظر أيضا اين واصل: مفرج الكروب ج غ 
للمفض سا 


فس 


وذكر اح بن نظيف الحموى فى حوادث بي لعي سرع الس م 
الشام (واجتمع مهم الباق المجحاهد بستحمص ) ان غير أ ١‏ يفكي فحوىق يه 
التي حملوها وماذا كان رد المجاهد عليها كما لم يرد في المصادر الأخرى أي إشارة 
إلواكتيك النيعارة أن عاسب مسبو . 


ومن الواضح أن تلك الفرقة المغولية التي اجتاحت إقليم الجزيرة 
سنة 57 ه/ 17721 م لم تكن تهدف إلى الاستيلاء على البلاد وإنما كان هدفها 
معرفة بلاد الشام والجزيرة ومدى قدرة حكامها على الصمود في وجه المغول. 
ويدل على ذلك رسالة أوردها ابن الأثير بعث بها تاجر من الرى إلى أصحابه 
بالموصل جاء فيها قوله: «لا تظنوا أن هذه الطائفة النيى وصلت إلى نصيبين 
والخابور والطائفة الأخرى التي وصلت إلى أربل ودقوقا كان قصدهم النهبب وإنما 
أرادوا أن يعلموا هل في البلاد من يردهم أم لاء فلا عادوا أخبروا ملكهم بخلو 
البلاد من مانع ومدافع وأن البلاد خالية من ملك وعساكر فقوى طمعهم وهم 
قِ الر بيع يقصدونكم) د 

وقد اتخذت تلك الطلائع المغولية السابقة من موغان () باذربيجان مشى 
ها لتعود بعد انقضاء فصل الشتاء للإغارة على الحزيرة وشمال العراق» ففي 


(1) التاريخ المنصوري ص 772١‏ . 

5) ابن الأثير: الكامل ج17 صن 07 2؛ لم يكن المغول يواجهون أية مشكلات تموينية وهي التي 
تعاني و ايوش المنظمة عادة ثقد مريت طسيعة بألادهم الخغرافية القاأسية في منغوليا في تكوينهم 
الجسماني وفي تكوين دواءهم وجعلت لحم قدرة عجيبة على الصير وقوة التحمل. وقد أدرك ابن 
الأثير هذه الحقيقة فقال: «وإغبم لا يحتاجون إلى ميرة أو هدد يأتيهم فإنهم معهم الأغنام والبقر 
والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومها لا غيرء وأما دواء بهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض 
بحوافرهاء وتاكل عروق النبات لا تعرف الشعير فإذا نزلوا منزلاً لا يحتاجون إلى شيء من 
خارج ب#انظر أبن الأثير. الكامل جح 7١‏ صن 6 ولذللتك لا تععتب لسرعة غزواتهم المدمرة . التي 
أنعوةة إلى أناهاء تزنيييا. 

(*) موغان: ولاية واسعة ها قرى ومروج باذربيجان على يمين القاصد من أردبيل إلى تبريز وكانت 
منازل التركمان لسعة رقعتها وكثرة عشبها ثم اتخذها الثثر مشتاة وجلا عنها تركمانما انظر 
القزويي : آثار البلاد وأنخبار العباد ص 254 . 


ادس 


سنة 78> ه/ 1777 م عادوا للغارة من جديد لجس نبض القوى الإسلامية 
بالعراق والخزيرة والشام ‏ وقد اهتم الخليفة العياسي لحنت يله اونا 
عظياً فبعث بالرشل تباعنا إلى السلطان الكامل وأخيه الملك الأشرف يحثهم على 
الخروح إلى الشام والمضي لقتال التتار. كما استخدم الخليفة العرب وغيرهم من 
الأأبجناف» «اللال. اللأموالق سمشاء القسد. الكت اللديق أتحارزوا. قرة اتعويع على الكرين.ة 
وقتلوا وسبوا وجفل الناس من بين أيديهم؛ وتقدم الكامل والأشرف بعساكر 
الشام والحزيرة إلى الشام وعبرا الفرات؛ وحين سمع التتاز بقدومههما| ‏ وكانوا قد 
ضريوا الحصار حول خلاط ‏ انسحبوا عنها وتركوا خضارها27 . وسار 
لكامل قاستوى على آمد كبا مر معنا 2. ولكنه بدلا من توحيد قراه مع 
سلاجقة الروم وأمراء الشام والجزيرة قام بحملته المشهورة على اسيا الصغرى 
بغية الاستيلاء على بلاد السلاجقة» والتي أفضت إلى الفشل وما ترتب على ذلك 
من إذكاء نار الخلافات بينه وبين سلاجقة الروم من ناحية ٠‏ وبينه وبين ملوك 
الشام من ناحية أخرى 220: في وقت كان المسلمون في أشد الحاجة إلى تجميع 
الصفوف وتوحيد القوى وتنقية النفوس لصد الخطر المغولي الداهم. 

ومن الواضح أن المغول اتخذوا من موغان في أذربيجان قاعدة متقدمة 
لهم. لوضع بلاد العراق والجزيرة والشام وآسيا الصغرى تحت المراقبة الدائمة 
لرصد حركات القوى الإسلامية مها ومعرفة مدى قوتها وانختيارها على الدوام عن 
طريق الغارات المتلاحقة لأن حكام المغول لم يقرروا في ذلك الحين اجتياح هذه 
البلاد بعد. وثما يبرهن على صحة هذا الرأي» تلك الغارات التى كان يقوم مها 
المغول على الجزيرة والعراق وتحاشيهم في بعضض الأحيان الاصطدام بالحيوش 
القوية» مثلها حدث سنة 5# ه/ ١785‏ م عندما قطع المغول أعالي دجلة 


)١(‏ ابن نظيف: التاريخ المنصور ص 557 588 ؛ سيط ابن الجوزي : مراة الزمان ج لم ص 5/9 ؛ 
المقريزي : السلوك ج ١‏ ص 545 -”747؛ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ج " ص 51/8 . 

(70 نظي عمسيو عب 151 

(5) انظر ما 2-7 يبنا ترضا 


رياه 


وكان السلطان الكامل قد فرغ لتوه من استعادة الرها وحران من سلاجقة 
الروم. وحين بلغ المغول نبأ وجوده بالجزيرة عادوا أدراجهم 0©. وف 
سنة 5*4 ه/ 1189 م حاصروا أربل في شمال العراق. فأرسلت الخلافة 
العباسية العساكر لنجدتها وأمرت بتحصين بغداد, وعاث المغول في أريل 
وحاصروا قلعتها وحين بلغهم اقتراب عساكر الخليقة انسحبوا إلى الشرق 2©9. 


وداوم المغول الغارات على العراق سنة 5176 ه/ 1778 م ففي صفر من 
السنة نفسها هاحموا أربل هرة أخرى وامتدت غاراتهم إلى قرب بغداد ونهبوا 
السكان فأعلن الخليفة الجهاد. واستطاع المسلمون إنزال الهزيمة بالمغول قرب 
تكريت وأطلقوا سراح الأسرى المسلمين غير أنه لم يض وقت طويل -ححتى عاود 
الملغول شن الغارة على أعمال بغداد في رجب من سنةة7# ه/ 
مارس ١778‏ مء وكان الخليفة في ذلك الوقت قد تلقى النجدات من بلاد 
الشام, ومع ذلك فقد أنزل المغول الغزيمة بجيش المسلمين في الخانقين شمال 
شرق بغداد وقتلوا متهم أعداداً كبيرة وفر الباقون إلى بغداد 9©. 


وفي سنة 5178 ه/ ١174م‏ وصل إلى ملوك الحزيرة والشام رسول تولي 

ابن جتكيز خخنان ‏ شقيق أوكتاي خحان المغول الأكبر ‏ يأمرهم بالدخول في طاعته 

وهادم أسؤار مدنهم ومجدرهم من مغبة العصيان عليه © ورغم ١‏ ذلك فقد ظل 

6 الشام والحزيرة وسلاجقة الروم منغمسين بدون وعى في متازعات لا تنتهي 
وكأنهم يمهدون بذلك لسقوط بلادهم بأيدي التتار © . 


وقِ سنة + 8" هل / > ١7‏ 7 أقدم المغول على خطوة بالغة لخطورة عندهما 
089 العريونه اليعابرك جا ص ١585؛‏ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ج > ا 
اومن العموطى : : التوادث الجامعة ص 8ش - 99؛ سبط ابن الحوزي : مراة الزقان جح لمم ص 884 . 
(5) أبن الفوطي : الحوادث الجامعة ص 9١١-5١١؛‏ ابن العبري تاريخ مختصر الدول 
ص 4*8 - 18 ؛ الصياد: المغول في التاريخ ضص .181١‏ 
(4) ابن كثير: البداية والنباية ج7١‏ ص 868١185-1؛‏ ابن أيبك: كتز الدرر ج لا ص #47. 
(8 آبن. أيسك: كنز الدرر جدلا ص #15؛ وانظر ما ابن العديم زبدة الحلب جا ”م 
ص 51؟ ‏ 558؟؛ ابن واصل : مف رج الكروت سج 6 ص ."١٠١‏ 
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قرروا الاستيلاء على اسيا الصغرى» إذ إن ذلك يشير بوضوح إلى تصميمهم على 
الإطباق على بلاد السام والحزيرة والعراق ومصر من جهتى الكراق: والتماك: . 
فقد زحفف جيش معولي كبير بقيادة بايجونويان إلى مدينة ارزت الروم في جنوب 
شرق اسيا الصغرى وحاصرها حصارا شديداء ولكن واليها من قبل السلطان 
السلجوقى غياث الدين كيخسرو الثاني ويدعبى سنان الدين ياقوت صمد في 
يجوههم وذاقم عنها ببسالة فائقة حتى اقترب فصل الشتاء وأوشك المغول على 
الانسحاب فاتصل مبم أحد القادة الخونة داخل المدينة وكان يتولى حراسة أحد 
الأبراح» وبذل لهم تسليم البرج مقابل حصوله على الأمان مع أهله وأمواله. 
فوافق المغول على عرضه وتسلموا البرج منه واقتحمموا مدينة ارزن الروم فقتلوا 
الرجال والأطفال وسبسوا النساء ونببوا الأموال ووجعلوا البلد قاعا صفصفا » 20. 

وشعر السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني بالخطر المحدق بدولته فأرسل 
نائبه شمس الدين إلى الحزيرة» وسعى في الصلح بين مملكة حلب والخوارزمية 
والمظفر غازي بن العادل في محاولة لتوحيد جهودهم جميعا ضد المغول ثم سار 
النائب. شمس الدين مم عسكر حلب إلى بلاد الشام طالبا النجدة من اخلبيين. 
فجردوا معه فرقة كبيرة بقيادة أحد الأمراء ويدعى أبو المعالي ناصح الدين 
الفارسي » وحين وصل عسكر حلب إلى اسيا الصغرى استقبله السلطان عياث 
الدين كيخسرو الثاني وخلع على أفراده وأكرمهم وضمهم إلى عسكره. وشرع في 
التاهن لمواجهة. المقول 20 

وسار السلظان غياث الدين كيخسرو الثاني بقواته والققى بقائد المغول 
بايجونويان في مكان يسمى كوسه طاغ (أي الجبل الأقرع) قرب توقات 
سنة 514١‏ ه/ 154 م ودارت المعركة. فحلت افزيمة بالسلطان غياث الدين 


0١‏ المولوي : محا ء فت الأخبار ورقة ؟اكرهب؛ وانظر أيضاء.لة/آ , لماكلا أوبع العاظ ععل اتطاوة تن ع1 

249.م ىشاكآ1 كه بزم1اذنة] عولعطسقت عط1 :748.م ا |1 

(؟) ابن العديم: زبدة الحلب ج ”* ص 557 778؛ اين واصل : مفرج الكروب جاه ص 214. 
الاعار و أب القندا+ اللمسفضر سن انين 14/6 


ج ابخان 


وقتل أكثر عسكره وأمرائه. وغنم المغول ما معهم من الأموال والأثقال 20, 

أما السلطان غياث الدين كيتخسرو الثاني فقد هرب عقب اللمعركة إلى 
توقات ومنها إلى قونية» ثم سار إلى سيواس ولحا إلى قاضيها نجم الدين 
القيرشهري الذي كان قد تقرب إلى جنكيز ان حين استولى على خخحوارزم 
وحصل منه على توفيع بالأفان فسلم التوقيع للقائد باتمولويان» فقيله ووضعه 
على يع جل واحتراماً ل امبر اطورية المغول. وأجاب القاضي يدل 
الأمان لأهل البلد على أرواحهم على شرط أن ينهب المدينة ثلاثة أيام. ثم تقدم 
المغول إلى قبسارية فتببوها وأبادوااسكاهبا. أما السلطان كيخسرو الثاني فقد فر إلى 
عرب اسيا الصغرى, ثم أذعن سلاجقة الروم للمغول وقدموا شم الأتارة 
السنوية رما للخضوع والشعية بيهن" 

وكان لهمزيمة سلاجقة الروم على أيدي المغول اثار بعيدة المدى على تاريخ 
ناا الشام, فقل عاذت فلول النحدة الحلبية بشيادة نأصعم الدين الفارسي 11 
حلب «ني أسوأ حال» وثار التركمان في أطراف بلاد الشام واسيا الصغرى يعيثون 
نبا وفساداً؛ كما استولت المغول «على آمد وخلاظ وبلادهنا»7©. كما هاجر إلى 
بلاد الشام أعداد كبيرة من سكان أسيا الصغرى «فاضطرب الشام لذلك 
اضطرابا كثيرا» ©), 


(0115 كا صحائف الأخبار ورقة 58 أ؛ الخطيب العمري : الدر المكنون ورقة ١81‏ أ؛ 9 
العديم: زبدة اللخلب جلا ص 559+ ابن واصل: مفرج كرت ع ع يهن #09197 ابن ايلك" 
كنز الدرر جا لا ص  ”87‏ 7867 ؛ فؤاد الصياد: المغول في 2 صن 1875 - "1809 ., 

(9) المولوي : صحائف الأخبار ورقة “8ه ب 84ه أب؛ وانظر أيضا الذهبي : دول الإسلام ج ؟ 
ص 4١47‏ الباز العريني: المغول ص ١7/8‏ - 17/4 ؛ الصياد: المغول في التاريخ ص 8١1؛‏ 156 
لتقلةا كه 15:09 عع لاعطتصقت عط1 :249 - قل مم ,11.اه7؟ رماولك1 انع العكة1 عيل عط دمن 

6104 

() ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 877: وانظر أيضاء ابن العديم: زبدة الحلب جام 
ص 59؟5؟., 

(4)ابن واصل : مفرج الكروب جح 6 ص 895 . 


ماك 


وذكر بعض المؤرخخين أن أحد قادة المغول ويدعى يسارنوين غزا بلاد 
الشام عن طريق آسيا الصغرى سنة 54١‏ ه/ *174 م ووصل إلى حيلان قرب 
حلب ثم عاد منها «لحفي أصاب خيول المغول» كما نجم عن غارات المغول هذء 
آثار سيئة على الحياة الاقتصادية بشمال بلاد الشام واسيا الصغرى «وأقحطت 
البلاد بعل ترحجال التتار” وانتشرت الأورئة وهلك الكثر اهن عفش «وباع النامن 
أولادهم بأقراص الخبز (2. 

والحق أن سيظرة المغول على اسيا الصغرى المتاخمة لحدود بلاد الشام 
الشمالية جعل تلك البلاد في متناول المغول متى ما اتخذوا القرار بغزوها. 

وإذا كانت بعض فرق المغول قد أغارت على أطراف بغداد سنة 147" ه/ 
*60م”2 وعلى بعض مناطق الحزيرة سنة 56٠‏ ه/ 1785م 7“) فإنه من 
الواضح أن هدف تلك الغارات اختبار قدرات القوى الإسلامية في هذه المناطق 
تمهيداً للغزوة الكبرى التي قادها هولاكو. وني سنة 561١‏ ه/ 1707 م جهز خان 
المغول منكو قآن جيشاً مغولياً ضخياً وأسند قيادته إلى أخيه هولاكو خخان وأمره 
بالمسير غربا للاستيلاء على منطقة الشرق الأدن الإسلاميء وتمكن هولاكو في 
سنة 5854 ه/ 5م من الاستيلاء. على قلاع الإسماعيلية قُُ غرب إيران؛ 
وقضى عل تلك الطائفة قضاءً مبرماً ©). 


ثم تقدم هولاكو بجحافل المغول إلى بغداد وهزم جيش الخليفة العياسي 


(1) ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 415 ؛ وانظر 55 ابن شداد: الأعلاق النطيرة جح م 
القسم الثاني ص 19/7 . 

(؟)ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص ١99‏ :١5؛‏ ابن كثير: البداية والتباية ج ١‏ ص .1١8‏ 

")اين حبيب: درة الأسلاك ورقة © أ؛ سبط ابن الجوزىي: مراة الزمان جم ص لاإملا؛ ابن 
كنداة: الأعلاق اللمتظيزة جد 7 ضن +817 ابن الفرظى : الحزاتك القن ال ل ادن 
الذعيي: دول الآسلام ج 7 من 155؛ عساد الدين خليل: |الآكارات الأزتقيل 
ع 777 11 

(4) رشيد الدين: جامع التواريخ؛ المجلد الثاني جد ١‏ صن 5*4 -88؟؛ العريني: المغول 
5017 717 , 


يشان 


الضعيف» وحاصر بغداد فاستسلم الخليفة المستعصم لهولاكو واقتحم المغول 
بغداد في المحرم 65" ه/ فبراير ١7848‏ م وقام المغول بارتكاب مذبحة رهيبة 
دامت أربعين يوماً وراح ضحيتها أكثر من ثمان مئة ألف نسمة من المسلمين. 
أنبا. اكيبيد كد عاد عونم يها ده عا .قنتعا سيدا قور بكسياية 
الإسلامية في مختلف الآداب والفنون. لتدعل بلاد الشرق الأدنى يسقوط الخلافة 


العباسية حقبة جديدة في تاريخها 2'7. 


العياسية » وندمير مدينة بغداد.» فقد ا بللاد الشام 1 زمن بعيدك نهبا 
البحزية يقياقة ركن. التي بيبرسن والفين كاتوا تخد قروا إلى الغنام عيذ 
سنة 86" ه/ 1ه؟7! 0# 


وقد اتضح من موقف الناصر يوسف ‏ صاحب دمشق وحلب- إزاء 
المغول أنه لم يكن مدركاً لأبعاد الخطر المغولي وطبيعة المرحلة القادمة ولذلك 
جاءت مواقفه متناقضة. وقد ظهر تناقضه هذا لطولاكو حتى قبيل غزو الأخير 
للعراق 7؟. وذكر المؤرخون أنه بعث ابله العزيز محمد إلى هولاكو بمهدايا 
سنة 588 ه/ /ا8؟1 م 2. ويضيف المقريزي أن العزيز طلب على لسان أبيه 


)١(‏ ابن القوطي : الحوادث الجامعة ص 5" -١"؛‏ أبو شامة: ذيل الروضتين ص 158؛ أبو 
الفدا: المسختضر جه“ ص “187 144١؛‏ ابن كثير: البداية والنباية جح 18 ص 7٠١‏ 77# ؛ 
ابن تغرىق بردي : النجوم الزاهرة جح ا صن 507 - 655 ؛ الديار بكري : تاريخ الجعيس في أحتوال 
أنفس نفيس جد 7 ص 7/5 -//701؛ الصياد: المغول في التاريخ ص ١4‏ الالا؛ العريني : 
اللخول. هن “7.517 

279 انظر ها سبق الفصل الثاني ؛ ص فخما_ ١"‏ ؟., 

(1) رشيد الدين الهمذاني: جامع التوارييخ المجلد الثاني جد أ ص ,.5١2‏ 

(4) اليونييى : ديل مرأة الزمان جك ١‏ صن 42 ؛ أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج الا من 85 ابن 


دن 


من هولاكو أن يبعث معه نجدة لينتزع مصر من أيدي المماليك ('2. وبعد 
سقوط بغداد وبداية زحف المغول إلى الجزيرة قاصدين بلاد الشام» وبعد أن 
تلقى الناصر يوسف رسالة هولاكو يبدده 29. بعث بالمؤرم ابن العديم إلى 
المماليك في مصر طلبا للمساعدة ضد المغول 0 . 

والحق أن تخاذل ملوك وحكام بلاد الشرق الأدنى وتفرق كلمتهم قبيل 
الغو المغولي هو الذي مهد الأرض الخصبة لنجاح غزو المغول. وقد عبر عن 
ذلك أحدهم عندما قال: ووالله ما خرجت البلاد عن أيدينا إلا بتخاذل بعضينا 
عن بعض فلو كانت الكلمة تمعة ل عم غابيتا ,هنا عضيي 20 . 


ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى وعي ركن الدين بيبرس قائد طائفة المماليك 
البحرية الذي كان مدركا تمام الإدراك لأبعاد الغزو المغولي ومخاطره. يدل على 
ذلك موقفه حين طلب من الناصر يوسف سنة لاه" ه/ 8 م أن يُقدّمه على 
رأسن أريعية الك فارس وأو يعدم عليهم عيره ) ويقضي عم 2" شط الفرات 
اتسين يرسك ظلية عصبه كردن الك جنزاحئلة سات التيق قطن وأقرين الالشيجاء 
إلية وتناسي الخلافات 2 زملائه تماليك مرح فاسان إليهأ وانضم ل قطز 
تلن حنيا محثبيا يرطف قن ع شووق قر يشم عظر التفول 03 متعركة عين 
حالوت 199 , 


وجدير بالذكر هنا أن نشير إلى مشاركة النصارى من الأرمن والكرج 


01 مووي الشلولة ياك مين +1 8 112 

(؟)انظر نص رسالة هولاكو إلى الناصر يوسفف في؛ ابن العبري: تاريخ مختصر الدول 
ص 584 -4868؛ المقريزي: السلوك. ج ١‏ ص 4١8‏ -5١4؛‏ السيوطي: تاريخ الخلفا 
ص لقلا "امار 

(*) أبو الفدا: المختصر ج ” ص 158 ؛ المقريزي : العليولة ع 1 821 اين تغراق بردى. 
النجوم الزاهرة ج الا صن ؟لا؟ ابن كثير: اليداية والنباية ج7١‏ ص 5١5؟.‏ 

(5) التونيق: اذيل_هراة الومان جد ١‏ صى 44 . 

(8©) أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة 12 و 111-86 


خض 


والحق أنه لقتنا الحديث عن خطر المغول دون الإشارة أ محاولاات 
زعماء الصليبيين في غرب أوروبا لإقامة تحالف صليبي مغولي للقضاء نبانياً على 
المتلدين 5 بالاد الشام . ققد أغيرنا إلى الدور الذى لعنه شيسوم الأول متاك 
منذ النصف الأول من القرن السابع المهجري/ الثالث عشر الميلادى مدى قوة 
المغول وخطرهم وجبروتهم حين وصلوا بححافلهم حدود ألمانياء وهددوا أوروبا 
بقوة: ورأت البابوية الإفادة من حركة المغول الذين لم يعارضوا بعثات التبشير 
بينهم ' فسعت البابوية جاهدة لإقامة تحخالف مغويل صليبي ضد المسلمين فى بلاد 
الشام وهمصر (2. 


فقد 'أوفد البابا انوسنت الرابع (540- 5ه58ه/ 1١54179‏ 11904م) 
سفارتين إلى بلاط نخان المغول يدعوهم إلى إعتناق المسيحيةء غير أن خان المغول 
طلب من البابا وجميع زعماء الغرب الأوربي إعلان خضوعهم له ودخولهم في 
طاعته واعترافهم بسيادة المغول207). 


وحين كان لويس التاسع في قبرس 545ه / 1518م وهو في طريقه لغزو 
مصر تلقى سفارة من نائب خخان المغول غلى فارس» وعرضت تلك السفارة 
إستعنداد المغول لعقد تحالف مع لويس التاسع وغزو الأراضي المقدسة وانتزاع 
بيت المقدس من المسلمين. فبادر لويس التاسع إلى إرسال سفارة من قبله إلى 
خان المغول وحملها بالحدايا القيّمة للخان المغوليء وهدف منها إلى إجتذاب خان 


. ٠١ سعيد عاشور: الحركة الضصليبية جد ؟ ص لا5‎ )١( 

(؟) جوانفيل: القديس لويس » مقدمة المترجم ص .18-11٠١‏ 

() جوانفيل: القديس لويس. مقدمة المترجم ص 8١؛‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية جى " 
ص /549 ١٠١؛‏ رئيمان: الخروب الصليبية جح" صن 245 . 


كنا 


المغول إلى المسيحية 7(©. ويبدو أن تلك السقارة لم تحقق هدفها بسبب رغبة خان 
المغول في إنخضاع جميع الملوك المعاصرين له ما جعل لويس التاسع يتطلع إلى 
مخالفة مغول روسيا فارسل سفارة أخرى إليهم. ولكنهم بعثوا برسالته إلى ان 
المغول في قراقورم والذي اشترط إعتراف لويس التاسع بالتبعية للمغول7'". 

وهكذا فشلت جهود الغرب الأوربي ف إقامة تحالف صليبى مغولي كامل 
صب للقي بانكغاة الدون التدى لعيد مجنم نلك أزمرقية السجرج الندي. شارله 
في هجوم المغول على بلاد الشام ولم ينجح سوى في إجتذاب بوهيمند السادس 
صاحب انطاكية؛ أما بقية الصليبيين في بلاد الشام فقد تقاعسوا عن إجابة هيثوم 
إلى طلبه0©. وكان ذلك من حسن حظ المسلمين إذ لو تحالف الصليبيون حميعا 
في بلاد الشام مع المغول هددوا مؤخرة جيش المماليك وما تحقق للمسلمين 
النصر في عين جالوت . 


»2 جواتفيل : القديس لوزسى صن 84 - لالم ؛ خسن حيشي : اقيق الغربىي بي شفي الرحى 
77 سعيلد عاشور: الخركة الضليبية جح ” ضص أدةٌ ١١أ.‏ 

(؟) سعيد عاشورء ا مرجع السابق عع ؟ ص .١11:08 - 1١4864‏ 

() 212 - 211 .هم مصقاة1 قم نزتماولط ععلقطصمن ع1 وانظر ما سبق ص 8ه" - .9" . 


سن 


الفصل الخامس 


أهم مظاهر التطور الحضاري في بلاد الشام 


الفصل الخامس 


أهم مظاهر التطور الحضاري في يلاد الشام 


الحياة العلمية قُِ بلاد الشام قبيل الغزو المغولي : 
- دور ملوك بنى أيوب في إزدهار الحركة الفكرية . 


على الروة. 
علوم العر بية (النيحو واللغة. والشعر والأدب). 
الفلسفة . 


الدراسات الطبيعية (الطب والصيدلة. والرياضيات. والفلك). 
أهم ملامح الحالة الإقتصادية لبلاد الشام قبيل الغزم المغولي : 
(الزراعة, الصناعة , التحارة) 5 


(أهم المنشات العمرانية والمرافق العامة) . 


(الساة العلمية قَُ بالاد الشام» 
«قبيل الغزو المغولي) 


على الرغم مما شهدته بلاد الشام من حوادث سياسية متشابكة تناوها 
البحث همفصلة في الفصول السابقةء فإن مما يسترعي الإنتباه التطور العلمي 
والأنتاج الفكري الكبير الذي شهدته بلاد الشام خلال هذه الحقبة . 

والحق أنه لا يمكن تتبع الحركة العلمية في بلاد الشام بصورة مفصلة 
خلال هذه الفترة. نظرا لما شهدته بلاد الشام من مثات المدارس في مختلئف 
بلدان الشام وما ظهر فيها من علاء كثيرين. كا أن الإيغال في شرح هذا 
الموضوع يحتاج إلى مجلدات الأمر الذي يطغى على موضوع الكتاب الذي نقوم 
بدراسته وبالتالي فسوف يقتصر البحث على رصد أهم السمات الغامة للحركة 
العلمية والتأريخ ها ولأهم مظاهرها وني ذلك دلالة كافية على المدى الذي بلغته 
الحركة العلمية في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي . 


دور ملوك بنى أيوب في إزدهار الحركة الفكرية : 
دن أطهلئق اللسلم عيا ين اريخ اخشارم الاسؤانيف آم فآن السزرد 
والحكام والخلفاء ورجال الدولة أكبر الأثر في إزدهار الجانب الحضاري». ولاسيما 
الحياة العلميةء وذلك لا أبدوه من تشجيع دائم للعلماء وطلاب العلم. فأنشأوا 
لهم المدارس وزودوها بالمكتبات وأجروا على كل ذلك الحرايات والأوقاف . 
وكان لملوك بني أيوب ورجال دولتهم دور بارز في إزدهار الحياة العلمية في 
بلاد الشام. فالملك الأفضل بن صلاح الدين الذي خلف والده في حكم دمشق 


دكن 


كان قد تلقى العلم على كثير من العلاء بالإسكندرية وبلاد الشام ومنحه 
بعضهم الإجازة(2, كا اشتهر بحسن الخط وجماله: وكان له شعر جيد ينم عن 
سعة علمه وكثرة إطلاعه. وهذا ما دفعه إلى تعظيم العلياء وتقريبهه”© . 

وأنشأ الآفضل مدرسة بالقدس هي الأفضلية وجعلها خاصة بتدريس 
المذهب المالكيى وأوقف عليها الأوقاف. وظلت قائمة طوال العصرين الأيوبىي 
والمعلؤكى 0 

ولا يقل عنه أنخوه الظاهر صاحب حلب في العناية بالعلم والعلماء؛ فقد 
تلقى هو الآخر علومه بالاسكندرية ودمشق 1 على الأجازة من كبار العلاء 
المصريين والشاميين”؟». وحين أصبح ملكا على حلب جعل دولته معمورة 
بالعللاء: فقرب إليه قادة الفكر. مثل القاضي بهاء الدين بن شداد وغيره من 
الفقهاء. وأجاز الشعراء والأدباء بالهدايا والصلات كما ارتفعت مكانة بيوت 
العلم في دولته مثل بني القيسراني وبني العجمي وبني الخشاب وغيرهم من الآسر 
العريقة ذات الباع الطويل في ميدان العلم والمعرفة*». 


لنت الإاجازة عه : متمسلن أجاز معن أن وف ال تيظاتج أذن وتسؤيم اده علاء الخديث أن يأذن 
الثقة منهم أو المحدث لغيره بأن يروى عنه حديثا أو كتابا ونحوه. انظر الفيروز أبادي : القاموس 
المحيط ج ؟ صن ١7١‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ج ١‏ ص ”17 . 

ص 415؛ ابن واصل : مفرج الكروب جد” ص ل" - 78؛ ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حل 
حدضرة الشاهرة ص 5١١‏ - 5١5؛‏ الزييدي: ترويج القلوب ص 54. 

(5) مجر الدين العليمي : لاضع اعاتليل. عب .3 ه447 عبد برد علي : خخ طلط الشام 100 
و 77 ا 

(5) المنذري : التكملة لوفيات الثقلة ج ؟ ص 8"". 

(8) سبط ابن الحوزى : مرأة الزعان حالم ص 4لاه؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص 444 ابن 
لكان : وفيات: الأعيان عف.؛ عين 5- 8+ ابن العميد : أنتعبار الأيربيين ص 17١0‏ ؛ التحيمي : 
الدارس قُِ تاريخ اللساوسن كك 1 فس 747 7 امن تعرق عردي : النجوم الزاهرة تج 4 
ص 'ا١7‏ - 8١؟؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب جاه ص 88 85, 


ام 


أما المنصور محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه (رت/511ه) ملك حماه 
فقد كان عالاً جليلاً» يحب العلم والعلماء وأهل الأدب والشعرء وكان يتوق على 
الدوام إلى أن يكون في ملكته طائفة كبيرة من العلياء في شتى فروع الأدب. 
الأمر الذي أغرى الكثير من العلاء بالقدوم عليه والعيش في كنفه لما وجدوه 
عنده من تشجيم بالغ لهم وعناية فائقة بصحبتهم. وذكر المؤرخون أنه كان 
يعيش في بلاطه زهاء مائتى عالم من الفقهاء والنحاة واللغويين والفلاسفة 
والمهندسين وعلاء الفلك والشعراء وغيرهم؛ وقد فرضص هم جميعاً الجرايات 
والرواتب”25. 

ومن الذين وفدوا على الملك المنصور من العلاء الشيخ الإمام سيف الدين 
أبو الحسن الأمدي. وحين وصوله إلى حماه استقبله وبنى له المدرسة المنصورية 
وأجرى له الراتب المجزي وواظب على حضور مجلسه والإشتغال عليه في جميع 
الفنون97'؟., 

وكان المنصور نفسه «عالاً بالسير والتواريخ وعلم الكلام»0© وقد انعكس 
ذلك على إنتاجه العلمي فصنف كتابا ضخما في التاريخ العام سماه «مضمار 
الحقائق وسر الخلائق» في نحو عشرين يجلد2*1) كا صنف كتابا آخر في طبقات 
الشعراءء وكان المنصور شاعراً متمكناً». وكان له أيضا عناية فائقة بالكتب 
فجمع في خزانته الكثير منبا في شتى أنواع العلوم «وكان يكثر مطالعة الكتب 
ومراجعتها واستحضار العلماء والبحث معهم)»”)2. 


)١(‏ ابن واصل: مفرج القروت نجع عين بدا قمدهة أبى مافة : ذيل الروضتين عن 4174؛ أب 
العذزاء الشتسر بس وى 43105 اين أببلت: قت الدوى حد 1 فين 1757 "ابن اللتاكل الأكتين : 
نؤاكه الؤفيات حب 14 هن +21 أبن كفركع بردى< النصرم الواهيزة جد ا ضى :4ه *. ش 

ين أعن واصل : مفرج الكروب جه ع ص ثلا؛ ابن أبيك كر التي حلا ص 5517 ., 

(5) ابن نظيف الحموي : التاريخ المنصوري ص .4١0‏ 

(4) كتاب المضمار مفقود أكثره ولم يبق منه إلا جرء واحد نشره حسن حبشي بالقاهرة سئة 1954م. 

(©) ابن واصل : مفرج الكروب ج 4 ص 98- 85؛ ابن أيبك: كنر الدرر جلا ص 754. 

(5) ابن واصل : نفسهة ح 6 صن ١‏ 


حكن 


أما رجل بنيى أيوب في ميذدان الحياة العلمية «وعالمهم بلا مدافعة» فهو 
الملك المعظم عيسى بن العادل ملك دمشق(). وكان قد تلقى علومه منذ 
الصغر بمضر والشام على أيدي كبار العلماء والفقهاء””»: حتى أصبح عالاً ضليعاً 
في عدة علوم يأ في مقدمتها الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة إذ داوم 
الإشتغال بمذهبه حتى أصبح متميزاً فيه0©. ومن الطريف أنه التزم بالمذهب 
ال حنفي في الوقت الذي كان فيه ملوك بني أيوب على المذهب الشافعي حتى أن 
والده السلطان العادل سأله ذات مرة قائلا : «كيف اخترت مذهب أبي حنيفة 
وأهلك شافعية ؟6 فأجابه على سبيل المداعبة: ديا ختوند أما ترضون أن يكون 
فيكم رجل واحد مسلم ؟)27) وبلغ إهتمامه بمذهبه حداً جعله يأمر الفقهاء أن 
يجردوا له مذهب أبي حنيفة فى كتاب واحد. فجردوه له في عشر مجلدات: فسماه 
التذكرة وصار ولا يفارقه سفراً ولا حضراء وأنحذ في مطالعته وذراسته حتّى 
استوعبه وكتب على ظهر كل مجلده «أنهاه حفظاً عيسى بن أبي بكر بن أيوب» | 
فقال له صديقه المؤرخ سبط ابن الجوزي : «ربما يؤخذ هذا عليك... وانت 
مشغول بتدبير الممالك وتكتب خطك على عشر مجلدات أنك حفظتها» فقال له 
المعظم «ليس الإعتبار بالألفاظ وإنما الإعتبار بالمعاني. . . فاسألوني عن جميع 
مسائلها فإن قصّرت كان الصحيح معكم وإلا فسلموا لي ما قلت)©. 

وحينما وقف المعظم على تاريخ بغداد لمؤلفه أبي بكر أحمد بن ثابت 
البغدادي وجد فيه مطاعن على أبي حنيفة رواها الخطيب عن جماعة من 


. 558 ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج 5 ص‎ )١( 

(؟) المنذري؛ التكملة لوفيات النقلة ج * ص 5١7‏ . 

(1) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ل/ا١أ‏ ب ؛ الحنابي : البحر الؤاخر ج ؟ ورقةه ١4‏ ب؛ 
العليمي : المعتبر في أنباء من غير ورقة ه78 أ؛ ابن الأثير: الكامل ج ١١‏ ص 497١‏ ؛ اليافعي : 
مراة الحنان ج 4 ص اله 8ه ؛ ابن طولون : القلائد الجنوهرية ص ”147 .١44‏ ْ 

(4) ابن واصل : مفرج الكروب ج 4 ضص ١١؟!؛‏ المقريزي : الجلرله جد ١‏ شن 777 . 

وه سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج48 ص 347؛ وانظر أيضاً: الصفدي: تحفة ذوي الألياب 
ورقة ١6١‏ ب؛ القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج ١‏ ص 7١5؛‏ ابن طولون: 
القلائد الجوهرية ا 1 
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المحدثين. فقام المعظم بتحقيقها وبين بطلانها وصنف في ذلك كتابا سماه 
(السهم المصيب في الرد على الخطيب) ورد فيه على جميع المطاعن التي أوردها 
الخطيب عن أبي خنيفة وضمن كتابه هذا مباحث قيمة في الفقه والنحوء وتتبع 
بيرة القطب» نقق رو أله انرا برعت ياد برق ككر الاوت ابن توصل أ 
رأى هذا الكتاب بالقدسء فطالعه فوجده في «غاية الحسن)220. 


ولم يقتصر تفوق المعظم بالفقه فحسبء بل برز أيضاً في علوم النحو 
والأدب واللغةء وكان أستاذه فيها الشيخ تاج الدين أبو اليمن بن الحسن 
الكندي عالم النحو المشهورء وقد قرأ المعظم على يديه كتابه سيبويه. وكتب عليه 
خطه في عدة مواضع يقول في بعضها: «أتهمت هذا الكتاب مطالعة ومراجعة. 
وأنا بمديئة أرسوف» ويقول في موضع اخحر: «(أتممته مطالعة ومراجعة وأنا 
بنابلس)0؟ مما يشير إلى إهتمامه الفائق بطلب العلم حتى أثناء تنقله بين بلدان 
مملكته وجهاده للصليبيين. 


كا اهتم المعظم أيضاً باللغة وأمر أن بجمع له كتاب جامع في اللغة 
يتضمن كتاب (الصحاح للجوهرىي» ويضاف إليه ما فات الصحاح هي التؤلوب 
للأرموي والجمهرة لابن دريد على أن يبوب الكتاب بحيث يصبح كل قول 
وحديث ف الياب الذي يقتضى معناء مثل 7 الطهارة. ويأت الغزوات» 
والتفسيرء وغير ذلك ليصبح كتاباً جامعاً». 

واعتى المعظم بالعلوم الأخرى فدرس القراءات والأحاديث وانكب على 
قراءة أمهات الكتب المختصة بهاء كبا اهتم بالعروض وكان له ديوان شعر7”. 

وكان عن الطبيعى لحاكم هذه تُقَافته وسعة إطلاعه أن لبجم بللاطه كنا 
)١(‏ أبن واصل: مفرج الكروب جد؛ ص ؟١1؛‏ وانظر أيضاً: ابن نصر الله : شفاء القلوب 

ضص 3975 , 


ع ابن الأثير: الكامل ج ؟1 ص ١لإؤ‏ ؛ ابن كثير: البداية والنباية ج ١‏ ض ١؟1.‏ 
(14) ابن تغرى بردي : النجوم الزاغيرة جه اذ ص 557 . 


أ 


خصباً للعلم والعلماء «ونفق العلم في سوقه» كم يقول ابن الأثيرء فقصده العلماء 
من سائر الآفاق فأكرعهم وأجرى عليهم الجرايات الوافرة وكان يجالسهم 
ويستفيد منهم ويفيدهم20. وبلغ من حرصه على إجتذاب العلماء إلى بلاطه أن 
كان يراسلهم ويطلب متهم القدوم إليه؛ ومن ذلك على سبيل المثال أنه أرسل في 
سنة 5171ه / 1174م رسالة إلى سالم بن واصل - والد المؤرخ المشهور ‏ يطلب 
حضوره من حماه إلى دمشق. فسافر صحبة ابنه جمال الدين محمد إلى دمشق 
فأكرمهما المعظم غاية الإكرام. وشاهد المؤرخ ابن واصل من إهتمام المعظم 
بالعلم ما آثار دهشته فكان (يحاضر الفقهاء والعلاء ويباحثهم في دقائق 
العلوم) 20. 

وكان المعظم يحث طلاب العلم على الإشتغال بجد ونشاط فخصص هم 
المكافات وأعلن أن من حفظ الجامع الكبير في الفقه الحنفي لأبي الحسن بن عبيد 
الله الكرخي فله مئة دينار ومن حفظ الإيضاح في النحو لأبي على الفارسي فله 
جائزة أخرى قدرها مائتا دينار» وقد حفظ الكتابين جماعة من طلبة العلم 
فأعطاهم المكافات التي وعدهم بها0". 


وقد عاش في بلاط المعظم طائفة كبيرة من العلاء والأدباء وكانوا لا 
يفارقونه حتى في أسفاره. ومنهم على سبيل المثال - فخر القضاة نصر الله بن 
براقة المصري الأديب البارع وصاحب النظم والرسائل. وشرف الدين بن عنين 
الشاعر المشهورء وجمال الدين بن شيث كاتب الإنشاء وكان أديباً جيد الترسل له 
معرفة قوية بعلم الكيمياء وغيرهم من العلماء الأفاضل 9©). 


)١(‏ ابن الآثير: الكامل ج ؟١‏ صن 971ة. 

(5) اسن واصل : مغر سح الكروب ج 4 ض .15١‏ 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة /ا1 ب ١‏ أ؛ الصفدي : تحفة ذوي الألباب ورقة ١69‏ 
أب؛ سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان ج 8 ص 547؛ ابن نصر الله : شقاء الغلوب.ص 576 - 
17 ؛ ابن طولون: القلائد الجوهرية: القسم الأول ص .1417/-1١45‏ 

(5)ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص .717-15١4‏ 
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ى أسهم المعظم بقفسط وافر ف إزدهار الحياة العلمية ل طريق شماه 
المدارس ومنبها المدرسة المعظمية بعاصمته دمشق». والتي أنشأها سنة ١؟5ه/‏ 
ام حورنزة 'ثوال. الؤدربن سا غدظا من العبلياك اللعبوو ين 30 واكيذل هاه 
ترق راش يدمكق أرقف عناليينا الآرقافك ودس والبذ عا ولسييا إليه 559 ردي 
لاحر +متترفية" تكد حتن إلى العسة الأق: وق على اخثر .حمر 
الضصحخرة من جهةه القبلة مدرسة أخرى تسسهى النمحوية والمعظمية.» وخصصهما 
لتددريس علوم العر بية وأوقف عليها الأوقاف الحسنة22؟, 
وس ملوك اث يوت دين لعبوا دور ا قِ إزدهار الحياة أله لعلمية 5 
بلاد الشام قبيل الغزو المغولي الملك الأمجد برام شاه صاحب بعلبك؛ وكان قد 
57 قُُ دمسق وتلقى العلم على كار علماء عصره ؛ وأفاد هن العلياء الوضن كانوا 
يدرسوب 5 قلرسة والذه المعروفة اسم المدرسة الفروخ شاهية مثل الشيحخ تاج 
الدين الكندي عالم الحو الشهبرة*». وبعد أن ألت إلى الأعد متلكة يغليك أظهر 
عناية قائشة بعلم تبر ةذ ؛. وصار حب العلماء والشعراء وأهل الأدس ولمنحهم 
الحوائز الكبية . وغدا الأحمد شاعراً قعات ؛ ويعتبر من الجتي ملوك بش أيوب 
على الإطلاق وله ديوان شعر مطبوع؛ ويتميز شعره بالحودة والإبداع ويقف على 
قدم المساواة هم شعراء عقصره المجيدي :2*0 , 
وقك مدح الشعراء الملك الأحد وقصصدلوه من بلااد الشام لينالوا جوائزه. 
ولازموا شيل ميه . ومن وقد إليه وفل حه الشاعر شرف الدين سس عنس ومن الليخ 
(1) ابن شداد : الأعلاق المنطيرة ج ؟ قم تاريخ مدينة دمشق ضص ١57؟؛‏ التعيمي : الدارس في 
تاريخ المدارس جح ١‏ ص 2/5 , 

(؟) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ؟ قسم دمشق ص .51٠‏ النعيمى : الدارس في تاريخ المدارس 
عند ١‏ من 185؟. 

(*) العليمي: الأنس الجليل جد ١‏ ص ”07١1؛‏ العمري: مسالك الأبصار جا ص 9ه"؛ 
عبد الحليل حسسن : المدارسسن 5 بيت لشن كي1 قن 3ه 

(4)ديوان الأمد: مقدمة المحقق ص 75 . 

(©) ابن واصل : مفرج الكروب ج 4 ص 7868 - 585؟؟؛ الكتبي : فوات الوفيات ج ١‏ ص 6؟7. 
14 


لضن 


لأزعزاً خدبه والعيس في كنبب اتعيخ الأقيب اشرف» اللرين عبد التصرو بن 
محمد بن عبد المحسن». ك) رافقه مهذب الدين أبو أسعد النحوي الضرير وكان 
عاماً بالعربية وله فيها مؤلفات مشهورة( 

كا قرب الأمحد إليه كبار الأطباء» بل وأسند منصب الوزارة إلى الطبيب 
المتبهوز + الدين بن أبي سعيد بن خخلف السامري. وولى منصب الوزارة 
نعدة إلى أمين الدؤلة أي اللسن بن. غزالك بن أى سعيد وكان عالما بالطب 
أيضاً؟؟ . وكل ذلك يشير بوضوح إلى إهتمام الأمجد بالعلماء وتقديره هم 
وتفضيلهم بالمناصب حتى على المحترفين في ميدان السياسة والإدارة . 

أما الناصر داود , بن المعظم عيسبى فقّد كان من الشرج أن يتاثر بحكم 
نشأته بوالده المعظم العام القديرء قتشا ل حياة واللج حزما للإشتغال بالعلوم 
في شتى فروعها «ومشاركاً في كثير متبا وحصل منها ظرفاً جيداً) وسمع اد 

والعراق على أيدي كبار العلياء وحصل على الإجازة العلمية من بعضهه9) 

"وقد حرص على إجتذاب كبار علماء عصره إذ يذكر ابن واصل أنه أرسل في سنة 
8ه / 11م رسالة إلى والده بحماه يستدعيه إلى الكرك» فسافر ابن 
واصل مع والده ووضلا إلى الكرك في فى أواقل سنة 5179ها/ 1575م فأحسن 
الناصر داود إليهها «وشاهدنا ملكا ذا فضل باهر وعلم زاخرع20), واستدعى 
الناصر علماء اغيريت: تعيككوا 2 كنفه ومنهم شمس الدين الخسرو شاهي وغيره 
لأنه «وأحب أن يكون عنده جماعة من أهل العلم يستأنس مبم»©©. 


ولقد كان تقديره للعلياء عظيها حتى أنه كان لسعردد إلى سمس الدون الخسرو 


.747 1741١ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص‎ )١( 

(1) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ص 17١‏ 7+ ديوان الملك الأمجد ص ١4‏ .م 

(*)“اليونيثي : ذيل مرأة الزمان ج ١‏ ص 77١؛‏ وانظر أيضأء ابن العماد: شذرات الذهب جاه 
قو 796 . 

(5) ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 صض .8٠‏ 

)8ش المضدر السابق جاه ص .5١‏ 
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شاع يقرأ عليه عيؤن الكمة للشيخ ابن سينا وكان إذَا وصل إلى قرب منيزل 
الشيخ الخسرو شاهي يأمر أتباعه ومماليكه بالوقوف مكانهم ثم يترجل بنفسه 
حاملا كتابه تحت إبطه ويتقدم إلى باب الشيخ ويدخل عليه ويسأل عما خطر له 
لم يعود أدراجه دولم يمكن الشيخ من القيام لهع7". 

وكات النافمى ذاؤة كلقتوفا بالمتاقفتات العلهية وطقة. المناظرات .مل ذلك 
المجلس الذي عقده بالكرك سنة 9؟55ه/ ؟ ام عندما وفد عليه عمه 
السلطان الكامل ودارت المناقشات وانضم علياء الناصر داود إلى الكامل لأنهم 
شافعية مثله وبقي الناصر بمفرده وتصذى لهم حميعا خلال النقاش لأنه ينتمي إلى 
المذهب الحنفي الذي كان عليه والده29. 

ويعتبر الناصر داود شاعراً مشهورا » وقد وضعه ابن واصل في المرتبة 
الثانية بعد المللك الأعفد, ف ترتيبه او 2 أيوب2©29. وما ورد من تماذج 
لشعره يدل صل أله كان شافرا مكنا ويتيير شتحرة سجزالة اللفظ وهال المع 
وقوة السبك وجمال الصورة9؟؟. 


ولن يتعرض البحث لدور جميع هلوك بني أيوب الذين حكموا بلاد الشام 
قبيل الغزو المغولي. ويكتفى جذورة ادن أمئلة على دورهم في ازدهار الحياة 
العلمية. غير أنه جدير بالذكر هنا دور بعضى العلياء الأفاضل الذين خدموا 
الدولة الأيوبية في بلاد الشام وتقلدوا مناصب هامة وكان هم دور بارز لا يمحى 
في تطور الحياة العلمية وازدهارها . 


وأشهر هو لاء العلياء وأعمقهم أثرا ف الحياة العلمية. القاضي مباء الكيون 


)١(‏ اين العبري : تاريخ مختصر الدول ص 584؟. 

(؟) تاريخ ابن القرات ح 5 لوحة 17١؟.‏ ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص .١4‏ 

(6/ ابن واصل: المصدر تفسه ج4 ص 586 - 85؟. 

(4) انظر نماذج من شعره في ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 35١5-1٠١5‏ 04" الل 
دهم لاه“ , 54 4وس؛ اليونيني : ذيل مراة الزمان ج ١‏ صن ١7/9 - ١48‏ ؛ وانظر ما يا, 
ص :4# 41 ٠‏ 


م 


يوسف بن رافع بن تميم الشهير بابن شدادء وكان قد تلقى علومه الأولى في 
مسقط رأسه الموصل. فحفظ القراأن الكريم. وتلقى علوم الحديث والتفسير 
والقراءات والأدب على أيدي كبار شيوخهاء. ثم رحل في سنة 55همه / 
١م‏ إلى بغداد مركز الحضارة الإسلامية في ذلك الجين. وتعين معيدا 
بالمدرسة النظامية لمدة أربع سنوات ثم عاد إلى بلاده.» وأصبح مدرسا بالمدرسة 
التي أنشاها القاضي كمال الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري 
ولازم الاشتغال معه والإنتفاع بعلمه مع غيره من العلماء(2. 


وق سنة "امه ه/ مم حج ابن شداد. وفي طريق عودته قرر زيارة 
نيت. المقلاشس وحين سمغ صلاح الدين بقدومه طلب مقابلته وأكرم وفادته 
وسمع منه الحديث وطلب منه البقاء معه وأسند إليه قضاء عسكره وقضاء بيت 
المقدس. وظل ملازما لصلاح الدين حتى وفاة الأخير سنة84ه ه/ 
١ 4*‏ لد 

وقد صنف ابن شداد العديد من المؤلفات القيمة وهي (دلائل الحكام عند 
التباس الأحكام). ويتعلق بالأقضية في مجلدين 20©. و(دروس في الحديث), 
ألقاها بالقاهرة عندما قدم إليها مبعوثا سنة 518 ه ©2/ ١71‏ م؛ و(الموجز 


؛75١ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج لا ص 84 - 9م ؛ السبكي : طبقات الشافعية جم ص‎ )١( 
ابن مق النوقر الفلقااية اقيمة الستقق من © بروكلمات: تازية” الأمب لون جن .ةا‎ 
0000 

(؟) ايع خخلكان : وفيات الأعيان جلا ص لم -88؛ السبكى : طبقات الشاقعية حلمم ص 0٠5م8؛‏ 
ابن شداد: النوادر السلطانية: مقدمة المحقق ص ”- 4 . 

(") ابن خخلكان: المصدر تفسه ج الا ض 554؛ السبكي : المصدر ثفسيه حلم ص ١51"#؛‏ وهو ممطوط 
بدار الكتب المصرية (الفهرس القديم لدار الكتب ج ا ص /51” -8548؛ ابن شنداد: التؤاهر 
السلطانية : مقدمة المحقق ص 8. 

(4) وهو مخطوط : بالمكتبة البودليانية في اكسفورد ١/7١١؛‏ بروكلمان: تاريخ الأدب الغري ج + 
ص 7١؛‏ ابن شداد: النوادر السلطانية : مقدمة المحقق ص 8, 


اع 


الباهر في الفقه) '». وله كتاب (العصا) وهي قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون ©©». و(فضائل الحهاد) وألفه خصيصا لصلاح الدين 0©. و(دلائل 
الأحكام) وأفرده للأحاديث النبوية المستنبط منها الأحكام (49. و (أسماء الرجال 
الذين في المهذب للشيرازي) ©© وأخيرا (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) 
وهو المعروفف بسيرة صلاح يفا 

غير أن دور بباء الدين بن شداد في ازدهار الخياة العلمية ظهر بعد موت 
صلاح الدين فاعتمد عليه الأفضل واحترمه غاية الاحترام «وكان يشاوره في 
جليل الأمور ودقيقهاه» وقد أدرك الظاهر صاحب حلب أحهمية القاضى بباء الدين 
فقرر اجتذابه إليه وأرسل إلى أنحيه الأفضل يطلب منه أن «يتحفه لاني سهاء 
'الدين ليكون عنده ويتيمن برأيهء فأجابه ,الملك الأفضل إلى ذلك وسيّره 
إليهع 2©9, 


قضاء مملكته وجعله أقرب الناس إليه وأقطعه الإقطاعات الوافرة» وصار له 
مكانة عظيمة «لم يصل إليها أحد من المعممين» 2. وظل على تلك المكانة 
الرفيعة بعد موت الظاهر سنة 517 ه/ /1717 م وأصبح المرجع لأهل حلب في 


. ولم يذكره بروكلمان ولا محقق النوادر السلطانية‎ ٠٠١ ابن خلكان: المصدر الابق ج لا ص‎ )١( 

(5) مخطوط يبمكتبة باتنه 5 /57١ه؛‏ ؟/ا/ا؟ ؛ بروكلمان ج " ص 14. 

(5) مخطوط بمكتبة كويرلي بتركيا برقم 7514 بروكلمان. تاريخ الأدب العربي جه" ص 4١؛‏ ابن 
شداد: النوادر السلطانية مقدمة المحقق ص 4. 

(54) ابن خلكان: وفيات الأعيان جلا ص 594 ٠٠١‏ وتوجد نسخة منه بالمكتبة الأهلية في باريس 
برقم 5*الاء بروكلمان المرجع السابق جب" ص"١؛‏ ابن شداد: النوادر اللطائية: مقدمة 
المحقق ص 8. 

(©) ابن شداد: النوادر السلطائية: مقدمة المحقق ص 4. 

(5) ابن خلكان: وفيات الأعيانت جلا ص ٠٠١‏ وقد حققه جمال الدين الشيال وطبع بالتقظهرة 
سنة ١4515‏ 1 

(0) ابن واصل: مفرج الكروب ج 7 ص 8؛ وانظر أيضاً: تاريخ ابن الفراث ج 6 لوحة 19لم؟ ؛ 
ابن لكان : وفيات الأعيان جلا ص .5١‏ 

(4) اين واصل: مفرج الكروب ج ا ص 8. 


[1 


الرأى والمشورة «ولم يكن لأحد معه في الدولة كلام» ('؟ كما يقول ابن خلكان. 

وم يجعل القاضي بباء الدين بن شداد تلك المكانة التي بلغها تذهب هدراً 
بل استثمرها لصالح الحياة العلمية» وصب جهوده على جَعْل حلب مركزا من 
سواقدز إعيماة الأكتيرة» وقنانت خلبة شين وضؤله إلمِيَا 
“«قليلة المدارس فاعتنى. . . بترتيب أمورها وجمع الفقهاء بها وعمرت في أيامه 
الملايين الكثيرة» 299 . 

وكان الظاهر قد قرر لابن شداد إقطاعاً 5 يدر عليه أكثر من مئة ألف 
درهم في السنة. فاجتمعت لديه ثروة كبيرة وأنفقها 5و بناء هدرسته التي 
خصصها لتدريس المذهب الشافعي بالقرب من باب العراق _أحد أبواب 
حلب وهي المعروفة بالصاحبية, وبنى إلى جانبها مدرسة 9 لتدريس 
الحديث. وأوقف على المدرستين أوقافا جليلة لضمان استمرارها في أداء دورهما 
العلمى بعد وفاته 9©. 

وبعد اكتمال بناء المدرستين وقيام ابن شداد بنفسه بالتدريس فيهم) 
أتسجبت" سلب قله لطلبة العلم» ومقصداً للعلاء من مختلف أنحاء العام 
الإإسلامي؛ ويقرر هذه الحقيقة المؤرخ ابن خلكان الذي كان واحدا تمن سافروا 
إلى حلب خصيصا للاستماع إلى ابن شداد والتتلمذ على يديه فيقول: «ولا 
صارت حلب على هذه الصورة قصدذها الفقهاء من البلاد.» وحصل بها الاشتغال 
والاستفادة وكثر الجمع بها» ؟» ويقول عن وصوله إلى حلب في موضع 
عر دولا وصلت إلى حلب لأجل الاشتغال بالعلم الشريف وكان دخولي إليها 


(1) ابن خلكان: وفيفت الأعيان ج لا ص .5١‏ 

37 القسس نفسو عن 9 هن 7:1 

ف تاريخ ابن الفرات جح 5 لوحة لم8 ارت ابن واصل : مفرجح الكروب جاه ص كام ١41ب‏ 
ابن شداد: الأعلاق الخبطيرة. ج١‏ ص ؟١١؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان جاب 
ص 84 - 4١0‏ ابن شداد: النوادر السلطانية: مقدمة المحقق ص 4 . 
ابن خبلكان: وفيات الأغيان ج 4 ص ٠ه‏ 


لذن 


يوم الثلاثاء مستهل ذي القعدة سئة ست وعشرين وستمائة وهي إذ ذاك أم 
البلاد مفشحونة بالعلماء والمشتغلين) (©2. كيا يذكر ابن واصل أنه سافر إلى خلب 
سنة /551 ه/ ٠177م‏ بقصد الاستفادة من ابن شدادء فانتظم في مدرسته 
أكثر من سنة للتزود بعلمه والاشتغال على يديه 2©9. 


وظل ابح شداذ علوال. حياته وعسنا إلى كل عن يرد إلى خلبهن, الثقهاء 
وأهل العلم»2©9. ولم تقتصر جهوده على الإحسان إلى ظلاب العلم ورعايتهم 
فحصسست :6 7 عمل عاها عل رفع مكانتهم لدي سلطان حلب وأعيان دولته 
بحيث صار «للفقهاء حرمة تامة ورعاية كبيرة وخصوصاً جماعة مدرسته» فإنهم 
كانوا يحضرون مجالس السلظان ويفطرون في شهر رمضان على سماطه» 247 
وزادت أفضاله على طلبة العلم وأمسى موثلا لطلبة العلم الذين كانوا يأتون إليه 
من البلاد اك اجتمعن شياه ع العلم. والمال , والحاةى وهو لا يبخل يشبى ع 
منهاع 1 

وهكذا ازدهرت الحياة العلمية في حلب زمن القاضى بهاء الدين بن 
8ل وأضيخيت تنافس أشهر ل الحضارة الإإسلامية كيفاء اد والشاهرة حش 
وفك ألعيا الطلراء عر ضائر الاقنار, 

أما وزير حلب القاضى الأكرم حمال الدين على بن يوسف بن إبراهيم بن 
عبد الواحد القفطي. فقد تولى وزارة حلب زمن الملك العزيز بن الظاهر منذ 
سنة 514 ه/ 1118م وظل يلي منصب الوزارة حتى عزله سنة 5178 ه67/ 
(5١‏ م غير أن العزيز ما لبث أن عاد وأسند إليه منصب الوزارة مرة أخرى 
)١(‏ المصدر نقسه جح لا ص 58 . 
(؟)ابن واصل : مفرج الكروب ج "؟ ص 5. 
اليش المصدر ئقسه ج 8 عى 351١‏ 
(؟) ابن تحلكان : وفيات الأعيان ج لا ص .5١‏ 
(2) السبكي : طبقات الشافعية جم ص 757-51. 
(5) ابن واصل: مقرج الكروس عى 8 صن *١؛‏ الأدفري : الطالع السعيد ص /ا"4 ؛ الزركلي: 
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سنة 57*54 ه/ ام وظل القفطي منصبه حتى وفأته سنة 1145 ه/ 
باينا 


وقد ولد على بن يوسف القفطى بمدينة قفط إحخدى مدن صعيد مصر 
عله "مخ ه/ “اا ١‏ : وتلقى علومه العر بية والإسلامية عل اختلاف فروعها 
بالقاهرة على أيدي كبار العلياء. ثم أتم دراسته في مديئة بيت المقدس 2©9. 


ولقد أقبل علي بن يوسف على طلب العلم في نشاط جم وشغف منقطع 
النظيرء فلم يتزوج أو يُكون أسرة. وصرف حياته كلها على اقتناء الكتب 
ودراستها ومطالعتها. وجمع من الكتب النفيسة ما لا يوصفا. حتى طبقت 
شهرته الآفاق. وقصذ بالكتب من كل حدب وصوب. وكان لا يحب من الدنيا 
سواها 22 وشهد له معاصره ياقرت الحموي بالتفوق في جمعها واقتنائها رغم 
اشتغال ياقوت نفسه بالتجارة فيها حتى قال عنه: «لم أر مع اشتمالي على الكتب 
ديينى لا وتجازاق فيهها أتتدق. احتماما منه ربا وللا أكثر سدرضياً بن عل اقتتاذياء 
'وحصل له منها ما لم يحصل لأحد» ”*©. وقدّر ابن شاكر قيمة كتبه بخمسين ألف 
دينار؛ وأورد حادثة تبرهن على عشقه للكتب وتقديره للعلم» فذكر أنه حصل 
على نسخة حميلة من كتاب الأنساب للسمعاني بخط المؤلف نفسهء. ولكن كان 
ينقصها مجلد واحد من أصل حمسة ٠‏ وظل الوزير علي بن يوسف يبحث عن 
المجلد الناقص ويطلبه من مظانه فلم يتمكن من الحصول عليهء وذات مرة كان 
أخد 'أسندقائة ف السوق.» فوجد 55 من المجلد المفقود لدى. بعضص صناع 
القلانس فأحضرها إلى الوزير علي بن يوسف. فاستدعى الأخير صانع القلانس 


(١)ابن‏ واصل: المصدر السابق جاه ص 5١١؛‏ أحمد بدوي: الحياة العقلية في عصر الحخروب 
الضليبية ضر والشام صن 81/9 - 709/4 ؛ 

(5) الأدفوي : الطالع السعيد ص 15 لا"ا4؛ أحمد بدوي: الحياة العقلية في عصير الحروب 
الصليبية بمصر والشام ص 774 . 

فيد ان . الفسايقي : عيول التواريخ حاهث١‏ لوحة 54١؛‏ ياقوت الحمويى : معجم الأدباء سح ث١‏ 
ص لاما -188؛ ابن العماد: شذرات الذهب جاه ص 5*؟. 

(5) ياقوت: معجم الأدباء ج ١١‏ ص 188. 


عق 


وسأله عن مصدر الأوراق فأخبره أنه اشتراه فى حملة ورق وعمله قواليب 
للقلانس فحزن الوزير القفطي حزناً شديداً «حتى أنه بقي أياماً لا يركب إلى 
القلعة وقطع جلوسه. وأحَضَرٌ من ندب على الكتاب كا يندب الميت المفقود 
شي تكدة اللاعيان يحاريه كث على عون كه لك عو واف 

ول تذهب جهود الوزير القفطي في سبيل جمع الكتب ودراستها هدراً فقد 
أصبح عالاً موسوعياً لا يُشق له غبار في شتى فروع العلوم كالنحوء واللغة 
والأدب. والفقه والحديث وعلوم القران والأصول والمنطق والرياضة والفلك 
.والهندسة. والتاريخ. والحرح والتعديل وجميع فنون العلم على الإطلاق 9" . 

ولقد أسهم الوزير على بن يوسف القفطي في ازدهار الحياة الغلمية في 
بلاد الشام إذ صنف الكثير من الكتب التي تدل على طول باعه وسغة ثقافته» 
ومؤلفاته هي : كتاب (الضاد والظاء) وهو ما اشتبه في اللفظ واختلف في اللخط. 
وكتاب (الدر الثمين في أخبار المتيمين): وكتاب (من ألوت الأيام إليه فرفعته ثم 
'التوت عليه فوضعته). وكتاب (أخبار المصنفين وما صنفوه). وكتاب (أخبار 
النحويين)؛ وكتاب (تاريخ مصر). منذ أقدم العصور حتى زمن صلاح الدين في 
سنة مجلدات. وكتاب (تاريخ المغرب ومن تولاها من بني تومرت). وكتاب 
(تاريخ اليمن منذ اختطت إلى الآن)؛ وكتاب (المجلى في استيعاب وجوه كلا)؛ 
وكتاب (الإصلاح لا وقع من الخلل في كتاب الصحاح للجوهري)» وكتاب 
(الكلام على الموطأ) وكتاب (الكلام على الصحيح للبخاري)» وكتاب (تاريخ 
محمود بن سبكتكين وبنيه إلى حين انفصال الأمر عنهم). وكتاب (أخبار 
السلجوقية). وكتاب (الرد على النصارى وذكر مجامعهم). وكتاب (مشيخة 
ازيد بن الحسن الكندي).: وكتاب (نهزة الخاطر ونزهة الناظر في أحسن ما ثقل 
.من على ظهور الكتب)؛ وكتاب (أخبار العلما بأخبار الحكما). وكتاب (المحمدون 


.16 14 لوحة‎ ١5 ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ جح‎ )١( 
١1 (؟) ياقوت الحموى : معجم الأدباء عدج تانتى قل ار اك السماة اشدوالك الذهب جاه ص‎ 
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من الشعراء)» وكتاب (أشعار اليزيديين)» وكتاب (تاريخ بني بويه)» وكتاب 
(الإيناس 3 تيار ال مرداس) ع" 

وما يؤسف له أن معظم مؤلفات وزير حلب على بن يوسف القفطي 
مفقودة 2'9. والمعروف أنه أوصى بمكتبته بعد موته سنة 545 ه/ للناصر يوسفف 
صاحب حلب 250 وسدذو أل تلك المكسة القبعة تيتا بشلعة حلب وس 
المرجح أنبها دُمّرت أثناء اجتياح المغول لخلب سنة 588 ه/ ٠175م‏ إذ إن 
الفترة بين وقاة الوزير القفطى سنة 5145 ه وسقوط حلب بيد المغول لم تكن 
تكفي ليتناقل العلاء كتبه وينسخونها وبالتالي تتوزع على بقية بلدان العام 
الإسلامي ثما يكفل طا البقاء ولا سيا وأن بلاد الشام شهدت فترة حرجة عشية 
الغزو المغولي . 


ومن الملاحظ على أسماء الكتب التي صنفها القفطى ؛ أنه كتب في التاريخ 
أكثر من نصف مؤلفاته وبخاصة كتابه في تاريخ مصر الذي كان في ستة 
غتراكي ولة قكد أذ ضياع تلك المؤلفات التارمخية القيمة أفقدنا ذخيرة ضخمة 
ومعلومات لا تقدر بثمن سيما وأن مكتبته لم يكن لها نظير ورمما لو قدر لمؤلفائه 
التاريخية البقاء لوضعته في الدرجة الأولى بين المؤرخين العرب المسلمين أمثال 

أبن الأثير. وان خلدون. والمقريزي وعيرهم . 

(1) ابن شاكر الكتبي: عيون التواريخ ج ١6‏ لوحة 50١؛‏ ياقوت: معجم الأدباء ج ه٠١‏ 
ص م١‏ -/181؛ الأدقوي: الطالع السعيد ص 49؛ أحمد بدوي الحياة العقلية في عصر 
التروت الصليية بمصر والشام ص 9/4؟ _ ه/ا1؟؛ محمد كرد علي : خحطط الشاع ج 4 ص 18 . 

(1)لم يبق من كتبه سوى ثلاثة هي : كتاب (أخصار العلا بأخبار الحكا ) ويحتوي على أربع عشرة 
وأربعمائة ترجمة للأطباء والحكماء من أقدم العضور إلى أيام المؤلف» وهو على جانب كبير من 
الأهمية لأنه معين لا ينضب من المعلومات الخاصة بمعارف العرب عن مؤلفات الإغريق. ويدلنا 
الكتاب على آثار قيمة من كتب الإغريق المفقودة» وهو مطبوع في ليبزج 0٠14م‏ أما الكتتاب 
الثاني فهو (إنباه الرواة على أنباء النحاة) 6 أجزاء حققها محمد أبو الفضل إبراهيم وطبع في 
القاهرة 148٠‏ ؟1485. 8هول/ “199 م والكتاب الثالث هو (المحمدون من الشعراء) تحقيق 
الحباة العقلية ص 006 ؛ بر وكلمات: تاريخ الأدب العربي > ة" ص 55 ولحاشية رقم 0 
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ولقد شهد له ياقوت الحموي-وهو الجحغرافي والآديب والمؤرخ 
الضليع ‏ بالتفوق فقال عنه: «وكنت ألازم منزله ويحضر أهل الفضل وأرباب 
العلم فيا رأيت امحيزجد و بس بد يوي 0 ين 9 
وانتظم في وسط عقدهم أحسن انتظام) 2 مع ملاحظة أن هذه الشهادة قيلت 
في ابن القفطي قبل وفاته بأكثر من عشرين سنة إذ إن ياقوت توفي سنة 717١‏ ه 
بين| توفي ابن القفطي سنة 745 ه ولا شك أن ابن القفطيى حقق خلال تلك 
أسلحقية التي ١‏ يدركها ياقوت الكثير من المنجزات العلمية. 

وهكذا أصبح مجلس ابن القفطي قبلة للأدباء ومنتدى للعلماء و 
الطبيعي أن يسهم ذلك في ازدهار وتطور الحياة العلمية في بلاد الشام قبيل الغزو 
المغولي. 
أهم المدارس في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي : 

كان المسجد كبا هو معروف المدرسة الأولى للمسلمين. أما إنشاء المدارس 
المتخصصة في بلاد الشام فلم تبدأ إلا في أواخخر القرن الخامس الطجري., وعندما 
جاء نور الدين زنكي (59-8551ه ه/ 1١07-1١58‏ م) توسع في إنشاء 
المدارس» وسار على تهجه بعد ذلك صلاح الدين وتوسع الحكام والأمراء 
ورجال الدولة الأيوبية في إنشاء المدارس في بلاد الشام 29, 


والحق أنه لا يمكن في هذا المجال استعراض جميع المدارس التي شهدتها 
بلاد الشام خلال الحقبة موضع الدراسة ويكتفى بذكر أهمها كدليل على تطور 
وازدهار الحركة العلمية. غيز أنه جدير بالذكر هنا أن عدد مدارس حلب التي 
شرحها المؤرخ المعياصني غَيو اللدين ايرم شينواد بلغ عددها 45 غهدرسة 29 وبلغ 
عدد هدارس عاصمة بلاد الشام دمشق 45 مدرسة 24*7. بينم) بلغت المدارس 


. ١1/4 ص‎ ١6 ياقوت الحموي: معجم الأدباء ج‎ )١( 
.7١ - 58 (؟) انظر محمد كرد على : خطط الشام ج 5 ص‎ 
.17١-55 ص‎ ١ ابن شداد: الأعلاق المتطيرة جا‎ )9( 
5515-5١19 ار تاد بم قسم مدينة دسي صن‎ 


ف 2 


خلال الفترة نفسها في مدينة بيت المقدس زهاء ١١‏ مدرسة('2. ناهيك عن 
المدارس الأخرى في بقية مدن الشام الحامة مثل حماه وحص والخليل وغيرها. 
ومن أهم المدارس في بلاد الشام : 
المدرسة العادلية بدمشق : 

تعتبر من أكبر المدارس الشافعية بدمشق وتقع داخل المدينة إلى الشمال 
الغربي من الجامع الأموي. وقد بدأ بناءها نور الدين محمود سنة 5ه ه/ 
م ولكنه توفي بعد أن وضع محرابها فقط ولم تتمء وظلت على حاها إلى 
زمن السلطان العاذل. فشرع في إكمال بنائها وتوفي أيضاً قبل إتقامه فتولى ابنه 
المعظم بناءها سنة 5١١‏ هم 4١؟1م.‏ وجعله متميزا لا نظير له في بناء 
المدارس. وأوقف عليها الأوقاف ودفن والده فيها ونسبها إليه وأصبحت مدرسة 
عظيمة ('2. 


واتتع المعلي: عيب المتوسة. زسميا سنه 18> ه/ 1194م وآلقى 
قاضي القضاة بالشام جمالك الدين عانيس بن تراك اللصرى أزلم الإؤسن سباع 
وحضر أعيان الشيوخ والقضاة والفقهاء» كا حضر الملك المعظم بنفسه» :وذارت 
المناقشات حول الدرس مع العلماء بإيوان المدرسة. وقد رتبت الجلسة في انتظام 
مهيب» فجلس المعظم وعن يمينه شيخ الحنفية جمال الدين الحصيري» ويليه 
شيخ الشافعية فخر الدين بن عساكرء ثم القاضي عي الدين بن الشيرازي: ثم 
القاضي محمي الدين بن الزكى» وجلس عن يسار المعظم مدرس المدرسة قاضي 
القضاة حمال الدين المصري وإلى جانبه العالم والفيلسوف الكبير سيف الدين 
الآمدي. ثم القاضي شمس الدين بن سنى الدولة. ثم القاضى نجم الدين 
خليل قاضي العسكر. وذارت حلقة صغيرة والناس وراءها متصلون ملء 


)١(‏ مجر الدين العليمي : الأنسن الخليل ى ؟ صن 7# 4#؛ عبد اليل حسن : المدارس فى بيت 
المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي ج ١‏ ص 1١815‏ 848. 

9؟) ابن شدذاد: الأععلاق الخطيرة جح 7 ص 0٠14؟؛‏ أبو شامة: ذيل الروضتين هن 19! ابن كثر: 
البداية والنهاية ج ١7‏ ص 58+ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ١ص‏ 851-84. 
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الإيوان. وقد اجتمع في تلك الحلقة الافتتاحية كار الفقهاء وأعيان المدرسين 
مثل تقى الدين بن الصلاح وغيره ('2. 

والحق أن هذا الافتتاح المهيب يشير إلى العناية الفائقة والاهتمام الكبير 
الذي حظيت به المدرسة العادلية وما كان للعلم من تقدير في هذا العصر 
والحرص الشديد على نشره بين عامة الشعب. 

وقد ذكر أبو شامة ‏ الذي كان طائباً بالمدرسة ‏ أن أول مدرسيها الفقيه 
مال الدين بن بدران المصرى كان يدرس ببا الفقهء ولكنه قبل بدء درس الفقه 
كان بمهد له ببعض الآيات من القران الكريم ويقوم بتفسيرها ومناقشتها مع 
طلبته وظل يسير على ذلك المنوال حتى فرغ بتلك الطريقة من تفسير القران 
بكامله سنة 578 ه/ 1775 م وهي السنة التِى توفي فيها22. وتولى التدريس 
بعده في العادلية كبار العلاء والفقهاء. وظلت هذه المدرسة قائمة طوال 
العصرين الأيوبي والمملوكي 7©. 

ويمدو أنه ألحقت بالمدرسة مكتبة ضخمة ك) أن بعض الفقهاء أوقفوا 
كتبهم على طلبة العلم 2. وجما يدل على قيمة المكتبة التى ألحقت بها أن أبا 
شامة صنف بها كتابه تاريخ الروضتين في أخبار الدولتين » وكذلك ابن نخلكان 
صنف بها كتابه المشهورء وفيات الأعيان 2*»» كا أن النعيمي بعد ذلك ألف 
كتابه (الدارس في تاريخ المدارس -ها) إذ يقول: «وفيها قدر الله سبحانه وتعالى 
جمع هذا الكتابع 9>. وكل ذلك يدل على أن مكتبة المدرسة العادلية كانت 


(1)أبو شافة: ذيل الروضتين صن ١#‏ #"1؛ ابن كثير: البداية والباية جب ص 51٠‏ 48؛ 
النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ ص 515 -55". 

(64 أبى شناهقه خيل الرروضكين عن 48اة. 

(5) انظر أسباء العلياء الذين تعاقبوا على التدريس في المدرسة العادلية في ابن شداد؛ الأعلاق الخطيرة 

(ه) أججد بدوي : اياة العقلية ص 58 . 

(5) النعيمى : الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ ص ؟757. 
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تضم بين جنباتها مجموعة ضخمة من الكتب في شتى فروع المعرفة بحيث 
أصبحت تكفي كمراجع لتأليف الموسوعات الكبيرة الآنفة الذكر. 

وقل أورد أبو شامة ‏ وهو جسن مدرسي الغادلية ‏ إشارة طريقة لها معزىق 
كبير فقال في حوادث سنة هه ه: «توفي الأمير بدر الدين بن الحسن المعزي 
ا ميروقى ؛ وأكانت له بنك عندنا بالمدرسية الغادلية)» تا وهادة الإإشارة تدل دلالة 
واضحة على أن التعليم في بلاد الشام لم يكن قاصرا على البنين بل كان يشمل 
البنات أيضا. 


وقد سميت: العادلية بالكبيرة. تمييزاً لما عن المدرسة العاالية الصغيرة والقي 
أنشأتها زهرة خاتون ابنة السلطان العادل سنة ه58 ه/ /اه7١1م7"©.‏ وتقع 
العادلية الصغرى داخل باب الفرج ‏ أحد أبواب دمشق ‏ شرقي باب القلعة؛ 
و3 ارقت رس غقون عدها عن القوق الرواعة وان الجراحات الكبيرة 
كاين نا للقي قال القرقة .. رقرريت كنا درا يدا رإلنانا وديا ونرايا 
وخادماً وقيرأً وعشرين فقيهاً؛ وينفق على الجميع من الأوقاف المذكورة. وقد تولى 
التدريس في هذه المدرسة عدد من العلماء © . 
المدرسة الشامية البرانية : 

وقد أنشأتها ست الشام بنت أيوب أخت صلاح الدين 229 (وهي من أكبر 


(1) أبو شامة: ذيل الروضتين ص .1١58‏ 

(؟) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج؟ ص 4#؟؛ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ 
ص 18" . 

(*) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ ص 558. 

(5) يصف المؤرخون ست الشام. بدت أيوب بأنها كانت فاضلة عاقلة كثيرة البر والصلات والإحسان 
والصدقات؛ وكان يعمل في دارها كل سنة من المأكرلات والأشربة والعقاقير يألوف الدثائير, 
وتفرقها على الناس والمحتاجين. ؤكان باببا ملجأ للقاصدين ومفزعاً للمكروبين» وقد أسست 
مدرستين» وكانت الأخرى داخل دمشق وتسمى أحياناً الحسامية تسبة لابعها حسام الدين لاجين. 
وقد توفيت ست الشام بدمشق سنة 515 ه/ 1519 م انظر سبط ابن الحوزي: مراة الزمان 
جا ص 3.09-505؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص 4١1؛‏ ابن كثير: البداية والنباية ج ١٠١‏ 
ص ف 88؛ ابن أبيبك: كنز الدرر ج لا ص 2705 التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ 
ص 8؟؟ , 


ع 


المدارس وأعظمها وأكثرها فقهاء وأكثرها أوقافاً دكا يقول ابِنْ قداد 2 وقك 


نوق الكدريين بولا خكة ابم التساة العلبه وكتت #اشية ع سير 
المماليك 9 , 
المدرسة الدخوارية: 

وقى يق اداوس لقائق حيقق الآنها المتصيك يتقويس الب و3 
أنشأها 57 المشهور مهذب الدين عبد الرحيم بن خامد الملقب بالدخوار, 
ونسبت إليه» وكان أوحد زمانه في مجال الطب, والمدرسة هي أصلا داره فتبرع 
بها سئة 577 ه/ 17768 م وجعلها خاصة بدراسة الطب وأوقف عليها عددا 
من الضياع وأماكن أخرى تدر دخلاً وفيراً للصرف هنه على الأطباء والطلبة وكل 
المشتغلين بدراسة الطب. ويبدو أنها كانت أشبه بكلية للطب» وقد درس بها 
مهذب الدين نفسه وف سنة 578 ه/ 1579 م حضر إليها الطبيب سعد الدين 
إبراهيم بن الحكيم موفق الدين بن عبد العزيز وبعض كبار القضاة والعلماء 
والفقهاء للاستماع إلى شرح الطبيب شرف الدين الرحبي الذي شرع يدرس 
مباء واستمر على ذلك عدة سنين» وتولى التدريس بها بعده عدد من الأطباء 
المشهورين. وظلت تقوم بدورها في تدريس الطب زمنا طويلا ©©. 

واشتهرت حلب أيضاً بكثرة مدارسها ونبوغ العلماء الذين عملوا 
بالتدريس فيها ومن المدارس المشهورة التي أنشئت خخلال هذه الفترة على سبيل 
الاك كر 


(1) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج 7 ص 544 ؛ وانظر أيضا؛ النعيمي, الدارس في تاريخ المدارس 
عه ١‏ هن +15 . 

١ ابن شداد. الأعلاق الخطيرة ج ؟ ص 544 :58+ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج‎ )1١( 
. 517/4 ص /1/97؟‎ 

(") ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص م7 74+ انظر أيضاً ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ؟ 
ص 7558 ؛ النغيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ؟ ص 177 . 
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(4) تهدر الإشارة هنا إلى أن أشهر مدارس حلب وأكثرها أوقافا وعلماء هي تلك التي انشثت زمن نور 
القين كلاق مثل المدرسة النورية؛ والمدرسة الحلاوية, وما هم هنا سوى الإشارة إلى أهم , 


»ع 


عمارتها في عهده سنة ١١51ه/‏ ١17١م‏ وفوض نظارة المدرسة وإدارتها إلى 
القاضي بباء الدين يوسف بن رافع المعروف بابن شداد وأشرك معه في أمر 
المدرسة شرف الدين أبا طالب ابن العجميىء وشرط أن يكون مشاركا للقاضي 
مباء الدين بن شداد طوال حياته, على أن يتولاها بعد موته تم لعقبه من بعده. 
اسن عبد الرحمن العجمي . وعمل الظاهر دعوة عظيمة لققهاء وأعبان حلب 
وحضر بنفسه أول درس بهاء وظلت المدرسة الظاهرية في رعاية العلياء من أسرة 
بنى العجمى حتى سقوط حلب بيد المغول سنة /68"ه / 6٠155م237.‏ 
المدرسة الشرقية: 

أنشأها الشيخ شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن بن عبد الرحيم. 
المعروف بابن العجمي. وأنفق على بنائها وتجهيزها أكثر من أربعمائة ألف 
مر وأوقف عليها أوقافا جليلة ودرس. فيها أبئه و الويخ عمد واشتغل 
معه عشرة معيدون «لم يكن في عصرهم في سائر البلاد مثلهم» على حد قول ابن 
سنة 588ه / .15م0). 
المدرسة الفردوس : 

أنشأتها الصاحبة ضيفة خاتون ابئة الملك العادل» وزوجة الملك الظاهر. 
وألحقت بها رباطأًء وجعلت فيها مجموعة من الفقهاء والطلبة وأوقفت عليها 
أوقافا كثيرة شملت قرية قرب حلب تسمى كفرزنيبا وطاحونتها وغير ذلك وتعتبر 

المدارس التي أنشقت 5 حجلب فيل الغزو المغولل. وعن النورية والحلاوية وغيرها انظر ابن 
شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ص 55 2.1١1١ -1١١ 1١+84‏ 

١ سبط ابن العجمي : كنوز الذهب في تاريش سحا ب لوحة ه١٠١؛ ابن شداد: الاعلاق الخظيرة ج‎ )١( 


ص ١١1‏ ثرها. 
ابن شداد» الأعلاق الخطيرة: خج ١‏ ضص ١١5‏ 
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هده المدرسة من قب مدارس حلب م حبث الستلغع حي أ العمجراعي من 
معل يف ) وقد تعاقسى التدر يسن عليها حماعة هر العلياء والفقهاء .)١”‏ 
المدرسة الأتابكية : 

اللاجية فمتو الببسن طاول عت مرحي رفظ أت 
الأتابكيةع وانتهت عمارة الأولى سنة 4ه /١1551ام‏ وأول مرح ذزسى خا 
الأصل. وظل يلي منصبه بها حتى توفي سنة 8ه / 1541م وكان فقيهاً 
عالما ووليها بعدهة مل الديرئ عبيل الى عن ين كمال الدين سس العديم فخ رج 
كر اجتاح المغول جحلب الذين أحرقوها صمن ما دمروه من مراكر التضارة 
الإإسلامية('؟. 

أها المدرسة الأتابكية الثانية فقد أسسها أيضاً الأتابك طغريل واكتمل 
بناؤها سلنة ١؟"ه/‏ 1117م وأول من درس عبا صغي الاذين بيك سن 
الحموي ثم خخلفه نظام الدين محمد بن محمد بن عثمان البلحى الأصل البيغدادي 
المولد والمنشاء وظل بدرس, سب حى توي سية كه / ونلك 3 وخخلففه أيئه 
تقى الدين أحمد الذي قتل بأيدي المغول. ومن الطريف أن هذه المدرسة نجت 

وف ضوع ذلك التشجيع العلمي العظيم من قبل ملوك الشام ورجال 
الدولة. وقيام مثات المدارس في جميع بلاد الشام. من الطبيعي أن تزدهر الحياة 
الفكرية وتتطور تطورا كبيرا في شتى ميادين العلم والمعرفة وسوف نعرض لهم 
ميادين العلوم التي ازدهرت خلال هذا العصر وتطورت من خلال التأريخ لأهم 
العلماء الذين أسهموا بقسط وافر قْ ميادين الفكري والذين أضحت مؤ لفاتهم 
وكيدية ل »كر قنخي لرطارية علب , قوط اريت :0 . 


(9؟) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ض .١1١4‏ 
(*) ابن شداد: المصدر نفسه ج ١‏ صن ؟١17,النعيمي‏ : الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ ص 8؟1, 
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مراجع هامة للعلماء من بعدهم ومعيناً لا ينصب للدارسين» وكان ظهورهم 
وبروزهم واشتغاهم بالعبر يس والتصنيف مظهرا من مظاهر إزدهار الحركة 
العلمية في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي. 


أولاً - علوم الشريعة : 

وهي العلوم التي انصبت على دراسة الشريعة الإسلامية وعلومها مثل 
التفسير والحديث والفقه والأصول والقراءات ونحو ذلك والتي ازدهرت في بلاد 
الشام خلال هذه الحقبة» وقد ظهر الكثير من العلماء والفقهاء «المحدثين 
والمفغسرين والأصوليين عا يقس إلى .مدق الإزدهار الذي أصابته العلوم الشرعية 
خلال هذه الفترة. غير أنه جدير بالملاحظة هنا إلى أن الحضارة الإسلامية تميّزرت 
في ناحيتها الفكرية بالشمول. إذ غالبا ما اشتهر العلماء بالعلم الموسوعي الواسع 
كا سترى- عن أن يكون الفرد منيم عاناً متضلعا في كل علوم الشريعة 
الباق إل عناوم العربية والتاريخ وأحيانا بالطب والعلوم الأخرى وسوف نقوم 
بتقسيمهم تبعا للفرع الذي اشتهروا فيه أكثر والذي أسهموا فيه بنصيب أوفر 
وكان لهم فيه أكثر المؤلفات. ومن أشهر العلماء الذين برزوا في ميدان العلوم 
الشرعية : 
ابن قدامة: 

هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الملقب بموفق 
الدين ولد بجماعيل0) سنة ١814ه‏ / 45١١م‏ في أسرة عرفت بالتقوى 
والصلاح. وقدم إلى الشام مع أسرته سنة ١ههه‏ / 85١١م‏ وشرع في الإقبال 
على طلب العلم فحفظ القران وسمع الحديث وارتحل مرتين إلى العراق مع ابن 
عمه الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد وذلك سني 551 هاولالاة ه/ 55١1م‏ 
و77١1م‏ ودرس الفقه ببغداد على مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أيدي كبار 


(1) جماعيل : قرية على جبل نابلس من أرض فلسطين ظهر فيها عدد من العلياء الأجلاء: مثل الحافظ 
عبد الغتي بن عبد الواحيد المقدسي وابن فلاهة وغيرهماء انظر ياقفوت: مجم البلدات مادم 
جماعيل , 


٠ 


العلماء والفقهاء كا رحل إلى مكة للغرض نفسه سنة *الاهه / 18١1م‏ وبرع 
في الحديث والتفسير والأصول والقراءات وسائر علوم الشريعة20. «وأصبح 
إعأها من أئمة المسلمين وعليا من أعلام الدين في العلم والعمل»2'0 . وتعمق 
ابن قدامة في علوم الفقه والأصول حتى بلغ درجة الاجتهاد وهي مكانة صعبة 
المنال 1 يلغها أحد فى زعي . 

وحين استقر بدمشق توفر على الاشتغال بالفقه وتدريسه. وحدث بشيء 
من مسموعاته. وعلى الرغم من كونه حنبلياً فإنه لم يكن يعرف التعصب المذهبي 
بدليل تدريسه بعض مؤلفات الشافعي . إذ يذكر أبو شامة أنه درس على يديه 
هسند الإمام الشافعي7؟؟2. 


وتولى ابن قدامة إمامة الحنابلة باع دمشق «وبرع وأفتى وناظر وتبحر في 
فنون كثيرة)2*0. ولم تشهد بلاد الشام إماما في منزلته منذ زمن الإمام الأوزاعي . 
رهد له مخاصين عن العلياد بالتقوق. في. نين خالات العلوم: الي اللتنقل جا 
فقد كان «إماماً في القرآن إماماً في التفسيرء إماماً في علم الحديث ومشكلاته. 
إماماً في الفقه بل أوحد زمانه فيه؛ إماماً في علم الخلاف» أوحد زمانه في الفرائضصء 
إماماً في أصول الفقهء إماماً في النحوء إماما في الحساب»: إماما في النجوم 
السيارة والمنازل290. 


1 تقتصر -جهود ابن قدامة على التدريس والفتيا بل امندت إلى التأليف 
فصئف كتباً في الفقه وأصوله. وعلوم الحديث. ولقد كان لتلك الكتب أبعد 
(1) سبط ابن الحوزي : مراة الزمان ج ْم ص 577 - 578؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص فلا١1‏ 
5 ابن كثير: البداية والتباية ج ١‏ صن 45 ٠١٠١‏ الكتبيى: فوات الوفيات ج ٠‏ 
ص 8ه 41١24 -١‏ ابن العماد: شذرات الذهبى جاه ص كم , ١‏ 

(©) أبر تتامف ذيل الروضدك عن وسور 1 

(#) ابن العماد: شذرات التهب جداة ص 3/6. 

(5) أبو شامة: ذيل الروضتين ص .14٠ - 1١8‏ 

(8) ابن كثير. البداية والنباية ج7١‏ ص .٠٠١‏ 

(5) اسن العماد: شذرات الذعب جاه صن 85 .53١‏ 


حلدت 


الأثر في الحياة العلمية في عصره وي الفكر الإسلامي بعده. ومن مؤلفاته في 
|الفقه (المغنيى) شرح به مختصر الخرقي ووضعه في عشرة مجلدات. وصرف فيه 
جهداً مضنياً حتى أكمله 0). وكتاب الكاني في أربع جلدات؛ وكتاب العمدة في 
مجلد صغيرء وألّف كتاباً في مناسك الحج واخخر في ذم الوسواس» وصنف كتاب 
(المقنع) الذي شرحه ابن أخيه عبد الرحمن بن محمد. ومن مؤلفاته في أصول 
الفقه (روضة الناظر) وني أصول الدين كتاب (الاعتقاد) وكتاب (البرهان في 
مسألة القرآن): وكتاب (القدر) وفضائل الصحابة وكتاب (ذم التأويل) كما ألف 
في التأريخ معجباً لشيوخه. وآخر اسمه (التبيين في نسب القرشيين) وكتاباً سماه 
(الاستبصار في نسب الأنصار) وألف في اللغة (قنعة الأريب في الغريب) وغير 
ذلك من الرسائل والفتاوى وفي شتى فروع العلوم الشرعية واللغوية9'». 

وكان ابن قدامة ‏ مع تبحره في العلوم وحيازته قصب السبق على أقرانه 
وخصوصاً في مذهب أدبن حتيل ‏ ورعا زاهدا تقياً لينا متواضعاً فيه حلم 
وتؤدة. قصر أوقاته للعلم والعمل» وحين كان يناظر خصومه يسوق الحجج 
المفحمة والبراهين الساطعة على ارائه ولا يتحرح ولا ينزعج من هجوم خصومه 
عليه 20 


ولقد أطنب المؤرخون ولا سيا المعاصرون ‏ في وصف زهده وتقواه 
وتعبده وشهدوا له بالكرامات الدالة على إيمانه وصلاحهء وظل يقوم بدوره في 
نشر علوم الشريعة ومحاربة البدعة حتى توفي بدمشق في رمضان ١ه‏ / اكتوبر 
فش 1 ا 


)١(‏ وهو مطبوع عدة طبعات» واخبر طبعاته عن دار الكتاب العري» بيروت 847اه / 5ا19م. 

(9) سبط ابن الحوزي: هراة الزفان جم ص 7597 - 4578 ياقوت الحموي: معجم البلدان مادة 
جماعيل ؛ اب: كثير: البذاية والهباية جك ا عم لين العماد: شذرات الذهب عو 

. ؟١ا/ا/‎ ١9/5 ض ٠918ب أحمد بدوى : الحياة العقلية ص‎ ٠ 

("'ا ابن التساءة تقارزات اليس سواة عن 154 

(4) سبط ابن الوزى: مراة الزمان ج لم ص /59؟5 - 4578 أبو شامة: ذيل الروضتين ص -1١4٠‏ 
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فخر الدين بن عساكر : 
يوجد في أجداده من إسمه عساكر ويبدو أنه أىق عن طريق إحدى أمهاتهم”'' . 


وينتمي فخر الدين إلى أسرة عريقة تعتبر من أشهر الأسر التي تميزت 
بالعلم والفضل زمن الحروب الصليبية وأسهمت بقسط وافر في إزدهار العلوم 
الشرعية خلال قرنين من الزمان؛ فقد اشتهر منهم قبل فخر الدين هذا عماه هبة 
الله وأبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله صاحب الموسوعة الضخمة في علوم 
الحديث والرواية والتاريخ والمعروفة باسم (تاريخ مدينة دمشق) ومن الذين 
اشتهروا من هذه الأسرة أيضا عم فخر الدين الحافظ أبو محمد بن أبي القاسم 
وابنه العمادء إضافة إلى شقيق فخر الدين تاج الأمناء أحمد وغيرهم من العلماء 
الأفاضل27. 

ولقد كان من الطبيعي أن يتأثر فخر الدين بن عساكر بحكم نشأته في 
بيت اشتهر بالعلم والفضل» فأقبل منذ صغره على تلقي العلم على أيدي كبار 
علياء أسرته واشتغل بالفقه الشافعى على شيخه قطب الدين مسعود النيسابوري 
حتى برع في ذلك وانفرد بعلم الفتوى على مذهب الشافعي» وصارت الفتاوى 
ترسل إليه من سائر الأقطار” '“. 

واشتغل فخر الدين بالتدريس مكان أستاذه وحميه قطب الدين النيسابوري 
بالمدرسة الجاروخية2*» بدمشق. ثم تولى التدريس بالمدرسة الناصرية بالقدس 


.١75 ابو شامة: المصدر تفسة ض‎ )١( 

(5) أبو شامة: ذيل الروضتين صس 4١75‏ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان جم ض "#٠‏ 589 
النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ ص .1١5-1٠١‏ 

9) أبو شامة: ذيل الروضتين ص ١56‏ . 

(15)أسس المدرسة الخاروخية الأمير سيف الدين جاروخ التركمانى أحد قادة الدولة الأيوبية داخخل 
مدينة دمشق قرب باب الفراديس وتولى التدريس بها عدد من العلاء ومن ضمتهم فخر الدين بن 
عساكر. وظلت هذه المدرسة قائمة طوال العصرين الأيربي والمملوكى. انظر ابن شداد: الأعلاق 
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القى أ أنشأها صلاح الدين الأيوبي. وقد جمع فخر الدين بين الوظيفتين فكان يقيم 
بدطغ ةق أشهرا وبالقدس أشهرا للعدرريسن . للطلبة بالمدرستين('2. ويندو أنه كان 
1100 عنه حينا يغيب عن إحدى المدرستين». ثم أسند إليه السلطان العادل 
التدريس بالمدرسة التقوية»» حيث اجتمع بها حشد من الفقهاء والعلماء 
للاستماع إليه حتى صارت تلك المدرسة تسمى نظامية الشام تشبيها ها بالمدرسة 
النظامية المشهورة في بغداد0©. كما درس فخر الدين ابن عساكر ببعض المدارس 
الأخرى دو , 


وقد انتفع به كثير من طلية العلم واعتكفوا بمجلسه لينهلوا من علمه 
الواسع وقد اشتهر بالتواضع والتقوى» كما كان يقوم بعد عصر كل يوم بقراءة 
الحديث على مستمعيه بدار الحديث النورية حتى أن أبا شامة ذكر أنه سمع على 
يديه معظم كتاب دلائل النبوة27؟ . 

ود عيضن عليه المنطانا العادك متصيى القطيات #رقس رقا عاك 
وأخفق العادل في إجباره على قبول منصب القضاء رغم ضغطه الشديد عليه . 


ولفخر الدين بن عتساكر مصنفات قُ الفقّه والحديث وغير هما هن علوم 
كوي غير يك ع ماي لي ياي يه وقل تمه 


لعل ا 100 النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جا ص ,.75١58‏ 


(1) أبو شامة: ذيل الروضتين ص 17؛ السبكي : طبقات الشاقعية جم ص 4178 العليمي : 
الآنس الحليل جح ! ص ٠١‏ . 

(؟) المدرسة التقوية نسبة إلى واقفها الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ملك مماه. 
انظر ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج 7١‏ ص 5" . 

(6) أبو شامة: ذيل الروضتين ص 1*9 . 

(4) السبعي : طبقات الشافعية جم ص 9لا .١‏ 

(8) أبو شامة: المصدر السابق ص 389 , 

(5) المصدر نفسه ص 1*9 ؛ ابن كثير: البداية والمباية ج 17 ص ١١1!؛‏ السبكي : طبقات الشافعية 
جاخ ص ث8ل ١‏ . 
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'وظل فخر الدين بن عساكر يمارس دوره العلمي في نشاط جم حتى وفاته سئة 
كه / ا 


الناصح بن الحنبلى : 

وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم الدين بن عبد الوهاب بن الشيخ أبي 
الفرج السعدي العبادي الشيرازي الأصل الدمشقي المولد والمنشأ الفقيه الحنبل 
ولد بدمشق سنة 4ههه / 59١١م‏ وفيها تلقى علومه الأولى على أيدي كبار 
العلماء ثم رحل في طلب العلم إلى بغداد وأصبهان والموصل وغيرها من مراكز 
الفكر الإإسلامي . وبعد أن أصبح عالما متمكنا رحل إلى كثير من البلاد ونصح 


م 


السلطان صلاح الدين ثم استفر أخيراً وم 1 


الصاحبة ربيعة خاتون بنت أيوب مدرسة بجبل الصالحية بدمشق عرفت باسم 

الصاحبية وعهدت إليه بالتدريس بها سنة 5378ه / 1731م وحضرت بنفسها 
ش : ع ْ : َ 

كر وراء الستر للإاستماع إلى أول درس ألقاء عا . 


استقر به المقام بدمشق استقبله ابن قدامة وقال له: «سررت بقدومك محافة أن 
أموت وأنت غائب فيقع وهن في المذهب وخلف بين أصحابنا» © ). 


(1) المنذري : التكملة لوفيات النقلة ج ‏ ص 8؟4؛ السبكى : طبقات الشافعية جم ص ١9/7‏ ؛ 
الذهبي : العبر جاه ص -8٠١‏ ١8؛‏ الكتبى : فوات الوفيات ج ؟ ص 789 - 4759٠‏ ابن تغري 
بردي . النجوم الزاهرة حم ص ١85‏ ؛ ابي العماد : شذرات الذهب كال 577 

(؟) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان جم ص ٠٠ل!؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب جاه ص 154- 
4 

(*) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ؟ ص لاه؟؛ النعيمي : الدذارس في تاريخ المدارس عم ” 
ص 4ل ؛ ابن طولون: القلائد الجوهرية ص ١85‏ ابن العماذدة شثرات الذهب جاة 
ص 158. 


(5) ابن العماد : شذرات الذهسف جاة ص 158., 


ننه 


وقد برز الناصح الحنبل قُْ علوم الحديث والفقه الحنبلٍ ‏ وله عذة 
مؤلقات. ميا كتاس. (أسيات الحديث) في عدة مجلدات. وكتاب (الاستشهاد يمن 
لقيت من صالحى العباد 8 البلاد) وكتاب (الأنجاد قُْ الجهاد) وكتاب (تاريخ 
المفظع. وات (المقامة الدمشقية) وكتاب (الإجماع والنص)» و(المروق في 
التفسير) وكتاب (الحدائق في الوعظ والجدل)ء و(شرح أسماء الله تعالى). 
و(محتارات من المسند واليخاري ومسلم والأقيسة والخطب) وغير ذلك من 
المؤلفات القيّمة: وظل يقوم بمهام الوعظ والتدريس بدمشق حتى توفي سنة 
5ه / سين ذا 


نقي الدين بون الصلاح : 

هو أبو بكر عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي 
الشهرزوري الأصل» الموصلي المنشأً الدمشقي الدار المعروف بابن الصلاحء 
الفقيه الشافعي ومفتى بلاد الشام ومحدثهاء كان أحد فضلاء عصره وعلماء زمنه 
في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وكل ما يتعلّق بعلوم الحديث واللغة, 
وكانت له مساهمات في علوم عديدة» وفتاويه مشهورة صائبة29). 


تلقى ابن الصلاح علومه الأولى بالموصل على مشاهير العلماء ثم سافر إلى 
خخراسان. ف طلب العلم وجاء 5 بالاد الشام ع وتولى الكلدريسى بالمدرسة الناصرية 
بالقدس وأقام بها فترة من الزمن حتى شرع المعظم في هدم أسوار بيت المقدس 
سنة 515ه / 1514م زمن الحملة الصليبية الخامسة. فانتقل ابن الصلاح إلى 
دمشق وتولى التدريس في عدد من مدارسها مثل المدرسة الرواحية التي أنشأها 
- أبو القاسم شبة الله بن عبد الواحد بن رواحة الحموىع ولحي نى 
الأشرف بن العادل دار الحديث بدمشق فوض إلى ابن الصلاح تدريس علوم 


(١)سيط‏ ابن الجوزي : مراة الزفان ج ىر هن ٠‏ ٠لا؛‏ ابن العماد: شذرات الذعب ج ه.ص 155. 
(؟)ابن خلكان: وفيات الأعيان ب ” صن *47#؟؛ | لسبكي : طبقات الشافعية ج لم ص 95" - 


07"؛ ابن كثير: البداية والنباية جا ص 158؛ العليمي: الأنس الخليل ج ؟ ص .١٠١4‏ 
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داخل دمشق؛ وظل يل الكدريس هذه المدارس العاؤاخ عتوال. عتايهة 1 

وقد صنف تقي الدين بن الصلاح عدداً من المؤلفات في علوم الحديث 
والفقه. منها كتاب في علوم الحديث. واخخر في مناسك الحج وكتاب (مشكل 
الوسيط) في الفقه؛ وكتاب ف الفتاوى وهو كثير الفائدة وكتاب (أدب 4 
والمستفتي) ونكت على المهذب, وكتاب فوائد الرحلة وهو أجزاء كثيرة مشتملة 
على قوائل غريبة من أنواع العلوم نقلها في رحلته إلى خراسان وكتاب (طبقات 
الفقهاء الشافعية) وله مصنفات أخرى على بعض المسائل» وظل يمارس دوره في 
التدريس والتاليقف عدن تواق. بدعشق سنة 4 هد / 51745 


عر الدين بن عبد السلام : 

هو أبو محمد عبد العزيزين عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن 
محمد بن مهذب السلمي الدمشقي. شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة 
البارزين الملقب بسلطان العلماء. كان إمام عصره بلا نزاع» وم يكن مخشى في 
الله لومة لائم يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر دون خوف أو وجل من سالطان أو 
غيره له شجاعة في الحق فريدة7©. 

ولد العز بدمشق سنة 8لاهه / 85١1م‏ وفيها تلقى علومه على أيدى 
كبار العلماء فدرس الفقه على يد فخر الدين بن عساكر شيخ الشافعية يبلاد 
الشام في زمنه. وعلى يد القاضي جمال الدين بن الحرستاني. وقرأ الأصول عل 


)١(‏ سبط ابن الجوزي م3 الزمان جام ص لاه/ا 84هلا؛ ابن خخبلكان: وفيات الأعيان ل م 
ين 5147-.71414؟ العلييس : الفرقن الحليل ج ؟ ص 4١٠؛‏ السبكي : طقات الشافقية جح لم 
ا 2 50 البائة والنباية ج ١”‏ ض 158؛ أبن الوردي : نثمة المختضي عنم ؟ 
ص 85؟؛ الذهبي : العبر جاة ص 1/7 - 178 ؛ ابن قنقذ: الوفيات ص 5١5‏ وحاشية رقم 
(١)؛‏ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس تسن 59 كان اب انوي بين ؟ الادا ري بد 
بيت المقدس ج ١‏ ص 00 

ابن ستلكانا* وجاك الجن ف + كر 5[ الجلبييى : لاني القن مد فيرسلال اد 
كثير: البداية والنباية ج ١‏ ص م١٠١‏ ؛ النعيمي : الكارس يي تاريخ اللناارس حك ١‏ عون آل 
71 

دكات واصل : : مشرح الكروب ج هم فين ؟ ١ت‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية عك اها عبري, 4135 اين 
اباس : بذائع الزعور ف ف 1777 ابن العماد: شندرات النشضن جد ها من #61 9.م 


الك 


سيف الدين الأمدي وغيره ؛ ودرس. الحديث على نكم علماء ال عساكرء ودر سن 

جميع علوم الشريعة والعربية على كبار شيوخها في بلاد الشام؛ وفاق أقرانه. 

وبرز ف التفسير والحديث والفقهى وبلغ مر نمه الاحتهاد. وانتهيت إليه رئاسة 

مذهب الشافعي »ع وقصذه الطلية من اه الأقطار للتفقه على يديه . وتخرج عرابية 
عدد كبر من العلاء مثل شيخ الإإسلام ابن يي العيد وهو الذي لقبه سلطان 
العلماء . والامام ا" الدين ‏ أبو الحيسين الباجى . واللحافظ أبو محمد الدمياطي 

والعلامة أبو محمد هبة الله القفطي وغيرهم 20. 

بدمشق 2©"7. غير أنه لم يلبث أن اصطدم بملكها اسماعيل الذي تنازل للصليبيين 

عن بعض بلاد المسلمين سنة لا*57ه / 774١م‏ فرفض العز الدعاء له في 

الخطية. وندد بتصرقه وأكثر فو التشنيع عليه فعزله عن الامامة واللخنطاية ع وظل 
العز ثابتاً على موقفه ثم غادر بلاد الشام إلى مصر». حيث استقبله الصالح 
أيوس بحفاوة بألغة وعينه تخطيبا دامع عمرو بن العاص اينيك إليه منشبسا 
القضياء بمصر ثم تولى تدريس المدرسة الصالكية بالقاهرة : وقضى بقية عحيأته 
< بمصر محاربا للبدع. ولعب دورا حاسم) في رفع الروح المعنوية لدى المسلمين زمن 
الحملة الصليبية السابعةء وحث المماليك على الخروج إلى بلاد الشام لصد 
المغولء وقد كان لتوجيهاته وفتاويه فى الحهاد أبعد الأثر في انتصار المسلمين في 

معركة عين جالوت سنة 84"ه / 6٠155م2)40.‏ 

(1) السبكي : طبقات الشافعية ج لم ص +5٠١ 5١8‏ ابن كثير: البداية والنباية ج ١‏ ص 7"5 ؛ 
ابن' العماد: شذرات الذهب جاه ص 701١‏ 3:07 - وللمزيد عن تاريخ العز بن عبد السلام 
ودوره في تحاربة البدع والؤقوف ضد تجاوزات وأخطاء الحكام وجهاد الصليبيين والمغول. انظر 
السبعي : المصدر نفسة جام ص 7١5‏ مآ فهي من أطول التراجم الي وردت لنعز 5 
المصادر. 

,/"١ سبط ابن الجوزي: هرأة الزمان جاه ص‎ 9١ 

ف ابئْ واصل : مف رج الكروب جح ته ص 5١7‏ اا السبكي : طقات الشافعية حر ص الم 
وانظر ما سبق الفصل الثالث ص ملا؟ ‏ 9/84؟ , 

(4) السبكي : طبقات الشافعية حلم ص .719/-17١8 .7١7؟- 5١١‏ ابن واصل: مفرج الكروب 
عج 6 ص .3٠١14 ٠7‏ 


2١848 


ولعز الدين بن عبد السلام مؤلقات قيّمة مشهورة في التفسير والفقه 
والحديث والأضول أهمها (القواعد الكبرى) وكتاب (مجاز القران) و دهذان 
الكتابان شاهدان بإمامته وعظيم منزلته في علوم الشريعة» على حد قول 
السبكى7؟. وقد اختصر القواعد الكبرى في قواعد صغرىء والمجاز في آخر. 
وله كتاب (شجرة المعارف) وكتاب (الدلائل المتعلقة بالملائكة والنبيين عليهم 
السلام والخلق أجمعين) وله في التفسير كتاب مختصرء وكتاب (الغاية في إختصار 
العباية) و(مختصر صحيح مسلم) و(الإمام في أدلة الأحكام). و (بيان أحوال 
الناس يوم القيامة) و (بداية السول في تفضيل الرسول) وله أيضاً كتاب (الفرق 
بين الإيمان والإسلام) و(فوائد البلوى والمحن) وله كتابان اخخران في الفتاوى 
وَعْس ذلك نين اكيب 259 


وتوفي عز الدين بن عبد السلام بعد عشرين عاماً أقامها في مصر يحيط به 
الإكبار والإجلال وذلك سنة ٠55ه‏ / 1757م وشهد السلطان الظاهر بيبرس 
جنازته وحضر الصلاة عليه ودفنه» كيا شيعه كبار رجال الدولة وعساكرها 
وطبقات الشعب7". 
ثانياً - علوم العربية: النحو واللغة والشعر والأدب: 
النحو واللغة : 

من الحقائق الثابتة المعروفة إرتباط إزدهار علوم الشريعة بعلوم النحو 
واللغة» ذلك أن معرفة النحو واللغة لا غنى عنها لفهم معاني ومقاصد القران 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. ولذلك لا نجد خلال العصور الإسلامية 
عالما بالشريعة إلا ويكون في الوقت نفسه متضلعا في النحو وعلوم العربية. 


(1) السبكي : المصدر السابق جم ص 747 . 


(0) السبكي : طبقات الشافعية جام ص 47؟ ‏ 844؛ أحمد بدوي: الحياة العقلية ص ١5#‏ _' 
155. 
(" ابن العماد: شذرات الذهب جاه ص 7:٠:#؛‏ أحمد بدوي : الحياة العقلية حصن .١514‏ 
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وفي خلال الحقبة موضع الدراسة ازدهرت علوم العربية ولا سيها النحو 
واللغة وظهر الكثير من العلماء» وسوف نعرض لأهمهم وأشهرهم للدلالة على 
مدى الازدهار الذي شهدته علوم اللغة في هذا العصر. 

الككتديي (29: اناس الدين أب اليمِن زيذ بن الحسن بن زيد الكندي.. ولد 
سنة 67١‏ ه/ 75١1م‏ وكان من أشهر عليماء عصره وأوثقهم رواية ودراية. 
متضلعا في علوم العربية وادابهاء وقد عاش عمرا مديدا صرفه في طلب العلم 
والإفادة منه. وتلقى علوم العربية على أيدي كبار العلماء. ودرس عليهم أمهات 
الكتب في علم النحو واللغة كما سمع الأحاديث من كبار المحدثين» وسكن 
دمشق وأقام بباء وازدحم عليه شيوخ العلم وطلبته من أبناء الملوك وغيرهم. 
وأضحى إمام العربية في بلاد الشام. ونبغ في النحو والعروض والأدب والشعر 
وله خبرة فائقة بالنقد والتحقيق. وليس أدل على مكانته من العدد الكبير والمكانة 
المرموقة التى بلغها تلاميذه الذين تلقوا العلم على يديه مثل أبي الحسن السخاوي 
والبوني وابن معطي » والملك المعظم صاحب دمشق وغيرهم 2©9. كما أن الوزير 
غلى بن يوسف القفطي أفرد أحد كتبه للحديث عن الكندىي فاتك - 
كاد فين نخس الاتلى) وليه سفقرة مم الأني © 

وقد اشتغل الكنديى بالتدريس أكثر من اشتغاله بتأليف الكتب ولذلك 
تخرج على يديه كا هر انما - كبار علماء العربية» ومؤلفاته لا تتناسب مع ما 
عازه من شهرة وَبِعْدَ صيتء. فله حواشي على شرح الواو لديوان المتنبي. وله 


)١(‏ عاش الكندى أكثز حياته قبيل الحقبة موضع الدراسة؛ ونشير إليه هينا بسبب نا الذي تركه في 
علوم العربية ببلاد الشنام:. 

(؟) سبط ابن الحوزي: مراة الزمان جم ص دلاه؛ ياقوت الجموى : : معجم الأدباء ج ١١‏ 
ص ال١‏ هلا!؛ أبو شامة: ذيل الروضتين عن 48. ابن شتلكان: وفيات الأعيان ج + 
ص 5894 - ٠74؛‏ القفظي : باه الرواة على أنباه النحاة ج ؟ ص +١١ ١٠١‏ ابن كثير: البداية 
والنباية ج؟١‏ ص 1١‏ الا؛ السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ج ؛ 
ص لاه ا 

(") انظر ما سبق صن 1١1‏ . 


2 


تعليقات على خطب ابن نباتة المصسرى . أكتاب اعم سهاء ويف اللحية من ابن 
دحية) رد فيه على ابن دحية الكلبي الذي ألف كتابا سماه (الصارم الهندي في 
الرد على الكندي) بعد أن انتقده الكندى في مجلس وزير السلطان العادل ابن 
باق 0 

وتوني الكندي بدمشق سنة 51 ه/ 1715 م بعد أن ساهم في ازدهار 
العربية وعلومها ”2. 


ابق, اطائعية: عواابو عسرو عتعناتاين عس بن أن بكي “كان والدة جديا 

حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي. أحد قادة صلاح الدين» ولذلك 
عرف باسم ابو الحاجب. وهو كردى الأصل كيين المولد واللنضا والثقاغة ؛ ولد 
بأسنا من تيفيك مقبر سكّة «١‏ باق ه/ 6ع وأخحذه والدذة شقرعية 1 القاهرة 
فدرس القراءات على الغزنوى والشاطبي . وسمع الحديث من البوصيري »؛ 
وتفقه على مذهب الإمام مالك على أيدي كبار الفقهاء مثل أبي منصور الأبياري 
القاسم بن عسساكر مشتكاد عل ديه وفد يز أبن الماجحب بالذكاء الخارق 
والفهم العميق : فأتقن علوم الغربية غاية الإتقان ب" وقد وصفة أبق شامة 
بأنه.: . وكات رعنا من أركان الدين في العلم والعمل 55 في العلوم الأصولية 
ونحقيق علم العربية. متقنا لمذهب خاللعابى 5 مله الله وكان مس 2 
الآمة فر حة. وكان ثقة حجة متواضعاً عفيفاً. تائيه مها عب كلسل ون 
نأشرا لهي محتماة للأذى 56 عل اللوضا 59 
3+ يأزيتة لدبي : 300 الأمرع يوك ل رون : الحياة العقلية ص 7١9‏ _ ١؟,‏ 
(؟) سبط ابن لوزي 7 هرأة الزمان حامر ص ات ؟؛ سو ديل الروضتين ض 498 أبن: كثر: 

البداية والتباية ج١١‏ ص ٠١‏ 1الا؛ السيوطي : بغية الوعأة ج ١‏ ص ”لاه , 
(5)ابن خلكان: وفيات الأعيان جم ص 4/4 3غ ؟ ؛ الأدفنوي - ي: الطالع التتسعسق 

ص 875" #ت"؛ أبو الفدا: المختصر ج * ص ١9/8‏ ؟ السيوطي : بغية الوعاة ج ١‏ ص ١4‏ ؛ 

ابن فرخون: الديباج المذهب جد ؟ ص 485 التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ؟ 


ص 15-7؟؛ طاش كبري زاذه: مفتاح السعادة ج ١‏ ص ..1١8-1١١9/‏ 
(4) أبو شامة : ذيل الروضتين ص 187 . 


45١ 


اشتغل ابن الحاجب خلال إقامته بدمشق بالتدريس فاتخذ من زاوية 
المالكية بالجامع الأموي حلقة للتدريس «وأكب الخلق على الاشتغال عليه والتزم 

ولا بن مياجب مؤلفات قيمة 5 علوم العر بية والفقه وأصوله وعلم 
العروض » ففى علم النحو ألف الكافية للناصر دأود صاحب الكلة وشى 
عبارة عن أرجوزة قام بشرحهاء كما شرح المفصل في النحو للزتخشري» وصنف 
قُْ الصرف الشافية وقد اغتتى العلياء بالشافية والكافية وشر حوهثما يل" وله كتاكت 
الأمالي في النحو أيضاً وغير ذلك من المؤلفات في علوم العربية وادابهاء وبصفة 
عامة كيز ت مؤلفاته 25 النحو سسللا”مة التحقيق وححودة الآراءع (ومصنقاته 5 غايه 
الحسن وقد خالف النحاة في مواضع وأورد عليهم إشكالات وإلزامات مفحمة 

مسي ابقراك جننيةز 409 وضلتف: في اللموويتتن (اللضصنيد اليل فم :حليم الطبل] 

وهو عخبارة عن أرجوزة 5 العروض » غير أن مؤلفاته , ترم كبيرة الحجم ا 

ركز على تحرير اللفظ والدقة في التحقيق 7؟). 

وف محال الفقه المالكي الذي كان يتولى زعامته في بلاد الشام ألف العديد 
من الكتب وعلى رأسها كتاب (الجامع بين الأمهات) وقد حاز هذا الكتاب على 
شهرة عريضة حتى إن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهو أحد أئمة الشافعية 
أكاد مبذا الكتاب وأطئب 5 ملحه (29, وف أصول الفقّه اختصر كتاب 
الأحكام للآمدي وانتشرت كتبه في سائر البلاد ولا سيا بلاد العجم, وظل 

الطلبة بعده يتدارسون كتبه ويفيدون منبها 20. 

(1) ابن لكان : وفيات الأعيان جد "17 عبن 4 1 

(9) الأدفوي : الطالع السعيد ص 84؛ السيوطي : بغية الوعاة ج ١‏ ص ه١؛‏ حاجي خليفة : 
كشفت الظئون ج ؟ ص 171١‏ ؛ طاش كبري زاده: مفتاح السعادة سج 1 ص 4١48-١407‏ ابن 
فرحون: الديياج المذعب ج ؟ ص 838, أحمد بدوى: الحياة العقلية ص ٠١!‏ -8/١؟.‏ 

(8) السيوطي : بغية الوعاة ج ؟ ص هخا١‏ . 

وه أحمد بدوي : الحياة العقلية ص .7١8‏ 


(ه) ابن قرحون: الديباج المذلهب ج ؟ ص 830 88. 
أبو الفدا: المختصر ج 7 ص 178 . 


فك 


واشتهر ابن الحاجب بالحزم والقوة في الحى. فساند زعيم الشافعية 
بدمشق عر الدين بن عبد السلام في موقفه من الصالح إسماعيل الذى فرط في 
بعض بلدان المسلمين في بلاد الشام لحساب الصليبيين» ما أغضب إسماعيل 
على ابن الحاجب وابن عبد السلام» فغادرا بلاد الشام إلى مصر سنة,74+ ه/ 
م .واشتغل ابن الحاجب بالتدريس في القاهرة ثم غادرها إلى الاسكندرية 
وتوف مها سنة 545 ه/ 148١م‏ بعد أن أسهم بقسط وافر في تطور علوم 
العرئية بمصر والشام ('2. 


علم الدين السخاوي: هو أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد 
الحمداني المصريى السخاوي ولد سله 656 ه/ ١١.‏ 3 وؤدرس قْ يدانه حياته 
الفقه على مذهب مالك ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وين وشرع في دراسة 
علوم العربية فأخذ عن الشيخ أبي محمد القاسم الشاطبي علم القراءات والنحو 
واللغة وعل أبي الود غياث بن فارس سن محكي المعرىء وسصمع بالإإسكندرية سن 
السلمي وان عوقاء ولخصر من البوصيري وان سين ١‏ "كي واشتغل 5 مشبر 
جعلل انيه الأغور سدياو االتين ين حويطلك جد كافة السونة الأكربية ولك _معه ب 
دمشق وفيها لازم الكندي وقرأ عليه علوم العربية والأدب (24. 


وبعد وفاة الكتدي ضار علم الدين السخاوي دفقيهاً يفتي الناس وإماماً 
في النحو والقراءات والتفسيرء قصده الخلق من البلاد لأخذ القراءات عنهع "© . 


١* ا ابن كثير: البداية والنباية ج‎ "١#" ابن واصل: مفرح الكروب جاه صن *.م‎ )١( 
سو اتاتب العييوظي : بغية الوعاة جح ؟ صن 86١؟ ابن الوردي: تتمة المختصر جح ؟‎ 
,. ؟١ا/-‎ 7١5 ص 0١3؟؛ أحد 557 اخحياة العقلية ص‎ 

.56 ص‎ ١6 ياقوت الحموي : معجم الأدباء ج‎ )١( 

(9') ابن تخلكان: وفيات الأعيان خ” صن ٠١٠#1؛‏ القفظى : إنباه الرواة على أنياه التحاة جاه 
عض + ش 

(4) ياقوت الحموي : معجم الأدباء ج ١‏ ضص 51. 

(8) السيكي : طبقات الشافعية جم ص 559 . 


7 


واتخذ حلقة بجامع دمفشق للتدريس وأقبلت عليه أعداد غفيرة من طلبة الغلم 
ليأخذوا عليه القراءات وعلوم العربية .2١‏ 

وله جه مني التفسير عي سورة الكهيف ف أربع علدات وشرح 
الشاطظبية ف بجلدين ء وشر حم المفصل للرز خشرىق 2 أربع يجلدات وله كنات اسيمة 
سر السغاذة وسقير الإفادة. وله 5 القراءات كتاب. حرال القراء وتاج الإقراء. 
وق شلك من اللوالقانت اللقيفة73. 


وظل علم الدين السخاوي مواظبا على وظيفته وعنايته بطلبته حتى توفي 
بدمشق سنة 54 ه/ ١748‏ م. وقد وصفه تلميذه أبو شامة بقوله «وخحتم بموته 
موت مشايخ الشام يومئذ وفقد الناس عل) كبيراء ومنه استفدت علوما حمة 
كالقراءاث والتفسير وعلوم فنون العربية»7©. 


الشعر والأدب : 

رأينا كيف ازدهرت الحياة الفكرية في هذا العصر ومن الطبيعي أن يشمل 
ذلك الاإقتمان في313" الطر والااق انس رق صلم حتاف بى' ياب نا 
العصر كانوا أدباء وشعراء. قرضوا الشعرء ولبعضهم دواوين مثل الملك الأمجد 
ملك بعلبك صاحب الديوان الكبير الذي يضعه بين فحول الشعراء في عصر 
الحروب الصليبية (49. 


وقد عزر الشعر وكثر فائلوه وتركقت حوادث العصر والظروف التي سادتةه 
بصماتها على الشعراء فلم يتركوا غرضا من أغراض الشعر إلا وأسهموا فيه 


؛"4١0 ياقوت الحفوي: معجم الأدباء ج ه١1 ص 55؟ ابن لكان وفيات الأعيان ج” ص‎ )١( 
ابن العماد الختيلل: شذرات الذهب جا ة ص ؟77.‎ 

(؟) ياقوت البسجوم المضدر السابق جه ١6‏ ص 55؛ ابن خلكان المصدر السابق جاه ض ٠55؛‏ 
ابن كقيلة. البسذافبق واللساية 1 عن -*719] ابن اليززكق : احملة الكتفيير اسل" 
ص 581/585 ؛ ابن العماد الحخثلى: شذرات الذهب جح ه ص ؟؟؟ . 

(*) أبو شامة: ذيل الروضتين عن //1 . 

(8) انظر ها سبق ضص 45 -5514. 
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ستيبا + كاه ْ والإقل اير ا المدح واهحاء والمخر والغزل والوثاء 


وغيرسا عن الخراقى الشلعي» يود ين هلا العصر اتجاه جديد في أغراض 


الشعرى 


فتكرت الشعراء عن وصف المعار اك مع الصليين ومدسحوا الملوك والحكام الدين 


غافيوا اللافة. الكوار لك 70 


وسترى فيها يلي بعض الأمثلة التى توضح ازدهار 


التدعو واعمالبة قُِ هذا العصر كداجل على قوده وازدهاره . 

ففى سنة وه ه/ ١١11م‏ على سبيل المثال أنزل الملك المنصور 
صاحب حماه المزية بالصليسيين وأسر منيم جماعة من فرسائهم فبعث بهم إلى حماه 
مولي مقن مهل النين أسمك المتعطارق يتضيةة ييجامذا الهس ينا 


اليك تترك تاتعيافة انفحس 


ها لذة العيش إلا صوت معمعة 
وأبرز إلى الموت يوم الروع مدرعا 
يا أوحد العصر يا خير الملوك ومن 
جاهدت فى الله طوعا والملوك غدوا 
يداك باطنها للجود مذ خلقت 
ونس عفوفته يبودا غَبْل شرف 
أغمدت بيض المواضي في الرقاب وقد 


عاجلتهم بلمنايا والحتوف فلا تترك 


بالكمرفة 8 جالوعه والمل 
ينال فيها المنى بالبيض. والأسل 
مين نذا انقب الأكقة 1 حك 
فق ةع متاق وعدذ 
ستهترون بذات الحلى والخلل 
وظاهرها للثم اك 
فيه وفقت كرام السادة الأول 
حليت عاطلها ضرباً من القلل 
لحم العية كبافى إن جد 


ويتضح من هذه الأبيات مدى قوة الشعر في هذا العصر واحتفاظه بكثير 


)١(‏ تؤول عدد من الباحثين الأدب في 


عصر اعخر وب القعليية كِ دراسات اميل ومفضصلة . ومعهم 


الدكتور عبد اللطيف حمزة الذي ألف كتاباً باسم أدب الحروب الصليبية وطسع بالقاهرة 
نتك لفق 1 والدكتور أحد بدوي وله دراسه فيفك يعئ آل اخحياة الأدبية 35 عقر الخروبت 
الصليبية بمصر والشام. وطع بالقاهرة (بدون تاريخ) وللدكتور ناظم رشيد بحث بعنوان الأدب 


عند بنى أيوب بمجلة المورد العراقية العدد الثالث 185 ه/ 1410/5 م 


” 1 


59 ابن واعيل ١‏ امقرس الكتزويية عب" فى 4811404 
بن واصل : مفرح :. ص 


عن مظاهر البلاغة والحزالة التي عرف مبا 


الشمعر العربي ولا هيا رهن الشصراه 


الفحول أمثال المتنبي والمعري وابن أبي خصيئة وابن حيوس وغيرهم . 
وبعد أن حقق المسلمون النصر على الصليبيين سئة 518 ه/ ١175م‏ 
وفشلت الحملة الصليبية الخامسة فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها. أقيم احتفال 
جنا لقتني وكيك الضنواه ين الطلوك الك اقفر تيد والأشي سر 
والمعظم عيسى الذين كان لتساودميم ووحدتهم أبعد الأثر في إحراز النصر على 
الصليبيين ومما قاله ابن عنين مادحا المعظم : 


معزو عصدراتت لكل يدم اتروع عتنا 
غدأة لقينا دون دمياط ححفلا 
فد اتفقّوا رأيا 1 وي وثمة 
قداعوا بأتصار الضليب: فاقلت 
وأطمعهم فينا غرور فأرقلوا 
فها برحت شمر الرماح تنوشهم 
سقينأهم كلمن تشت عنهم ارق 
نقد شاي “ حرا جيلة بزنهسنز 
لقوا الموت من زرق الأسنة أحمرا 
وما برح الإحسان منا سجية 
يسير بنا من ال أيوب ماجد 
سرى نحو دمياط بكل سميذع 
هبد حريؤة أمواقد] ورقاءهم 
ماحناهم ميسا حَيِياجٌ عمدايدة 
ولو ملكوا لم يأتلوا في دمائنا 


عموليت: ينها (انكه انض 
من الروم لا بحصى يفيناً ولا ظنا 
وعينا «إإنه كانها قن التقلفيا لبا 2595 
جموع كأن الموج كان هم سفنا 
انتيل “يسنواعسا باإغريكك واقنلكف 
بأطرافها حتى استجاروا بنا منا 
وتياك ينام الليل فن عدم الأمنا 
طويلا 1 اس دفاع ولا عق 
فقألقوا بأيديهم إليقا فأاحسنا 
توارتها عن صيد ابائنا الابنا 
أبى عزمه أن يستقر به مغنى 
نتجييه يرى ورد الوغى المورت الأهن 


مواقعها فيهنا فإن غادوا عدنا 


فعسائسوا بمباعماق مقلدة فعا 
00007 


ا ا لي #ه لم 
والإيطاليين والآلمان والفرنسيين وغيرهم فن العناصر الأوروبية. 


(؟) ديوات ابن عتبين ص 7*٠‏ -١"7؛‏ اين واصل : مغ رج الكروب جح 4 ص 


يان 


كها ألقى ابن عنين قصيدة أخرى مدح بها الملك الأشرف موسى مطلعها: 
جل العقات إلى العدود قرفلا ريم, رسن قناضات. م المقنلد ”ا 
أما الشاعر مهاء الدين بن زهيربن محمد بن على القوصي فقد مدح 
السلطان الكامل بقصيدة قوية السبك حميلة المعانىي مثل قوله فيها : 
بك اهتر عطف الدين في حلل النصر وردت على أعقابها ملة الكقفر 
ولو م يقم في الله حق قيامه ما سلمت دار السلام من الذعر 
وقد أبد ع أحد الشعراء فق وصف نجدة الأخوين المعظم عيسى والأشرف ' 
موسى لأحيههما السلطان الكامل محمد 5 قوله من قتقسيدة : 
من قصيدة بديعة المعنى : 
أتى نحوهم موسى وني يده العصا فغرقهم في اليم بعضا على بعض 7 
ويتضح من هذا المجلس الذى عقد مدى تشرب بني أيوب للثقافة العربية 
رغم أصوهم الكردية. حتى ليخيل للقارىء أنهم عرب يعيشون في القرون 


(١)ديوان‏ ابن عنين ض ١١؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص .٠١١‏ 

(*+اين واضل : مغر الخراوينية ست 4 عن “1/37 , 

(9) ابن واصل: مفرج الكروب ج ) ص ١٠١8‏ . 

(4) المصدر نفسه حت 4 ضص 1١١8‏ والمقصود بفرعوت ما ملك عكًا حنا دي بريين قائد اك لمة 
الصليبية الخامسةء والمقصود مموسى الملك الأشرف موسى بن العادل» وتشير الشاعرة إلى غرق 
الصليبيين في مياه النيل خين فجر المسلمون السدود والقناطر فاجتاحت المياه المحسكر الصليبي . 


فيه 


الأولى زمن ازدهار الشعر العري. حين كان ذلك الشعر يمثل سلاحاً إعلاميا 
اس فى فيدات المقارعة والحجة . 


ولم يقل شعر الرثاء في هذا العصر في قوته وجزالته وبعد أثره في النفس 
عن بقية أغراضن الشعر الأخرى» ففقى سنة 515 ه/ 1718م على سبيل المثال 
توفيت ملكة خحاتون ابنة السلطان العادل وزوجة المنضصور صاحب حماى. فحزن 
عناهة كسيد عورا كيين وعم لزه وتة كلو وعد اليل وس 
مجلس العزاء ومتهم المؤرخ ابن واصل وكان عمره حيكل نحو اثنتى عشرة سنةء 
حضر مع والده. وبعد أن قرأ القراء بين يديه وتكلم الوعاظ. جاء دور الشعر 
فأنشدوا المراثى بعد أن اقترح عليهم المنصور أن ينظموا المرائي على وزن قصيدة 
1 العلاء المعري التى مطلعها: 
با ساعر_البرق, أيفظا بؤاقه السو لعل بالجوع لنواناً عت السهمر 

فعمل جماعة من الشعراء قصائد على هذا الوزن والروي. وأجود قصيدة 
قيلت نظمها الشاغر حسام الدين خشترين بن تليلع وهو أحد الخنود. الأكراذ 
ولكنه كان شاعرا مجيدا. وقد أبدع في قصيدته التي ألقاها ووصف لبس الملك 
المنصور السواد ومما جاء في القصيدة قوله :2١(‏ 
لو اهز ين ماه "تق #بلو اشرق . كه القلفي آلف بين «البتشعي 
وراح من دوتها للطعن أسد شرى على عرد لديها نزوة النمر 
صيد إذا شهروا أسيافهم كتبوا ‏ هرا حروفا على الحامات في سطر 

وللملك المنصور قصائد رثاء رائعة قاها بعد موت زوجته تدل على أنه كان 
قناعوا مطبوعا ثوى الأملوى جك الألتفاظ سادق اللتتاعر يها قله :فى إعتد 
تلك القصائد المديعة : 


)١(‏ ابن واصل: مقرج الكروب ج 4 ص 58-56 وهي قصيدة جميلة أورد منها اين واصل ثلاثين 
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دموع كالغيوث المحهاطلات 
على من في الضريح فا أنيس 
أياً من وجهها عندي عزيز 
شوخ بفركل جع ذا 
أساكنة اللحود عليك مني 
وفقدك صير الأيام عندي 
وم أك. للحداد أغعا لبامن 
ولكني ادنك سواد عيني 
وها أنا منك في أصفاد حزن 


لماض من كاباتي واتي 
صلاة واصلتها بالصللات 
ويامن موتها أوهى حياتقي 
على تلك العظام الباليات 
دموع فعا جاء القبوانع 
لبعدك كالليالي الحالكات 
يعين على صروف النائبات 
فسال مع الدموع السائلات 
لغير سماع نوح لا أواتي 


وأندب ف العشية والغناة 


1 كه الأسياك حل الضيت20 


وتبكي الصالحات عليك حرنا 

وللمنصور صاحب حقيأة ديوانت شعر ولكنه مفقود ‏ مخ الأسف ‏ وقد أورد 
اين واصل نماذج سس شعرة »ع وتدل القصائد على أنه كان شعيرا متمكنا و تسمير 
شعره بالعذوبة وجزالة الألفاظ وحمال الصورة 2©5. ومما قاله في الغزل: 

يا ظبية البان هل وصل يسر به2 لينجلي بلذيذ الوصل أشجان 

لا تبعثوا في نسيم الريح نشركم فإنني من نسيم الريح غيران 

كيف السلو ولي قلب يخالفني ‏ وفي الموادج أقمار وغزلان 0 

ومما قاله من قصيدة يفتخر بها هذه الأبيات : 


أنا الذي لم ينل من ذا الورى أحد 
سموت فيهم بأصل لا يقاومه 


ما نلته قط من عجم ومن عرب 
أصل ومن بعلة بالعلم والأدب 


.55-58 ابن واصل: مفرحج الكروب ج 4 ص‎ )١( 
انظر تلك النماذج قُِ ابن واصل : مفرجح الكروبا ج 5 عن ثلا تى.‎ )9( 
. 1ق‎ - 8١ المعدر نقسه جح ع صن‎ )( 
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أيوب جدي حقيقاً حين ينسبني 
كم قد أبدت سيفق كل مشتخر 
وكم تركت بني الإفرنج في رعب 


يا حسنها رتبة تعلو على الرتب 
حامى الحقيقة يوم الححفل اللجب 
فضرتت أدعق لتيم جتالب الرعب 


وقد ازدهر الشعر والأدب في بلاط المنصور ازدهارا ير دسببا تشسحيهة 
وحصية للشعر وإغداقه الجوائز والأموال على الشعراء )0 كقد وكير أبن واصل 1 


المديح وجي عليه الحائزة الكثيرة) 2 


وقد تسامى شعر الرثاء في هذا العصر بحيث نستطيع أن تقورى أله باون 
في قوته وأثره مع غرر شعر الرثاء العربي على مر العصور, وما يبرهن على هذا 
الوك فلك القعديدة 'الزاة الق. علا ينا القاقي كازد عباطب الكاك اق 
العابين المتتتصر يالل عون عله انبأ وفاته سئة 51٠‏ ه/ ١547‏ م؛ وقد جاء 


فيها قوله: " 

يضم ونأ الناعي عبشت بمسمعى 
نعيت لي البأس والحود والجى 
توما فقد فاجآتنى بفظيعة 
أبا جعفر ياباني المجد بعدما 
ويا كافل الإسلام في كل موطن 
أحقا طوتك الحادئات كيا طوت 
ولو كا خطب الموت يقبل فدية 
فنيضلك بالنفنس الفيسة ,انما 
لهل أتت ل عضددا ديلا مر عقن 
سأ ناقب 4 أيام الحياة وإن أمت 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص /ل/ا- 4ل. 


(؟) القصيدة مكونة 


فأججت نار الحزن ما بين أضلعى 
فأوقفت امالى وأجريت 7 
يضيق بها صدر الفضاء الموسع 
تدم ركن المجد من كيل موضمم 
وراعي تكحاة الوق علو كحم مجمع 
قروا مضت من عهد كسرى وتبع 
ويدفعه سعي الكمى المدرع 
ودافعت بالحيش اللهام الممنع 
إليه التفاتي في الخقطوب ومفزعي 
بكته عظامي في قرارة مضجعي 


وق سلة 5414 ه/ 1543م انتزع الصالح أيوب من ابن عمه الناصر 
داود معظم بلدان مملكته وضايقه بالكرك حتى قل ما بيده من الأموال والخائر؛ 
وحين اشتدت الضائقة بالناصر داود جادت قريحته يعمل قصيدة رائقه السبك 
حسنة المعانىي جزلة الألفاظ. تعتبر من قلائد شعرهء وغرر الشعر العربي في 
عصره. يعاتب فيها ابن عمه الصالح أيوب ويذكره ما له من اليد عنده وما أولا: 
من الحميل حين قَام بخدمته والذب عنه ومواجهة أعدائه عندما قصدوه وأهدروا 
دمه ثم إخراجه له من الكرك ومساعدته على امتلاك مصرء وإنه لم يحسن له 
الثواب على فعله هذا وقطع رحمه بمقاتلته وما جاء في القصيدة قوله (2: 
قولوا لمن قاسمته ملك اليد وهضت فيه نبضة المستأسد 
با قاطع الرحم التي صلتي ببا كتبت على الفلك الأثير بعسجد 


والقصيدة بالغة اللحمال تدل تما لا يدع عمال للشك على ازدهار الشعر في 
هلا العصم 95 وعل أن ضشْ أيوت أصبحوا عرب الثقافة واللغة والتفكر. 


وقد برز في هذا العصر ‏ بالإضافة إلى ملوك بنى أيوب ‏ الكثير من 
اللفضع ايا أشهرهم حميعا الشاعر: 

شرف الدين بن عنين: هو أبو المحاسن محمد بن نصر الله بن الحسين بن 
عنين الأنصاري». ولد بدمشق سنة 48ه ه/ 64١1م‏ وفيها تلقى علومه على 
أيدي كبار علمائها. حيث أقبل على علوم عصره في همة ونشاط فدرس التفسير 
والمنطق والحساب والهندسة وأتقن علوم العربية وحفظ الكثير من أشعار العرب 
لدرجة أنه حفظ كتاب الجمهرة لابن دريد. وكان خناتمة شعراء العربية الفحول. 
وحين أصبح شاعراً كبيراً عمد إلى إنشاء قصيدة ناقدة مكونة من خمس مئة بيت 
سماها مقراض الأعراض هجا فيها. صلاح الدين ورجال دولته وجمعاً كبيراً من 
أعيان دمشق» فنفاه صلاح الدين عن دمشق فطاف بالعراق والخزيرة وأذربيجان 


858-7858 القصيدة مكونة من 44 بيتأء انظرها في ابن واصل: مفرج الكروب ج 6 ص‎ )١( 


15 


وخراسان والهند وبلاد ما وراء النبرء ولم يطب له المقام بتلك البلادء فقدم إلى 
اليمن ومد حم ملكها طغتكين بن أيوس.- أو صلاح الدين ‏ وأقام ف كنشه مذلة 
وبعد أن عفى عنه السلطان العادل سافر إلى مصر ثم غادرها إلى دمشق وظل بها 
حتى توفي سلنة 5170 ه/ 18#م21(7. 


وقد هيأت الثقافة الواسعة الى حصلها ابن عنين إضافة إلى ما لديه من 
استعداد فطري قوي لأن بصل إلى درجة كبيرة من إتقان الشعرء وقد تميز شعره 
بجودة الأسلوب وقوة التعبير وجزالة النص وسلامة الحمل في الغالبية العظمى 
من شعرة» ولا ينزل غن هذا المستوى إلا قليلا في مواضع الهزل حين يروقه أن 
يستعمل اللحن أو الألفاظ والتراكيب العامية التى تشيع بدمشق في عصره واجدا 
في ذلك وسيلة للتأثير حين يتهكم ويسخر حتى يسير شعره على الألسنة كي يبلغ 
ما يريد من بتهكم ويسخر”©2. وما قاله يمدح السلطان العادل وأولاده : 


وله النسون مكل أرض مهم نذللف تيه إل الأعادي عنغرا 


حسين إلى الآوظطات ليبن سيك وقلبه عن الاشتواق لين يمول 55 


وقد ظهر خلال هذا العصر شعراء اخرين لا يتسع المجال لذكرهم . 


: ديوان ابن عنين: مقدمة المجقق. ابن واصل‎ ؛١5‎ - ١6 ابن خسلكان: وفيات الأعيان ج ه ض‎ )١( 
-47؛ سبط ابن الحوزي : مراة الزمان لم ص 545 -138؛‎ 4١ مفرج الكروب جه ص‎ 
7؛ ابن تغري‎ 1١٠ ابن كثير: البداية والنباية ج 17 ص 18 ؛ ابن الوردي : تتمة المختصر ج ؟ ص‎ 
برتقق.: النجسوم التراعية عداا' ض “ارة» _ هة؟؛ ابن العمداة: شلرات السلهي, عد م‎ 

(1) أحمد بدوي : الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام صن 787 . 

(5) المرجع نفسه صر 4؟؟ - 781 . 


521 


أننا. االكعايةا وللثقن ف “عزن البعتس ققد تترهك ين. التفالات اليطانة 


والرسائل الاخوانية والأدب التهذيبى والنثر الوصفي وغير ذلك من فروع 
يونا 
الفلسغة : 
العب قد سل العصر الأيوبى رمن اللااطميين غير أن صلاح اللعين كاك يكره 
الفلسمة ولذلك لم تزدهر في عصره 7 . 

ولكن المعظم بن العادل ملك دمشق اعتنى بالفلسفة وبعلمائها وكذلك 
فعل ابنه الناصر داود. والملك المنصور صاحب حماه. غير أنه بعد وفاة المعظم 
روتوك الأشيورف حك دفتتقى بعد اتتراعهنا من التافسي ذاه سينة > هنم 
6 أ م حرق تخريم الفراسيثة والمنطق وكل ما كأنُ يعرف بعلوم الأوائل. أذ اجر 
الأشرف مناديه في دمشق أن ينادي بأن لا يشتغل أحد من العلماء بشىء من 
وعلوم الأوائل فسوف ينفى من البلاد. الأمر الذي أدى إلى قلة عدد العلياء في 
هذا المجال بعد أن رأوا ما الت إليه أحوال علماء الفلسفة وما أصاءهم من فقر 
وفاقة نتيجة اشتغالهم ا 

قي الكقى قباد سغيايرية. ايده بين الفقهاء.ء فقد كان شيخ الشافعية 


بدمشق تفي الدين ب الصلاح برألا ع نيا قُْ دمشق من قراعة المنطق 
والفلسقة والملوك تطيعه 5 م 6 


(١)انظر‏ تفصيل الكتابة والنثر في المرجم السايق ص 07 400. 

(5) أحمد بدوي : الحياة العقلية ص 5839 . 

فد اليافعي: جاسم التواريخ المصرية ورقة 8ماب؛ ابن كثير: البداية والنهاية يج م؛ 
ص 18-154!؛ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ ص 87م. 

(4) النعيمي : الدارس في تاريم المدازسس جه ١‏ هن ١‏ . 


ونية 


ورغم ذلك التيار المعارض لعلم الفلسفة. إلا أنها لى تختف نبائياً. وظلت 
تفصح عن نفسها بين حين وآخر من خلال بعض كبار العلماء الذين ستتناول 
أشهرهم وهو سيف الدين الآمدي لكي نتبين من خلال دراسة تاريخه وضع 
الفلسفة في هذا العصر والتيار المؤيد لها والتيار المغارض . 

سيف الدين الآمدي: هو أبو الحسن علي بن أبي على بن محمد بن سالم 
التغلبي الآأمدي . ليك كاعد بعل سيئة 86٠+‏ هلمم 16م وتلقى علومه الأولى 
بها ثم رحل إلى بغداد وعمره خمس عشرة سنة ودرس على يد كبار فقهائها 
اذهب الشافعي» والأصول وعلم الحدل والمناظرة .2١(‏ وقد ذكر الوزير القفطي 
أن سيف الدين الآمدي أخذ علوم الأوائل - الفلسفة والمنطق ‏ عن بعض علماء 
النصارى واليهود ببغداد مما أثار سحفيظة الفقهاء فاتهموه في عقيدته فغادر العراق 
إلى مصر سنة 6957 ه / /1191م0؟ , 

وق مصير اشتغل سيف الدين الآمدي بالتدريس بالجامع الظافري 
بالقاهرة ولمع نجمه فأقبل عليه الطلبة واشتهر لدى عامة الناس بفضله وعلمه. 
فحسده بعض فقهاء البلاد وتعصبوا عليه واتهموه بفساد العقيدة واتخاذ مذهب 
الفلاسفة والحكاء وكتبوا محضراً بذلك الاتهام. حتى يستباح دمّه فاضطر إلى 
مغادرة مصر إلى بلاد الشام 2©0. 

واستقر سيف الدين الآمدي بحماه حيث استقبله ملكها المنصور وعهد 
إليه بالتدريس في مدرسته التي بناها بحماه. وقد وصف ابن واصل سيف الدين 


الآمدي بأنه كان وإماماً عظياً متقدماً في علمي الكلام وأصول الفقه وعلم المنطق 


: ابن واصل‎ 4١87# ابن خلكان: وفيات الأعيان جد" ضص‎ 451٠ القفطي : تاريخ الحكياء صن‎ )١( 
مفرج الكروب جاه ص 58! السبكي : طبقات الشاقعية جام ص 0_.5ا.,‎ 

(؟) القفطي : تاريخ المتكياء ص ١14؟‏ , 

(”) ابن خلكان: وفيات الأعيان ج؟ ض 747؛ السبكي : طبقات الشافعية جام ص لام 
النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس عا كن 55 ابن بهن الترديات حر بده مركم 
وحاشيه رقم .)١(‏ 
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وسائر العلوم الحكميةء وكان عَلَماْ في هذه العلوم عَظمَ في الآفاق صيته واشتهر 
ذكرة» وصبتف: التضائيفب البديكة في جيع هذه الفخرت ورد فيها عل الإمام فسخ 
الدين الرازي والإمام أبي حامد الغزالي وغيرهما من أكابر المتقدمين وبين بطلان 
أقاويلهم» ('2. 

وسيخ عات كغرة, الآفالق قعي. إليه "تللق"اللسكوه عسايفب. أعد يطلت 
قدومه إليه لكي يوليه قضاء بلادهء وحينما بلغت تلك الدعوة المنصور صاحب 
حماه لم يؤثر فراقه فبعث إليه بالشهود واستحلفه بالمصحف الشريف والإيمان 
المغلظة أن لا يفارق حماه إلا بإذنه» غير أنه في سبنة /11" ه/ ١177م‏ كتب 
المعظم صاحب دمشق إلى سيف الدين يستدعيه إلى دمشق ويعده الوعود 
الجميلة» فتسلل من حماه دون علم المنصور ودخل دمشق فعهد إليه المعظم 
بالتدريس في المدرسة العزيزية «وأحسن إليه إلا أنه كان يظن أن المعظم يفعل في 
حقه من الإحسان أضعاف ما وقع منه» 2. ويذكر ابن واصل أن الشاعر شرف 
الدين بن عنين هو الذي حمل المعظم على التقصير في حق سيف الدين الآأمدي. 
سبي ثقد الأمر لفخر الدين الرازي» وكان ابن عنين من أشد المتعصبين لآراء 
الرازي: ورغم ذلك فقد ظل المعظم يداوم على حضور مجالسه ويسمع مناظراته 
ومجادلتهء وكان بارعا في الاحتجاج والمناظرةء ولا يقدر أحد على مجاراته أو 
دحض حججه. حتى أن ابن واضل طلب من صديقه الناصر داود بن المعظم أن 
يقارن بين سيف الدين الآمدى. وبين بقية علياء الفلسفة الذين مجادلونه مثل 
شمس الدين الخسروشاهى وغيره فقال الناصر داود: «سبحان الله.ء كيف تقول 
ه413 كل +ؤاللاة ظككمرسيفته لين "قا ريب الكنيخ : شه اقنين كان يركي آنه 
أفضل من أستاذهم فخر الدين فهو لا يعتد بهم 0©. 

ولا توفي المعظم سنة 5784 ه/ 153717 م أزدادت مكانة سيف الدين لدى 


(1) ابن واصل: مفرج الكروب ج 5 ص 78. 
(؟) المصدر ثفسهةء جح ثه عن 78-807 . 


(”*) ابن واصل: مفرج الكروب جاة ص 8" -58. 


نارة: 


ابنه الناصر داود فأقبل عليه وأعطاه ثمانية الاف درهم اشترى بها جوسقاً 2١‏ 
ضده في المناظرات «وصنف سيف الدين بدمشق للملك الناصر كتابا في العلوم 
العقلية سماه فرائد القلائدعء طلبه الناصر منه فصنفه حسب أاقتراحه) 2'0, 


وبعد استيلاء الأشرف والكامل على دمشق من ابن أخيههما الناضر داود 
سنة 5175 ه/ 1774م بقى سيف الدين الآمدي في دمشق. وأعرض عنه 
الملك الأشرف ولا سيها وأن سياسته تقضي برفض الاشتغال بعلوم الفلسفة 
فعزله عن التدريس بلمدرسة العزيزية فأقام سيف الدين في جوسقة وبستانه 
مضطهدا حتى وفاته سنة 51*1١‏ ه/ “1م27 

وقد صنف. الآمدي مصنقات كثيرة متها كتاب (الباهر ف علم الأوائل) في 
حمس مجلدات وكتاب (أبكار الأفكار في أصول الدين) في أربع مجلدات. وكتاب 
(الماخذ على فخر الدين بن خختطيب الري في شرح الإشارات) وكتاب (دقائق 
الحقائق). وكتاب (رموز الكنوز) وكتاب (غاية المرام في علم الكلام) وكتاب 
(كشف التمويبات في شرح التنبيهات) آلفه للملك المنصور صاحب حماهء 
وكتاب (غاية الأمل في علم الجدل) وكتاب (منتهى السالك في رتب المسالك) 
وكتاب (منتهى السول في علم الأصول) وكتاب (الترجيحات في الخلاف) 
وكتاب (المؤاخذات في الخلاف) وكتاب (المبين في معاني ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين) وغير ذلك من الكتب ©). 


)١(‏ الحوسق: هو الخصن وقيل شبيه بالخصن» وهو مغرب وأصله كوشك بالفارسية: والجوسق يطلق 
أنشنا على القصرء الظر ابن منظور: لسان العرب ماده جسق». 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب جاة ص .4١‏ 

(59) المصدر نفسه جاده ص 4٠‏ -١4؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ” ص 44؟. ابن كثير: 
البداية والتباية ج ١‏ ص 4١5١‏ النعيمي : الدارس قُْ تاريخ المدارس عض ١‏ خب 47 

(8) ابن "أن أسيبعة؟ يون الأنباء ص ١58؛‏ القفطي: تاريخ الحكاء ص ١4؟؟‏ ابن ختلكان: 
ؤفيات الأعتيان ع" ض 85؟: السبكى : طبقات الشافعية حلم ص /9.*؛ ابن قنقذ: 
الوفيات ص 7١7‏ وحاشية رقم .)١(‏ 1 


د 


ومن المؤسف أن تلك الثروة الفكرية القيمة لم يصلنا منها شيء. وربما لو 
قدر لها البقاء لوضعت صاحبها الآمدي جنبا إلى جنب مع الطبقة الأولى من كبار 
القلايلقة المسلدق كاين سينا وا رقند» زاتزائئية والغزالب والقاراي 
وغيرهم . ويبدو أن معاداة ملوك دمشق له وكثرة معارضيه وأعدائه والتيار العام 
المعادي للفلسفة في تلك الحقبة حالت دون وصول مؤلفاته. ومن المرجح أن 
أيدي العبث امتدت إليها بعد موته فدمرتها. 

عل أنه جدير بالذكر فنا إلى أن ثلك الاعباماتة التى قذف عها سيف 
الدين الآمدي في عقيدته ليس لما أساس من الصحة, وإنما بدافم الغيرة سيد 
بدليل أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أبدى إعجابه به وقال: ولو ورد على 
الإسلام متزندق يشكك ما تعين لناظرته غير الآمدي لاجتماع أهلية ذلك 
فيه» 2 ولو لمس ابن عبد السلام شيئا يشكك في عقيدته لما توانى عن ذكر ذلك 
بل والوقوف في وجهه. كما أن ابن كثير ذكر أنه كان حسن الأخلاق سليم 
الصدر رقيق القلب» 29 ورجمَ أن تلك الاتهامات باطلة. 

وخلاصة القول: إنه إذا كان قد ظهر بعض الحكام أمثال المنصور صاحب 
حماه والناصر ذاود ووالده المعظم الذين شجعوا الفلسفة وما يتصل بها من علومء 
فإن التيار العام في بلاد الشام ومصر والعراق في هذه الفترة كان يعارض علوم 
الفلسفة والمنطق والخلاف والجدل. وبالتالي انحسرت هذه العلوم بعكس ما كان 
سرؤقاً عن السالدين حتى القزن القانين الماجري: حون لت انه العلوع يشان 
عظيياً وتصدئ فلاسفة المسلمين لعلياء اليونان والتصارى وغيرهم من أصخاب 
المذاهب المنحرفة ودحضوا حججهم وبينوا بطلان عقائدهم. ولذلك لا نعجب 
إذا ما انحسرت هذه العلوم في هذا العصر وما تلاه من عصور وتضاءل شأنها. 


.١ا/ السبكي : طبقات الشافعية حالم ص‎ )١( 
.141١-1١14٠١ ص‎ ١ (؟) ابن كثير: البداية والنهاية ج‎ 


نش 


الدراسات الطبيعية : 

الطب والصيدلة : ازدهر الطب في بلاد الشام خلال هذه الفترة ازدهاراً 
من حمسين طبيبا شاميا زمن الحروب الصليبية وأكثرهم عاصر الفترة موضع 
الدراسة .2١‏ وما ساعد على ازدهار الدراسات الطبية معرفة طلبة العلم «بشرفها 
وكثرة احتياج الناس إليها وأن صاحبها الملتزم لما يجب من حقوقها يكون مبجلا 
حظياً في الدنيا وله الدرجة العليا في الآخرة) 29. 


وبما يدل على المكانة الرفيعة التى بلغها الأطباء في ذلك العصر حصول 
عدد منهم على منصب الوزارة لدى بعض ملوك بني أيوب في بلاد الشام 9, 
فضلاً عما كانت تدره مهنة الطب من خير وفير على صاحبهاء فعلى سبيل المثال 
كان الطبيب موفق الدين بن عبد العزيز يحصل من السلطان العادل «على 
الأنعام الكثير والأفضال الغزيرة والمنزلة العلية والجامكية السنية» (*» وكانت 
رواتبه النقدية من السلطان العادل تزيد على مئة دينار »2 . 


ركاة. بسكم مدريكلة شبليى الطب التتعل باكريس هن كبر 
الأطباء 299 . 


كا هيا البيمارستان النوري © الفرصة لطلبة الطب بدمشق للتدرب 


(١)انظر‏ ابن أبي أصيبعة : عبيون الأنباء ص 57 9/55, 

(؟) المصدر نفسه ض >*الا, 

(*) المصدر نفسه ص 253737 171 9/74. 

(4) المصدر نفسه ص 59١‏ . 

(8) المصدر نفسه ص 99ل!. 

(5) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج 7 ص 756 - 715 ؛ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ 
ص ١11٠‏ - 18 , 

() البيمارستان النوري؛ أنشأه نور الدين زنكي بعد أن ضم دمشق إلى مملكته سنة 49ه ه/ 
4 م وقد ذكر أبو شامة أنه أنفق على بنائه مبلغاً ضخيأء وجعله عاماً لجميع مرضى المسلمين. 
أبو شامة: الروضتين ج ١‏ ص ؟ وذكر ابن أب أصببعة أن تور الدين زود البيمارستان يمكتبة 


واو 


عملياً على أيدي كبار الأطباء.ء ومشاهدة طرق فحصهم للمرضى ومعرفة 
الأمراض ووصف العلاج اللازم ('». ومن المرجح أن البيمارستانين الآخرين 
كانا يقومان بتخفيف الضغط عن البيمارستان النوري 0). 

وتما هو جدير بالذكر هنا أن البيمارستان النورى شهد خلال هذه الفترة 
تطورأ كبيراً وتوسعة عظيمة على يد الطبيب بدر الدين المظفر بن قاضي بعلبك 
مجد الدين عبد الرحيم بن إبراعيم. فبعد أن جمع ثروة طائلة من مهنة الطب 
عمد سنة ل*51 ه/ 1784م واشترى دورا كثيرة مجاورة للبيمارستان النوري 
وأضافها إليه وأنشأ بها قاعات كبيرة للمرضى , وبناها أحسن البناء وأجرى الماء 
إليها وتولى بنفسه مهنة تدريس الطب بالبيمارستان النورىي. حتى إن الصالح 
أيوب كافأه 4 جموةة تيه ريسا غل مار الأاء من ديا 
يحدل ا كن 


كيا تقدمت علوم الصيدلة وعرف الأطباء الأدوية المفردة والمركبة وكان 


قحية ولت ايراع التمبلس افيا الطب. وعهد إلى الطبيب أبي المجد بن أبي الحكم بالعناية 
بالمرضى ومعالجتهم . وجعل نحت إمرته جماعة من الخدم والممرضينء. وكان 7 المجد حين يفرغ 
من علاج المرضى والكشف عليهم ينصرف إلى المكتبة لتدريس الطلية لمدة ثلاث ساعات انظر 
ابن أبي أصبيعة : عيون الأثباء ض 578 - وقد ذكر ابن جبير في رحلته البيمارستان التوري 
وأوضح أنه كان م لق! وجرايته في اليوم الواحد ١8‏ ديثارا وله مشرفون م سجلات بأسياء 
المرضى والنفقات التي يحتاجون إليهاء وكان الأطباء يمرون على المرضى كل يوم للاطلاع على 
أحواطهم وتقرير هما محتاجون إليه من الآدوية والأغذية, وكل ذلك يشير إلى مدى التقدم الطبي 
الندي كان عليه هذا البيمارستان زمن الحروب الصليبية» انظر رحلة ابن جبير ص 88؟. 

)١(‏ ابن أبي أضيبغة: عيون الأثياء ض ١"/ا_‏ «#/ا. 

(5) أشار ابن جبير إلى وجود بيمارستان قديم غير البيمارستان النوري يقع قرب الجامع الأموي. انظر 
رححجلة ابن يع ا أما البيمارستان الآخر فهو الذي أنشأه الأمير سيف الدين أبو الحسن 
يوسف بن أ بي الفوارس بن موسك القيمري المتوق سنة 5814 ه/5ه ١ع‏ وكان من أكبر الأمراء 
في دمشق زأعظعوب فكانة وهو من الأكراد القيمرية. انظر : ابن تغري برهق: النجوم الزاهرة 
عه 8 حن 8 _ ٠ن‏ , 

(5) ابن أبي أصيبعة: غيون الأنباء ص ١هل.‏ 


رة. 
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والحق أن المجال لا يسمح باستعراض كل الإنجازات الطبية وجهود جميع 
برع في مجال الطب والآخر ني ميدان الصيدلة» وني ذلك العرض براهين قاطعة 
على التقدم الذي شهدته الدراسات الطبية وعلم الصيدلة في هذه الفترة» “فمن 
أشهم الأطباء : 


مهذب الدين عبد الرحيم بن على بن حامد ويعرف بالدخوارء شيخ 
الأطباء بدمشق كان أوحد عضره. وفريد دهره وعلامة زمانه في مجال الطب 29 
وانتهت إليه مهنة الطب ومعرفتها على الوجه الأكمل» وتحقيق كلياتها وجزئياتها. 
ولميكن له مثيل في عصره ولم يبلغ تلك المكانة إلا بعد أن أتعب نفسه في 
الاشتغال وتحصيل علوم الطب حتى فاق أطباء عصره. وقد نشأ مهذب الدين في 
أسرة نبغت في صناعة الطب» فقد كان والده على بن حامد طبيباً للعيون وكذلك 
أخوه. فسار على نبجها إلا أنه واصل طلب العلم وأخذ عن أشهر حكراء 
عصره. حتى بلغ مرتبة عالية وأصبح مرجعاً للأطباء » وألف في الطب كتبا 
كثيرة؛ ذكر ابن أبىي أصيبعة أنه رأى منها ونحو مائة مجلد أو أكثر في الطب 
ا 

وحين ظهرت مواهب مهذب الدين وتفوقه في المعالجة وانتشرت شهرته في 
البلاد وثق به الملك الكامل بن العادل غاية الثقة وخصوصاً عندما نجح 
سنة 51١‏ ه/ ١171م‏ في معالحة والده السلطان العادل من مرض شديد 
أصابه؛ وكافأه على ذلك ممبلغ سبعة الاف دينار» وفي سنة 515 ه/ 1118م 


. 578 المصدر ئفسة ص‎ )١( 

89 المقبعير نفسه ص 4/78 سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان حلم ص ؟719/7؛ أبو شامة : قي 
الروضتين ص ١88‏ ؛النعيمي :الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ ص 1779 . 

لقا اعن أي أضيبعة ص 8الا. 
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انتشر وباء عظيم وهلك أكثر الناس. ومرض بذلك الوياء الملك الكامل وكثير 
من نخواصه») واستطاع مهذب الدين معالحته حتى برىء مع أصحابه» وحضل 
نظير ذلك على الكثير من الخلع والمحدايا بما يقدر باثني عشر ألف دينارء وعينه 
العادل على رئاسة أطباء بلاد الشام ومصرء وصار محختبر الأطباء بنفسه ويعطيهم 
التواقيع بمزاولة مهنة الطب 2'7. 

وحين استقر الملك المعظم بن العادل في ملك دمشق سنة 51١8‏ هم/ 
1م استخدم عددا من الأطباء منهم الحكيم رشيدبن الصوري. 
والقاسم بن أبي أابييية _زائد “مرق البين حالف عيرق الأكباء يام" هلب 
الدين الدخوار فقد أطلق له المعظم «جامكية وجراية» واثر أن يفرغه للإشراف 
على البيمارستان النوري وتدريس الطلبة» وممن تلقى علوم الطب على يديه في 
ذلك الحين موفق الدين بن أب أصيبعة الذي يقول في ذلك «ولازمته. .. في 
وقت معالحته للمرضى بالبيمارستان: فتدربت معه ني ذلك وباشرت أعمال 
صناعة الطب وكان في ذلك أيضاً معه في البيمارستان لمعالجة المرضى الحكيم 
عمران وهو من أعيان الأطباء وأكايرهم في المداواة والتصرف في أنواع العلاجء 
فتضاعفت الفوائد المقتبسة من اجتماعهه! وتما كان يجري بينبها من الكلام في 
الأمراض ومداواتها وما كانا يصفانه للمرضى» ©'). 

ولقد أشاد ابن أي أصيبعة كثيراً ببراعة الطبيب مهذب الدين. ودقته في 
تشخيص الأمراض ووصف الأدوية التى تبرىء في أسرع وقت ممكن «ويحصل 
من تأثيرها شيء كأنه سحره 29 كما أبدى دهشته من قدرته على فهم حالة 
المريض عن ظريق جسن نبضه وما يدل غليه ذلك 90 


)١(‏ المصدر نفسه ص ةلا إ"الا, 

(0 ابن أن. أضميعة: عيؤن الأثباء ضن ١#ال/ا.‏ 
(9) المصدر تفسه ص 9ثالا. 

(5) المسدر تفسة ص ”*“الا. 


أيضاً حين أسس المدرسة الدخوارية التي كانت من أعظم مدارس الطب في بلاد 
الشام خلال العصور الوسطى 227 . 

وكان مهذب الدين بارعاً في علم الأجنة وله فيه كتاب يسمى (الجنينة في 
الطب) واختصر كتاب الحاوي ني الطب للرازي» وله أبحاث أخرى صغيرة 
تدل على تفوقه مثل المقالة التي صنفها في الاستفراغ بدمشق سنة 577 ه/ 
م©2©. ورغم أن مؤلفاته بلغت أكثر من مائة كتاب حسب ما ذكره ابن 
أبي أصيبعة إلا أنه من المؤسف أن تلك الثروة فقدَتٌ ولم يصلنا منها شيء شأنها 
في ذلك شأن كثير من كنوز الفكر الإسلامي التي أتت عليها عوادي الزمن. 
.0 وظل مهذب الدين الدخوار يزاول العمل بالبيمارستان النوري والتدريس 
لطلبة الطب حتى توفي بدمشق سنة 5174 ه/ 17171 م 7(" 

ابن البيطار: هو الحكيم العالم ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد 
الأندلسي الأصل الشهير بابن البيطار» شغفٌ بعلوم الصيدلة منذ صغرهء 
واجتمع بالمغرب بعدد كبير من علماء النبات وتحقيق أنواعه ومنابته. كما ذرس 
كتب علاء الإغريق في البات وسافر من أجل ذلك إلى بلاد اليونان والروم 
لشاهدة النباتات الواردة في كتب علاء تلك البلاد على الطبيعة 2»9. ثم قدم إلى 
دمشق واستقر بباء واجتمع به ابن أبي أصيبعة ودرس على يديه علم الصيدلة, 
وقد وصفه بحسن الأخلاق وكمال المروة ثم قال: «ولقد شاهدت معه ظاهر 
دمشق' كثيراً من النبات في مواضعه::وقرأ عليه كتب حكماء الإغريق في الصيدلة 


()انظر ها سبق ص /9 ١غ‏ , 

(؟) ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق عن ه#الا. 

() سنبط ابن الجوزي : هرأة الزهان جم ص 51/7؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص ١59‏ ؛ ابن كثير: 
البداية والنباية ج ١‏ ص ١10‏ ؛ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ ص8؟41؛ ابن 
طولون: القلائد الجوهرية القسم الأول ع 5١‏ 3897 , 

(4) ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ ج ١5‏ لوحة 5١؛‏ ابن أبي أصيبعة: عيون الأثباء ص ١0١5؛‏ 
التلمساني: تسم الطيب ج؟ ص 151؛ ابن شاكر الكتبي : رات الحوفيات» جد ؟ 
ص 15١-١88‏ ., 
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بين ها وصل إليه علماء الإغريق وما أبدعه علياء المسلمين بعدهم (©2. 

وقد «انتهت إليه معرقة النيات وصفاته وأماكنه ومنافعهع على سول قول 
التلمسا 10 , 

وخدم ابن البيطار السلطان الكامل. فجعله رئيساً على سائر العشابين 
والصيادلة. ثم خدم ابئه الصالح أيوب وحظي عنده بمكانة رفيعة وعناية فائقة 
وظل يشوم ددورة للبم عي وفاته بل فشق نه 45 د / مع ١‏ 1 ع" 

ولضياء الدين ابن البيطار عدد من المؤلفات القيمة أهمها جميعاً (الجامع 
لفردات الأدوية والأغذية) حيث استقصى فيه ذكر الأدوية المفردة وأسمائها 
واثارها ومنافعهاء والصحيح منها وغير ذلك. ويعتبر هذا الكتاب من أفضل 
5-3 الأدوية. وفك صئشة للملك الصالح أيوب 250 وئما يدل على أهمية كتاب 
الأدوية والأغذية أنه كان له تأثير بعيد المدى على العقاقير في أوروبا خلال 
عضور النبضة وأصبح مرجعا للأوروبيين حتى القرن التاسع عشر الميلادي0© . 
الرياضيات والفلك : 
المعروفة خلال هذه الحقبة وقد ارتبط بها علم الفلك. فلم يظهر عالم رياضي إلآ 
وتفوقهم ف الرياضيات والفلك. فقد كان على سبيل المثال الطبيب نجم 
الدين بن اللبودي غالاً بالرياضيات والقلك وله فيها مؤلفات قيمة مشل 


9 اين أبي أصييعة : عبيون الأشياء فين 1735؛ وانظر أيقا التلمساني: نفع الطيب جب ؟ ص 5475 ., 

(؟) التلمساني: نفح الطيب ج ؟ ص 5347. 

(*) ابن شاكر الكتبيى: عيون التواريخ ج ١6‏ لوحة 15 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء 
ص 4507-551١‏ التلمساني: نفمح الطيب ج ؟ صن 5875. 

(4) ابن أبي أصيبعة: عيون الأثياء ص ؟5:0. 

(©) زيغريد هونكة: شمس العرب تسطع على الغرب ص 71”. 
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اختصاره لكتاب أوقليدس وكتاب (كافية الحساب في علم الحساب) وكتاب 
(غاية الغايات في المحتاج إليه أوقليدس والمتوسطات) وكتاب (الرسالة الكاملة في 
علم الخبر والمقابلة) وله في علم الفلك كتاب (الزاهي في اختصار الزيج المقرب 
المبني على الرصد المجرب)7" . 

كا كان رشيد الدين أبو الحسين علي بن خليفة ‏ عم ابن أبي أصيبعة ‏ 
عانا بالفداعه حص أحمز علم النجوم عن أبي محمد الجعدي» وكذلك بالرياضيات 

حتى أن ملك بعلبك الأمحد برام شاة استدغاه إلى بلاده ورا من تفوقه في 
ركبو أولجباو حي يرو ا وي يخي + 
أربع مقالات 297. ومن أشهر علاء الرياضيات والفلك الذين اشتهروا خلال 
هذه الفترة : 

المهندس مؤيد الدين محمد بن عبد الكريم الحارثي. ولد ونشأ بدمشق 

شتهر بلقب المهندس لمعرفته بالهندسة» وكان في بداية حياته نحاتاً ونجاراً حتى أنه 
عمل أكثر وأجمل أبواب البيمارستان النوري . ثم حفظ مؤلفات أوقليدس في 
ا هندسة واشتغل أيضاً «بصناعة النجوم وعمل الزيجات» وما ساعده على البعرق 
والإبداع قدوم الشرف الطوسي إلى دمشق وكان عالاً باهندسة والرياضيات 
فأ حل عنهء ولعب دورا هاما في العناية بمنشات دمشق فقام على سبيل المثا 
بإصلاح ساعات الجامع الأموي وظل يقوم على صيانتها طوال حياته «وكان له 
على مراعاتها وتفقدها جامكية مستمرة)0©. 


التقويم . ومقالة ف رؤ يه 1 الحلدل 0 


.*58 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنياء ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسه ص /7ث/ا ا رثالا , 

(") ابن أبي أصيبعة: عيون الأنياء ص 559 ٠/ا.‏ 
(4) المصدر نقسه صن ١ل/9؟‏ , 


4 


ومن أشهر علاء الرياضيات والفلك: في هذا العصر. 

الشيخ علم الدين قيصر بن أب القاسم بن عبد الغتي بن مسافر الأسفوني 
ويلعت بالعلم. ويعرف أيضا بتعاسيف. ولد بإسفون إحدى قرى صعيد مصر 
سنة 4لاهه / 1114م وتلقى علومه على مشاهير علياء عصره بالديار المصرية 
والشامية: وكان عالما بالرياضيات. ثم سافر إلى الموصل لتلقي علوم الموسيقى 
على يد الشيخ كمال الدين بن يونس. فقرأ عليه أكثر من أربعين كتاباً في 
الموسيقي خلال سنة0" . 

ولقد برع العلم تعاسيف في علوم الحكمة والرياضيات والهندسة والفلك. 
وحين وردت أسكلة الامبراطور فردريك الثاني في هذه العلوم إلى السلطان 
الكامل سنة 7ه / 558١م‏ كلف الأخير غلم الدين تعاسيف بالإجابة 
ندا 

وخدم تعاسيف الملك الأشرف بن العادل وعمر له عمائر عظيمة بديعة 
منها الحوسق المسمى طيحة في مدينة رأس عين بالجزيرة» وقد بناه على شكل 
مثمن وبإزائه نهر يتصل ببلاد الخابور المتصلة بالفرات20). 

وبعد وفاة الأشرف سافر علم الدين قيصر إلى حماه فاستقبلهة صاحبها 
المظفر تقى الدين محمودء وأحسن إليه وقربه وولاه تدريس المدرسة الحنفية 
النورية بحماه, وشرع علم الدين في تصميم المنشات العمرانية بحماه للملك 
المظفر. فبنى له أبراجا على سور حماه في غاية الحسن والحمالء كنا أنشأ له 
طاحوناً في الجانب الأسفل من حماه على خبر العاصي. وبنى على الطاحون برجا 


158 دلم,؛ الأآثانوى : الطالع السعيد ص‎ _- "١8 ابن خيلكان: وفيات الأعيان جح 8 فى‎ )١( 
ابن واصل : مفرج الكروب جع ص ؟4؟ وحاشية رقم (")؛ أبو الفدا: المختصر ج م‎ 
ص ؟8م؟.‎ ١ ؛ المقريزي: اللوك ج‎ ١5 ص‎ 

232 لمعت وري اللوك ع ١‏ سن 7177 الأدفوي : الطالم السعيد ضص :97: ؛ اين واصل ؛ معرج 
الكروب ج 4 ص 5747. حاشية رقم ("). 

(9) ابن واصل : مفرج الكروب: جاه ص .١45 1١146‏ 
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عظيياً للمراقبة» وصنع له آلات رياضية أخرى» ثم عمل له كرة من الخنشب 
المدهون ورسم عليها جميع الكواكب السيارة المرصودة في الساء وقد كان ابن 
واصل يساعد علم الدين قيصر في عمل تلك الكرة الفلكية وفي ذلك يقول: 
«وكنت أساعد الشيخ علم الدين على تحريرها وكان السلطان الملك المظفر 
يحضرنا ونحن نرسمهاء ويسألنا عن المواضع الدقيقة فيهاء فلخبره» فيدرك ما 
نقول لصحة إدراكه وقوة ذهنه»”2 وقد توفي علم الدين قيصر في دمشى سنة 
4ه/ ١110م‏ . 
أهم ملامح الحالة الاقتصادية لبلاد الشام قبيل الغزو المغولي : 

من الصعب جدا رسم صورة واضحة للحالة الاقتصادية لبلاد الشام 
خلال هذه الحقبة نظراً لما شهدته من اضطرابات وتقلبات سياسية إضافة إلى أن 
المؤرخين ركزوا في حديثهم على الأحوال السياسية والاضطرابات بين ملوك بني 
أيوب وجهادهم ضد الصليبيين؛ وما حدث من النزاع مع القوى الإسلامية 
الأخرى كالخوارزمية وسلاجقة الروم وغيرهم . 

غبر أن مملكة حلب حظيت ببعض الأخبمار الاقتصادية» أوردها عر الدين 
ابن شداد مؤلف كتاب (الأعلاق الخطيرة) وياقوت الحموي في معجم البلدان 
وفي ضوء ذلك يمكن إعطاء صورة واضحة عن اقتصاديات مملكة حلب الأمر 
الذي يساعد على فهم الحالة الاقتصادية لبلاد الشام بصفة عامة. 


فقد ذكر ابن شداد نقاك عن المؤرخ بحيى بن ان طَي النحار ال حلبى الذي 
ألف كتاباً عن حلب سماه (غفود الجواهر ف سيرة الملك الظاهر) فذكر أن موارد 
مديئة حلب بمفردها زمن الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين بلغ سنة 
8نله/ 17م - أي موارد سئة  8+٠‏ ,94/884 درهم(". وهو مبلغ يض 
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بلا شك يشير بوضوح إلى مدى الثراء الذي تمتعت به مملكة حلب» مع العلم 
أن هذا المبلغ قاصر على دخل مديئة حلب دون أن يدخخل في ذلك حساب البالغ 
الأخرى الواردة من اليلاد التابعة ها. 

وحين تحدث ياقوت عن حلب في معجمه حوالي سنة 537١‏ ها / 1174م 
أشار إلى ما تمتعت به من خميرات زمن ملكها العزيز بن الظاهرء الذي كان 
صغيراً وكان يقوم بتدبير دولته الأتابك طغريل» وقد أشاد ياقوت بعدله ورافته 
برعّته. وذكر أن مملكة خلب تمتد من الشرق إلى الغرب مسيرة خمسة أيام ‏ سيراً 
على الأقدام - ومن الحنوب إلى الشمال مثل ذلك. وفيها أكثر من ثماغماثة 
وعشرين قرية كلها مملوكة لأهلهاء .ولا يوجد بها أراض سلطانية إلا مقاطعات 
يسيرة إضافة إلى مائتين ونيف قرية مشتركة بين الرعية والسلطان. وكان في هذا 
الوقت «يترق وزاوة علب على بت بويشه النبلي صلق باقوت لسري «ونان 
مسئولا عن دواوينها وهو الذي زود ياقوت ببذه المعلومات عن حلب وقراها(١؟‏ . 

وقد ذكر الوزير القفطي لياقوت أن موارد حلب تقوم بنفقة وتجهيز خمسة 
الاف فارس. حسب نظام الإقطاع الحربي الأيوبي 29. وإنه لولم يقع إسراف في 
خواص السلطان وأمرائه لأصبحت تلك الموارد كافية لإرزاق وتجهيز سبعة الاف 
فارس ذلك أن أتباع سلطان حلب يبلغون ألف فارس ويحصل الواحد متهم في 
العام من عشرة الاف إلى خمسة عشر ألف درهم ويمكن توفير ما يصرف على هؤ لاء 
بما يمهز ألف فارس أآخر. وذكر القفطي لياقوت أن في أعمال حلب إحدى 
وعشرون قلعة مشحونة بالذخائر والينود وتكتفي يمواردها للصرف على جتودها 
عن طريق ما يتبع هذه القلاع من أراض زراعية وفوق ذلك؛. فإن موارد حلب 
ما يزيد من فضلات الاقطاعات الخاصة من جميع الحبايات التي تصل إلى حلب 
من العنب والحبوب بما يقارب عشرة آلاف درهم يومياً وقد أورد الوزير ابن 


, 138868 ياقوت الحموي : معجم اللدان. مادة حلب ج ؟ ص‎ )١( 
.58-51 (؟) عن نظام الإقطاع الحربيء انظر ما سبق الفصل الأول ص‎ 
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القفطي مثالاً على ذلك فقال «وقد ارتفع إليها أي ورد إلى حلب . في العام 
الماضي وشو سنة 57 ه من سجهة واحدة وهى دار الزكاة الي يجبى, فيها العشور 
من الإفرئج والزكاة ا المسلمين وحى البيع سبعمائة ألف سرعم وهذا م 
العدل الكامل والرفق الشامل بحيث لا يرى فيها متظلم ولا متهضم ولا مهتضم 
وهذا من بركة العدل وحسن النية»(2. 

وقد أشار ياقوت إلى عناية سكان حلب بشئونهم الاقتصادية وحرصهم 
لبيك نيك على استثمار أموالهم وتنميتهاء وأكد أن بحلب بيوتات فليمهة معروفة 
بالثروة قنيل القدم «ويتوارثونها ومحافظون على حفظ فديمهم بخلاف سائر 
البلدان»29©, 

ولم تكن موارد تملكة حلب ثابتة على الدوام فمن المعروف أنه بعد انتصار 
الحلبيين على الخوارزمية سنة اها / ٠171م‏ أصبحت بعض مناطق 
الحزيرة تابعة لملكة حلب مثل الرها وحرانء وقد البقدنا أبن تعدا بقائمتن 
, مفضلتين عن موارد ران والرها فعلى سبيل المثال أشار إلى أنه يتبع حران 
ثمانمائة قرية منها خمسمائة قرية غامرة يصرف مغلها في تجهيز ألف فارس والباقي 
سل إلى ببيث المال(*2؟. وق سنة. +184هد بعث التاصر يوسف. ببلاك. حلت 
بالمؤرح عرٍِ الييين اين شداذ إلى سدوات لكسف مواردهاء فذكر الأخير أن دخلها 
السنوي بلغ ألفي ألف درهم ‏ مليوني درهم - بينا كانت زمن الملك الأشرف تدر 
ثلاثة ملايين درهم 20. وضدو أن ارتفاع الموارد واتخفاضها يكون حسب 
الأسوَال الأتمييدية ونا يديا هن يعيب وقجط. ققيلة عن أنه غازائته الخال 
كان ها اثار سيئة على مواردهاء نقد نجم عن غاراتهم على منطقة الجزيرة تراجع 
)١(‏ ياقوثت: معجم البلدان مادة حلب ج ؟ ص 15886. 
(؟) المضدر السابق. ض 585 . 
(١‏ لقثو «يا سيق الفصل الرابع ص 15-748 , 
(5) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج * ص 87 . 
(8) ابن اك الأعلاق الخطيرة ج م ص 56. 


ات 


موارد حران إلى أقل من مليوني درهم وقد أورد ابن شداد تفاصيل الميزانية العامة 
لنطقة حران التابعة لمملكة حلب بعد مضايقة التتار ها فكانت على النحو 


التالي : 
الأسقاء 
الضواحي 
الباب الكبير 
دار الوكالة 
الحهات المجموعة 
الأقطان 
الصبغ 
العرصة 
الجوالي 

فائض الأوقاف 
العداد 
الحمامات 
الأوثار 
السسجون 
الخنايات 
الخفارتين 
المواريث 
المفادية 


مئة وسيعون ألف درهم 
مئة وخمسون ألفب درهم 
مئة وثلاثون ألقفب درهم 
مئة وحخمسة وعشرود ألف وزهم 
فئة ألف درهم 

ثلاثون ألف درهم 
ثلاثون ألف درهم 
أربعون ألف درهم 
غسة عَشّر لكف درهم 
مئة ألف.درهم 

خحمسون ألف درهم 
عشرة الااف درهم 
ثمانية آلاف درهم 
خمسة الاف درهم 
أربعون ألف درهم 

مِيّة وستون ألف درهم 
مئّة وستون ألف درهم 
مئه آلف درهه00) 


ويبلغ إجمالي الواردات لقصبة حران مليون وأربعمائة وثلاثة وعشرون 
ألف درهم ١,577,٠٠٠‏ درهم . 


(1)اين شداد: الأعلاق الخطيرة ج ‏ ص 55-58. 
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أما الرها وهى تابعة أيضاً لمملكة حلب فكانت مواردها تصرف في إعداد 
وتجهيز ونفقة خمس مئة فارس©©2. وكان يتبعها عدد كبير من القرى تبلغ سبعمائة 
فزية القضل علق آربية حشر الفب ومقعاقا ران وكات عونوعنا عبن 'التبتر 


التالي : 


البساتين خسة وثلاثون ألف درهم 
ورق التوت حمسة وعشرون ألف درهم 
عناب ثلاثون ألف درهم 

الرباع خمسةه وعشرولك ألف درهم 
الطواحين أربعة آلاف درهم 

الخشر خمسة وعشرود ألف قروم 
الختم عشرة ألاف عردم 

المقاث أحد عشر ألف درهم 
عداد الغنم ستول لق درهم 


الحنايات تلاثون ألف درهم 
المواريث ثلاثون ألف درهم 
العرصة حمسة وعشرون ألف درهم 
الحوالي خمسة وعشرون ألف درهم 
الأفراح خمسة وثلاثون ألف درهم 
الدرب خمسة وعشرون ألف درهم 
السجوت خمسة وعشرون ألف درهم 
المفادنة مئة وخمسة الاف درهم 


.44 المصدر نفسة جح " صن‎ )1١( 


“قفسية الاف درهم 


ويبلغ مجموع بنود الميزانية : 


بمختلف بنودها هس مائة وسنة وأربعون ألف 


درهم بدون الغلال العينية 245,6٠٠‏ درههو0). 
وقد أورد ابن شداد قائمة مفصلة لموارد تملكة حلب في أواخخر زمن الناصر 
يوسف بعد سلة 5448ه / ١6١١م‏ أي عشية الغزو المغولي» فكانت موارد 


الميزانية كما يل07) : 

دار الزكاة 

العشر 

الوكالة 

سوق الخيل والحمال والبقر 
دار كورة الحوانية 

المطيخ 


دار كورة برانية العنب 


دكة الرقيق 

صبغ الخرير 

سوق الغنم 

سوق التركمان للغنم 
عرصة الخشب 
ضمان الأوتار 
المسايك 


ألف ألف ومائتي ألف 
نه ألف 
7 ألف 
ثلاثمائة القع رتماتن. الذا 
نسائة الف مضي الا 
مائة ألف 
قماتن"' ألا 
غرين ألعا 
مقي الت سين زنا 
مائة ألف 
تمان ألفا 
ابا ا بين انها 


خسة اللاف 


)١(‏ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة جا ص 44 ٠‏ -أشار المحقق إلى أن مجموع البنود الواردة في 
قائمة ابن شداد فقدارها +٠.٠.هم*هة‏ أي فون جموعها العام مدر وياب درهم وريما كان 
ذلك بسبب سقوط بعض بنود الميزانية هوقا حين النسخ ع جما يتف والمجموع الذي أشار إليه ابن 
شداد في نبهاية القائمة . انظر: المصدر نفسه جح ” ص ٠ ٠‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(5) ترد القائمة هنا بألفاظ ابن شداد دون تعديل . 
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البيلونة 
سمسرة الخضر 
البساتين 

ذار الغيرت 

الرباع 

الحكورة 

ذخيرة الطب والفحم 
المصاين 

عذاد العرب 

الملح المجلوب 
المسالخ 

الاجتياز بخان السلطان 
القلى 

55 

عداد التركمان يحخلب 
وغنم 

الجوالي 

الفرح واللطف 

حمام السلطان 
ليها 

حيرة الذمة 

البقل 

القبانين 

الققب 

الخرير 


عشرين ألفا 

عشرين ألفاً 

سين ألقا 

مائة ألف 

أربعمائة ألففب درهم 

مائة ألف درهم 

عشرين ألف درهم 

عشرة الاف درهم 

مائة ألف درهم 

تلاثمائة وححمسين ألففب درهم 
مائة ألف درهم 

مائة ألفف درهم 

عشرين ألف درهم 

مائة ألف درهم 

مائة ألف وحمسين ألف درهم 
ثلاثين ألف رأس قيمتها ستمائة ألف درهم 
مائة ألف درهم 

متها الف درهم 

تحاين الع درهم 

ستين ألف درهم 

عسين ألقف درهم 

عشرين ألت درهم 

سين ألف درهم 

خمسين ألف درهم 

ثمانين ألف درهم 


م 


الخراج لايق ألقب درهم 


ضمان المزابل عشرة الاف درهم 
الموارث الحشرية تقديراً 
د 5 ثلاثمائة ألف درهي7!) 


ويبلغ 2 ميزانية مملكة حلب ل( درهم ثمانية ملاين 
ومائتين وسبعين ألف درهم . 


وفي ضوء هذه القوائم التي أوردها ابن شداد عن مملكة حلب وبعض 
المناطق التابعة لها يمكن استنتاج الحقائق التالية : 


أولا : قوة اقتصاد مملكة حلب وتنوع مواردها وكثرة خخراج البلاد التابعة لها 
ويمكن أن نقيس على ذلك بقية ممالك الشام الأخرى. 
ثانيا :0 تنوّع النشاط الاقتصادي في حلب ووممالك الشام الأخرى. وتمثل ذلك 
النشاط في الزراعة والرعي والصناعات المختلفة والتجارةء وتنوع 
الحرف في بلاد الشام . 
قل إك تع هن تياك ات ف غرا نتريتيا القموال اتدل عق ,أن الستاك 
1 يكن سائدا في يعن الأحسيان بإةا تلك, للع القوائم. «غل. 'وتود 
ضرائب تعسفية غير شرعية . 
وعلى أية حال فمها يؤسف له أن ابن شداد وياقوت الحموي لم يوردا أرقاماً 
أخرى عن بقية بلدان الشام على الرغم من أن ابن شداد خص مدينة دمشق 
بجزء كبير من كتابه الأعلاق الخطيرة إلا أنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى 
مواردهاء أما ياقوت فلم يفصل في الحديث عن الأحوال الاقتصادية لبلاد الشام 
الأخرى فهو مثلا حين تحدّث عن ناه قال: ووحماه مديئة كبيرة كثيرة الخيرات 


.18 1١81١ القسم الأول ص‎ ١ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج‎ )١( 


ات 


رخيصة الأسعار واسعة الرقعة حفلة الأسواق20© ولم يفصل في أحوالها 
الاقتصادية. وبالتاليى فسيكون الحديث عن اقتصاديات بلاد الشام الأخرى بصورة 
محملة دون إعطاء أرقام تفصيلية لعادم توفرها . 
الزراعة : 

تعتمد الزراعة في بلاد الشام على الأمطار كثيراً ("2: وذلك على الرغم من وجود 
بعر الأخبار مثل شور الأردن وغبر بردى » والعاصي . وعبر الفرات » وذلك أن 
طبيعة بلاد الشام الحبلية تحول دون الاستفادة الكاملة من تلك الأنهار على 
عكس ما هو عليه الخال في مصر والعراق حيث تستفيد تلك البلاد من مياه 
النيل ودجلة والفرات» د إن مصر والعراق تنعم سهول فيضية له تتوافر 3 بللاد 
الشام ؛ ومع ذلك فتشير الآثار الموجودة غلى تلك الأغبار الشامية إلى أن السكان 
قاموا ببناء السدود والنواعير وأنشأوا القنوات وأفادوا إلى حد كبير من تلك 
الأخبار © . 

والمعروف أن مزارع الشام ومنتجاتها لشيس رانس سهأ المثل ف جودتبا وكثرة 
مياهها وخخصوبة أرضها؟». فكانت حلب تنتج التين والزبيب والفستق والحبة 
الخضراء بكميات وافرة وتصدر هذه المنتجات 9 متسر والعراق0*؟. وقد فصل 
ياقوت الحموى في المنتجات الزراعية التى تنتجها تملكة حلب في عصره معتمدة 
في ذلك على الأمطار فقط. فذكر أنه يزرع في أرضها القطن. والسمسمء 
والبطيخ . واخخيار. والدخن . والكروم ‏ والذرة. والمشمش » والتفاح وعذيا لا 
يسقى إلا مماء المطر ؤيجيء مع ذلك رويا يفوق ما يسقى بالمياه والسيح في جميع 
البلاد وهذا ١‏ أزة فيم| طوفت من البلاد ف غير أرضها»”2. ولا مدت عن عور 
)1١(‏ يأقوت الجموي : محجم اللدان. ماذةٌ عماه عت 7 ص ا 
(؟)النويري: نباية الأرب جم ص 5868 . 
(59) محمد كرد على : خطط الشام ج 4 نش ” ننرررة 
(4) المرجع نفسه ج ؛ هص خ86,؟أ . 


(9) أبن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ص 167. 


لت 


الأردن أشار إلى أن أكثر منتجاته الزراعية قصب السكر ومنبا يصدر إلى البلاد 
الأخرى”'“2. أما مملكة دمشق فإن أخصب مناطقها الغوطة وطولما مرحلتان 
وعرضها مرحلة وبها 940 بستانً منوعاً و +00 بستنا آخر للكروم © . 

وحين زار ابن جبير بلاد الشام أشاد بجودة إنتاج البلاد الزراعي وكثرة 
خيراتها فوصف منبج بأنها محاطة بالبساتين من الشرق والغرب مختلفة الثمار 
ملتفة الأشجار9»» ووصف بلاد المعرة بأنها منطقة سواد لخخنصوية أرضها التي 
تزرع «كلها بشجر الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكه ويتصل التفاف 
بساتينها وانتظام قراها مسيرة يومين وهى من أخصب بلاد الله وأكثرها 
أرزاقأ»9؟». 

أما فلسطين فهى من المناطق الشامية الخصبة غير أن أكثر همزروعاتها 
تعتمد على المطر شأنها في ذلك شآن مملكة حلب» ما عدا منطقة نابلس التي 
اشتهرت بكثرة همياهها الخاريةء وتوجد بمنطقة البلقاء بفلسطين بلدة تسمى 
حسبان لها واد اشتهر بأشجاره وبساتينه وكثرة مزارعه كيا كان يتبع حصن 
عجلون المشرف على الغور منطقة زراعية مشهورة بكثرة أشجارها وخصوبة 
أن 


وتميزت بلاد الشام جميعها بإنتاج الزيتون الوفير”5». وقد أحصى صاحب 
خطط الشام أكثر من سين صنفا من أصناف العنب تنتجها دمشق وواحد 
وعشرين ضنفا من المشمش, تنتسجها أيضما ثما يدل عل وفرة الإنتاج وجودته0” . 


. ١409 المصدر نفسه مادة غور ج 4 ص 2711 محمد كرد على : خطط الثام ج 4 ص‎ )١( 
.١" (؟) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ؟ قسم دمشق ص‎ 

(*) رحلة ابن جبير ص 777 . 

(4) رحلة ابن حبر ضص 57794 . 

(هع أبو الفدا: تقويم البلدان ص 7١‏ 578 . 

)5١(‏ محمد كرد على : خطط الشام ج ؛ ص ١٠ ١15‏ 15ا. 

. ١88 المرجع نفسه ححع 4 صن‎ 9/١ 
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وكانت تقوم زراعة النخيل في المناطق التابعة للملك الأشرف والقريبة من 
نهر الفرات مثل الرحبة وقرقيسياء وعانة وغيرها ومنها يجلب التمر إلى بقية بلدان 
الشام (20. 

وخلاصة القول: إن بلاد الشام أنتجت ما يسد حاجتها من اللحبوب 
والخضروات والفواكه. بل وصدرت في بعض الأحيان ما يفيض عن حاجتها إلى 
البلاد الأخرى”). 
الصناعة : 

لا كانت بلاد الشام تزرع قصب السكر في غور الأردن فمن الطبيعي أن 
تركب غق ذلك ساعة السكرة». كرا خرف القلمين" صباعة؟ الورق يعن 
طريق بلاد الشام انتقل إلى أوروبا زمن الحروب الصليبية وكان يعرف باسم 
الكاغد الشامي (49. 

واشتهرت بلاد الشام بصناعة الزجاج المموه بالمينا والخزف. وبلاط 
القاشاني. وكان الزجاج الشامي يضرب به المثل في الرقة والصفاء فيقال: «أرق- 
من زجاج الشام» وكانت معامل الزجاج في حلب. وأرمناز المجاورة لها مشهورة 
بصناعته وتصدره إلى العراق حيث يتم استخدامه والتباهيى بجماله في قصور 
الخلفاء واشتهرت الخليل بصناعة المصابيح الزجاجية الجميلة» وتنوعت 
المصنوعات الشامية من الزجاج. فظهرت الأواني الزجاجية الزخرفية والأكواب 
والأباريق وغيرهاء وعن طريق بلاد الشام انتقلت صناعة الزجاج إلى أوروبا 
زمن الخروب الصليبية©). 


.18١ أبو شامة: ذيل الروضتين ص‎ )١( 

(5) عن شؤون الزراعة وما يتصل با في بلاد الشام خلال تاريخها كله انظرء محمد كرد علىي: خطط 
الشام ج 4 ص ١8١‏ - 158. 

(5) أحيد رمضان: المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية ص ٠١8‏ . 

(4) جورجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلاميىي جا ١‏ ص ٠١‏ ؛ أحمد رمضان: المرجع السايق 
ص فر١١‏ ., 

'(4) محمد كرد على: خطط الشام ج ؛ ص 799 -738. 
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أما صناعة الفخار الذي يحتاج لتربة ملائمة فقد تركر في بلدة أرمناز 
المجاورة الحلب حيث «يعمل بها قدور وشربات جيدة حمر طينية)2'7. 

واشتهرت بلاد الشام بالصناعات الجلدية مثل السروج والأحذية والأحزمة 
والمطارح والمقاعد وغيرها وتضدر الفائض إلى البلدان الأخرى”2), 

وكانت صناعة الحديد والنحاس مزدهرة في بلاد الشام خلال القرنين 
السيادس والسابع المجحريين / الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. ولا سيها 
الأدوات المضنوعة من النحاس الأصفر والأحمر والبرونز المكفت بالذهب والفضة 
والتى زخخرت بها الأسواق الشامية وأقبل على شرائها الصليبيون9©. ولا زال في 
ستووع لقائم الأبرى يتششق بقايا مضدوغاك_شنابية من 1 العصى تباق 
على إتقان النحاسين والحدادين لصناعتهم في هذا العصر”؟». 

وتفوقت صناعة السيوف الدمشقية على ما سواها فتفنن الصياقلة في 
صنعها من أجود أنواع الحديد. وقد عرفت بصفاء مائها واختضرار لونها وإرهاف 
حدها وشدة لمعانهاء وكانت تكتب عليها ايات وأشعار بماء الذهب. وكذلك على 
الخناجر والرماح. وقد عرفها الصليبيون وتقلدوها وغدوا يفاخرون بلبسها 
واقتنائهاء كا أن صناعة تنزيل الذهب على السيوف والخناجر والمدى من أهم 
الصناعات الشامية7*). 

أما صناعة المنسوجات الحريرية والقطنية فتعتبر بلاد الشام من أعرق 
بلدان الدنيا فى هذا الميدان. فقد اشتهرت بعلبك هذه الصناعة منذ أقدم 
العصور. كما اشتهرت صفد بالثياب الصفدية واشتهرت حمص بمصنوعاتها من 


. 188 ص‎ ١ ياقوت الحموي: معجم البلدان عادة أرمناز ج‎ )١( 

(9) محمد كرد علي: خطط الشام ج 4 ص 5١5‏ ؛ أحمد رمضان: المجتمع الإسلامي في بلاد الشام 
سنن 

(5) أحمد رمضان: المرجع السابق ص ١17‏ . 

(1) محمد كرد على: خطط الشام ص 177 . 

(©) المرجم نفسه جح ؛ ص .5١1-75١*‏ 
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الثياب والفوط وغيرهاء وليس أدل على تفوق صناعة المنسوجات الشامية من 
أن اسم الدمقس مشتق من اسم مديئة دمشق ومنها انتشر إلى سائر البلاد 29. 


وخلاصة القول أن بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية كانت من أشهر 
مناطق العالم بمنتجاتها الصناعية). 


التحارة : 


من المعروف أن بلاد الشام تتمتع بموقع نتجاري هام ححيث تتوسط مع فصر 
قارات العالم القديم وقد منحها ذلك الموقع مكانة فريدة منذ أقدم العصور. 


ولقد كان للأسبات الاقتصادية التجارية أكبر الأثر في تحريك القوى 
البحرية التجارية الإيطالية ‏ جنواء بيزاء البندقية ‏ للاسهام في الحخركة الصليبية 
وتقديم المساعدات للصليبيين مقابل ما حصلت عليه تلك الدول التجارية من 
امتيازات واسعة في موانء الشام ومدنه الي سقطت بأيدي الصليبيين. ولم يلبث 
التجار الأوروبيون أن أسسوا لأنفسهم مراكز ثابتة في عكا وصور وصيداء 
والسويدية واللاذقية وغيرها من المواء. وشرعوا في جلب المنسوجات القطنية 
والحريرية والأواني الرجاجية المصنوعة في بلاد الشام والعلاج والأخشاب 
والعقاقير. والتوابل الواردة من الشرق الأقصىء وتصديرها إلى أوروباء وكانت 
تلك المواد تأتي بواسطة القوافل عن طريق الجزيرة العربية والعراق وتصل إلى 
دمشق ومنها إلى موانء الشام الساحلية حيث يتم شحتها إلى الغرب©. 


() المرجم نفسه ج ع6 مين 817 
(*للمريد من التفصيل عن الصناعات الشامية انظر خمطط الشام ج ؛ ص 7825-1994 . 
(#غ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ؟ عمن 1١96‏ ١٠.؟؟.‏ 
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وعلى الرغم ما دار بين المسلمين والصليبيين من عداء وصراع طويل أكثر 
من قرنين من الزمان. فإن التجارة بين الجانبين ظلت قائمة وبخاصة حين 
يتوقف القتال وتعقد الحدنة بين الطرفين» وليس أدل على ذلك مما ذكره ابن جبير 
في رحلته حين زار بلاد الشام ورأى التبادل التجاري القائم بين المسلمين 
والصليبيين فقال: «ومن أعجب ما يحدث في الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى 
بلاد الإفرنج وسبيهم يدخل إلى بلاد المسلمين)22©. كما أشار ابن جبير إلى رحيله 
في “قافلة إلى عكا حيث نزلت القافلة بأمان في مكان معد لتزول القوافل 
الإسلامية”». وما يبرهن أيضاً على ما أصابته التجارة من حرية وأمان في هذا 
العصر أن الصليبيين قدموا إلى دمشق سنة 578 ه / 174٠‏ م لشراء السلاح 
من أسواقها لمحاربة المسلمين أنفسهم وذلك بعد أن تحالف الملك الصالح 
إسماعيل مع الصليبيين ضد ابن أخيه الصالح نجم الدين أيوب صاحب مضر» 
فأفتى شيخ الشافعية ححينذاك عز الدين بن عبد السلام بعادم 2 بيع الأسلحة 
اللصليبيين طالا تستخدم لقتل المسلمين7'؟. 


ولم تفقد بلاد الشام أهميتها التجارية إلا بعد 550 للعراق وقفلهم 
طريق الخليج العربي الذي كان يرتبط ببغداد ودمشق وموانيء الشامء واتحذ المغول 
الطريق البري عبر امبراطوريتهم حتى البحر الأسود ثم أوروبا دون الحاجة 
للمرور ببلاد الشام9؟. 
أهم المنشات العمرائية والمرافق العامة: 


من الطبيعو أن ينعكس الازدهار الاقتصادي والثراء المالي 2 أي بلد من 
البلدان على المنشات العمرانية والمرافق العامةء إذ أن السيولة النقدية تتيح 


. 37١ رحلة ابن جبير ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 2/!؟ . 

(*) انظر ما سبق الفصل الثالث ص 798 . 

(5) سغيد عاشور: الحركة الصليبية جه ؟ ص ١١١١‏ 
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للسلطات الحاكمة القيام بالمشروعات العامة لرفع مستوى المعيشة للسكان وتوفير 
أسباب الراحة . ولأن بلاد الشام شهدت خلال هذه الحقبة فترات من الثراء 
الماليى والازدهار الاقتصادي فقد أدى ذلك إلى قيام الحكام بكثير من المشروعات 
هدفت إلى رفع مستوى السكان في بلاد الشام . 

وقد حظيت حلب بكثيرمن المنشات العمرانية والمرافق العامة قفي سنة 64 هم 
4 م قام ملك حلب الظاهر غازي بن صلاح الدين بإنشاء مرفق بالغ الأهمية وهو 
شبكة مياه لمدينة حلب. فقد كانت تقع إلى الشمال من حلب قرية تسمى حيلان بها 
عين فوارة كثيرة المياه تسيح إلى ناحية حلب على شكل نبرء وقد أفاد الحلبيون منها 
في عصور سابقة2'7. ولكن الظاهر أحضر المهندسين والصناع وخرج بنفسه معهم 
إلى منبع هذه العين وبعد أن درسوها أخبروه بأنه يمكن توزيعها على جميع أحياء 
وشوارع حلب ودورها ومدارسها وأربطتهاء وتبقى كمية أخرى من المياه تكفي 
البساتين والأراضي الزراعية بحلب» فأمر بالشروع في العمل وساهم بنفسه فيه 
وأحضر جميع أمرائه للاشتراك فيه. وأمر بقياس المسافة من حيلان إلى باب مدينة 
حلب فكانت خمسة وثلاثين ألف ذراع. بذراع النجارين وهو ذراع ونصفء ثم 
قسم تلك المسافة على الأمراء وأتباعهم ومعهم الصناع والعمال. وحمل إليهم 
الكلس والزيت والحجارة والآجر وتم إصلاح القناة وتغطيتها. وأمر بشرك 
مواضع بدون غطاء لتنقية المياه خلاها وتفقد المجرى. وتم إكمال المجرى إلى 
حلب في ثمانية وحمسين يوما ثم شرع في إنشاء القنوات داخل مديئة حلب). 

وقد أفرد ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة فصلا كاملاً عن هذه 
الشبكة المائية التي أنشأها الظاهر وقدم شرحاً مستفيضاً للقنوات الفرعية التي 


١ ياقوت الجموي : معجم البلدإنء مادة حيلان ج ؟ ص #“ا"7 :ابن شداد: الأعلاق التطيرة ةج‎ )١( 
. ١147 ض‎ 

(؟) ابن شداد؛ الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ص ١46-١44‏ ؛ وانظر أيضاً: تاريخ ابن الفرات ج 5 قسم 
اص لاا لا؛ ابن العديم: زبدة الخلب ج #9 ص ١1١7‏ ؛ ابن واصل: مفرج الكروب جح " 
ص 185 -ام8اء أبو الفدا: المختصر ج ”م ص .1١١‏ 
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توزعت على جميع أحياء حلب ودورها ومدارسها وأربطتها ومساجدها وغير 
ذلك» وذكر أسياء الصهاريجج والأحواض التى تتجمع فيها المياه الأخرى التي 
تتوزع فيها وبعد أن أفاض في الشرح قال دوهذا اخر ما جدده الملك الظاهر 
وأنشأه من القساطل التى تجري فيها المياه وينتفع بها سوى ما هو سائح إلى برك 
المسلجد والمدارس والربط والحمامات والدور والبساتين وغير ذلك» وصرف على 
هذه القساطل والطرقات أموالا كثيرة ووقفا عليها الملك الظاهر أوقافاً 
سنية) .)2١(‏ وهكذا نعمت حلب بشبكة مائية فريدة قل أن نتجد لا نظيراً فى 
المدن خلال العصور الوسطى . 
وم تقتصر إصلاحات الظاهر ومنشاته على شبكة اللمياه هذه.ء بل قام 
بإصلاحات واسعة في أسوار حلب فبنى عن عدا ظاهر السور القديم وبنى 
به أبرجة جديدة وكبيرة كأنها القلاع, وأنشأ بتلك الأبراج أيواباً ضخمة وأمر 
بحفر خندق خارج السور. وكان على الدوام يشرف بنفسه على سير العمل في 
هذة 'الكّات .. وقك التهى العمل في هذه المشروعات سنة؟١5‏ ه / 6١1١م‏ 
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وظلت التجديدات والاصلاحات قائمة في أسوار حلب وقلعتها زمن 
الظاهر غازي وطوال العصر الأيوبي حتى سقوط حلب بيد المغول سنة 
4" ه/١5١ام‏ (©. مما يشير إلى توفر الأموال اللازمة لتلك المنشات 
العهرائية والمراققٌ الواسعة. 


أما ف دمشق وجنوب بلاد الشام فقد شهدت هلة المنطعة منشاث ومرافق 


(١)ابن‏ شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ص ١44-١48‏ والقسطل في لغة أهل الشام هو الموضع 
الذي تفترق منه المياه. انظر : يأقوت: معجم البلدان؛. ماده قسطل ج 4 ص 17" . 

(؟) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ص 2١7‏ ابن العديم: زبدة الحلب ج" ص 1586-/1519. 

رم انظر ابن العديم : بغية الطللب محطوط أيا صريا لوحة 57 .١‏ ابن شذادء الأعلق الخطيرة ج ١‏ 
ص 18 - 45١‏ ابن نظيف الحموي : التاريخ المنصورىي ص ١٠١١8‏ ؛ ابن واصل: مفرج الكروب 
ع “37 صن 185 ؟ابن العديم : زيدة الحلب جح" ص 155. 
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وإصلاحات طوال هذه الحقبة فبالإضافة إلى عشرات المدارس التي أنشئت خلال 
هذه الفترة؛ فقد قام السلطان العادل سنة 8ه ه/ يد بإسابم خبيه 
دمشق. فهدم أبنية قديمة بهاء وأعاد بناء سورها وجعل به اثني عشر برجا كل 
برج منها كأنه قلعة صغيرة وحفر حولمها خندقا عميقا وأجرى الماء إليه زيادة في 
التحصين9؟؟, كما شرع العادل في السنة نفسها في بناء فصيل 2 دائر على سور 
دمشق بالحجر والحبر وأمر بتعميق الخندق الخارجي وإجراء الماء إليه9©. 
كبير خاص بالعيدين خخارج دمشق وبني له منبر كبير عال”4». وني السنة نفسها 
حددتكت أيواب الجامع الأموي من الجهة الغربية بالنحاس الأصفر ة2), وأمر 
العادل شليط صححن اجامع وأروقته الداخخلية29. 

وأنشأ المعظم بن العادل الكثير من المرافق العامة والمنشات العمرانية في 
جنوب بلاد الشام ع فحين سلمه والده العادل الكرك سنة 18" ه/ 10م 
زاد 2 عمارته وتخصيناته ونقل إليه أربات الصناعات المختلفة حقى أصبح عل ينه 
متكاملة مكتفية بمواردها كما قام بزراعة الحدائق والأشجار في قرى الكرك 
وأجرى جلها العيونت9؟. 

وفي جبال الغور الشرقية أنشأ المعظم قلعة جديدة جنوب عجلون هي 


)١(‏ ابن طولون: الشمعة المضية في أخبار القلعة الدمشقية لوحة .»١‏ العيني: عقد الجمان ج ” لوحة 
ؤ*"؛ الخطيب العمرىي: الدر المكنون ورقة ١1١١‏ سه ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ؟ 
ص 78؛ ابن نظيف الحموي : التاريخ امنصوري هى 55؛ ابن واصل : فرج الك ا" كن 
ص ؟187؛ ابن كثير: البداية والناية ج ١‏ ص 4"؛ أبو الفدا؟ المختصر جم ص 2,٠١9‏ 
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(؟) أبو شامة: ذيل الروضتين ص “لا؛ ابن كثير: البداية والنباية ج ١‏ ص 897 , 

(©) أبو شامة: ذيل الروضتين ص ١ل9.‏ 
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قلعة قيلت وفك اختار ها 55 ياي على حبل يعرف يراع الأمير وحضصنها 
تحصيناً كبيراً وأدخل الماء إليها من عين مجاورة20©. 

أما تحصن الكتويلك القريهب من الكرك فحين تسامه سن والده قام 
بتحصينه وتجميله وزراغعته «ونقل إليه الأشجار من سائر الأقطار حتى صار 
يضاهي دمشق في روائها» وتدفق مياهها وطيب هوائهاء”'). 

ووجه المعظم اهتمامه لتوفير سبل الراحة والطمأنينة للحجاج الوافدين من 
شمال الشام ودمسق وأسينا الصغخرى صضوب الأراضي المقدسة فقام بيناء حمامين 
والخانات لراحة الحجاج والمسافرين عبر هذه المناطق ىا“ عيبل الطريق ومهد 
الأجزاء الوعرة منه؛ وغرس الأشجار على جانبي الطريق من بلاد الشام إلى 
أطراف الحجاز لتوفير الظل للمسافرين كما أنشأ صهاريج المياه في طريق 
الحجاج» وقد قرر أن يبني في كل منزلة إلى الأراضي المقدسة بالحجاز دارا مها 
المسافر ين ؛ ى) 2 القلاع والحصون على طول الطريق لحمايتهم ء وأوقف على 
كل ذلك الأوقاف الجليلة لضمان قيام تلك المرافق بخدماتها”” . 

أما الملك الأشرف فحين أصبح ملكا على دمشق سنة 575 ه / 1779 م 
قأم ا من الأصلاحات فى دآر اللجدريج النيوي بعاصمة الشام وأوقف عليها 
أوقافا كك وجعلها خاصة بتدريس حدذيتث النيوو ع وأا 


)١(‏ المصدر نفسه ج ؟ قسم لبنان والأردن وفلسطين ص 8# - 84؛ القلقشندي: صبح الاعشى 
- 5 الى 6095ال * : 

(؟)ابن شداد: الأعلاق الخظيرة ج 7 قسم لبنان والأردن وفلسطين ص .8١‏ 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ١4‏ ب؛ الصفدىي: تحفة ذوى الألباب ورقة +16 بء 
سبط ابن الحوزى : مراة الزمان جم ص 549 ٠58؛‏ أبر شامة: ذيل الروضتين ص ؟8١؛‏ 
ابن تصر الله: شفاء القلوب ض 84؟؛ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس عع ١‏ 
ص 684 قلمة . 

(4) تاريخ ابن الفرات,» ج " لوحة 85"؛ ابن واصل: مقرج الكروب جاة ص 1١47‏ 5#١؛‏ ابن 
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وكان بأحد أحياء دمشق خان تباع فيه الخمور وتنتشر به المفاسد فأمر 
ممتحه وأنفنا كاي بغايتما تصلى فيه الصلوات الخمس والجمع وسماه جامع 
التوبة وجعله في غاية الحسن والجمال وأوقف عليه أوقافاً حسنة0». كا بنى 
الأشرف ثلاثة مساجد أخرى بدمشق7'وبنى القصور الجميلة ومنها قصره 
بالنيرب ‏ إحدىضواحي دمشق ‏ الذي أضحى من أجمل القصور في بلاد 
الشام9 . 


طولون: القلائد الجوهرية جد ١‏ ص 248 ابن أيبك: كنز الدرر ج/ا ص 757؛ ابن نصر 
الله : شفاء القلوب ص ه؟ة؟, 

: أ ب؛ الأصفهاني‎ ١١4 العليمي : تاريخ من ملك مصر وعكا وحلب والشام والسواحل ورقة‎ )١( 
؟أء سيط امول الحوزى : مرأة الزمان ع ار ص 557؛ ابن‎ ١4 العستان الجامع ورفةه “اء؟ ب-‎ 
.817 كثير: البداية والنباية ج‎ 

(لآاين اضا؟ كت اندر سين # سل #04 
عن 3505-13 
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بحمد الله وتوفيقه انتهى موضوع البحث الذي قام بدراسة شاملة 
لأوضاع بلاد الشام قبيل الغزو المغولىيء» وقد أوضحت الدراسة الكثير من 
الحقائق أهمها: أن الدولة الآيوبية ورثت نظم الحكم وفلسفته عن الدولة 
السلجوقية الأم - شأنها في ذلك شأن الدولة الزنكية ‏ وأسوأ ما ورثته من تلك 
النظمء أنه كان ينظر إلى الدولة على أنها إرث يقسم بين أبناء السلطان بعد 
موته» وقد أدت تلك النظرة إلى تَزْق الدولة وضعفها. وكان ذلك من أهم 
الأسباب التى أودت بحياتها في نهاية المطاف . 

وقد أظهرت الدراسة افتقار أبناء صلاح الدين إلى الكثير من صفات 
القيادة العسكرية الفذة. والحنكة السياسية 'النافذة التِى اشتهر بها والدهمء فلم 
يستطع أحد منهم بسط نفوذه على الدولة الأيوبية, الأمر الذي هيا الفرصة 
لعمهم العادل لكي يبيمن على أجزاء الدولة الأيوبية ويوحدها من جديد تحت 
قيادته مستغلاً ما دار من نزاع بين أبناء أخيه. 

كا برهنت الدراسة على ما نجم عن الإقطاع الحربي الأيوبي من آثار سيئة 
على الأوضاع السياسية. في بلاد الشام. إذ تطلع الأمراء المقطعون إلى محاولة نيل 
استقلالهم عن ملوك بن أيوب. وتأكيد سيطرتهم على إقطاعياتهم في يلاد الشام . 
كا أن ولاء أولئك الأمراء ارتبط بمقدار ما يمنحه لهم ملوك بنى أيوب من 
إقطاعات, وكانوا أي الأهراء المقطعون على استعداد دائم لتغيير ولائهم لمن 


لا 


يمنحهم إقطاعات أكبر وأكثر إيراداًء الأمر الذي زاد من تدهور بلاد الشامء 
وأوصلها إلى درجات خخطيرة من التفكك والاضطراب. 


واتضح من الدراسة أن قيام الممالك الأيوبية الصغيرة في بلاد الشام مثل 
حلب وحمص وحماه وبعليك كان من عوامل القلق السياسيء الأمر الذي 
تمخض عنه زيادة حدة الخلافات وتعميق الانقسامات ووصول بلاد الشام إلى 
مرحلة من التمزق أصبحت معها محاولات الاصلاح غير مجدية. وما زاد الأمور 
سوءاً واضطراباً أن مقاليد الحكم داخل الممالك الصغيرة أصبح مثار خخصام بين 
الأخوة. فتعقدت المشكلات وتفاقمت المنازعات مما عاد بأوخم العواقب على 
أوضاع بلاد الشام . 


ومن النتائج التي توصل إليها البحث أن القبائل العربية لم تلعب دوراً 
مؤثراً في تاريخ بلاد الشام وجهاد الصليبيين قبيل الغزو المغولي.» بعكس ما 
اشتهر عن أثر القبائل العربية في تاريخ بلاد الشام خلال القرون الأولى ( من 
القرن الأول إلى الخامس الهجري) ويعود سبب ذلك الانكماش لدور القبائل 
العربية إلى أنها فقدت نفوذها السياسي منذ زمن بعيد لحساب العناصر التركية 
بللتكزعية , ول ببق شا من لاسب ها تذاقع, غنه. 


ومن الحقائق التي أثبتتها الدراسة أن السلطان العادل لم يستفد من الدرس 
الماثل أمامهء حين اقتسم أبناء أخيه صلاح الدين المملكة وترتب على ذلك 
نشوب النزاع بينهم. فعمد السلطان العادل إلى تقسيم المملكة مرة أخرى بين 
أولاده الأمر الذي أدى إلى وقوع المنافسات بينهم مكليا حيقك يبك أبناء صلاح 
الدين ‏ وتطورت تلك المنازعات إلى الاستعانة بقوى خخارجية ‏ إسلامية وغير 
إسلامية - ثما عاد بأفدح الضرر على الحبهة الإسلامية إزاء الصليبيين وأدى إلى 
تدهور الدولة الأيوبية وتبديد مواردها. ذلك أن النزاع بين أبناء السلطان العادل 
وصل إلى نقطة بالغة الخطورة على بلاد الشام. فالملعظم بتحالفه مع جلال الدين 
الخوارزمي أثار طمع الخوارزمية في بلاد الشام والجزيرة» ووقع الملك الكامل في 
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عزلة سياسية كاملة بعد أن أضحى عاجزا عن مساعذة أنحيه الأشرف. ضد 
الخوارزمي بسبب منع المعظم للمساعدات القادمة من مصر إلى الأشرف مما حفز 
الكامل للاستعانة بالامبراطور فردريك الثاني الذي جاء على رأس حملة صليبية 
صغيرة: وتسلم من يت بيت المقدس دون قتال. وهكذا أصبحت جيسته بتاع 
أبناء العادل في أملاك بعضهم البعض مدعاة للقلق والاضطراب استي 1 
وفت كان يتحتم فيه عليهم توحيد القوى البشرية الإسلامية وحشد الطاقات 
المادية لمواجهة عدوان الصليبيين المستمر على بلاد الشام ومصر. إضافة إلى 
وجوب الاستعداد وبئاء جبهة إسلامية متحدة. ولا سيها أن خطر المغول بدأ 
يظهر للعيان. 

كا نجم عن النازعات بين خلفاء السلطان العادل نتائج وخيمة على 
|لخالة الاقتصادية في بلاد الشام حينا كانت أطراف النزاع تتبادل الغارات ضد 
بلاد بعضها البعض الأمر الذي تمخض عنه أضرار بالغة على صغار المزارعين 
وعامة السكان. الذين ليس لحم مصلحة في تلك التارّعات ولكتهم ذفعوا ثمناً 
باهظا دون مبرر. 

وبيتّت الذراسة أن اندلااع الحرب الأهلية بين الأيوبيين في بلاد الشام 
قضى على الكثير من القيم والمفاهيم فأصبح بعض ملوك بني أيوب لا يتحرجون 
حتى عن التحالف مر الطايية د يهم البح ول وفسليم ياوق الفديق 
للصليبيين ثمناً لذلك التحالف. والسير بعساكرهم تحت أعلام الفرنج وصلبانهم 
الأمر الذي قضى على هيبة الدولة الأيوبية» تلك الدولة التى قامت أساسا برفع 
راية الحهاد ضد الصليبين لتحرير الأراضي التي اغتصبوها من بلاد الشام . 
وبوقوع الدولة الأيوبية في أتون تلك المنازعات الداخلية المستمرة فقدت مبرر 
وجودها الشرعيء فعلى سبيل المثال تعرضت دمشق عاصمة بلاد الشام منذ وفاة 
صلاح الدين وحتى عشية الغزو المغولي للحصار والاستيلاء من قبل الآيوبيين 
أكثر من عشر مرات في الوقت الذي لم تتعرض فيه المدن الرئيسة الخاضعة 
للصليبيين مثل عكا وصور وإنطاكية لخصار واحد من قبل الأيوبيين. 
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وتجدر الإشارة إلى آن الحروب التي اندلعت ١‏ بين. الأبوييين في بلاد الشام 
وبينهم وبين الخوارزمية لم دخول طائقة المماليك البسنوية 5 في منازعات بلاد 
الشام. كل تلك الحروب أهدرت الكثير من الطاقات البشرية والمادية 
للمسلمين» والتى كان يمكن ادخارها لجهاد الصليبيين ودرء خطر المغول. 


واتضح من البحث أن الدولة الأيوبية أفادت من شراء المماليك وتجنيدهم 
في تحقيق بعض المكاسب الآنية. غير أن المماليك هم الذين قضوا على الدولة 
الأيوبية في نباية المطاف . 

والحق أن الدولة الأيوبية في بلاد الشام ومصر أخذت منذ سنة 518 ه/ 
تعاني الام الموت التدريجي البطيء. وإذا كانت الدولة الأيوبية بدت بعد انتصار 
الصالح أيوب على منافسيه وتوحيد مصر والشام (5147-/549 ه) وكأنها 
استعادت قوتها وعنفوانهاء فإن ذلك كان مجرد صحوة مؤقتة وأخيرة بل هي أشبه 
بصحوة الموت التى تسبق القدر المحتوم . 

وبرهنت الدراسة على فتور تيار الجهاد ضد الصليبيين بعد وفاة صلاح 
الدين الأيوبيء فتوقفت حركة الاسترداد المنظم للبلاد المغتصبة. واقتصر موقف 
المسلمين على الدفاع وشن الغارات المضادة ردا على الحملات والغارات الصليبية 
المتتالية. كما لم يدرك خلفاء صلاح الدين أبعاد الاستراتيجية العظيمة التي 
وضعها صلاح الدين وهي إقامة جبهة إسلامية متخدة من النيل إلى الفرات 
لوضع الصليبيين بين شقى الرحىء وفرطوا ‏ دون وعي منهم في تلك الوحدة 
تما كان له أسوأ الأثر على الموقف الإسلامي برمته إزاء الوجود الصليبي . 

وقد أوضح البحث أنَّ السلطان العادل لم يوغل كثيرا” في الضغط على 
الصليبيين في بلاد الشام حتى لا يستثير أوروبا والبابوية لتجريد حملات جديدة 
بعد أن أدرك أن لضاف تي ديو عوط 
لدى البابوية والغرب الأوربي فيقومون بتجريد حملة جديدة للانتقام من 
اللسايين, 
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ومن الحقائق التي أنبتتها الدراسة أن الصليبيين أدوكوا منذ بداية القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادى أن بقار تمثل مركز المقاومة الإاسلامية 
الرئيس لا تمتعت به من موارد فبحية فقا عن موقعها الفريدء» ولذلك 
توجهت نحورها الحملات الصليبية بغية الاستيلاء عليها ختى يمكن بعد ذلك 
ضمان السيطرة الدائمة على الأراضي المقدسة في بلاد الشام . 

واتضح من الدراسة الأهمية البالغة للوحدة والتضامن بين الحكام 
المسلمين. فحين اتفق الأخوة الثلاثة أبناء السلطان العادل ‏ الكامل والمعظم 
والأشرف - تمكنوا من دحر الحملة الصليبية الخامسة رغم أنها تكونت من 
- الألوف من الصليبيين غلى اختلاف أجناسهم . وقشعلت الحملة فشلا 
قييدا في نحقيق 5 هدف من أهدافها . وعندما دسب النزاع بين الأخوة الثلاثة 

بعد هزيمة الصليبيينء» أدى ذلك إلى محىء حملة صليبية صغيرة ‏ الحملة 
السادسة ‏ بقيادة فردريك الثاني وكان عدد أفرادها لا يتجاوز بضع مئات من 
المحاريين» واستطاعت ‏ بسبب الصراع بين أبناء العادل ‏ الحصول على بيت 
المقدس من السلطان الكامل دون قتال. وهذا يوضح حقيقة كبرى وهامة في 
تاريخ الحروب الصليبية - بل وفي كل صراع بين المسلمين وأعدائهم ‏ وهي أنه 
كلما اتحدت القاهرة ودمشق تحقق النصر الحاسم على أعداء المسلمين وحينيا 
تنقسم العاصمتان وتختلفان ينعكس ذلك على الجبهة الإسلامية فيخسر المسلمون 
حولاات الصراع مع الأغداء , 

فعندما اتحدت دمشق مع القاهرة زمن ع الجملة الصليبية الخامسة أدى ذلك 
إلى فشل الحملة رغم قوتها وضخافتها ونا اختلفت العاصمتان نجحت الحملة 
السادسة رغم ضعفها وقلة مواردها ‏ وبدون قتال ‏ في انتزاع بيت المقداس من 
المسلمين. كيا ترتب على الخرب الأهلية بين دمشق والقاهرة إعطاء الصليسيين 
بيت المقدس وأجزاء أخرى من مدن فلسطين وسواحل الشام؛ وحينها عادث 
الوحدة بين دمشق والقاهرة زمن الصالح أيوب أدى ذلك إلى فشل حملة لويس 
التاسع على مصر. 


عع 


وبرهنت الدراسة على خطأ سياسة هدم أسوار وتحصينات المدن الإسلامية 
خوفاً من وقوعها بأيدي الفرنج. مثل قيام الملك المعظم عيسى بن العادل ببدم 
أسوار وتحصينات بيت المقدس متوقعا سقوطه بيد الصليبيين زمن الحملة 
العياييية الكاعسة: .ربعه أن«قيات اللسلة طهى للك القعلا رافسا عللياً. .خمن 
المؤكد أن بقاء بيت المقدس مديئة مفتوحة ‏ بعد هدم أسوارها وتحصيناتها ‏ هو 
الذي ساعد على قبول السلطاتن الكامل للتخِي عن بيت المقدس وتسليمها 
للامبراطور فردريك الثاني. إذ لو بقيت أسوارها وتحصيناتها على حاهاء لتمكن 
الكامل من إبقاء حامية مها للدفاع عنها وانصرف هو لتحقيق أهدافه في السيطرة 
عن شق . 

ومن الحقائق التي أثبنتها الدراسة أن المزيمة الساحقة الى حلت 
بالصليبين في معركة غزة وقعت خلال الحرب الأهلية بين ملوك الشام وبين 
الصالح أيوب» ولم تكن المعركة موجهة أساساً لجهاد الصليبيين مثل معركة 
حطين. وإنما كان هدف الصالح أيوب محاربة أعدائه من ملوك الشام الذين 
تحالفوا مع الصليبيين بغية القضاء عليه. واستطاعت قواته بمساعدة الخوارزمية 
من إنزال اغزيمة بملوك الشام وحلفائهم الصليبيين. ولكن هذه المعركة الحاسمة 
هي التي قررت مصير الصليبيين في بلاد الشام لأعها قضت على البنية الأساسية 
لقواتهمء» ولم يعد لهم بعدها من الطاقة والقدرة ما يستطيعون به مواجهة 
المسلمين في ميدان مكشوف. وإذا كانت بقايا الصليبيين في بلاد الشام استمرت 
بعد معركة غزة أكثر من ربع قرن من الزمان فإن سبب ذلك هو انشغال 
المسلمين في بلاد الشام بالمنازعات فيما بينهم عشية الغزو المغولي» ثم انصراف 
دولة المماليك الفتية لتوطيد نفوذها في مصر ثم التصدى للمغول وطردهم من 
بألاد الشام وإبعاد خطرهم إلى ها وراء الفرات . 

ومن النتائج التي توصل إليها البحث أن حملة ملك فرنسا لويس التاسع 
على مصر والشام أوقعت اليأس والإحباط في. نفوس الصليبيين في الغرب 
الأوربي واقتنعوا بعدم جدوى إرسال الحملات الصليبية إلى الشرق. كيا أن 


يفة 


تلك الحملة لم تحقق أية مكاسب قيمة للصليبيين في بلاد الشام ولم تظل في عمر 
الوجود الصليبي داخل بلاد المسلمين» وأصبح ذلك الوجود الغريب والدخيل 
مركيظا بالنتائج الي ستتمخض عن قيام دولة المماليك والغزو المغولى لبلاد 
الشاء 
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وأوضححت الدراسة خرص هلوك بنى أيوب على الارتباط بالخلافة العباسية 
في بغداد لإكساب حكمهم الصبخة الشرعية نظراً لآن الخلافة. العباسية كانت 
تمئل وقتذاك - رمز وحدة المسلمين: كنا أنها حاولت - قدر استطاعتها ‏ إيجاد 
حلول للمنازعات التي نشبت بين ملوك الأيوبيين في بلاد الشام ومصر ثم بينهم 
وبين دولة المماليك بعد قيامها بغية توحيد صفوف المسلمين ولا سيها وأن الخلافة 
العباسية كانت أكثر إحساساً بخطر المغول الذي بدأ يلوح في الأفق منذ أواخر 
الربع الأول من القرن السابع الهجري . 


وتبين من البحث أن سلاجقة الروم لم يكونوا على وعي تام بطبيعة الحركة 
الصليبية ؛ ولذلك لم يتعاونوا مع الأيوبيين على درء المخطر 92 1 سيوأ 
عظر؟ لشيدا بتكيرييون رمد 0 الصليبية الخامسة حينا هاحموا شمال الشام 
في وقت كان يجب فيه عليهم ‏ باعتبارهم مسلمين ‏ تقديم العون والمساعدة 
للأيوبيين لمواجهة الحملة الصليبية الخامسة التى هددت بلاد الشام ومصر. كما 
صرف الأيوبيون وسلاجقة الروم جهودهم وإمكاناتهم في معارك جانبية لا طائل 
من ورائها مثل الحملة الضخمة التى قادها السلطان الكامل ضد سلاجقة 
الروم , والتي كح ها أن سق 5 الدولة الأيوبية وعلى وحدة البيت الأيوبي 
نفسه. فضلاً عن فشلها في تحقيق أ ية مكاسب على حساب سلاجقة الروم. ولو 
وجه السلطان الكامل تلك الحملة ضد الصليبيين في بلاد الشام لأحرز الكثير 
من الانتصارات ضدهم ولتمكن من تدعيم وحدة ببى أيوت ورفع مكانتهم 
انذاك في نظر عامة المسلمين. 


وأثبتت الدراسة أن جلال الدين الخوارزمي استنفد قواه في صراع مرير مع 


نفة 


الأيوبيين وسلاجقة الروم ولم يحاول التضامن معهم لدرء خطر المغول وهو الآمر 
الذي ساعد على سقوطه سريعاً أمام جحافل المغول وانفرادهم ببقية القوى 
الإإسلامية الواحدة تلو الأخرى. 


ومن النتائج التي توصل إليها البحث. أنه بعد كل ما أصاب بلاد الشام 
من تمزق سياسي وحروب أهلية طويلة جاء الخوارزمية بغاراتهم المدمرة وأضافوا 
المزيد من أسباب التدهور والانميار» إذ إن الخوارزمية دأبوا على محاكاة المغول في 
نهب وتدمير كل المناطق التى يمرون بباء ولم يؤثر إسلامهم في سلوكهم إذ كانوا 
يرون أن هم الحق في خهب كل مكان تصل إليه أيديهم. ولقد عانت بلاد الشام 
كثيراً على أيدي الخوارزمية قبيل الغزو المغولى. غير أنه من ناسنية أخرى كان 
لدخول الخوارزمية إلى بلاد الشام أثر بعيد في تعديل ميزان القوى بين المسلمين 
والصليبيين فبعد أن تحول الموقف لصالح الصليبيين منذ حملة فردريك الثاني جاء 
الخوارزمية وتحالفوا مع الصالح أيوب وسحقوا الصليبيين في معركة غزة الحاسمة 
والتى كانت إيذانا بانهيار بقايا الوجود الصليبي لأنما مهدت السبيل فيا بعد 
لسلاطين المماليك لاقتلاع جذور الوجود الصليبي خبائياً من بلاد الشام . 

وقد اتضح من البحث مدى الروح الصليبية المتعصبة لدى مملكة أرمينية 
الصغرى إزاء المسلمين» فتحالف الأرمن مع الصليبيين ومارسوا سياسة صليبية 
حاقدة ضد الإسلام والمسلمين» حتى أنمم تطلعوا في نباية المطاف إلى التحالف 
مع المغول بهدف القضاء على المسلمين في بلاد الشام . 


ومن النتائج التي اتمجرنا الدراسة. عدم وعي القوى الإسلامية في بلاد 
الشام والجزيرة واسيا الصغرى بمدى وأبعاد الخطر المغولى ولا سيهما حين أخحل 
المغول منذ وقت مبكر في الإغارة على العراق والحزيرة لمراقبة القوى الإسلامية في 
هذه المناطق ومعرفة إمكانياتها وقدراتها على الدوام تمهيداً للغزوة الكبرى التي 
قادها هولاكو. كيا لم شرك حكام المسلمين في بلاد الشرق الأدنى مغرى سياسة 
المغول التي قاسف علن أشامق الانفراد بكل دولة إسلامية على حدة حتى يسهل 
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القضاء عليها حميعاً. فأخضم المغول دولة سلاجقة الروم في اسيا الصغرى. 
سنة 5141 ه/ وطوقوا بذلك العراق والجزيرة وبلاد الشام من الشمال والشرق؛ 
الأمر الذي سهل من مهمة هولاكو فيما بعد. واستمر عدم وعي الأيوبيين بخطر 
المغول إلى أن بدأ زحف هولاكو على العراق والجزيرة وبلاد الشامء وليس أدل 
على ذلك من المواقف المتناقضة للناصر يوسف صاحب الشام إزاء المغول. 

وأخيراً وبعد قيام الباحث ببذه الدراسة والتأمل في تاريخ الدول, 
الإسلامية التي عاصرت الحروب الصليبية. فقد حلص إلى نظرية في تفسير قيام 
تلك الدول الإسلامية وسقوطها وهي : أن الدول الإسلامية اكتسبت شرعية 
وجودها ‏ منذ عهد الدولة السلجوقية حين بدأ الغرب النصراني فى هجومه 
الصليبى الحاقد. ضد الإسلام والمسلمين ‏ من إقامتها لفريضة الجهاد كنا أمر مها 
القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. وما أن تتخلى تلك الدول أو تتقاعس عن 
إقامة تلك الفريضة حتى تفقد مبرر وجودها الشرعي وتسقط لتحل محلها دولة 
أخرى تقيم فريضة الجهاد. فالدولة السلجوقية اكتسبت شرعية وجودها من 
قيامها بجهاد البيزنظيين وحينا عجز سلاجقة الشام عن القيام بصد الحملة 
الصليبية الأولى سقطوا وحلت محلهم الدولة الزنكية التي قامت بأداء الجهاد خير 
قيام زمن عماد الدين زنكي وابنه لور الدين محمودء وحين عجزت الدولة 
الزنكية عن إقامة فريضة الجهاد بعد موت نور الدين حلت محلها الدولة الأيوبية 
بقيادة صلاح الدين الذي أقام فريضة الجهاد في أيبى وأجل صورهاء واستمر 
أداء تلك الفريضة بصورة أقل فى عهد أخيه العادل. وحينا أخفق خلفاؤه من 
بعده في جهاد الصليبيين فقدت الدولة مبرر وجودها وشرعيته وسقطت بأيدي 
تماليكها (دولة المماليك) الذين اكتسبوا الشرعية لدولتهم من جهادهم وهزيمتهم 
للمغول واقتلاع الوجود الصليبي من جذوره في بلاد الشام ودرء الأخطار عن 
ناقام لل سين 


حردة 
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الللاحق 


الملحق الأول: 
بداية الحرب الأهلية واستيلاء السلطان الكامل على دمشق سنة 5176ه 
الملحق الثاني : 
الناصر داود واستعادة بيت المقدس من الصليبيين سنة 7*97"ه 
الملحق الثالثك: 
الملحق الرابع : 
سياسة ملك الأرمن إزاء إمارة إنطاكية وموقف ملك حلب. 
الملحق الخامس : 


نص رسالتين بعث بها الامبراطور فردريك الثاني إلى صديقه فخر 
الدين بن شيخ الشيوخ وزير السلطان الكامل سنة 50117ه. 
الملاك السادس : 

يت بأضياء الحكام قُْ بللاد الشام و بعقس البلدان الأخرى خلال فترة 
البحث. 
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الملحق الأول 


بداية اجرب الأهلية واستيلاء السلطان الكامل على دمشق 


سنة 2417878 سحوادث سنة 6ه 


ونشرع في ذكر الحوادث الكاينة بعد وفاة السلطان الملك الأشرف 
معتمدين في ذلك على رسالة ألفها الفقيه الفاضل العام عفيف الدين 
عبد العزيز بن علي بن جعفر الموصلي فإني لم أكن حاضراً بدمشق يومئذ: ولا توفي 
السلطان الملك الأشرف تقرر في الملك بدمشق أخبوه الملك الصالح اسماعيل 
وتواترت الأخبار بعزم الملك الكامل. . . على التوجه من الديار المصرية إلى 
الشامء فأخذ الملك الصالح في تحصين دمشق. وتبيئة أسباب الحصار. وتوجه 
الملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص إلى بلادة. والتزم بإنفاذ الآموال 
والأولاد والرجال». ونزل بدمشق ولده الملك المنصور أبراهيم وتوجه نجم البين . 
خليل قاضي العسكر رسولاً من الملك الضالح إلى الروم لظلب التجدة ' 
والمساعدة. وتوجه عز الدين أيبك المعظمي إلى صرخد ليدبر أموزها ويعود. 

وتزايدت الأخبار بوصول السلطان الملك الكامل . . . إلى أن تمحقق نزوله 
بغزة فجد الملك الصالح في تحصين البلدء وقطع الأجسار وعمل الستايرء وكان 
قد وصل من حلب ستة هن أمرائها نجدة للملك الصالح منهم الناصح 
الفارسي . 

وأما الملك المظفر صاحب حماه فإنه راسل السلطان الكامل ورجع إلى 
طاعته ووردت إليه كتب السلطان بتطييب قلبه ووعده فيها كل وعد جميل . 


(1) الأصفهاني: البستان الجامع ورقة 5١‏ | ب- /501 1. 
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ولما كان مستهل ربيع الأول تقدم الملك الصالح بأن لا يبقى أحد من 
الأجناد بظاهر دمشق» وتقدم بأخذ دور كل من هومن أصحاب الملك الكامل » 
ودور جماعة ايتام وغيرهم. ونودي بأن لا يبقى أحد في العقيبة”'؟ وقصر 
حجاح('؟ وتبددوهم. فلفي الناس من ذلك شدةء ثم أمر الملك الصالح ص 
يعمل في كل نإكالن سينك وأعافيه خندق» واستيخدم رجالة كثيرة» وفرق السلا 
ورتب الأجناد والأمراء على الأسوار ثم وصل السلطان. . . . إلى دمشق ونازها 
لعشر بقين عن ربع الأول وعمل اليزك9؟) عند مسجد القدم» وشرعت 
اللاوية”© في المهب والخراب. ووصل عز الدين أيبك المعظمي من صرخد 
ودخل البلد في تلك الأيام: وكان دخوله في يوم شديد على الناسء قال عفيف 
الدين المقدم ذكره: رأيته يوم دخوله من باب الفراديس وهو قايم حاير لا 
يستطيع العبور من الزْحمة وشدة الغلبة وأقمشة الناس بعضها على بعض والخيل 
تدوسها ولا يستطيع أصحاما منعهم من ذلك. ودخل عز الدين وحذه بعد 
الشدةء وم يقدر الحمدار2*؟» الذى له من الدخول مغه لفرط الرحمة وضاقت 
لذلك صدور الناس. وأيقنوا بالحصار الشديدء ولزوا في دخول المدينة: وشرعوا 
في خراب الخاناث بظاهر البلد. وبقي الحال على ذلك أياما» ثم ضرب البوق 
وخرج العسكر والتقوا غند ميدان الحصاء وأخذ من كل واحد من الفريقين 
ماعة ع وخرج من رجاله خلق. ثم بعث الملك الصالح يستدعي الملك الممجاهد 
صاحب حمص. فاعتذر أنه خايف على بلاده من صاحب حماه. ول يأت» وسير 
مائتقّ راجل نجدة. فأخذ بعضهم في البساتين فسيروا إلى الملك الكامل فشنق 
منهم ف يوم واحد نحواً من خمسين رجلا ووصل بعضهم وهم مجروحول. 


)١(‏ العقيبة وقضر حجاج من أحياء دمشق الواقعة مخارج الأسوار؛ انظر ياقوت: معجم البلدات. 

77 اليوكة: السند فارسي معناه طلائع الجيش . انظر ابن واصل : مفرج الكروب ى 7# هن 48 عداشية 
ركم )١1(‏ . 

(*) لى نعثر على تفسير لحا في المصادر والمراجع المتداولة ويبدو أنها إحدى طوائف اخيش . 

(4) الجمدار: هو المسئول عن العناية بلباسى السلطان وثيابه والكلمة مكونة من لفظين فارسيين و«جام» 
وشعتاة الثوب ز قدارة وقعتاة ممتلقة. انظر المقرترئ : البلوك جا ص ١7”‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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واستمر القتال والخراب بظاهر دمشق من الدور والخانات والجواسق 
والقنى. وقطع الأشجارء وصار كل من له غرض مع واحد وهو غايب خخرج إلى 
داره فأخرما وربما أحرقها. ثم ضرب البوق وخرج المغادرة ('؟ فالتقوا عند 
الميدان ثم من بعد الظهر إلى بعد صلاة الغروب. وأخذوا مملوكا من مماليك 
السلطان. وشيخ يقال له الشخوصي وأصبح الناس يخربون وينببون. ثم ضرب 
القرق» بعد انام نوعيوج ميخ الساكى إلى اتسبى جارج بزالتطرزا. #كادت. الغلية 
تللاعمكنيقيين ٠,‏ وأععدذوا من العسكر المصرى خمسة عشر فارسا 1[ حك 4 حون 8 


ولما كان السادس والعشرون من ربيع الألتعر .خسري الدوق. وت صئللاة 
المغرب إلى ارتفاع النبار وني ذلك اليومء قتل سيف الدين بن شجاع الدين 
حلدك من أمراء ديار مضر. وجاؤا به إلى القلعة وبه رمى يسير فكلمه الملك 
الصالح فلم يقدر على رد الحواب ومات في تلك الليلة. . . وأحرقت في ذلك 
اليوم غلارسة عر الدين أييلكن والوزاقة وتلك الأماكن كلها. 


فلما كان مستهل جمادي الآولى ضرب البوق وزحف الملك الناصر صاحب 
الكرك عن العقيبة إلى أن قاربته. انب الفراديس. وزحت. الأهير ركن, الدين 
الميجاوي من جهة باب توماء ووصلوا إلى جسر الباب بحيث كان النشاب يقع 
1 المديئة: وربما قتل بعض العامة في المديئة» ولم يشك أحد أن المدينة تبجم , 
واستمر القتال إلى الليل: وفي وسط الليل بعث السلطان فرخل الملك الناصر 
من العقيبة. ولما أصبح الصباحء خرج الملك الصالح بالحجارين 
والزراقين”9'». . . .» فحرقوا ونهبوا وخخربواء وردموا العقيبة وقصر ود 
والشاغور وباب توما وباب السلامة. واضطرب الناس في المدينة إضطرابا شديدا 


)١(‏ المغادرة نوع فن عساكر الجيش الأبوي وأغلب الظن أنهم كانوا أحراراً ولم يكونوا من المماليك, 
ملكا امسجرا مانا الاسم لتبعيتهم المباشرة لديوان المغرد الذى مخرج منه نفقة المماليك من جامكيات 
وعليق وكسوة ونحوه. 

انظر ابن واصل: مفرج الكروب جح ” حاشية رقم (8). 

(*>+الزراقون جمع زراق وهو رامي النفط من الزراقة. انظر : -ممك1ئآ[ <اداث ؛أمعمعاممن5 :إدنن] 
8 - 587 .نرم ,131165 , 


الل 


غونا عو الها بالسيفم, ركان "اعد لا هق. الناتبى فق الطضو. فإن 
الإنسان كان يشتري غرارة قمح بخمسة وعشرين درهماً ويطحنها بشلاثين 
درهماً : فمنٌ الله سبحانه بالرحة ودخل عي الدين بن الحوزي وكلتم الملك 
الصالح في الصلح فأجاب إلى ذلك وعوضه عن ذلك السلطان رحمه الله بعلبك 
وأعماها مضافاً إلى ما كان بيده من بصرى وأعمالها. . . وتم الصلح يوم الثلاثاء 
لسبع مضين من جمادي الأولى ودخخل السلطان... إلى القلعة في الساعة 
السادسة من يوم الاثنين منتصف جمادي الأولى . 
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الملحق الثاني 


التاصر داود واستعادة بيت المقدس من الصلييين 


سنة /5119ه(1) 


ولا صرف الناصر داود صاحب الكرك نفسه من الشواغل العارضة من 
جهة الممالك وتضييع يع الزمان في الإإشتغال بما هنالك2, اقتضى رأيه السعيد المبادرة 
إل اسعقاد بت ايقس من أيدى النصارى., الطائفة الفاجرة. رجاء ثواب 
الذنيا والآخرة. إنه جمع جمعاً عظييا وأعد للهجمة على الفرنج في عود الذار على 
حين غفلة 97 وقسمٍ جمعه الذى جمعه. وجعله فرقاء وعقد لكل فرقة راية» 

عد لكل طايفة 58 من جوانسب البلد يتداعون منه غنك الطشحمة برفع 
عدو بالتكبير. وانتظر الناصر بالكفرة والمشركين أعداء الدين يوم عيدهم 
الأكبر الذي مجتمعون فيه على الكفر وشرب الخمر ورفع الصليب على عادتهم في 
أيام أعيادهم ووصل الناصر. بمن معه ليلة العيد» ورتب كل فرقة في مكانها 
الذي أعده لاء هذا والنصارى في غيهم ولهوهم وكفرهم وشركهم. وسكرهم, 
ثم أن المسلمين أشعلوا النيران ورفعوا الأعلام والرايات وكبروا وهجموا قبيل 
الصبح على النصارى في مواطن كفرهم وشركهم». فدهشوا وحاروا حين سمعوا 
التكبير من كل جانب من جوانب البلد» ووضع المسلمون فيهم السيف. 
واستمروا يقتلون ويأسرون وينببون. وجاء ملك الفرنج وماشاه وجعل يخاطبه في 
معنى ما وقع من الناصرء فجرد سيفه وضرب عنق ملك الفرنجء» وضجح 
المسلمون بالتكبير والتهليل» وكانت وقعة هائلة. وما طلع النهار إل وقد قويت 


.] 986 كمال الدين السيوطي : إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى ورقة 174 ب‎ )١( 


م 


شوكة المسلمين وانصرفت هممهم إلى تتبع اثار النصارى من كل فج عميقء» يا 
لما والله من هجمةء أتم الله مها النعمة على الأمة. وناداهم منها لسان الاحسان 
لا يكن أمركم عليكم غمة. 
واغتنى الناصر بإقامة الشعائر. . . وأمر بكتابة البشائر إلى سائر. الممالك ‏ 
ببذا الفتح المبين والنصر العزيز. فكتب وعادت الأجوبة عنها وفى حملتها قصيدة ا 
لإبن نباته المصري يمدح فيها الناصر وهي طويلة مشتملة على أبيات كثيرة منها : 
المبوار. الأقسي لله سنات نازت: غضارت» مقل مالنا 
8 بي بالق ععرطن" آنا عق آل كه سب 
فشامفحي طن اه هتتاهي ححيمي ميا 


ثم - الناصر نعل إتمام هلا الفتح الممين إلى الكرك؛. ققل سطرت هلع 


حك 


الملحق الثالث 


حملة كيكاوس على حلب وشمال الشاء(') 


سئه 6 "شب 


وف سنة 511ه تزوج السلطاتن عز الدين كيكاوس . . . واستمر على 

أطيب العيش زماناً حي كانت سنة 5114ه فبلغه أن الملك الظاهر غازي بن 
صلاح الدين قد مات ويقيك. حلب في يد ابنه .واكاك. لمنتتيراً يتتكفل واللاته تطيع 
أمور الملك. ولما بلغه ذلك طمع في ملك الشام فجمع الأمراء واستشارهم في 
ذلك فمئعوه وقالوا له: هذه سمعة قبيحة لا يلي بجناب السلطان أن يطمع في 
ملك يتيم كان أبوه وجده على المناصحة في المصادقة مع اباء السلطان. بل 
اللايق أن يمنع السلطان القاصدين والطامعين في ملكه. ومع قطع النظر عن 
ذلك أن الملك الأشرف صاحب الموصل والجزيرة خال ذلك الصبي فينجده. . 
فيحصل بينه وبين السلطان وحشة بعد المودة التي كانت». فلم يسمع السلطان 
منهم ذلك وأصر على غزوه؛ فسار في جمع عظيم وجيش كثيف وكتب إلى الآمير 
نصرة صاحب مرعش”؟ بالتجهز واللحوق به فوصل السلطان إلى البستان0» 
فلحق به فيها نصرة الدين بجمع عظيم من الجيش فساروا جميعا على قلاع 
مرزبان؟»2 ورعبان وتل باشر فأخذها بالأمان بعد محاصرة يسيرة» فرتب فيها 
(1) المولوي : صحائب الأخبار ورقة 1/5 أ ب - /81/9 أ. 
(؟) مرعش : مدينة في التتور بين الشام وبلاد الرومء انظر ياقوت: معجم البلدان. 
(7) البستان: وتعرف أيضا بكر أبلستين وهي مدينة مشهورة ببلاد الروم (أسيا الصغرى) تقع غرب 

قيصرية على بعد ثمانين ميلاء انظر كي لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص 19/8 198. 
(4) مرزبان: لم يرد لحا ذكر في المراجع الجغرافيةء ويبدو أنها من الثغور الشامية. 


اا 


ولا بلغ الخبر إلى الصبي وأمه استنجدت أخاها الملك الأشرف فجاء إليها 
في جمع عظيم من العرب والأكراد والأتراك» فعكسر في مرج حلب. وانتظر إلى 
قدوم السلطان وعسكرهء ولما اجتمع بإخته وابنهاء تشاوروا في قتال السلطان. 
فقالت الملكة أم الصبي : إن العين قد أخبر بكثرة جمع السلطان» وكمال عدتهم 
وشوكتهم . » فالرأي أن نلقى بين السلطان وبين أمرائه وحشة ويسيء ظن 
السلطان فيهم. فقال لا أخوها الأشرف: فا| الطريق فيه. قالت: إنني دبرته. 
فأمر يشخص رومي فأحضروه» وكان ذلك الشخص ختلطاً بخواص السلطان 
ويعلم جميع أمرائه وأسمائهم وبعض سرائر أحوالهم وأقوالهم التي جرت بينهم 
وبين السلطان. فأحسنت إليه الملكة ووعدته بأضعافه إذا حصل المقصود من 
رجوع السلطان خائباً إلى دياره: وقالت له: تسير إلى عسكر السلطان وتنزل 
بخيمة أحد الخواصء وتقول كنت: في عسكر الشام فأطلعت على أمر غريب» 
في تركتني الحمية حتى جثت مجداً بالسير لأطلم أحد الخواص على القضية 
ليعرضها على السلطان حتى لا يغفل. وهى أن جماعة من الأمراء قد اتفقوا مع 
الملك الأشرف على الغدر بالسلطان عند المصاف. فأرسل إليهم الملك الأشرف 
ونه الال يجنانا متليلة هيا انايب م وتلك الأشياء في الموضع الفلاني 
يترصد حاملها الفرصة ليسلمها إليهم. . . إن أردتم أن تعلموا صدقي فأرسلوا 
معي جماعة حتى يقبضوا على الأشياء وحاملها. فعرض ذلك على السلطان 
فأرسل جماعة مع الشخص المذكورء فساروا وقبضوا على الأكياه. عسدابيا: 
وكانت الملكة قد أعدتها وأرسلتها قُْ الموغد. فحملوها إلى السلطان. فوجد 
المكاتيب إلى جماعة من أمرائه فيها بعض الأسرار التى.-جرت بينه وبين هؤلاء 
الأمراءء فتوهم السلطان منهم. وأحسن إلى الشخص وحفظ المكاتيب. فجزم 
بصدق القول وصحة الأمرء وغفل عن مكر الأعداء لشبابه وعدم تجربته. ولا 
استوحش منهم لم نير بتقسه إك التعنت وزالقتال, فاوسل آمير المكاسن قن أرنية 
آلاف طلايع ثم أرسل ملك الأمراء في عقبه بأربعة ألوف أخرىء فقاتل الملك 
الأشرف الطلايع فانهزم منهم. ثم علم أن السلطان بعيد عن الطلايع فانعطف 
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عليهم: فهزمهم وأسر أمير المجلس مع عدة من الأمراء. ولما بلغ نخبر انهزام 
الطلايع إلى السلطان زادت وحشتهء فعاد من مكانه إلى البستان. فجاء الملك 
الأشرف وأخدذ قلاع مرزيان ورعبان وتل باشر بالأمان. ولا بلغه عود السلطان 
أطلق أمير المجلس وساير الأمراء وأكرمهم وأحسن إليهم وسيرهم إلى السلطان . 

وأما السلطان فلا بلغ وق قجهان أ اران اديت سنس ةين انه 
الأشرف فصلبوهم, وكان أحدهم ولد نصرة الدين الحاجب بمرعش. ثم جمع 
الأمراء المتهمين وأظهر عليهم المكاتيب. فحلفوا بالله وبجميع الإيمان الغلاظ 
على أنهم براء من تلك التهمة. فلم يصدقهم السلطان وسول له الشيطان قتلهم 
بالعذاب» فأمر بهم وحبسوا في دار وجمع على أطراف الدار حطب كثيرء وألقي 
فيه النار فاحترقوا جميعا بالبكاء والصيحة والأنين» ولم يرحمهم ولا رق 
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الملحق الرابع 


العلاقات مع مملكة أرميئية الصغرى7) 
(سياسة ملك الأرمن إزاء إمارة إنطاكية الصليبية وموقف ملك حلب) 


وفي:سنة ستمائة هجم ابن لاون(" انطاكية.٠فلم‏ يشعر صاحبها إلا وهو 
على بابهاء فارتاع لذلك؛. وقاتله في البلد ثم التجأ إلى القلعة وصاح بشعار 
الظاهر9”», فكتب والي حارم على جناح طاير إلى الملك. فخرج بعساكره لنجدة 
البرنس”2»4. فليا وصل إلى حارم بلغ ابن لاون مسيره فخرج عن إنطاكية» وترك 
فيها رجالاً فقتلواء وكتب الظاهر لصاحبها ما يطيب به قلبه. حكاه ابن أبي 
طيء وقال ابن العديم: سنة إحدى» وزاد ابن لاون من ولد بردس الفقاس 
الذي كان في زمن سيف الدولة» ثم ذكر وقعات كانت بين ابن لاون وبين 
٠عسكر‏ الظاهرء وترددت الرسل بينهها على الموادعة» وشرط عليه أن لاا يعرضص 
لإنطاكية. وقرر الصلح إلى ثمان سنين وذلك سنة اثنتين وستماية . 

ولا كانت سنة اثنتي عشرة وستماية هجم ابن لاون إنطاكية فملكها 
وسلمها لابن أخته. وكان السبب في ذلك أن البرنس2© بيمند الكبير والد الذي 
ملكها يومتذ قد رزق ولدين أحدمما بيمند الذي هو ملكها والآخر اسمه ريمند 
وكان والده يميل إليه فخطب له أخخت ابن لاون وزوجه بها ونص عليه بالملك 
(1) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ قسم 7 نسخة آيا صوفيا لوحة 864 888. 
(؟) هوليو الثاني ملك أرميئية الصغرى. 
() هو الظاهر غازي بن صلاح الدين ملك حلب. 
(4) هو بوهيمند الرابع حاكم طرابلس وانطاكية. 
(2) هو بوهيمئد الثالث والد بوهيمند الرابع وريموند. 
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وأشهد عليه أهل ملتهء واتفق أن ريمند أصابه الصرع فهلك في حياة أبيه وترك 
وكأ من أت ابن لاون اسمه روبين». فأنفذ ابن لاون إلى إنطاكية وأخخل أخته 
وابنها وكان أخوه بيمند ملك طرابلس» فلما هلك أبوه وتغلب بطريق نصير على 
إنطاكية ثم مات وملكها بيمند ابن ريمند كما قدمنا. وجرت الوقعات التي 
قذمناها بينه وبين ابن لاون. وي خلالحا شب ابن اخته روبين فلا انقضت 
المهدنة التي قررها الملك الظاهر بينه وبين بيمندء كتب إليه أنك ظالم خارج عن 
شرع التنصرانية لأن أباك أخترج الملك عن نفسه إلى أخيك. وأن أخاك مات 
وعلشه وتهااء +االالغداليه من يقفدظاء. ركان ابن 3019 عن أذ عق ليق تناف 
بأن الملك لابن أنخحته وسير إلية الخط. فل) وقف بيمند عليه قال هذا ملكي وني 
يديء ثم أصعد البطريق إلى القلعة فخنقه. 


وسار ابن لاون بعد ذلك إلى إنطاكية وحاصرها دفعات والملك الظاهر 
صاحب حلب يدفعه عنها ويمنعه بعسكره منها فلما كان أول السنة التي قدمنا 
ذكرها بعث أهل قسطنطيتية إلى إنطاكية بطريقاً مكان الذي فتل» فللا حصل في 
إنطاكية أنكر على أهلها موافقتهم لبيمند على ملك إنطاكية وقال: كلما يتقلبون 
فيه حرام فاهتاجت الإسبتارية لمقاتلته.» وكاتبوا ابن لاون في إرسال ابن أخته 
ليملكوه إنطاكية. فجعل يسير الرجال شيئاً فشيئأ إلى إنطاكية حتى حصل من 
أصحابه بها جماعة كثيرة» ثم واعدهم إلى ليلة الاثنين ثالث عشرين شوال» 
وجاء في الليل فدخلها هجبأ من باب بولص على مواعدة كانت بينئه وبين من 
كان بها من رجال. وملكهاء وامتنعت عليه القلعة. ولم يكن البرنس بيمند 
بطرابلس فل] بلغه سار إلى تحت المرقب منجداً لمن في القلعة ثم أن ابن لاون 
ملك القلعة وعاد بيمند إلى طرابلس وكتب ابن لاون إلى الملك الظاهر يعلمه أنه 
كان في خدمته وأنه لا ينقلب إلا عن أمره وأنه فتح إنطاكية بإسمه وأطلق أسرى 
من المسلمين كانوا فيها وسيّرهم إلى حلب فأحسن جوابه ثم نخرج منها وسلمها 
لإبن أخته » ولم تزل في يده إلى أن قصدها الظاهر بيبرس. . 


بح 


الملحق الخامس 
العلاقات هه الامبراطورية الر ومانية المقيدسية 
(نص رسالتين بعث ببها الامبراطور فردريك الثاني إلى صديقه فخر الدين) 
(ابن شيخ الشيوخ وزير السلطان الكامل!'؟2 سنة /551ه) 


«بسم الله الرحمن الرحيم. عنوانه ترجمته. قيصر المعظم امبراطور رومية 
فردريك بن / الامبراطور هنريك بن الامبراطور فردريك المنصور الله المقتدر 
بقادوته: المستعل بعزمه: عالك المانية ولمبردية 2©9 وتسقانية 9© وإيطالبة 
وانكبيرده (4) ولورية 7 وصقلية. ومملكة الشام القدسيةء معز إمام روميةء 
الناصر للملة المسيصية . . . بسم الله الرحمن الرحيم. شعر: 


“(من الطويل) 
١ 5-75‏ جنررتها القلوب مقيمة كلت عن الأجسام والحنس والنوع 
الك عل ا حل بودكم مدى الدهر وانسلت تنكب عن طوعي 


لو وجدنا أ وصف م 5-7 من عظيه الشوق». وتكايده من أليم / 
الاستيحاش والتوق إلى المجلس السامي الفخري أدام الله أيامه» وسرمد 


)١(‏ ابن نظيف الحموي: التاريخ المنصوري ص ١44 ١9١0‏ ونقل النص عته أيضاً ابن الفرات في 
تاوتخه جل 5 لوحة 31١١14‏ لا١1.‏ 

(؟) لمبردية : مقاطعة إيطالية عاصمتها ميلانو. 

(5) تسقانية : مقاطعة بإيطاليا عاصمتها فلورف ,. 

(5) يقول ياقوت ج ١‏ هين #85) عن الأتكيردة أغنا بلاك واسعة من يلاد الفرنج جن السولتيلينة 
والأندلس . 

(8) قلورية: هي كلابرياء مقاطعة يجنوب إيطاليا. 


د 


أعوامه. وثبت في الرياسة أقدامه» وحرس مودته وإكرامهء وأجرى على سبيل 
النجاح فرامه» وسدد عهده وكلامه. وأجزل من النعم أقسامه. وجدد مع 
ادي مكب اللإبنا ف القن عطيلك رعسنا عن الصسراب ظللا إذ منين 
وباس ا[مكيوافيى سد متكون وزالتتون تيع زوق ٠.‏ فى لتر فده ارشتياقة 
فرآينا السلر متنعاً» وحيل التجلد متقطعاء ومامول التماسك قد عاد جرعا. 
وشمل الاصطبار 00103 


(من الطويل) 


وقد كنت لو خيرت بين فراقكم وبين حمامى قلت يدركتى نحبي 


وتقالى أقرده ال ملا واعقاقس بفيرتاء واثعار قراقتك «وتاضى 
ودادتا فعرينا أنفسسنا بقول أن الطيبية'»: 


(من البسيط) 


إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم 


وبعد. فعلمنا أنه محب لسماع السار من أنبائنا وأخبارناء والحميد من 
أثارئال. نشعرة حسبيا شرعحتاك له يضيدا آن البابا باغ بالغدر والتديئة ‏ أعيذ 
إحدى قلاعنا المنيعة تسمى منت مسين229. أسلمها له أباطها اللعين؛ وعند 
ذلك رام المزيدء فلم يمكنه لانتظار أهل طاعتنا لرجوعنا السعيد؛ فاضطر إلى أن 
زعم أثنا متناء وحلف القردثالية29 على ذلك وعلى أن رجوعنا مستحيل, وراموا 
خداع العامة يمثل هذه الأباطيل. وأنه ليس أحد بعدنا يحسن حراسة / بلادنا 
وحفظها برسم ولدنا مثل الباباء» فلإيمان هؤلاء الذين هم أئمة الدين وخلفاء 


)١(‏ انظو بيت المتنبي في ديوائه (ط. صادر 1988م) ص #مم. 
(5) في الأصل اقسمين) . 
2( 5 الأصل «القردمالية» . 
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برنديس المصونةء ألفينا الملك جوان واللمبرديين في الدخول في ملكنا معاندين. 
وفع خبر ورودنا متشككين. لا قرره القردنالية عندهم باليمين؛ وكتبنا ورسلنا 
بوصولنا سالمين. داخخل أعداءنا الجزع. وخل بهم الروع والفزع ونكصوا إلى 
اللمبرديين الذين كانوا معظم عسكرهم لم يرضوا لأنفسهم أن يوجدوا عل 
سيدهم مخالفين منافقين. وانصرفوا على أديارهم أحمتعين. وأما الملك المذكور 
الانصراف عنهء والخروج منه. بل لا يقدرون على ذلك. لأن البلاد بأسرها قد 
عادت لنا وإلى طاعتنا. ونحن في خلال ذلك قد جمعنا عسكرا مديدا من الألمانية 
اللسين كانوا معنا ُْ الشام ‏ والذين انصرفوا قبلهم ورمتهم الريح إلى بالادنا 
وغيرهم من أعبرائتنا ورؤساء درلا واستعددنا 5-5 السبير إلى بالاد أعدائنا . 

وبعد فمما نؤثر من المجلس مواصلة كتبه متضمنة شرح سعيد أحواله 
ومهماته وحاجاته. وأن يقري سلامنا على جميع أكابر العسكر وغلمانه ومملوكيه 
ودخحلته والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . وكقلى يوزلت المصونة بتاريح الثالث 
والعاشرين هر ضور أوسوة"؟ ادنس التاين:.. 

وهذه؟؟) نسحخحّة الكتاب الثاني . التر جيه كالاول: إدفيه من الأخبار يما 
ادو و إن عن عيلطة يكرا يرا رإنا غك التنين إلى قات فق عنم 
شاءبها من الدبابات9© والآلات7»: فليا أحسوا بإقبالنا مع بعد المسافة بيتهم 
(1) ترجم أماري كلمةاسو إلى (أون). ويبدو أن جملة الأندقتس الثاني تعني نوغاً من التاريخ كان 

يؤرخ به في ذلك الوقت. انظر أماري. مجلة الأرشيف ص ١177‏ . 

(9) في الأصل : «وهذا». 


("”) الدبابة : اله حجر بيةء انظر المقريزي ج ١‏ قسم 5 عبن 3 هامش 8 . 
(4) في الأصل : دوالات». 


ا 


وبينناء لم يتمهلوا إليّ» بل أحرقوا ما عملوه من سائر الاتهم. وانبزموا هازبين 
أمامناء ودع اتح السيز في طلهم وتتريي السطيب ‏ وقايد يي تطلاب 
البابا حيثم) وجدناه. ورده خاسئا على قفاه. نادما على ما نواهء وما نجده من 
الأخبار فدحن نكاتب المجلس إن شاء الله». 
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(ثبت بأسماء الحكام في بلاد الشام وبعض البلدان الأخرى خلال فثرة 
ألم : ث2 


أ اللواموة ل دمشق : 


الأفضل نور الدين على 9 -17ؤه ه/198١-95١١م‏ 
العادل الأول أبو بكر 15 -516ه/95١١-118١م‏ 
المعظم عيسى 5514-6 ه/م1؟١‏ /ا111ام 
الناصر داود 55-4 ه//1؟١1174-1ام‏ 
الأشرف موسى 1م ه/ة؟١0-1١11ام‏ 
الصالح اسماعيل (المرة الأولى) ه/ 11717 م 

الكامل محمد 6 ه/ 1118 م 

العادل الثاني بن الكامل ه/111 1١‏ 1115م 
الصالح نجم الدين أيوب (المرة الأولى) تل ل هام 

الصالح اسماعيل (المرة الثانية) ننكي اي" اليف كل كاف 
الصالح نجم الدين أيوب (المرة الثانية)» 2 540-547 هاره4؟١44-1؟١1م‏ 
المعظم تورانشاه الا عو ه/49؟1١1-١16ام‏ 
الناصر يوسف 04-4 ه/ده؟١1-‏ :1715م 


317 


الظاهر غازي 
العزيز محمد 
الناصر يوسف 


ب الأيوبيون قْ حلب : 


ره 5١‏ ه/65مؤ١ا‏ 1515م 
51ه/5 1511م 
5# مم5 ه/ 5١0-1١15ام‏ 


: سج الأبوبيون قُْ جياه‎ ٠ 


المنتصور الأول محمد 
الناصر قلج أرسلان 
المظفر محمود 
المنتصور الثاني 


المجاهد شيركوة الئانٍ 


المنصور إبراهيم 


الأخمد بهرام شاه 
الصالح اسماعيل 


المعظم تورانشاه 


ناسو يوسيكف 


المعظم عيسى 


لامة - 511 ه/ ١1١91١‏ ١155م‏ 
55-511 ه/0:؟5١79-1١1١ام‏ 
3547-5 ه/ة5١١115-1١١ام‏ 
5495-7" ه/؛1:4؟1١-84١١ام‏ 


د الأيوبيون قٍِ حمص : 


ه ‏ الأيوبيون قُِ 


اا ه/11541-1185م 
"هم :0١4؟١11545-1ام‏ 
+545-11_"هم/5؛؟١ا‏ 1148م 


د 
بعليك : 


هلاه - 11" ه/ 5م١١‏ 1176م 
لا مخ :1011م 
5148-1 ه/0؟١‏ 46١1م‏ 
547-55 شهارةغ؟7١144-1١ام‏ 
"48" ه/ة:؟١‏ - .1178م 
4--5684ه/0:ه؟١1568-1ام‏ 


و الأيوبيون في الككرك : 


كمة_ هأ هالنمم 11١‏ م١ا؟‏ ا م 
5141 ه/م 1791م 


التاصر داود 


المعظم تورانشاه 


المغيث عمر 


ما١؟44-1١7؟0/ه‎ 540-14 

/541 ه/494؟17ام 
/558-1ه/0-117149١56ام‏ 
8ه ه/ءده؟١155:0-1م.‏ 


العزيز عثمات 

المنصور محمد 

العادل الأول 

الكامل محمد 

العادل الثاني بن الكامل 
الصالنح أيوب 

المعظم تورانشاه 


شجر الدر 

المعز عز الدين أييك 

المنصور نور الدين علي بن أيبك 
سيف الدين قطز 


حكام الصليبيين في بلاد الشام : 


5554-6 ه/91١١98-1١١1م‏ 
6-4 ؤه ه/41ة١ا-‏ 94١١م‏ 
هذه وإأكمة/44١١‏ 1718م 
م5 ه/م1ا؟١طا-‏ 1598م 
م لال ه/م؟١-‏ 1140م 
541/1 ه١١‏ - 1145م 
ل" -558 ه/141١1-١116ام‏ 


1 ١ هع/ءه؟‎ 4 

5602-54 هعم/ءهة؟! 11761 م 
هوهخ*_لاه؟ ه/لازه ١١‏ 1128م 
لا" -8مه5 مرؤة١11‏ م 


أ ملكة بيت المقدس الصليبية (23: 


هنري دي شامبني 
عموري لوزجنان ملك قبردص 


الا * 1151م 
١ 1‏ 6١11م‏ 


)١(‏ ظل اسم مملكة بيت المقدس قائم) بعد استعادة صلاح الدين لبيت المقدس إذ بقي الاسم يطلق 
على عكا وما يتبعها من بقَايا مملكة بيت المقدس الصليبية . 


ماري ابنة كونراد (تحت الوصاية) 
5-7 دي بريان 


كونراد الرابع ملك المانيا (ملك اسمي) 


كونرادين (ملك اسمي ) 


كانه ششطاك 
للف للش 
1 فلي 
“7--537159 
4 1118-1ام 


ب إمارة إنطاكية الصليبية : 


بوهيمند الثالثت ١1617‏ - ءام 
بوهيمند الرابع 155-55-1م 
ريموند روبان 59-5-5١5١ام‏ 
بوهيمند الرابع (مرة ثانية) 4 سب 
بوهيمند التامس 1151م 
بوهيمند السادس ١160م‏ 
ج ‏ أمراء طرابلس : 
بوهيمند الرابع ندند ا رسفن 
بوهيمنن اللقامسى ١#‏ 1هكلام 
يوغيجينك ساكس امام 


+ الخلفاء العياسيون قِ بغداد: 
الناصر دون الله 

الظاهر بأمر الله 

المستعضم بالله 

© سلاحقة الروم : 

كيحسيرق الأول 


ؤلاة - 075 ه/١8١١-75١1ام‏ 
57# ضر /ره؟؟ ١‏ 1755م 
واس لدان ه/755١1115-1ام‏ 
7 كايا ه/؟4؟1١17168-1م‏ 


ثمه اكحذة الي اك 


سليمان شاء الثان سن فلج أرسنلكن 
فلج أرفيلؤك الثابت 
كيخسرو الأول (مرة ثانية) 


كيكاوس الأول بن كيخسرو 

كيقباذ الأول بن كيخسرو 

كيوخسوفي الثاني ف كيقباد 

كيكاوس الثاني بن كيخسرو الثاني 
قلج أرسلان الرابع بن كيخسرو الثاني 


حمد خوارزمشاه 


٠‏ - حكام بملكة أو سئي الصغرى: 


ليو الثاني 

إيزابيل 

هيثوم الأول 

م بابوات روما: 
عليتن, الكالع 
الوسهته التزلتة 
هونوريوس الثالث 
جوعيوري: التابم 
ساسكت الرابع 
أنروستع الرابع 


كف دهم 1108-352م 
الك 4ر171 اام 
كد لامده/ .1711م 


لد ا ا لشن شك 
لو انث الش > شف 
4-"54ه/75١1115-1ام‏ 
*14ك5_ مه هم/ة:؟١‏ 1181م 
8 556 هإلاه ١١‏ - 1751م 


5 _اللاأاك_ه(/ ؤؤة١زا_ ١7١14‏ 1 
7 ا دا ا ؛ ل ل 


/115-1141ام 
7 -155080ام 
مينلا نشكلد 


15--98١١ام‏ 
1115-51-54ام 
17 
1141م 

م114١‎ 
م1١52‎ 


الاسكندر الرابع 


4 خانات المغول: 


جتكيز نان 
أوكتاي قاان 
كيوك خخان 
منكو قاان 
قوبيلاي قاان 


١ 6 5‏ 1551م 


74-1 ه/ 1179م 
5 41خ همرة؟؟ ١‏ - 1141م 
54-544" ه/5:١١1148-1١1م‏ 
8665-4" هم ل 
54-4 ه/50١1144-1ام‏ 


المصادر والمراجع 


0 الك يعنيها 


أولاً ‏ المخطوطات: 


ابن أبي الدم (أبو اسحاق إبراهيم بن عبد الله الحموي.ء ت 547ه/ 
14 اع) التاريخ المظفري. صورة بمركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الإاسلامي بجامعة أم القرى برقم ١١1١‏ عن نسخة مكتبة خدابخش بالهند 
رقم 7854. 

ابن أيبك الدواداري (أبو بكر عبد الله بن أيبكء'ت ؟#لاه / 177م) درر 
التيجان وغرر تواريخ الزمان. مكتبة البلدية باللإسكندرية رقم 84ج . 

ابن تغرى بردى (حمال الدين أبو المحاسين يوسف بن تغرى بردي الأتابكي 
ام - ؛الازه / ١٠51١1559-1م).‏ 
المغبل الصافي والمستوق بعد الواق. دار الكتب المصرية رقم .١79١‏ ونسخة 
مكتبة غارف حكمت ج ١‏ رقم اطي وج ١‏ رقم 58٠‏ / 460. 
ابن الجزري (محمد بن محمد بن محمد بن الجمزري) فرغ من كتابه سنة 
4هء تاريخ الجزري صورة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى رقم ؟ ١٠‏ عن نسخة المكتبة القومية بطهران 
رقم 459. 
ابن حبيب (الحسن بن عمر بن ححبيب الحلبي ت الالاه / /ا/ا1ام) دور 
الأسلاك في دولة الأثراك. مكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم .8:011١‏ 


ابن خخطيب الناصرية (علىي بن محمد بن سعد بن محمد بن علي بن خطيب 
الناصرية ت 4147ه / 1178م). 
الدر المتتخب في تكملة تاريخ حلب. المكتبة الأحمدية بحلب رقم .1١7١4‏ 

ابن دقماق (ابراهيم بن محمد بن دقماق ت 9٠١٠8ه‏ / 1105م) الجوهر الثمين 
في سير الملوك والسلاطين. مكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم 784٠7‏ . 

ابن شاكر الكتبى (محمد بن شاكربن أحمدبن عند الرحمن الكتبي 
ت 4آلاه / 1757م) عيون التواريخح ج ١68‏ دار الكتب المصرية رقم 
.١11/‏ 

-ابن شداة. وعد الدذين أب غبد الله محمد بن على بن ابرأهيم الحلبي ‏ وت 
4ه / 1786م الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. مكتبة 
ايا صوفيا باستامبول رقم 2084 ومكتبة الفاتيكان برقم ٠"ال/ا.‏ 

-ابن الشحنة (أبو الوليد محب الدين محمد بن محمد ءت 18مه/ ؟7١14م)‏ 
تاريخ ابن الشحنة. صورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 
٠4‏ عن نسخة المكتبة الوطنية بباريس رقم 188487 . 

ابن العديم (كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة اللهء ءت ٠55ه/‏ 1757م) 
بغية الطالب في تاريخ حلب. مكتبة أيا صوفيا 21٠145‏ ومكتبة فيض الله 
14 ومكتبة أحمرل الثالث رقم 5478 تركيا. 

ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن علي ت 4ه / 1404م) 
تاريخ ابن الفرات. صورة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى برقم 5١7‏ عن نسخة الخزانة العامة بالرياط رقم 041 ققى. 

- ابن قاضي شهبة (بدر الدين محمد بن أبي بكرات 4لالاه / 171/17م) الإعلام 
بتاريخ أهل الإسلام. المجلد الرابع: القسم الأول» صورة بمركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي برقم ١6١١‏ عن مكتبة المجمع العلمي 
العراقي. بدون رقم. 

ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم بن واصل ت91هه / 191ام). 


05م 


. 4774 التاريخ الصالحي. مكتبة فاتح باستامبول رقم‎ ١ 
.8114 ؟ تاريخ الواصلين. دار الكتب المصرية رقم‎ 

أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل صاحب حمامت ؟ “لاه / 
“3ام) التبر المسبوك في تواريخ الملوك. دار الكتب المصرية رقم 5م 
تاريخ . 

الأصفهاني (القاضي عماد الدين محمد بن محمد ت 8819 ه/ 1١17م)‏ البستان 
الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان. وذيل عليه علم الدين سنجر المسروري 
من سنة 9ه إلى سنة 58 على المخطوطة نفسها. مكتبة أحمد الثالث 
باستامبول رقم 9868؟. 

الأهدل (الحسين بن عبد الرحمن بن محمد بن على. ت 8ه46ه/ ١1516م).‏ 
غربال الزمان. صورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى رقم 5؟8 عن 
نسخة المكتبة الوطنية بباريس رقم 41/717 . 

بدر الدين الحلبي (أبو محمد الحسن بن عمر بن حبيب الخحلبي. ت 4لالاه / 
/ام1##م). جهينة الاخبار في تاريخ الأنبياء والخلفاء وملوك الأمصار. مكتبة 
بلدية الأسكندرية رقم .8١81/‏ 

بيبرس الدوادار (ركن الدين بيبرس الخقطائي المتنصوري الدوادار تملوك 
السلطان قلاوون الألفى. ت ه*لاه / 1878م) التحفة الملوكية في الدولة 
التركية. صورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 7١8‏ عن نسخة 
مكتبة فينا رقم 59٠1؟.‏ 

ا ل 
حسن الحسيني الحهاشميء ت 9ه / ٠١184م)‏ البحر الزاخر في أحوال 
الأوائل والأواخر. مكتبة الحرم المكتي رقم ؟. 

الخطيب العمري (ياسين بن خير الله بن محمد بن موسى الخطيب العمري. ت 
؟" "لاله / لااما). 
الدر المكنون في المأثر الماضية من القرون. صورة بمركز البحث العلمي 


بذهم 


بجامعة أم القرى برقم ٠١48‏ عن نسخة المكتبة الوطنية بباريس رقم. 
ا" 
الدوسياوق ( محمد بن محمد الديبسياوي - مه / ف الزهر الزاهر 


في الدلالة على قدرة العزيز القاهر. نسخة بمركز البحث العلمى بجامعة أم 
القرى برقم 085 عن نسخة مكتبة شستربتي» ايرلنده» دبلن رقم 878548 . 

الديري (هبة الله محمد الديري الحنفى المقدسى. كان حيا سنة 8ومه) 
الجدول الصفى من البحر الوفي. صورة ممركز البحث العامي بجامعة أم 
العقرى برقم 7 عن نسخة مكتبة الأحقاف باليمن مجموعة ا بحيبى رقم 
84 تاريخ . 

الذهبي - (شمس الدين محمد بن أحمد بن قايمازء ت48لاه / 1847م) تاريخ 
الإإسلام وطبقات المشاهير والاعلام ج ه المكتبة الأحمدية بحلب رقم /5141. 
ج 77 صورة بمكتبة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 
أم القرى رقم .١857‏ 

الزبيدي (محمد 9 الزبيديء'ت 5١؟١اه/‏ 198م) ترويح القلوب 
بذكر الملوك بني أيوب. صورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 
68 عن نسكة مكتبة جامعة برنستون (مجموعة يبودا) رقم 9”ع تراجم . 
سبط ابن العجمي (موفق الدين 0 ابراهيم الحلبي . ت كاده / 
4ام) كنوز الذهب في تاريخ حلب. المكتبة التيمورية بدار الكتب 
المصرية رقم لالالم تاريخ . 

. السيوطي (كمال الدين محمد بن محمد بن أبي شريف السيوطيء» ات 1:05ه / 
م إتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى . دار الكتب المصرية رقم 
646 تاريخ طلعت. 

الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك.ات 4 لاه / 18517م) . 
١-تحفة‏ ذوي الألباب فيمن حكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب» 
غخطوط مصور على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 


؟ ١2‏ تاريخ : 


. 487 أعيان العصر وأعوان النصر. مكتبة جامعة استامبول رقم‎  * 
العليمي (قاضي القضاة مجير الدين بن عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي‎ 
.)م187١‎ / المقدسي. نت 478ه‎ 

١‏ كتاب في تاريخ من ملك مصر وعكا والشام وحلب والسواحل. صورة بمركز 
البحث العلمى بجامعة أم القرى رقم ١١١5‏ عن نسخة المتحف 
البريطاني رقم .١8414‏ 

١‏ - التاريخ المعتبر في أنباء من غبر. صورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى برقم 74٠ / ١‏ مجاميع عن نسخة جامعة برنستون (مجموعة 
يبودا) رقم 51757 . 
العيني (بدر الدين محمود أبو محمد بن أحمد بن موسى العيني: ت 888ه / 
١‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. ج١١‏ مكتبة أحمد الثالث رقم 
5 . 
المقريزي (تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر ات 848مه/ ١145م)‏ 
المقفىء أو - التاريخ الكبير المقفى في تراجم أهل مصر والواردين إليها. 
المكتبة السليمانية باستاهبول رقم 4985. 
المولوي (أحمد بن لظف الله المولويى: كان حياً سسنة 1115م) صحائف الأخبار 
في وقائع الأعصار. مكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم 84؟١‏ / .١‏ 
الناشري (علي بن أبي بكر بن علي الناشري. ات 844ه / ٠144م)‏ روضة 
الناظر للسلطان الملك الناصر. صورة بمركز البحث العلمى بجامعة أم القرى 
برقم 74٠+‏ عن نسخة المكتبة الوطنية بباريس رقم 88711. 
التويرى (شهاب الدين أخمه بن عبند النوهاب ين محمد نت ###باى / 
“*“ام). انهاية الأرب في فنون الآأدب. ج57؟ دار الكتب المصرية رقم 
64 معارف عامة. 

- اليافعي (حسن بن ابراهيم بن محمد اليافعي. كان حياً سنة 51/4ه) جامع 

التواريخ المصرية في ذكر الملوك والخلفاء والسلاطين الإسلامية. صورة بمركز 


عم 


البحث العلمى بجامعة أم القرى برقم ١١47‏ عن نسخة المكتبة الوطنية 
بتار يسى رقم ”اج 5 ١‏ ., 
ثانياً - المصادر العر بية المطبوعة : 
القران الكريم . 
- أبن أبي أصييعة (موفى الدين أبو العباس أحمد بن القاسمء ت كه /, 
84 ام). عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق نزار رضاء بيروت 
628 . 
الشيباني الملقب بعز الدينء'ت ٠*51ه‏ / ؟1577ام). 
١-الكامل‏ في التاريخ. ط. ليدن 188١‏ - 5لامام. 
؟ ‏ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية. تحقيق عبد القادر طليمات القاهرة 
1ه / 1558م. 
.ابن أياس (أبو البركات محمد بن أحمد بن أياس الحنفيى. ت7:0وه/ 
4م بدائع الزهور في وقائع الدهور. الجزء الأول محفيق مجمد مصطفى 
القاهرة ؟5٠14١1ه/‏ 7ممم. 
ابن أيبك الدواداري (أبو بكر عبد الله بن أيبك.'ت ؟#ا/اه / 18#7م) كنز 
أبوب. تحقيق سعيد عيد الفتاح عاشور. القاهرة ١41١ه/‏ 191/9م. 
الجزء الثامن وعنوانه. الدثرة الزكية في اغصار الدولة التركية. تحقيق ألرخ 
هارمان» القاهرة ١91١1ه/‏ ١1919عم.‏ 
ابن تغري بردي (أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي 
ت 7 امه / 1الأامه). 
١‏ النجوم الزاهرة 5 ملوك مصر والقاهرة. ط,, دار الكتب المصرية / 
-المبل الصافي والمستوفي بعد الوافي. الحزء الأول تحقيق أحمد يوسف 
نجاتي . القاهرة ه/ا ١ه‏ / 5مم. 


أت 


ابن جبير (أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي. ات 4١51ه‏ / 
7١11م).‏ رحلة ابن جبيرء المسماة تذكرة بالإخبار عن إتفاقات الأسفار. 
بيروت 85*١اه/‏ 1555م. 

ابن تخعلدون (عبد الرحمن بن خلدون ت8١8ه‏ / 05١15١م)‏ تاريخ ابن 
خلدون؛ المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبر. تحقيق خليل سعادة ومراجعة سهيل زكارء بيروت 
ه/ 541ام. 

ابن خخلكان (أبو العباس شمسن الدين أحمدبن محمد بن أبي بكسرء 
ت ١مده‏ / 1988م). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان 
عباس » بيروت "اه / /191/8م. 

- ابن دقماق ( ابراهيم بن محمدء ت 4م ه/ 405١عم).‏ الانتصار لواسطة 
عقد الأمصار. ج 4 هء نشر ه فولرزج القاهرة 18957م. 

-ابن الساعي (أبو طالب على بن أنجب تاج الدين المعروف بابن الساعي 
الخازن ت 4لا5ه / 70786 ام). 
الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير. الجزء التاسع محقيق 
مصطفى جواد, بغداد هاه / 1994م. 

- ابن شاكر الكتبي عفد يد كلاق يد أعفيد نا طب اليعينه كارتا / 
17م) فوات الوفيات والذيل عليها. تحقيق إحسان عباس» بيروت 
119ام. 

ابن شداد (أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم الشهير بابن شداد 
ت ”كه / 15814م). 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية,» أو سيرة صلاح الدين: تحقيق جمال 
الدين الشيالء القاهرة 15515م. 

ابن شداد (عز الدين أبو عبد الله بن على بن ابراهيم الحلبي. ت'5484ه / 
6 اع). 


6١١ 


الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة # أجزاء . الجزء الأول تحقيق 
دؤمينيك سورديل. دمشق 156م. الجزء الثاني تحقيق سامى الدهان. قسم 
مدينة دمشق ط. دمشق 79/8١اه‏ / 1965م وقسم لبنان والأردن وفلسطين 
وفتق 7# اهن / 5مم. 

الجترء القالنت اقيق ع غبازة فك. .سقو 380م. 
ابن طولون (محمد بن طولونء ت 48#ه / 1645م). 

١ القلائد الحوهرية في تاريخ الصالحية. محقيق محمد أخخند دقمان جح‎ ١ 

دمشق 15494م. 
-قضاة دمشقء أو الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام. تحقيق صلاح 
الدين المنجد. دمشق 1185م. 

ابن عبد الظاهر (محي الدين غبد الله بن رشيد الدين بن عبد الظاهر بن نشوان 
بن عبد الظاهر السعدي المصري. ت5957ه/ 1597١م).‏ الروض الزاهر 
في سيرة الملك الظاهر. تحقيق عبد العزيز الخويطر الرياض 85١ه‏ / 
م 

اين سيل تإعيك. الله بن سعيد ات 8557ها/ 55١1م)‏ وعلى بن موسى بن 
عمد ين غبد الللك تت همه / 5م ووالذه موسى بن محمد 
ت 540ه / 1747م. كتب كل واحد من التلاثة قطعة من كتاب «النجوم 
الزاهرة في حلى حضرة القاهرةي اسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في 
حلى المغرب. تحقيق د. حسين نصارء القاهرة ١191م.‏ 

ابن العبري ( غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون المعروف بابن العبري 
ت٠55ه/‏ 1575م). تاريخ مختصر الدول. ط. بيروت 1988م, 
:4ه / *1981ام. 
ابن العديم (الصاحب كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبةٍ الله بن أبي 
جرادة ت 5ه / 1757م). 

زبدة الحلب من تاريخ حلب. ج 2# تحقيق سامي الدهان بيروت 
1ه / 54ؤوام. 


ت١‎ * 


ابن العماد الحنبلى (أبو الفلاح عبد الحى أحمدين محمد بن العماد 
ت قؤرء زه هلالا م). شذرات الذهب في أخبار من ذقميد: بيزازت » 
يدوك تاريخ . 

ابن العميد (المكين جرجيس بن العميد ت الا5ها/ 1774م) أخبار 
الأيوبيين. دمشق 1468١م.‏ 

ابن عنين (محمد بن نصر الله ت 0٠17"ه‏ / 1777#م). ديوان ابن عنين. تحقيق 
خليل مردم, دمشق 145م. 

باق الفرات (ناصر الدين تمد سن عبه ال حمن.ين على ٠‏ تت الاداره/ 
4 م) . تاريخ ابن الفرات. ج 4 قسم ؟. جده قسم .١‏ محقيق حسن 

محمد الشماع؛ البصرة ١784‏ - +98اها/ 1١9559‏ ٠١/ا15ام.‏ 

ابن فرحون (برهان الدين ابراهيم بن على بن تمك المالكى . ت ةولاه / 
15155لم). الديباج المذهب 5 معر فك أعتيان علياء المذهب. جزءانء تحقيق 
محمد الاحمدي أبو النورء القاهرة 84١ه‏ / 189194م. 
ابن فضل الله العمرى (شهاب اللاي أحمد بن فضل الله ت 44لاه / 
4م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. الحزء الأول تحقيق أحمد زكي 
بأشاء القاهرة *4ااه / 6مم. 
-ابن الفوطي (كمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدين أحمد الشيباني. 
ت “ااه / 5١1م).‏ 

تلخيص جمع الآداب في معجم الألقاب. الجزء الرابع , تحشيق مصطفى 
جوادء بغداد 885اه / 15مم. 
؟ ‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المثة السابعة . تصححيح وتعليق 
مصطفى حوادء بغداد ١76اه.‏ 

- ابن قاضي شهبة (بدر الدين محمد بن أبي بكر. ت 4لالاها / ؟80/5ام) 
الكواكب الدرية في السيرة النورية. تحقيق محمود زايد. بيروت 1841ه / 
0م 


- او ارسي ماده بن القلانسي . ت قةقه / 0 ذيل تاريخ 

0 تير (عماد ف اد عمر بن كشير القرشي : وس 
شين البداية والنباية . ج ١١‏ بيروت 55م. 

ابن منظور :(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منصورء ات ١الاه‏ / 
ألاام). لسان العرب. بيروت 88١ه‏ / 1958م. 

افق اتعب لت ال حنببي (أبو البركات عز الدين أحمد بن ابراهيم بن نصر الله 
الكناني العسقلاني ت *5لامه / 14171م). شفاء القلوب في مناقب بني 
أيوب. تحقيق ناظم رشيد» بغداد 191/8م. 

ابن نظيفيب الحموى (أبو الفضائل محمد بن على بن نظيف» عاش 5 النتصف 
الأول 3 القَرن السابع المفجرىي) . 
التاريخ المنصوري «تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان» تحقيق أبو 
العيد دوذو» دمشق ١01٠14اه/‏ ١(198م.‏ 

أبن واصل (جال الدين محمد بن سام بن واصلء ات 810اه / 1744م) 
مشرج الكروب 5 أخبار بذي أيوب . جح ” ميق حال الدين الكيال القاهرة 
أبن اوعدا ررين اليد غعمر سْ شنت. : ى الفوارس» ال 
مم2 تتمة المختصر في أنخبار البشر وني ابن الوردي) تحقيق أحمد 
رفعت البدراوي , ديروت 4ه / 111م. 
أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي » ت فكاه 2 
/551 أم), 


505 ق: أخباز الدولدن + مسر تاج 
١‏ تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف' بالذيل على الروضتين . 


ه١‎ 


نشر ومراجعة السيد عزت العطار الحسيني» بيروت 1915م. 

أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل صاحب حمافى ات ؟ “لاه / 
1م). 
١‏ المختصر في أنخبار البشر ج-” - 4» بيروت بدون تاريخ . 
 "‏ تقويم البلدان. باريس ٠185م.‏ 

الأدفوي (أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي الشافغي 
ت 48لاه / 407 18م) الطالع السعيد الجامع أسراء نجباء الصعيد. تحقيق 
سعد محمد حسنء القاهرة 1455م. 

- أسامة بن منقذ (أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن فنقذ. 
ت 4مهه/ 1197م) الاعتبار. تحقيق فيليب حتى. ط. برنستون 
الاوام. 

الأصفهانى (عماد الدين محمد بن محمد بن حامد المشهور بالعماذ الكاتب 
ت ل/أوه ه/١ 17١‏ م). 
١-١‏ الفتقح القسي في الفتح القدسي. تحقيق محمد محمود صبح. القاهرة 
08م 
؟ - تاريخ دولة آل سلجوق. اختصار الفتح بن على بن محمد البنداري, 

بيروت 910١م‏ . 

الأمجد (أبو المظفر برام شاه بن فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب الملقب بالملك 
الأمجد. ت78ه/ ١17١م).‏ ديوان الملك الأمحد. تحقيق ناظم رشيد. 
بغداد 1585م . 

البنداري (قوام الدين الفتح بن على بن محمد. ات 5847ه/م 1545م) سنا 
البرق الشامي. القسم الأول. تحقيق رمضان ششن» بيروت .197١‏ 

- بيبرس الدوادار (ركن الدين بيبرس الخطائي المنصوري الدوادار تملوك 
السلطان قلاوون الألفي. ت هلاه / 05مم). زبدة الفكرة في تاريخ 
اللهجرة. الحزء التاسع. تحقيق ودراسة زبيدة محمد عطاء رسالة دكتوراه تحت 


ق١‎ 


إشراف سعيد عاشور من جامعة القاهرة سنة 191/7م. 

حاجي خليفة (المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير 
بالملا كاتب الجلببي. ات ا5١1ه/‏ 67١1م)‏ كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون. دار الفكرء 07٠14١1ه/‏ 1987م. بيروت. 

- الخؤيري [ألقد بن عل كلت عرياً سنة #85اهارثلة اتهاتة عن تآللِفن التآلي) 
الأعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين. تحقيق ودراسة 
سهيل زكار. دمشق ١01٠4١اه/‏ 1581م. 

-الدياز بكري (حعسين يخ عصمدينم األلسين نت تتهف / 64 ام) تاريخ 
الخميس في أحوال أنفس نفيس. بيروت بدون تاريخ . 

الذهبى (شمس الدين محمد بن أحمد بن قايماز ت م4 لاه / 17 1م). 
١-دولة‏ الإسلام. محقيق محمد فهيم شلتوت. ومحمد مصطفى ابراهيم 

القاهرة 1414م . 
7 العبر لق ين من عدن ميق صلاح الذين المنجد. ج 4ه 
الكويت 1557 م2 قفن 

- رشيد الدين الحمداني (رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة أبو الخير حفيد 
موفق الدين الهمذانيي ت هالاه / 1818م) جامع التواريخ. أو تاريخ 
المغول. المجلد الثاني الجزء الأول تاريخ هولاكو. ترجمة محمد صادق نشأت 
واخرون القاهرة ٠195م.‏ 

سبط ابن الجوزى (شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلي التركي الشهير 
بسبط بن الجوزيات 504ه / 1765م). 
مرأة الزمان في تاريخ الأعيات . جم حيدر اباد ٠/ا7اه‏ / ١156م.‏ 

السبكي (تاج الدين أبو نضر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي ت ١ل/الاه‏ / 
سظنن 7 طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق محمود الطناحي وعيد الفتاح 
حلرو. القاهرة "اه / 1954م. 

السخاوي (شمسن الدين محمد بن عبد الرحمن ات 7١٠قه‏ / 145م) الضوء 


كةآضه 


اللامع لأهل القرن التاسع. الجزء الثاني القاهرة ١914‏ 1875م . 
السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكربن محمد ت١١41ه/‏ 
6 اع). 
١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم. القاهرة 84 ١ه‏ / 1454م. 
؟ تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة ه8١ه‏ / 
6م. 
- الشهرستان (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ت48ده / ٠16١م).‏ الملل 
والنحل. تقديم وإعداد عبد اللطيف محمد العبد. القاهرة 11م . 
- صالح بن يحبى (صالح بن يحبى بن الحسين ت ٠64مه‏ / 4 ام) تاريخ 
بير وك. محفيق فرنسيس هورمس واخرون» دير وت بد ' 
الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبكات 54لاه / 1857م). 
١-الواقي‏ بالوفيات. نشر وتحقيق حمعية المستشرقين الألمانية فسبادن 184557 
585ا1م. 
7 أمراء دمشق 5 الإسلام . تحفيق صلاح الدين المنحدع دمشق 064ام. 
طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زادة ت 57 وه / 
8م مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج .١‏ حيدر آباد 17379ه . 
- الطرسوسي (مرصي سس علي بن عرصي »: ا 8ه / 15*5ام) تبصرة أريات 
الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء ٠‏ ونشر أعلام العلم في العدد 
والآللات ال معينة عل لقاء الأعداء. حقّه ونشره كلود كاهن . محلة الدراسات 
الشرقية بدمشق ج5١‏ (51410١1548-1م).‏ 

العصامي المكى (عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي. 
ت١11١1ه/‏ 1559م) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتواليى. ج ؛ 
القاهرة 7/٠١‏ اه. 

العليمي (مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد العليمي 


يدك 


الحنبل ت 8؟4ه / ١1685م)‏ الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل. 
بيروت 7ا15ام. 
العيني (بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ين اللحسين الشهير باليدر 
العيني , ت قمقزره / ١141م).‏ السيف المهند في سيرة الملك الْموْ يد شيخ 
المجمودي. تحقيق فهيم محمد شلتوت» القاهرة 1955-/ا1951م. 
الفيروزيادي (مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ت لاامها/ 11186١م)‏ 
القاموس المحيط . دار الفكر بيروت 7948١اه‏ / 84لا5ام). 
القرشي (عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي. ت هلالاه / /179م). الجواهر 
المضية في طبقات المفية. حيدر أباةء اطند 1797 ف. 
القرماني (أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقى ات 8١١١ه/‏ 
١‏ أخبار الدول واثار الأول في التاريخ. بغداد 1987م. 
لابين (زكريا بن محمد بن محمودء ت5487ه / *«178م) آثار البلاد وأخبار 
العباد. بيروت ٠1955م.‏ 
القفطى (الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف ت545ه/ 
4ام). 
-١ 9‏ أنباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» القاهرة 
جاع ممم. 
؟ - تاريخ الحكاء أو أنصار العلاء بأخخبار الحكاء ط . ٠‏ ليبزج *٠11م.‏ 
القلقشندي (أبو العباس أحمد بن على بن أحمد ت ١0لمه‏ /15187م). 
١‏ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القاهرة 19198- 151717 م. 
؟ ‏ قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق ايراهيم الأبياري 
القاهرة ماه / 1م 
 "‏ ماثر الأنافة في معالم الخلافة. تحقيق عبد الستار أحمد فراج بيروت 
ا 
- المقري التلمساني (أحمد بن محمد بن أحمد المكنى بأبي العباس. ت ١4١١٠١ه/‏ 


ماه 


06 نشخ الطيب من غصن الأثلهءلسى الرطيب. ج ؟ تَحقيق إحصسان 
عباس . بيروت 87 ١ه‏ / 958ام. 
- المقريزي (تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر ت 4ه84ه / ١151م).‏ 
١_السلوك‏ لمعرفة دول الملوك , محقيق محمد مصطفى زيادة جح ١‏ القاهرة 
5م. 
ط. القاهرة ١/ا1اه.‏ 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأآئمة الفاطميين الخلفا. ج-” تحقيق محمد حلمى 
مد أحخدك القاهرة 91١ه/‏ “/191م. 
المنذري أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله ابن سلامة المنذري 
ت ههه / 58؟17م). التكملة لوفيات النقلة 4 أجزاء. تحقيق بشار عواد 
معروقا. بيروات.١1٠14اها/‏ ١8ام.‏ 
-السوي (ثور الدين, عمد بن أدبن على بن عتمد المنشى ٠‏ وكآق يا قبل 
سنة 51*8ه). سيرة جلال الدين منكبرتي. تحقيق حافظ حمدي القاهرة 
67م. 
النعيمي ( محي الدين عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسفف 
ت ا؟وه / ١167م)‏ الدارس في تاريخ المدارس. تحقيق جعفر الحسينى. 
دفشق 71 اه / 8م. 
النويرى (شهاب الدين أحهد سْ عبد الوهاب 2 يدينك ارت “ااه / هينه 
باية الآرب فى فنون الأدب. ط. دار الكتب المصرية . 
اليافعى (أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعيى.» ت 
اه / /351ام). 
رأ الحنان وضصرة اليقظان ف معرقة ما يعشر من .حوادث الزمان بيروات 
للاه/ ١19107م.‏ 


5ه 


ياقوت الحموي (شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحمويء» ت156ه / 
4م ). 
| معجم البلدان. بيروت ااه / /الاؤوام. 
؟ - معجم الأدباء . بيروت ٠٠4١اه/‏ ٠198م.‏ 
اليونيني (قطب الدين أبو الفتح موسى بن أحمد بن قطب الدين اليونيني 
البعلبكي الحنبلي» ت لاه / 18174م). ذيل مراأة الزمان. ج ١‏ ط. 
حيدر آبادء الحند 19/4١ه‏ / 164م. 
ثالثاً: المراجع العربية والمترجمة : 
أحمد أحمد بدوي. 
١‏ الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. القاهرة 
؟/اةا م. 
؟_الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. القاهرة. 
بدون تاريخ . 
أحمد رمضان أحمد. 
امجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية. 
القاهرة /41"؟! ه//ا191 م. 
أحمد مختار العبادي . 
قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام. بيروت 19595. 


اأمييثت غنيم 


الحملة الصليبية الرابعة ومسئولية انحرافها ضد العقسطنطينية . 
جدة 748! ه/1978 م. 
برنارد لويس . 

الدعوة الاسماعيلية الحديدية (الحشيشية) بيروت ١/ا94١‏ م. 
عجر جتني ما 0 

تاريخ التمدن الإسلامي. القاهرة 1988 . 


رقت 


جوانفيل . 

القديس لويسء حياته وحملاته على مصر والشام. ترجمة وتعليق حسن 
حيشى ح القاهرة د" 

وقارسكورء الاسكندرية 4 م. 

؟ العدوان الصليبي عل بلاد الشام ؛ هزيمة لويس التاسع 3 الأراضي 
حافظط حمدي . 

١‏ الدولة الخوارزمية والمغول القاهرة ١444‏ م. 

9 - الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولى . القاهرة ١86٠‏ , 
حامد زيان غانم زيانت. 

العلاقات بين جزيرة صقلية ومصر والشام إبان الحروب الصليبية 
4غ 5268 ه . 
حتسلٌ الياشا . 

الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار. القاهرة 191/8 م. 
هت سر . حبشي . 

الشرق الإسلامي بسن شفي الرحى و حملة لويس التاسع على مصر والشام» 
القاهرة ١48‏ م. 
- جسن محمد ربيع . 

النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين. القاهرة 19514 م. 
خاشع المعاضيدي واخرون. 

الوطن العربي والغزو الصليبيى. جامعة الموصل ١98١‏ م. 
خير الدين الزركلي . 1 

الأعلام . يروت وكرة|ا 1 


لان 


دائرة المعارف الإسلامية. الترجمة العربية ١4‏ جزء. 
زامبارو. 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. 
القاهرة 196١‏ م. 
- زيغريد هونكه . 

شمس العرب تسطع على الغرب «أثر الحضارة العربية في أوربة » ترجمة 
فاروق بيضون وكمال دسوقى بيروت 1919/4 م. 
سعاد ماهر . 

البحرية في مصر الإسلامية واثارها الباقية. القاهرة 1951 م. 
ديفن رتسيمانة. 

تاريخ الحروب الصليبية. ترجمة السيد الباز العريني» بيروت 1987 م. 
سعيد عبد الفتاح عاشور . 

١-_الخركة‏ الصليمية. القاهرة 1917 م . 

" - العصر المماليكي في مصر والشام. القاهرة 191/5 م . 

. قبرس واللتروب الصليبية. القاهرة /1981 م‎  * 

؛ - مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك. بيروت ؟/ا9١‏ م. 

3 أوواوانا في العصور الوسطى ج ١‏ القاهرة 191/8 م. 


السيد اليان العرنس. 


١‏ -الشرق الأوسط والحروب الصليبية . القاهرة ١788‏ ه/1957 م. 

؟ ‏ مؤرخو الحروب الصليبية. القاهرة 19475 م. 

* المغول. بيروت ١198١‏ م. 

الكدراق القن في العصور الوسطى )١(‏ الأيوبيون. بيروت 15519 م. 
شاكر مصطفى . 

التاريخ العربي والمؤرخون. دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في 
الإسلام. جزءان. بيروت 1919/4-١19/8م.‏ 


حك 


عبد الحليل -حسن عبد المهدي. 

المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي. دورها فيء, 
الحركة الفكرية. عمان 1481 م. 
عبد الرحمن ركي . 

السلاح قُْ الإسلام . القاهرة ١4861١‏ م. 


شيك المنعم ماحد . عل اليا 

الأطلس التاريخي للعلم الإسلامي في العصور الوسطى 
القاهرة ل1 ١95‏ م. 
عبد الله سعيد الغامدي. 

استرداد بيت المقدس في عصر صلاح القزوين. 

رسالة ماحستير من -خافغة أم القرى سنة ١5٠7‏ ه. 

تاريخ المماليك البحرية. القاهرة 1١951/‏ م. 
على محمد عل عودة الغامدي. 

بلاد الشام قبيل الغزو الصليبى. مكة المكرمة ١404‏ ه/1984 م. 
عليه الجنز وري. 

إمارة الرها الصليبية. القاهرة 191/8 م. 


عماد الدين خليل . 

الإمارات الارتقية في الجزيرة والشام. بيروت ١4٠٠‏ ه/ 198١‏ م. 
فايد ماد محمد عاشور. 

الجحهاد الأسلامي ضد الصليبيين في العصر الأيوبي. 
فواد عبد المعطي الضبيلة. 

المغول في التاريخ. بيروت ١91١‏ م. 


7ه 


فيليب حى . 

تاريخ سورية ولينان وفلسطين ج ؟ ترجمة كمال اليازجي 
دير وت 865 مم. 
كارل بووكسان. 

. تاريخ الشعوب الإسلامية» ترحمة نبيه أمين, بيروت 1917/17 م‎ ١ 
. القاهرة /ا/191 م‎ 
. كامل حسين محمد مصطفى الغزي‎ 

نهر الذهب في تاريخ حلب. جد" , حلب ١748‏ ه/1975م. 
كلود كاهن . 

5 تاريخ العرب والشعوس الإسلامية فك ظهور الإسلام حى بذاية 

الأمبراطورية العثمانية . ثر حقه ندر الدين القأسم . ديروت » 'بت/ا 4 ١‏ م 
بيروت ١4108‏ ه/1986م. 
محمد أبو زهرة . 

تاريخ المذاهب الإسلامية دار الفكر الغربي. القاهرة. بذون تاريخ . 
يف ديت الخصينى . 

| منتسكيات التواريخ تمدق . بيروت 48 همذ ب !ة ١‏ م 

محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبي . 

أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. ج "ا حلب ١47‏ ه/1974م. 
محمد كرد عل . 

خطط الشام . ا 44 ١‏ ه/ 5 ؟ ١‏ م. 
مد مصطفى زيادة واخرون. 

دراسات عن المقريزي. القاهرة ١91/١‏ م. 


آم 


محمد مصطفى زيادة. 

حرله لويس التاسع على محصسر وظر كنة 5 المنصورة. 

القاهرة ١781‏ ه/ 1951١‏ م. 
مود سعبد عمران . 

الحملة الصليبية الخامسة «حملة جان دى بريين على مصر» الاسكندرية 
8 م. 
بين 3 شبميلة السير. 

الحياة العلمية قِ العراق 5 العصر السلجوقي . رسالة دكتوراه من جامعة 
أم القرى سنة 4 ١4٠0‏ ه/ه0٠4١ه‏ ولم تطبع . 
- مسقر سام الغامدي . 

الجهاد ضد الصليببين في الشرق الإسلامي قبل قيام الدولة الأيوبية في 
معبر . حجدة 5١4+#اهم/‏ 5مىؤة١ا‏ م 

١-الحرب‏ والسلام زمن العدوان الصليبي» القاهرة 19451 م. 

. التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين‎  " 

القاهرة /18461 م . 

حك , لتر 

تاريخ أوروبا قْ العصور الوسطى . تر حمة محمد مصطفى زيادة 
القاهرة 846 م. 
يوسف إلياس الديس . 

تاريخ سورية. سروت ٠‏ أ م 


رابعا: المراجع الأوروبية : 

- له طللية] عطا صوءط كمملعاع5 .ؤوع0دكنمت) لمة وععأسائهةك1ة ,5ل 1ط نزام ب 

8 الالة الات 1 .تناه 700 كز أقننا1 - أع د16 غه ,عاأتايك8 - لقنن[ 

1 عمل تنطاسصهت .قومزآ. 51.20 ممه .ل1 رط 
كتقانا ,231163) ب 


كت 


1940 ,قصعط رقع30ك1امنا دعلعاأوممط .آة 580:0 دل عتررة هآ - 1 
-ومآ (ممنفتلظ برعلظ) رسماكآ قه لتلعومهاعتعوظ مز 5ل تطيحووم ,عاعلتية 2 
.196 ,دمل 
1970 «دملوما ث 1 .امث/ا سماخ[ كه بزرماولط عع ل لطدردنب ع[ - 
ر##اأترتسظط عستاسمممج8 ع1 » 11 .1701 ,لررماسلط لواعنلعل8 ععلاعطصما عط1 - 
1964 ,نه لمم[ « 5الامططاعاء ]أ 115 320 111تاأسلوج87 ,1 أموظ 
.«0)» اأعدام 3111 ) - 
5 000 دما[ .3025 كنتت 1116 
24 كك 
.897 ,بتتملوما 1291 - 1099 ,تع ادك تمع[ 01 تنمملم ملعا ملاه[ا عط 1 
«1» ,ق2ه120 - 
. 1967 قاعوظ ,غ2 قلته1' وعطونث 10111023102315[ للف أتاعصطاء متاك 
1960 هاما , لممائلط ينع لظ1) بسماك] 601 3العدمماع زعوظآ -_- 
ا« .شم الط» ,بططان ب 
1967 02008[ ,305 كنتن) عط غه عاء 1نامتطن) كناءكقتتية 0[ 11 
1321 ,طأوة. 1 ب 
1 مفوكره.] صندلذ[ أه عصسقاط ع1 وعلمدويتن) عز 1 
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ممتي ست مرج ليق دو ل عن يد: 


10 
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عسنا 


'نقلا عن الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى 


8ن 


نانم 


لصم جيذ م مسب بجية كنب 


ا كي 
هد 5" 
كاي ١‏ 
بقح لك 
كيد 8 
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كضق أ خيمي 1 
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ع0 7 
2ك 7 مي ا 
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3 توب بلاد الشام 
خريطة جنوب 
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م الاعارات السك 3 
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السرعاكك 
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الع بن ُ 0-7 ٍِِ- 


بلاد الشام عقب صلح الرملة 147١م/‏ 5848ه ‏ نقلا عن محمود عمران: الحملة الصليبية الخامسة 


شرك 


سس سس شح سسب ٠‏ جسم وي ص يم 2 0 يي 7ج 


3 
يعن -90 5 6 /0 
+27 م كم م بي ع 5 3 ا 
الشرق الأدنى فى القرن الثالث عشر الميلادي ‏ نقلاً عن رنسيمان: الحروب الصليبية 


مراع 


ْ : اعدليت‎ ١ 
ع‎ 95995096: 37 


دمياط القديمة رمن الحملة الصليبية الخامسة نقلاً عن محمود عمران: الحملة الصليبية الخامسة 


اللي يعر 


0 
1 0 
حب »م 

7 


بي 


ود 
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مواقع القوات الإسلامية والصيبيه بيعب ه قبراير 5م / 14 ذو القعدة 6ه5أ5ه . زقلا 
عن نحمود غمران: الحملة الصليبية الخامسة. 


بل يي لي عت 7 7 لله ريا / 
خبط سير القوات الصليبية من دمياط إلى المنصورة (إيبتداء من /ا١‏ يوليو ١151١م/‏ 50 جمادي 
الثاني ه) نقلا عن محمود عمران: الحملة الصليبية القامسة 


»سرام 


يذمدع 


بق سوم | بويج حمر خوو “أو 6ج بخ ميم 


| جتم مسيم | مي | 


متم 


- 


موصن ب ة اك 


وز 


لمعيس عا دعبالا رشن 
1 عي 2 دا 0 ان ايا 3-5 


كشاف 

أولاً: كضاف الأعلام والأمم 
والشعوب والطوائف . 
نس عبيقم الليان ١.‏ بالمد 
والأماكن والبقاع. 
ثالناً: كشاف المصطلحات . 
أولاً: كشاف الأعلام والأمم 

والشعوب والطوائف 


خرف 


ا( 

إبراهيم بن إسماعيل بن قرناص: ؟ ٠١‏ . 

إبراهيم بن اللار: 486. 4. 

ابعن أي اسيمبهتة: 11 االاء 
-15245. 

ابن أبي الدم الحموي: ؟؟ . 

امن الأششير؛ ال .إلى لألان. لأؤولء 
.7 العائة ا لشن رتل 
رسية للش انيس 
اشر الس شيش رض 
ننسة 

ابن البيطار: 4417 447 . 

ابن أييك الداواداري :هق1ل 51" . 

ابن تغرى بردى: ,١8‏ 

ابن جبير: 62488 565. 

ابن الماجب: قلل لاا 4لاضث, 
5-"5؟1. 

ابن خلكان: 7 . 88" 4:86. 

ابن دودي : 71410 . 

ابن شاكر الكتبي : + +ق, 

ابن العديم: لال يجار 455 كار 
55 لرق'ثأء 5١”ء‏ أ 


الور لريرض؟ ارس سن و 
با ورين 5١‏ . 


ابن الفرات: ماما نظي 7 اس" 
أ قثأ ل 7865 


.51١82 .5١5- 45١ ابن قدأامه:‎ 

ابن كثر: 18 . 

ابن نظيف الحموري: 757 تر باطو" 
نمض برئفض"' 

ابن واصل: 37٠١-18‏ 1ش شلا كلل 
معؤأعة 54# لم الأ ع "ان 
“لا )1غ 556 154 
0 شاكع لغ 701 
لالخراا .6ك 62" 5شسكن 
الا رواسا دس الاسم 
كش" اث 51" داكن 
8 4255 555 

أبو حئيفة : الا 4 

أبو شامة: ١9آ.‏ لاه 31#4. ١9١آء‏ 
دق #", ١4#‏ 5ع كدق 5١95‏ 

أبو الفدا: 8؟ي هل 21 .١‏ 


أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: 16. 
أعلنا" 

أبو اليجاء السمين: /ا4 -48؛ .6١٠‏ 

أتابكة الموصل: ١4؛‏ 57: 55., 

م المللك : ##ثة. 

أحمد بن أبي القاسم: 718. 

أحمد الشقيفى : //79 . 

أحمد بن محمد بن نضر الله: 45. 

.55 25+ 51١ : الأرائقة‎ 

أرسلان شاه بن العادل: 1ك *ال/ا, لإلمء 
ةا ننس 

راقن شاه زقون النون قي اكب 
الموصل): كمه .5١‏ 

الأرفسيق: #القه اال 8 هخ +51 
بف لش 83ل لكك 
اتح اما“ تاكن 2595-51 . 

الأسبتارية (فرسان الأسبتارية): 
بنغدة اس اسرنبكةرئلذة افد 


غ25 شه امرش تين ا 
كرك فر . كخم؟”, +1 
17 


أسد الدين شيركوه: 1ة. 

الأسدية: 47 ا8-م4) اص “اه 
بوم 

الأسكندنافيون: 789 . 


الأشرف موسى بن العادل: )١5‏ 4لء 
ناا بن الا ان راي ا 
مع أب قش لآق لاقف كرقلا 
فعلى) اللأاءاأى 1 
ةلكا مكلا .مت" 5ما”. وتث؟ 
43 +5 لال الرامن 
اشر 000 دس 


نفس بيس بيس هده 
الاق "الى اواو 446 
251 - 454 6" ؛ 21 
اللمع؛ لاىة - قلمىة ., 

الأشرفة فوشن ين التضور شماحب 
اي لت شلال 
ةا . 

الأشرف موسى بن يوسف بن المسعود بن 
الكامل: 1837. 

الأصفهاني (العماد الكاتب): >٠١‏ 77 . 

الأففضل بن صااح ابدية: "آي “ان 
سرككرء 1 فد يز 
17 ا 5٠‏ 
8 ان ادق > ارش 
ااا نع العرلا ا" 

اليك 05د الل كاذو 9 

الآلمان: 5 41 

الدكر العاف : 9 *, 

الامبراطورية الرومانية المقدسة: ١8‏ 14غ. 
4 105 لاشكاع اسان 
لوا ل ل وى ' 

أمين الدولة الحسن ين غزال بن أبي 
سعيد! "نل لا/اكى 988" ., 

أندريه الثاني (ملك هنغاريا):.4؟؟. 
يحرفا بخرف طرف ضف ' 

أنوفتت الثالثه (البابا: شاتع الي 
ف ' 

أنوسنت الرايع (البابا) : .74١‏ 

الأوحد بن العادل: هع 535 "5. 

الأوحد بن تورانشاه: 191. 


أوكتاي (خان المغول/): االاسم. إللإساى 
ا 


ج١‎ 


أييك الحمدار الظاهري: 4/. 

أبيك فطيس : 686" . 

1 لش" 

الإيطاليوك: 148؟. 

-- 

00 ل 7 الل يرشة ‏ هش 
ا 1 الا ا . 

الباطنية (الإسماعيلية) /ا؟؟ 2778 
نس ”تضق اريس" 

بانجولويان (قائد مغولي: 56898, 
سس كرفس" 

بدر الدين دلدرم: .141١‏ 45. 148 4ت 
0 

ندر الدين الصوابي : #خكف 2١9+‏ كاؤك. 
لبو 1 

يكن التسن زيل : كك كلقع سي 
؟,. 

بدر الدين المظفر بن عبد الرحيم : 498 . 

بدر الدين بن اطيجاء: 86م. 

بردس الفقاس : 441١‏ . 

بردى خنان : 74 , 

بركة خيان : 5و1 عىاء 884 74. 


بطرس موكليرك (دوق بريتاني) 77/4 . 

بلاجيوس: “148714 550 لول 
25 ., 

بلبان الرشيدي: ٠١؟,‏ 

بنو الخشاب: 55 88. 

بئو رحمان: 15 .١٠١‏ 

بنو العجمي : 8/8 428. 

بنو القيسراني: 7784. 

سباء الدين بن شذاد: 1784 “/) لاك 


كك هلا_ملال ‏ ار 4غ 
كد" _الرء لل اال خا نقكال 
م 4 . 

برام شاة (الملك الأد): ول 4٠‏ 
8 8١6ل‏ لأحلى فكلن إوكتلضن 
لش الل ل راو 
55" 


بو ظيمنك النالث : ١1ت‏ زه“ 5١‏ 


برهيمند الرابع:8؟؟) امي 
668* خم" ١14-؟وة‏ 


بوهيمند السادس: ٠5م‏ 8419 

بيبرس , الداوادار: حا" 

البيزنطية (الدولة البيزنطية) : 9١١‏ 
65 دت"ل لاف ث“”, ملاع , 

رت 

التركمان : 2ع كخع نذخأع زرألل لاز 
برش ةا تسسا رياد رض رذ 
بالا 

تعاسيف (علم الدين قيصر بن أبي 
القاسم) 555-584. 

نقي الذين أحمد بن محمد: فدع 

نقي الذين في الصلاح: 9-115 ١ة‏ 
. 

التلمساني: 587 . 

تورانشاه بن الصالح أيوب: .١58‏ 


الس او 1 1 ب 
تورانشأة نين صلاح اللزين ؛ > ١13553‏ 


داكت 


“الى الى غ5 11" 
دنا 

تولي بيخ جتكيز نخان : ياوا 

توماس (الكونت) 7514 . 


رث 
شامبني) 7 
5 


الجاموس : "7 . 
جريجوري التاسع (البابا): 214 . 
جريجوري اللسابع (البابا): 55٠‏ . 


جلال الدين فنكيرتي: 4ك لاك 68الء 
يلار ااا 
ناث للك العنا" قسد 
لسع لوالو اا اا 
ريز الضش 005 ل زهة"” 


جمال الدين إسماعيل بن منقذ 


حمال الدين إقبال الخاتونى : هلىء ل6. 

الى اللين الخصيري : . 

حمال الدين بن الحصين: 48. 

جمال الدين بن خخليفة القرشي : 504 . 

عاق الدين بن شيف: ةي 

حمال الدين الكاتب الأشرني: .797١‏ 

جنال الدين بن مطروح: 155. 7”4؟. 

حال الدين بن يغمور: 8ما. .١195‏ 

0 اي ” كرظا رفيا 

جهاركس (فخر الدين): 417. 68. 88. 

الحواد يونس بن مودود بن العادل: ؟71١.‏ 
ككلم انل 5ه1ط-_يقدلق 


2-03 


2 _لارة كد لالد‎ ١65 


ا" 
جواتفيل : 0 
راع 7 


حسام الدين بن أب على المذباني: 215١‏ 


علي 06 أ/اا. 
لاخ أماء 4 باكرا 0 
خثم ا , 
دين فن الناصر داود (الأمحد حسن): 
#ححمثف 155. 
حنا دى بريين ا ""”.) 5585.غ 
“ا 0# رك 
258١-56‏ + .: ةد 
متنا 
5 


خشترين بن تليل : 16 2 . 
خصر بن صلاح اللديم : ع الو ا 


خفاحة : 58 . 

الخلاقة العساسية: #ك. هف 8اء اكت 
اا وى |لكآلايب 15 
كرك الأؤأكيى كخخل الاك 
ا 2,95 00 
نا ةا" 


الخلاقة الفاطمية: "٠84‏ , 


الخوار زمية : لان اأوأزب "اي عون كين 
د ااا ا وساي ايا" 


تبقل شلال كثلاؤأ. يرلاو 
اماك ىمع ار ؟ امرض 5 
لتر ا ار 
اب الا ضر كأق 


مع 2258 علاق2 +14 . 
الداوية إفرسان الذاوية): عد 1 1 


إن ,6ن >*ييكة 
7 4غ 275 نك اينيد 
يففاك شفدة 2 بارا 


5 لاه" من" 
دوقوزخاتون (زوجة هولاكى) :١1م؟.‏ 
ديونيس (ابن أخت ملك هنغاريا) 775 . 
6 
الذهبي (المؤرخ): .١8‏ "714. 
د 
رشيد الدين على بن خخليفة: 5414. 
رشيد بن الصورى: .55١‏ 
ركن الدين بيبرس الصالحتي (تملوك الصالح 
أيوب): 52ل لاف 84اء 
. 
ركن الدين جيهانشاه (صاحب أرزن 
الروم): 775 . 
ركن الدين خخاض ترك الكيير: 1807 . 
ركن الدين بن قلج أرسلان: 1 
ركن الدين الميجاوي : هلال 41/8 . 


رسا 

اق ]تق : قلين. الأفيد 01154 
/5” 4" 7 . 

ريتثشارده (شقيق هنري الثالث ملك 
انصلترا) : ١م36‏ , 


(ريموند بن بوهيمند الرابع : 711 578 . 
رعوند روبان: أمعل 5ح بنولل 
أذ " 
6 
الزاهر بن صلاح الدين: لالاء قلا 16م . 


5ه 


الزنكيين (أتابكة الموصل): 2 .5١‏ 
4 272. 
زهرة خاتون بنت العادل: 5١5‏ . 
ين الدين بن الأسجاة: يوان سيار 
زين الدين بن فريج: .5١‏ 
زيم الداين قزاعها- 4ه . 
رس 
ستايق الي عضمان ابن الذاية1 45. 
ساروخخعان: 8م" , 
ال ين واعدل + 14 647 
سيط بن الجورزي : 18 لاك لأك؟ 41١‏ 


كام 51؟اع. اأكا. ‏ 4م 
ا عر ”3 58 
1ق _ارة ا الوكلا .ع 


علط باحرة باسنا 
ست الشام بنت أيوب: .41١5 64+٠5‏ 
سراج الدين الأرموي : 51 . 
بعر بلك وغاباة صلاح الللسر 1 7 
سعد الدين الدمشقى: ١151-؟15.‏ 
سعد الدين بن مسعود: 888 584 ., 
سيل الدين بن نزار: 5948؟. 
السعيد حسن بن 'العزيز بن عثمان ين 
العادل: ا؟خرك 193 , 
السلاجقة (الدولة السلجوقية): هم م 


يمد فيظل” برضا في إن" 
سالا ححقة الروم : ا رو 117 
نسة 1 آل سام الطردة 112" 
1 فثدد نننس 1215 اإسرلة 


5ع 1 54 
ير رن ا" 2 
ف 6ه" ادثلل خب 


ا ابخا اا لاا 5 
بياجع 210/4. 

مسجساد: 189 

سنان الدين ياقوت : 79/5 

سنجر المسروري (علم الدين): ؟77. 

ستقر الكبير: ؟8. 

سيف الدولة الحمداي: .453١‏ 

سيفب الدين بن أبن.زكري: 3ة؟ . 

سيف الدين بن أبي علي الحذبان: 548 
ارإشتاع 1517151 , 

سيف الدين بن شجاع الدين بن خلدك: 
لاخرة , 

شيف الدين طغريل: 46 

سيف الدين بن علم الدين بن سليمان بن 
0 الل ل 
88" . 

سيف الدين علي بن قلج : وف اده 
ا سن اي بمشضاة 

سيف الدين غازي بن زنكي: +*. 

سيف الدين يازكج: “1ه 04. 

السيوطي (كمال الدين) :84. 

رش 

شادي بن الناضر داود: 2184 194. 

شحر الدن:ة 1558. “نذا مقأ 5لا 
55.,. 

الشخوصي : ”487 . 

شرف الدين عبد العسريز بن محمد 
الأنتصاري : 42 75955 

شرف الدين بن العجمي : 4 . 

شرف الدين بن عنين: 2594 5475, 
ونير لنرذ 5 514 

شرف الدين عيسى بن أي القاسم: 1941. 


شرف الدين عيسى بين الناصر 
داود: .ما . 

شمن الدين الخسر وشاهى: 5414: 
6" . 

شمسى الذين إقاضى تابلس) 727 . 

عببى المي ولك علطي ايده 
الثاني) : ا" . 

شمن الدين ضنوات. السامل: 8" ١‏ 
1701 

شمس الدين لؤلؤ الأميني: 8م) 154غ. 
68 . 

شهاب الدين السهروردي: /ا٠*8-17١7.‏ 

شهاب الدبن طغريل الخادم (أتابك 
حلع: لالطظ الم كف 91ل 
عنلالة نيرلا لطهة #و#قبذة 
66 إرن "ا ., تأدكجء لاأوٌّة. 

شهات. الدين بن التظب: +4. 

الشهرزورية : 709:1 . 


ر(ص) 
الصالح أحمد بن الظاهر غازي: لالا. 
خض قف .١1275‏ 
الصالح إسماعيل: ١؟؛‏ 58., لال 
لة ‏ اسن افسيدة 
ا" “7 ١6‏ مها 
85-5 1» 114 
لمكا 7 ا غ7 لظن رارش 
عرس عيش يدق لم 
) كأذخة-هكمة. 
الصالح بن الأفضل: .741١‏ 
الصالح أيوت (نجم الدين أيوب) : اع 
رد رركظة الا ري | لشف 
لالطأ ل/زاه١ا‏ لاما (5814: 


نضا 15" 14 
رسا لظ ةا انئش 
لض اللي 007 ترثا 
الكل م1 ة.؛ 7١‏ ة: 


ماقف 7/5 . 

صدر الدين بن حموية 
الشيوخ: .21861١‏ 165. 

الصفدىي : 2.316 /8610؟, 

صفى السدين. ين ع اسرد 

اماس 

صفي الدين بن عمر الحموي: .1١94‏ 

صلاح الدين الأيوبي: ؟١-5١:‏ 
اكات ألو 4 57 
“اراق 2غعغع ٠85_إشع‏ 5 
تاي اد نا ا اخ اياي 
علد سل للك علا “يد 


(شضيخ 


5 00105 5٠ 
لوضف ير ا اك لل‎ 
الى الس ا اميت‎ 
وخا مارغل‎ 
01102 4584 لا انكل‎ 


#عايال باع _ لون 178 
الصلاهية : 5١‏ ؟5) شق4ع لاذه اش 
فق ابرض ؤضنئ لاكم ذخكن تقول 


خلا الى 

الصليسون (الفرسج) : ١‏ ال 05 
ثرا 0100-7 بؤ] 2 8 , 
باكر الى #ي”ى ةع أشق2 25. 


بابل قاع عل صق خىتك ٠‏ د٠5‏ 
17 قال 6١١*2١1“‏ 155ك: 
ارق قاب 62هاء. 54 
بعلن ا 1 


وا ااخراءع 71-9 
قد منئضةا بيولا بلي 
تيع موس ىن ويس 
رمسا لاتسء ‏ مذ انث 
الى كز ين ار عع 
4/ك5ع - 2925 , 
رص) 
يلا البشيق عن الأشيرة 117 كا 
2-7 
ضيفة نحاتون بنت العادل: *517, هلا 
كلل كقم_لاخع "ؤ١اءع‏ 2ق45ك 
3 اللاي ”لا 1ن 
"ا بار ع . 
(ط) 
طغتكين : 6 ., 


طغريل الخادم (انظر شهاب الدين طغريل) 
طي 050 السك فن' 


ر(ظ) 
الظاهر بأمر الله (الخليفة العباسي)؛ .7"1١‏ 
الظاهر رسن التدقداريق: 256 
أي ا ا 50-00 
ل ال لسن ا انا ” 
الظاهر غازي بن صلاح السدين: ا 


ك5 6850 2 284 55 كهه 
“ا'_اقهب؛ الأق روخف .”»"١*#*‏ 555. 
اي 40 لوكا يض اعتر” 
أن مرت بارخ لان" برف 
أ 5251 57ظس أكيان ‏ كرا 
'قق3 5:575. 


دن 


الظهير سنقر الحلبي : 585-5786 . 


0 

عائشة نحاتون (شقيقة الناصر يوسف): 

245 
العادل أبو بكر بن أيوب : *1 - 414 01١35‏ 
ينكرن اسك ااي اغ ف 17 54 
فى 7 عنررت لد اين تغديلاة 
د ج07 أ ماك 
بر به و يفك لوي اليد 
0108 "يد للكاتن #اتوى لكر 


شمكةق 5ع 6ز4. 

عاشوراء خخاتون ابنة العادل: م١2‏ 
ا 

غباس بن العادل: 1814. 

عبد الرحن المنبجى : *ه. 

معد اليج اوكا احص 
الأقصى : 017 

عبد الملك بن الصالح إسماعيل: 1948. 
عبد الملك بن المقدم: ٠١‏ ١1ل9.‏ 

عر الدين أسامة (صاحب عجلون): ١غ‏ 
قت رايا 

عز الدين أسامة (والي بيروت): ١٠١5؟.‏ 
وا لل" 

غز الدين أيبلك الأشري: ١١:‏ . 


صرخد): اكت م بالل 44ل مول 
44 ١م‏ 145-48 
4١‏ -488. 


عرز الدين أيذمر المعظمي : ١ “١‏ . 
عز تيسن كن #حداف: وتام “تسا 
ل د مالسالا 105 فيه الشكل موه 


عرز الدين (قاضي دوقات): 84. 


غير الدينق ين يحل . لض الخرضس ا 

ألغر ينك عتند السلام : ال رش 7 

8 الوا _الالع مي 

العزيز بن الظاهر (ملك حلس): 

وكين سشندا ننية نظ اام" 

ترش لخ 77 1" 

عرب ا كيرت را ال 

.؟5١‎ 8-5554 51١ 

العزيز غتمان بن العادل: 1١5‏ ادل 

ميد هنذا اانا اننففة برذ" 

لك رن تنضظة اضرا 

العزير محمد بن الناصر يوسف: ضضة 

ساكر زان مشااشض): ان وك 

عفيف الدين عبدالعزيزبن علي 

الموصلي: ؟؟. .48١‏ 4/87. 1 

علم الدين السخاوى : 457 #741, 

العلم بن ماهان: 1/4. 

علي بن حامد: 8 

على بن -حديتة الطائي : ريك 

عماد الدين زنكي : م" 5 47/6 . 

عماد الدين بن الشيخ : قث “مط 

. 105 

عماد الدين بن المشطوب: /ااع إلى 

ل الل :50 دارا 

عمورى لوزجنان : #اكاء هات 70119 . 
42 

افق بي اشاقن رداك ٠‏ مقا و 

سرض برس 1102 شار 

غازية حاتون (ابنة الكامل) : ذشغ ذا 

غازية خخحاتون (شقيقة الناصر يوسف): 

07 


بذؤوهم 


غرس الدين فلج : ؟/ط1- 9/0 
غزية البطنين: 54-81 . 

(ف) 
الفسائز كن الحتادي: 84 115518: 
527 . 
فارس الدين إقطاى الحسدار: »١8648‏ 
147 13584555 , 
فارس الدين ميمون القتصرى : : 
هت" ١625‏ 
فجدا الفين نس عمشصاضس: 2:64 ؛ 
*65-1417١4:غ ١“‏ 
فر الذين يوسمفا بن الشيخ : 5 . 
أاغع "7زخز١اعة‏ ماع لكزشأان 55ص 
الل ا ا ا 277 
ع اط نضا 
فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب: ها 
فردريك بريروسا: ١١؟.‏ 
فردريلك الشاني: 5غ “لان بار ا 
فرها” وفين” ا ؟ 52 


ل بر “ا ع 5 
5غ تشركاض اد 
ابا ابا 414 55-151ةة. 
الفرنسيوث: 788. 

١ف‏ 
القاسم بن أبي أصيبعة: .44١‏ 
القاضى الفاضل : 37 . 
الكاهر رسنتجب اللوسللع :+211 . 
فراقوش : +لا. 


قطب الدين بن قلج أرسلان: 7518. 
سشلجار) : 3ك 


قطب الدين النيسابوري : لظ " 
فَظْر (سيف اللنبى؛: 55 "دن وثلىيىةا. 


الققفجاق: ٠/ا".‏ 

القفطي : (وزير حلب على بن يوسف): 
03 كك الأاري ةع 
الاات اة . 

قلاوون (سيف الدين المتنصور): 2.٠١‏ 
ةر ننيريا” 

.١٠١8 فنديل:‎ 

اذا 

قيصر شاه بن قلج أرسلان (معز الدين): 
ا" . 


قيضر الناضرى : 4لا 8 
القيمرية (الأمراء القيمرية): ٠98١ذ-١14.‏ 
رك 

الكامل (الملك الكامل محمد بن العادل): 
“الال لاما كرا 254 فض لاف “ات 
هلا ل لاا كارع "للب فلكي كلل 
قاو ملق 1 إآا 6331 شجتساكى الاك 
75 الاي 
11" يع ارة اع ا٠ت؟‏ ا شست؟ إرت5؟. 
فس انرشا ا نيع ايو" لان" 
5 لقو ف د 
برض كا سر رين برش شدضدا 
5 007 451-3435 455 
ع بر 1 ألا ابا لال 


روت لاب 411 
الكرج : رض ةا 


كريم الدين الخلاطي : 1١١7‏ ؟39. 
كشلوخان (من زعياء الخوار زمية): م9 . 


كن 


هانق السلون بن الشسيخ: 5 
رن 1 
كمال الدين بسن عسيسك الله 
الشهرزوري: 85". 
كمال الدين بن العجمي : كم فى 
كثلى 
كمال الفين بن يونس * 4486. 
الكندي : هلل 8# +417 .1750١-‏ 
كونت بواتبيه (شقيق لويس التاسع) : 87 . 
كونراد بن فردريك الثاني: 858. 
كيخسرو بن كيقباذ: 0169 سنوم_ 
حي بين اطكن الور ات رن ]ا 
كيفباذ بن كيسخرو بن قلج 
أرشلان: 17 وثلن 1 
نضا" تش مرا 
كيكااوين بن كيخسرو: .55١٠‏ 
1 “0 لون" _زرن “0 الاو 
/اكرة ‏ قلم1 , 
كيوك خعان: وهث", 

0( 
لويس التاسع (ملك فرنسا): 8لا /1م1. 
ذختا +58 شقشقكل ‏ لاكثلل0 ارك 
ست ار ونا 
لويس دوق بافاريا: ١1م7ل‏ 789, . 
ليوبولد السادس (دوق اللمسا/): 99 
1 
ليو الثاني (حاكم اعمس اك يمه 
الصغرى): ٠ه‏ مه ١44-؟45.‏ 


49 
مانع تبن حديثة الطائي : /1ة. .١7‏ 
مانغرد بن فردريك الثاني : اد ااانا 


اللخماهق آأسدة الدين شيركوه (صاحب 
ري اللاي ا 0 سا ل 
فق كذ إخلن ععلنئ سعن إيولز 
405 9524 1 يقار 
3549-5١47‏ أقتك #شل كهملن 
1ك 55و 559 4جانن 
لي كذأتى ط5, الالاي كبويع 
قات لظا مدي لشو رض ا رض" 
ف فسة 5 ك5 

جاهد الدين إقبال: .51١‏ 

جب السنيي الف 1 

جد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين بن 
العديم : انه 

مجر الدين بن العادل: ١/9ا.‏ 

محمد خوارزم شاه: 58" , 

محمد بن شيركوه: 45. 

محمد المنصور بن العزيز عثمان بن صلاح 
الدين: اف دمحف لالاء ملا. 

محمد بن نظيف الحموي: .١14‏ 78. 

فى _الدين بن أبن عصرون: 15. 

بحي التمن -31 الجوزي: كبيج 
اد 716 1 

مرشد المنصوري: 45. 


المستعصم بالله (الخليفة العباسي) : 15 
تانوب”ا الو اضر" 


المستنتصر بالله (الخليفة العبساسى): 
ا للش رض | 


المسعود الأرتقى (صاحب امد): 7؟1, 
ليلذ وسن “ارا ! 


المسعود بن الكامل (إقسيس): 1١4‏ 
11 


4ه 


المسيح عيسبى لبن معريم عليه 
السلام : 784 . 

المظفر تقى الدين عمرا فق, 

المظفر تقى الدين محمود (صاحب حماه) 
سن جل ور لف لق فل أنق 


لعل إنطلم وال 4خ“اء ؟5ا1هء 
باياأى هروث أفثأ؛ 65 ١-كسضقف‏ 
كرمعل خأضلل ادا “دكاء كلا؛ 
1 لود المنسة اطعييخف لتضنف 
2 م أآلثللة. 


مظفر الدين كوكبوري (ضاحب. أربتل) 


11ج نا رارش 
8 2 1 
5" . بؤ ؟؟. 


المعظم عيسى بن العادل: 215 0119-3175 


شال :“ا أشنا "لت اندلق لون 
بكم ١‏ سن كا وذ 22 
ان احية سد الظشي ‏ انفد 
ه “الأ ل +خ]!_-5و لال ”5825-1 
وما را 514أ؟ الالالال ار وك" 
وزندك اعوودة ا لبركفاسا 7ك 
5 706 1: ازفرة 2 :»44١‏ 
17 اكد الكقة اكت 01 
. 

معين السدين ين الشيخ: 15ص 
ا ال 017 ححفئلثت 
باو لع عام أدلاى “و5 55446: 
١‏ 6 للك ططدة تلض 
7 | ءارس 1 ارس لحفسد 
اي ير رس اينف انلف 


5١+ ١4# 


مك" اذك ؟١4ب.‏ للقن 
خكق إلا ملا . 

المغيث عمر بن الصالسح أي 157 
“كلع لاز لالااء فضلزأ١.‏ 

المغيث عمر ين العادل بن الكامل (صاحب 
الكرمك): عذكء اآخلل محلل لاقل 
خقنن "ادل 5" . 

المغيث محمود .بن عمر نن العادل: ١8‏ 
بخرد ا لول" 

المقرييزي (المؤرخ): 758-14,؛ #لاكاء 
د لطر الرضا 

ملكشاه: 6" . 

ملكة غحاتون ابنة العادل: 4م, 28؟4. 
ملكة خباتئون ابنة كيقباذ: 77"4. 5151. 
المماليك (دولة المماليك في مصر): 
نيل ورا “الم الع قفا 
عه ذ؟د_نقلل *أؤ" ل الأأل فالا 
8 ؛ 5آقىا. 

المماليك الأشرفية: 8م31 8اقء .١58‏ 
المماليك البحرية (الذين هربوا إلى 
الشام : بذك ؟حكق كما -#د75؛ ذنروق؟كء 
الل اضر لل لشي' 

المماليك الظاهرية: 4ل/إ. 

المماليك الكاملية: ,15 . 

المنصور إبراهيم بن المجاهد (صاحب 
حمصن) .١54‏ مقف ١أ١١-#9“2‏ دل لأوكذن 
الال "ابلأ كلاأع لاألالع داله 
ارا لاا 568 (8-7“485ش1: 
أمةٌ. 


5؛ 


المنصور محمد بن تقي الدين عمر (صاحب 


ياه ) : مجع *#غس5كق لاشضسعكء كفك 
للم عشقمع سألا 5١7355-55؟؛‏ لازال 


لاي قلثث م تامع 8: 1544 


. 2 

المنصور محمد بن المظفر (صاحب حماه) : 
ل ب ال اللا 

المتهصمور محمود بن الصالح 
إسماعيل: 2١*٠١‏ أللء لاكلء لمك 
52 

فتكورس برهم ممارتكين : 51 

متكوقا ان (خان المغول): .,"5٠‏ 4لا". 
مهذب الدين أبو أسعد النحوي 
القبجرين: 4ب 

مهذب الدين عبد الرحيم بن علي 
الدخوار: 44١٠‏ -5؟54. 

مهذب الدين يوسف بن أبن سعيد 
السامري : 1١8‏ ., 

موقق القاين بن عبد العزيز- ا 


(١ 
1 11-8 : الناصح طش الحبلي‎ 
الا بلالا‎ ١ ناصح الدين الفار, سي‎ 
ذمة.‎ 
الناصر داود بن المعظم : لذ اولخ شايةا‎ 


شساع للواى اكع 14 يذؤي 
11١5 178‏ :1ع ؟ -*1ء 
4م4١‏ عسل :61 -24اء 18 


1514 "ؤي امترخبع إغرفل 
6 "ار كتكلى لأكلنى تقتكوى 
لبالا “يقلا مات ال 


اا _ كارا ١١"“طو_تسؤثمتل‏ بأأكل 
ا الى 5ه _ مفلل 
شر كك رةه رسا 5 أ سا ” 


8 كم . 


الناصر قلج أرسلان (صاحب حمامم): 275 
ييا الا اع 7 110" 
الشاصر لدين الله (الخليفة العباسي) : 
ا 1 1 ن 8 

تاشر الدين بن يمور : 1131. 

الفامهسى يوسف (ملك حلب/): 7٠6١‏ 
الخد ذأييند ككشي اكع 15 لوقه 
يف فده 86 25848 
للش كباش رش لوريا ردن" 
خيس ل 7 175 7 

نجاشي الحبشة: 9807 778 . 

نجم الدذين خليل بن المصمودي : لل 
أمةٌ. 

نجم الدين غازي (صاحب ماردين): 
4 . 

نجم الدين القيرشهري : /الا8 . 

نجم الدين بن الليودي : 44 . 

نصر الله بن براقة المصري: #47. 

نصرة الدين بن صلاح الدين: 184. 
لعن" 

.:١5 عثمان:‎ 

.5٠8 945 النعيمي:‎ 

النمساويون: /9ا7؟7 . 

نور الدين محمود بن زنكي: 5 184ا, 
لآخثر) » 5 ١41ع‏ ملاع ., 


ب 
هكارية (الأكراد المكارية): ,١١8‏ 
هنري دى شامينى: ١١1-5؟.‏ 
هنري الوكين مأب الوم ألمانيا): 
ا لل 0 لاا 
هنري ملك قيرس: 788 . 


الحتغاريون : و" 
هولاكو: ا مضه رو فك اباس 7 
. 


هيثوم الأول : 9ه" كلا اخ 5م38 . 
هيو الأول (ملك قبرس): ان 4ثو؟, 
ضفنا 


04 


الوزيرني إقاتد النتاصي ذاود): 
68 -ك18؟ . 


ري 
اليافعي (المؤرخح حسن ين إبراهيم بن 
فيك + ا 
يناقوت الخصوفة خا اي 07 
45-لم4ة4. “24259 2268. 
حيى بن أبي طي النجار الحلبي : 5 . 
يسارنوين (قائد مغولي)؛ 5078. 
يبوسكب هنم هستكد ابو سابع الناين بن 
الداية : لم مع كم. 
يولائد ابئة -خنادي بريين: .75١‏ 
يونس بن بدرات المصري (جمال 
اليك #حوع قازر 


اوه 


ثانياً: كشاف البلدان والمدن 
والأماكن والبقاع 


( 
أبلستين : ١لاال‏ لم4 ذم , 
أبو قبيس (حصن): 4١‏ 39. 
الأسانجة والمنرسة الاأتابيكية 
بحلب): ,5١08‏ 


أذربيجان: ”ا م" ؤوثن 
ففض” شيا 


أران: 44؟. 

اسل ١‏ ارقي :17 اق 1 
الا رفسا درس" 

أربيا: 986 . 

.؟؟٠١‎ 2,3١ الأرذن:‎ 

ارزنجان: 9”. 

ارزن الروم: 774 دلالا. 

أرمناز: 485. لاهةع , 

أرمينية (هضبة أرمينية): 51) .76١‏ 
أرمينية الصغرى: 21١4‏ 8 هل هل 
كع كك “011 دقل 34خ“ م كىن 
مركا الرث الث 4لا5 ١531خ”؟5‏ لقةة, 
أرجا: ؟١؟.‏ 

أسعرد : بالا . 

أسفون: 448 . 


الاسكندرية: 751 كم" 

أسيا الصغرى: 9 لاث#) 5ف 55 
كا 85ت دول أثيل بلاس عمس 
74 4:"ل فود“ إبوم عبسل 
فض يي بر 101 

أشموم طناح : 1417 ,58٠١‏ 

إعرزاز (عزان): 4٠‏ خص إلال على 
#القرن 727 

أعناز : “81؟ , 

أفامية: 54 ٠١ل.‏ 

الأفضلية (مدرسة بالقدس): 88". 
ألمانيا: 81 4547 ., 

اعمد اف ول ون الى 
ب اند 2 آذ بثنضة ااي" 
بح ريمض اررض رفسا 

أنكبيرده : 1817 , 

أنطاكية : مك حكحى وأكىف برقال الاق 
نفناة ‏ لعف المشك أ ا 511 
كا 259 

انطرطوس: 798 . 

أؤوبا” "ل كككل ذال الكل مول 
اخ"”. 445 الرةق4, 

إيطاليا: لاا 85868. 


ق 


جك 
بثر القاضى : 155. 
الياتب: 0 
باب بولص (أحد أبواب إنظاكية): 4517 . 
بان تدهمر (أحد أبواب حص :) 778 . 
باب توما (أحد أبواب دمشق): .١84‏ 
دقع "اكرة. 
باب الحديد (أحد أبواب دمشق): 14 . 
باب السلامة (أحد أبواب دمشق): 487 . 
باب العراق (أححد أبواب خلب) 8مةثم. 


باب الفراطيس (أحد أبواب 
حلع: 8مة؟, 

بارين. (بعرين): 235 45 656 55 
لالع الج#إثرضقف باق إ“"“ا؛ء كقكق 


كاثلا. لتقي 107 

. 582١ بافاريا:‎ 

ل اانا 

ساتجاين؟ 9 15اة: 552 517 
4" ظ 

بحر أشموم: 767 . 

الحر المتوسط : ه#, 8م79 . 

بحر المحلة: 5867 . 

بدخيرة حمص : 21١814‏ 57117 . 

بحيرة طبرية: 11١5٠‏ ٠ثمل١ا.‏ 

بحيرة المنزلة : “781 , 

عطادريئن : 13 . 

برج داود (أحد أبسراح اسيسسس 
المقدس): 2.748 5/ا8؟ - "97؟ . 

برج الرصياض ني : ؟7"4. 

برج السلسلة: 2117 5417-7788 . 
تردق (غبر) : “ا خأ 525. 


0 


برزية : ع ان 
بزاع 7س علا 84107 
لستسيوي في : 4 “باؤوى ذخأ 'بؤ1 ا 


أملثء .153١‏ 
بعلبك: © 52؟) +4 8١ذ_لاذاه»‏ 
قال آا“اء لالال. لاأعلك. لمماء 
15 .ككلم لالألأى أثخ لك لاذمقاء 


اذالم ٠ه‏ لل “4219 4ا؟ةع , 
بغداد: 2١6‏ مث كم تكبأ ود7, 


الى ابر 7ل للش تش 
لي لوي لس للد 
٠غ‏ 4ت 


بغراس : "ا/1؟ ع هه" , 

بلاد .العنجم (فارسء إيران) 8م؛ /1١1ء‏ 
لطر مض ارش مضا 

بلاد ما وراء النبر: ©" 58" . 

بلبيس: 248 كف 155ء لاكاء 158 
البلقاء : هلاق لالاقل كهلء /ا9١ا.‏ 
البندقية : 488 . 

مبنسا (إقلعة): قلاع "٠‏ , 

بيت جبريل: هلا لالاة. إلما. 

بيت لحم : /70610. 

بيت المقدس (القدس): /148-11ك2 "53 
ا 152 “4ع لاهن غأشب اذك لكل 


ع6 برس يرس "برب ممقنة 
595آني اللاي ااا 0717 
4510 6اي 0 077 
بلك ىا 7 وير مسد ظ في 
6 5 5غ 
ا 1 2050# انان 
1 ل كلل شقلاء لمثاء مل 
ا أضة كاسن اكب اظيا 


ا الت ال اليك رش 

15 48862 - كم . 

البيرة (من أعمال حلب): لالا. 4لا, 

لاخ كاب كرمق. 

البيرة (من أعمال القدس) /51. 

بيريث ا او 1 16 

بيزا: ارة ع . 

بيسان : 16 1١84‏ أ كت لا 

السجبي ع إن النوري 

بدمشق : 488 174 441. 4144. 
رمع 

تين عام وأكل دكن #يق لك 

37# 725ص الآ . 

ظلمر: #٠‏ عكي 833؟؛ 175١ب‏ الأو 

لش" 

تسقانية : *257 , 

التغوية (المدرسة التقوية) 414 . 

تكريت: 3/86 

قل لحرو اح اا 

تل انانقشن: 5 آا4ء الكت كاك اا 

كد ل. اث ليارد عيذ تلق وفك 

لاخر . 

تل صفرون: 64. 

ثل العجول: 2.1594 .1*٠‏ 55505514 , 

توقات (ذوقات) 74 كلا ا لاا 
رث) 


التغور الشامية والمحزرية: 486 أو 
101 


لج( 
الحاروخية (مدرسة بلمشق): 11١‏ . 


الجامع الأموي: هلالا 4 خالا 544؟, 
لاا 05ق4. ماق . 

جامع التوبة: 5514. 

جامع عملسهه: 225 

جاهع عمرو بن العاص : 4١/8‏ . 

جامع لسن : 78 . 

جبال طوروس: 45". 

حال اللكام : 89" خم" 

جبل حورا 825 لأن, 

جبل سمعان: 3517., 

حبل الطور: كاك ١الال.‏ اثلا /ا1؟, 
جبل عاملة : 17/١‏ . 

جبل الكرمل: 5*5 /إ6؟, 

جبلة : 248 1١‏ 4١الاء‏ لازلل الارءه 
ار 

الخبول: 4 . 

جيل > “الاين 142 

حر حانية : 858 

الخزيرة (الحزيرة الفراتية): ١4‏ 9؟, 
عد اعرذ 0 0 اا اسن 1 
068 لكل لاخر هرطع ١١#‏ شال 
ل اط 18 احرف" 
عل كخقتلا لاخلا #أكتكءا ان 
655 إااشكل رركي االتل 
بنلشة المبتبرظ لالس لانن ل 
رفسا انس ارش اررض قرس 
بننشس ا انرس المي لاي دسا 
الود ضرت در 71501 

حرين: 75 

جسر الجديد: ؟ هلان وو 


جعير (قلعة جعم): ١ع 410٠©‏ 5ت 
شد من 100 اطرنة الور 


الحليل: 7371 . 

.5٠١ جاعيل:‎ 

عنلين : ع 1 75 5 
الأين” 


حنوأ: هرة ة . 

الحولان: 54 . 

ايز 77 1741 , 

حشن : “اع عكلا1 فشقاآاء 5١7‏ . 


2 
حارم ا انوي اوظا 
رز ا 
حاني: 55. /ا6ة. 
الحجاز: لاك ؟*ن ااال 255 . 
حران: ثثل عق تق قش "كت قث 
ا الى ا اع ا ا بيذ ش33 
الس ان لض رقي 7 رد 
068" فرغ 5 55-7 . 
حسسيان: 588 . 


عمسم الأقياة ب 237111 
بقاا تجن لطن نشف" 


دع“ 785 


حصن باتياس : د 


حصن عزّنا: ؟17. 

خضن منصور: 117 .55١‏ 

7“ رن ري ير باينا 
1" 

مولس ما ا 151 ا اا 
وكين ككون ‏ “الاك هين أكون 
أكدضض كق ٠١‏ فاك ١5اقك‏ 
ا اثلا فثاء 6#هلأس5انا 
داع اتقؤم #الاكي ‏ كارك ارا 
اكلا “اتن 1 و 71, 


ا 


ا فظلآن لان كزكالاء #اولء 
شن لظ الاش ا للك 
ملا ارا الى شثكرة 59575 
- 10 ان ايند الك اسان 
ماقو ا 0 
الس 11 و5 امسا قا عااقك 
ل كا ني شا بم لفدقة 
سكيف 5 با.* ‏ 5ع2. 
يرل" كك 0 7 8ش 4 
ه44 إاذمق لإام؛ - كمةٌ. 

عدا وان موك الا كام تقول 
اا ا ال رط ل كيرد 
محلم أدلمع الأ 55أمء 6ه 
مالم “مل كنلا '”نأك لاه 
0 7 اد راهة شد 
ا لل لال ليسا ةل 
1د رننا تسد اطنقة 317نا 
كذ قاف 412 #قق) شكق 
1خ . 

سود ا[ عقا ىر ا ل 585 
اقبوو ‏ كموي انكو ا 1-1 
إناكت لال م955 كال 
4 كاماا 58 كسلل +11ا» 
7120 اط © اراد لين لشي 
لويا ةع للبالراأى لمكؤرا *“مكط 953535كغ 
ع لام ما "ا سكم 
العرة رض ارس إلاارة 
28 . 

الحنفية (مدرسة بالقدس): 894 

الخوار: 45" . 

حوراد: د 

حيلان : “51١‏ 84لا" +25. 


ل( 
الخابور : أكربيال تقل لأكثء 165 
انل ترفشرلث 
الخانقين: 59/8 . 
خرتبرت: 43١‏ +55. 
خاكط: اا ا “ع ١1اةع‏ 5 »١‏ 
أل شلال “لل كثث +5اأهء 
للف مخضا انض سس شد 
مضا فس" 


الخليل: ١*8‏ .كل هلاكث 405. 
خوارزم : 56 //7. 

0 
دارا: ىم 15؟. 
دار ابن لقمان: 5917 . 
دار الحديث النبوي (في دمشق): 151 . 
الداروم: .4٠‏ 
داريا: كرلا١ا؛‏ 7575 . 
الدخوارية (مدرسة بدمشق): ..4١1/‏ 
درساك : 14٠+‏ الا خلال 06/؟ ل زاك 
لهل وقثل© كهأ. 


دركرش : ؟/. 

دقوفا: 33/9 , 

دمشن : 1١86©‏ كخر“ثف أل اك شثل ولق 
قع ا الأشغ 5غ "كت هفك كفا 
وامكيو ا رليث 1 1 تبر 1 
حختل دقلا ككل كأكخلذع ادثل 
0 ا 4 2506 +«ان 
68 5215 ناه الور 
ه85 _ الول نف © ققة 
لاا 57 مشر 78 
ري اشر بنش لغيدة 


بأوم 


لايرو انض يت ايه 
ل ننشة كا ”5 
0 00 يرا كريس لسدة 
1045-7 6 ثرت . 
أ ل 5 10 الكيري 
امع -5ثمة. 
دمياط: “111 16ك. 4ك جمرد4اء 
53582 ]ت5”-دهقة؟ء ‏ 154 
ل .ا ادي انرضدة نتهضه 
لض 
ديار بكرا 4٠‏ لأىما/. دشلا “لان 
نششسة" 
ديار ربيعة: لق . 
دير ععائر: 7ج 7 

0) 


زأعن سين ايت كه #لادء. لازن 
عل يآنف نديد انا" ْ 
الراوندان: ٠/ظ#‏ الا. 

الرحبة: .4٠١‏ هكم أدلى ادل لالأأى 
5ش . 

الرسجن: هذى ؤلم1 . 

الرصافة: 114" 

رعبان: ١لا‏ الا لل الالال لإجارع , 
السيقداة دان 0ن ينف اللخ كسطون 
2557 اسان عي 06 
الرملة: 18 .737٠١‏ 545. 

الرها: ""#, 25١٠‏ 5ف ظك مقف 
حرنةة المذاتا مسا نظا اطرءرة 
8" كثثالن دشثا. فلا +15 ., 
الروج (شقيف الروج): *ال. 

ا لمش رفسا 


6 
زرعين: محل أ , 
زقاق الرمان: 9/ؤ . 
زملكا: ©؟؟. 


رس 
الساجور (تبر الساجور): .1١١8‏ 
سروج .5١:‏ خخ 4.١ "١‏ 
#6 145" 315. 
متر كين 19844 
الط: 151. 
سلمية: .1٠‏ 
عدايت لض 
5 74 
سمرقئد: 853. 
سعشاظ: 46) كفن لاش ااا 134 
لاا لك اا ةلسل لفلف 
اث اتا طرضشد نشاسة 
السواد (شرق طبرية): 2.178 لالالن 
تضوف 


7 ١ 


#افلإآي 
١4‏ 


فآ 
مةأء 


.ةضأ7-١‎ 


ات 30 


0 110 ارس تيف انا 


السويدية : ةع . 
سيئاء : 158 . 


سيواس : 77 لخ 6 


رش 
الكناشون (أعنه. اميك نطق : 5 . 
مغ . 
الشغر (قلعة): ؟/9. 
شقيف أرنون (قلعة): 9# لاا 
فذا 
شفيفا تيزون: 598 . 


غرة تق 


شميميش (قلعة) : أزاء غلا عيذاا؛ 


. 
الكتسوبملف: مجع “كذ شد رازه 
“لوا ىخا لرلاأى اركاك تقكمذه 
اأقأاعن الى 45 5142 مان 

خره#ا 2 “كال 57ص . 
شيزر: ١4ع‏ لالد "اضف قضقكء ١1كآء‏ 


045 


ر(ص) 
الضاحية (مدرسة بحلب): هة". 


صافيئا : , 

الضلطية: #قق نأي وق 

الصبيبة (حصن): اقماء؛ .15١+‏ 

الصطرة المقدسة: لاكلاع لهالا 2552 
اد لاع ار ير ار 
صرضدل: )»)14٠‏ 4ك4. لاقف "لكء لثلااء 
ه*أ 55ل 2غا؛ مقا كاثت 
قل آأذمقء 5ثرة. 

الصعيد: 24٠٠ ١948‏ 444. 
حا 13 5غ 5117 
لظا يشة اا ارش ة” 

صفين : 582 53. 

صقلية : 5ؤ3؟!. أكث“ل شككلء ارك 
الصملت (قلعة): 2١٠١5‏ "#ثاكء شلاكاء 


0006 


1ع 8217. 
بر ا الال 7 لا يرق 
؟ 528 . 
م الى ورا ليرا مالي 
رضنا اأعرء 1 في 7اظرط الشنزلفة 


,. اذك لأذالن ف كة‎ _ ١ 


زط 
طيرية: ©4غع ١ثن‏ ه“كن الا الال 
ل الي 50 5 1 
شدلا الدردة 
اللوائلسى : دالا 479و الي 
ار 
طرسوس : 000 


الطور : انظر جبل الطور. 


(ظ) 
يكعلب: ااه . 


ع0 
العادلية (قرية بدلتا النيل بمصر): .١١4‏ 
الو ل 705 ا" 
العادلية (المدرسة العادلية الكبيرة 
بدمشق): 404 -405. 
العادلية (المدرسة العادلية الصغيرة 
بدمشىق): .4١5‏ 
عانة : باه هخ , وعم 
العباسة: لال ه8زيمة١.‏ 
عثليت : تلاو أ 
عجلون: 3١‏ قي الك كو كمال 
أ “170 _ الى هسلازأي كلبرزؤى 
**". قهي, 


العراق لاك قل فون زوأكلنل بحن 
لظي للش ريدس رس انرو" 
ألا" فلل كضق كمف 1/14 
العرنتن : ففد اذا 

عصقلان: همال الال "؛؟ لاو 
7 قلا الالال ارم ؟ _ فلمرأ؟ . 


العقيبة : "لالنى /المغ 2 5م1 . 
كنا اقلق 5ه “كا الج _ ااامجعافيش 
5 ال" لا" 16 
7 الالال الى ق خا الى 
1ع "137 ع 81م لتشك ”7 
بولسا" #دشر: ارش الس ار 2 ؟ 
51ت , “كص رغ ةشع 
العمى : #17, أمخ وما 
عينثاب : مغ 86. 
عتون, خالسها: كأاء "ابي برا 
كرت لمأ . 

42 
لاضن لشن يفنل نا ير 2 
اتا لاا “الاك إقكللات ‏ كبرؤع 
كا 4117 تؤقلى 5لالن. نكن 
بش 1 اا 1 حر ال" 
د لوال 1305 ولاو االلارن. 
غور الأردن (الأغوار): 454 - ه24 5#" 
الال #خل. اكلم شال ببإلاو 
ا م خدواع) كا وال 
8 2غ ك4 155 
غرطةدمشق : 7*4 لاا “58 , مهغ؛ 


رف 
فارسكور: نوطنا 5 


. 54١ فافين:‎ 

الغاياء “47 , 

الفردوس (مدرسة بحلب): لم١‏ ة. 
فرنسا: /419؟: 5988؟. 

الفروح شاهية (هدرسة بدمشق): 8819 
فلسظين: الل اقل حكن وغل “ران 
زع اا ظذاذ هخ ناهضة بعوذة 


وسوس «#اغ؟”ع لره5؟. قم “5*5 
5 7 وبال هموق 55# 151. 
فق (عفية فيل 37151 ا سشرناة 
باق“ 55. 

رف 
فاصيين (سجل :1507 . 
القاهرة: »١8‏ و٠‏ ضل, لاك لق 
25 ؛ عدن ره مكف ل؟أرظء 
لاخرأ "ذاه عبرا حولم *اكاء 
«وشنى كذقل 07 52» زم؟. طلدط: 
البسراة فوس لإؤكلل كذك 
اواو خألل تدقع إراة. 
فبوفن : لابب ولا 41" _5875؟7. 
قرارقورم : 5988 6 581. 
فرشهر: 11584. 


فرقيسياء: امع 15 
فزوين (بحر الخزر): ع 25 . 


القسه_طامتطيئية : ا ال شد 
ل 

قصر حجاج (أحد أحياء دمشق): 487»؛ 
*اخرة . 

القصير (قرب غور الأآردن): 44. 

.4:١ قفط:‎ 

قلعة الحجاح: 555 . 

قلعة حمص: 154. 

قلعة الخواي: 8/؟7. 

قلح سخ د لكل 191 5 


قلعة الروضة (بالقاهرة) : 159؛ .17١‏ 
قلعة الشقيف: 155. 

قلعة الظوي؟ ا 1لا 1158-14 :؛ 
خا 1 56 

قلعة نجم: جع غك 1.51 55ت. 


كم 


للنسيؤة: 7646 

قلورية: "1947 . 

سيد 

لسري 1 11577 . 

قونية : 10/1/59 , 

قبسارية (فى آسيا الصغرى): 2954 


رس اراس ” 
فيسارية (في فلسطين): 7*5 715: 
5 ,. 
القينون (حصن القيمون): 47؟. 

١ك(‏ 
الكرك : ن كم نوا هع كم لك 
عام لا 1ع ا 16 
ع 7 يفون الى “خا اضان 
5غ معط_ يكلا ع نالا شلاكي 
م 66 ااه فقأ 159: 
41 أ ا 00 11 
7 ان ايل اسيقة 
ابيسل الارلم بجعم ا 111 
باس االرسن الو فخ هاا 2515 
««ذئ فارقف كقلة. 
الكعة المشرفة: /9؟3؟ . 
كفررها: كه 1 . 
كفرسود : لاا 
كفرطاب : 1 ققخ 1723 
كفر كنا 217 
كئيسة انفلرطؤس : 751576 . 
كنيسة القيامة: 585 . 
كوسة طاغ : 79/5. 
كركب: 41١‏ هك ال الال 1487. 


كبغا (لعستن): 02531 كن #تعل لاخاء 


لثما . 


أت 
اللاذقية : هيع ؟لاء 71 11اكء كان 
117 15 خا 58575 نرت . 
عقاف ب 77 . 
اللد: ه18 /ا35 , 
لبارديا: م58" 3غ . 
لوجاره: 54 . 
ماردين : 87 255 ارق ؟5ع كت 
ك” . 
المدينة المنورة: م١‏ . 
مرج دابق: 5814, 
مرج الصفر: .١17‏ 7*4 
هرج ا ل افا لا 
مرزبان : /لاثرع . 
مرعش : 88 لقره" لالع , 
ارا 3 
المستنصرية (مدرسة في بغداد): ؟١ا,‏ 
المسجد الأقصى: 148؟, /ا5؟) 554غ, 
11 د ؤ[ذركء 517 
مسجد القدم (بدمشق): 14817. 
ا- امو كرحي المي ل ا ا 
ال ات لضو اللااياضا و ابارت اخ قاع 


1 كلك 11 
بل كي ل ل رلا اس" 
عنشة سنس سضطظ ا15 الى" 
لاشال ١‏ الال الاك كر 
نمأ ا 
ارت 1 النارا> انير 
لاس لش اضر لل ال 
خأكقف ١5قف‏ 525 قف فكقكل ٠/9و‏ 
معان: 457 . 


المعرة (معرة التعمان): ٠514ه‏ هف وك 


اكه 


ألا القع تيقل الاك شهؤع كقضع 
5" 48228. 

المعظمية (مدرسة بدمشق) : ةم , 

مقبرة المسيح: 485. 

مكة المكرمة : اه 2515١‏ 

ملطية : 18" , 

منبجخ! .5١‏ ذأض 5١5-الء‏ لإلا 


مض نسي الي لاض الوا 
المنصورة : 5مك لإامكف 159517- ١997‏ . 
المتصورية (مدرسة بصحماة) 84م؟. 
منغوليا: قه* 0 وبالما, 

الموزر: حرطب ١ث#طل‏ 5" 5غ" . 


المورصل: ه٠١.‏ ا اعم الزقتن. ,77" , 


بذ لعن رسن الكقذذ لسسة 
بنك د ان افسة فيس" بلس" 
6 
موغان: 3/9" 3 37/4 . 
ميافارقين: "ا ٠5غ؛‏ 5ه لرهب. ان 
لف لان شاد مضوسة اوسا 
سه برذدفن ادس ررس" 

3 


نابلس: 8ك وم 118 ١ل‏ لال 
1 "قاع م1 جروا لتقا الكولان 


11 4ل رقف ريخ1 ةا ضيه 
05817 4ع نات 5 ع 16 , 
068 ., 


الناصرة: 7٠١‏ “89 ؟ . 

الناصرية (إمدرسة بالقدسع): ١4غ‏ 
1 

النحوية (مدرسة بالقدس): 7917. 
نصيبين: 1ك رض كل لأقل الول 
تفضا 


اعمط 7 
عبر الأردن: كلق كذ مز , 


التبر الأسود : 687 . 


عبر الغاصى : حل و٠ددؤع‏ #شاؤ 5795١‏ 


(ه) 
همغارينا: 4؟؟ 77 555 , 
هونين: +64 5958؟) "لا ؟. 


26 


و 
وادي الربيعة بحخمص: 44. 
الورادة: 198. 
بي 
باسى حعمن: 755 . 
بان 717 على الوك كدى لاحن 
الالال شلال 5845 . 
ل 1 ا بنشة 


ثالثاً: كشاف المصطلحات 


ا( 
أتابك (الأتابكية) : فق 8ه 5ق ممع 
ف#خن ٠14؟,‏ ثره"؟., 
الإجازة : أ ا 


الأقطاع الخخربي: 25١‏ 55ب 1 “لال | 


ااا | 0771 كت بتعيى بنكع.., 


رب 
اللطلين: 51 . 
البندق: 1:5" 

رت 
التعميد: ه*؟؟ , 
التنصير: ه"؟ . 

لج( 
اتروخ : خبخم”؛ 5115 . 

ج02( 
الحراقة : 784 . 

4 
الدبابة : )لل ؟ » 58486 . 


ىم 


250 
ربس : 94ل ام 
رستاق : 24.25 
الوك : 0# 

0 
الزراقون: 487 . 
الوبويةة: خرم أ . 

رس 


السمحن : فلأل نف راف 114. 


الشواني: 63 "تن يبرا , 


صر 
المقدس) : 1ن 


ع0 
غربان: 5١7‏ ., 

(ف) 
الفتوة: 5:#. 
الفصيل : 457 . 


5 ١م(‏ 
قرار الرمان : ا" | شرعة: 4غ 0814 . 
ال ط] ااا المنجنيق: 28# ناد" وش 7ن 
لات ققضلتل كال “را “17؟ 2 أآك. 
يشا الاكرة ‏ ازور انضرا 
(١‏ (ي2 
الكظن: ا . اليزك : 487 . 


تم لسعم هذا الكتاب 
في المملكة العربية السعودية 
وزارة الاعلام 3 الأعلام الداخلي 


بتاريخ ١405/4/٠١‏ ه وبرقم 07#/ 17/م 


